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على فهم معاني الجمع بين الصحيحين 


إعداد 


أم سعد/ توحة بنت عبد العزيز عبد ربه 


إشراف 
أحمد بن محمد الصقعوب 
(المجلد الآول) -الجزء الأول- 


إصدار 
مركز حفاظ السنة ببريدة 


حقوق الطبع محفوظقة 
الطبعة الثانية 


مقدمن المشرف العام على مركز حفاظ السنن 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
أجمعين. أما بعد. 

فإن كتاب الجمع بين الصحيحين» لشيخنا الحافظ/ يحيئ بن عبد العزيز اليحيئ 
-حفظه الله-» من الكتب التي طارت بها الركبان» وتبارئ في حفظها الفتيان» وطرح الله له 
القبول في شرق وغربء وهو جدير بذلك» فأصله أصح كتابين بعد كتاب الله اللذين هما 
صحيحا البخاري ومسلم.ء فهما تاج كتب السنة ورأسهاء وأصح مصنفات البشرء 
وأبركها جمعاء فيهما أصح ما نقله الصحابة وك من سنة الرسول كَل قولاً وفعلاً 
وتقريراً» وقد تفنن الشيخان في إيراد الأحاديث» وأبدعا في ترتيبهاء فما اعتنى مهما أحد إلا 
وجد بركة ذلك علئ إيمانه وعلمه وعمله وأخلاقه» ففيهما أصح ما نقل عن النبي كَل في 
أبواب العلم كلهاء في التوحيد والإيمان والأحكام والآداب والسير والمغازي والفضائل 
والفتن والملاحم والقيامة والتفسير وغيرها. 

ثم إن شيخنا -وفقه الله- سار علئ جادة له فيها من العلماء سلف. في تقريب 
أحاديث الصحيحين للحفاظ» فاختصر الكتابين بطريقة بديعة وفق لهاء فأخذ عصارة ما 
في الصحيحين وإن كانت كلها عصارة» وقريها للحفاظء فرتبها ثلاثة أقسام: 

الأول: ما اتفق عليه البخاري ومسلمء واعتمد لفظ البخاري لصحته وتبويبه ما 
أمكنه ذلك» وراعئ ترتيب مسلم في الغالب» وحذف الإسناد واكتفئ بأجمع الروايات» 
وحذف المكرر؛ لأن المقصد تقريبه للحفاظ. ومن أراد الزيادة فالأصل موجود.ء وألحق 
بعض الروايات التي انفرد بها البخاري مما لا يحسن تفريقها وميزها بالأحمرء وكذا 
بعض روايات مسلم مما يحسن ذكرهاء فجعلها في الحاشية. 


والقسم الثاني: ما انفرد به البخاري» فجعله في قسم وراعئ في تبويبه تبويب 
البخاري» وفي ترتيبه ما سلكه في المتفق عليه. 

والقسم الثالث: ما انفرد به مسلم» وراعيئ في ترتيبه ما سلكه في المتفق عليه. 

ولكن الكتاب لجدته يحتاج لمزيد عناية وعمل يليق به. ومما يحتاج إليه شرح 
يوضح غريبه ويقرب معانيه» ويكشف مشكله. ويبرز فوائده» ويحرر مسائله؛ ليكون 
حافظه جامعا بين الحفظ والفقه للسنة» وهذا باب ما زال مشرعا. أسأل الله أن يقيض له 
من يسلكه. 

ومن المشاركات النافعة» ما قامت به إحدئ الحافظات المباركات, الأستاذة/ أم 
سعد توحة بنت عبدالعزيزء المشرفة العلمية علئ القسم النسائي في مركز حفاظ السنة 
ببريدة» من التعليق المختصر علئ بعض ما يحتاجه الناظر في هذا الكتاب» وحرصت 
علئ الإيجاز» ليكون في كل صفحة شرحهاء ليطبعا في نسق واحد» يجد الحافظ بغيته في 
نفس الصفحة. وهذا يحتاج إلى فهم وإيجاز من متمكن, وأحسبها قد وفقت لذلك» 
وأرجو أن يكون هذا العمل مبارك نافعآ» وأن يوضع له القبول» وأهنئها على ما فتح لها 
من العمل الذي سبقت به غيرهاء وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

أسأل الله أن يرزقها الإخلاص والصواب والقبولء ويعينها علئ التمام» وينفع 
بشرحهاء ويجعله عملا صالحا يبقئ لهاء وقد كان لمركز حفاظ السنة في بريدة شرف 
العمل علئ هذا التعليق ومتابعته» وسمي ب«المعين علئ فهم الجمع بين الصحيحين). 


أحمد بن محمدالصقعوب 
المشرف العام على مركز حفاظ السنة 


مقد مي المؤلمي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من أعظم نعم الله وي علئ المسلمء أن يفتح عليه بطلب العلم الشرعي» 
ويوفقه إلئ سبيله فإن العلم أشرف المطالبء وأجلٌ الرغائب؛ وهو الحياة للقلب 
والروح» وهو المجد في الدنيا والآخرة: به تقام العبادات» وتستقيم المعاملات» وترتفع 
الهمم من براثن الجهالات» وتسمو النفوس إلئ رفيع الدرجات. 

وإن كان القرآن الكريم هو أصل العلم وبابه الأعظم, فإن السنة النبوية هي الأصل 
الثاني» والوحي الذي قال النبي كَِةِ فيه» كما عند أبي داود من حديث المقدام بن مَعْدِي 
كَرِبَ كه : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»» فالسنة هي الموضحة للقرآن المفصلة 
لأحكامه؛ قال تعالئ: #وَأَرلَاإِكَالرِكْرَ لنْبَيّنَ ناس مَا ثرا وْلَ لهم كلهم يتفكرورت »4 
[النحل: 4 5]. 

ومن السنة تستمد العقيدة الصحيحة؛ وأحكام العبادات والمعاملات» والأخلاق 
والآداب والفضائل» ونظم الحياة السياسية» والاجتماعية» والتربوية» فهي منهج حياة 
متكامل» شرعه الله تعال لخير أمة أخرجت للناس. 

ولذلك كانت العناية بالسنة النبوية واجبً شرعياً عليا الأمة. ويتأكد ذلك الواجب 
في هذا الزمان» حيث كثرت الشبهات» وظهرت الشهواتء وتعالت الأصوات التي 
تشكك في الأحكام؛ وتلبس علئ الناس بمتشابه القرآن وقد أخرج الدّارمي واللالكائي 


في السنة» عن عمر بن الخطاب ؤَلكّهُ قال: (سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن. 
فخذوهم بالسئن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله). 

فأهل الحديث هم خرَّاس الدين, لله درهم» كم من فتنة درؤهاء وكم من شبهة في 
مهدها وأدُوهاء قال الخطيب البغدادي يََْنهُ: (أهل الحديث هم خرَّاس الدين)» وقال 
سفيان الثوري يَدْيَنْهُ: (الملائكة خرّاس السماء» وأصحاب الحديث خرّاس الأرض). 

وهم مصابيح الدّجئ الذين أناروا الطريق؛ وأعدُوا العّدة لكل من أراد خدمة علوم 
الدين» فالمفسرء والأصوليء والمؤرخ, والفقيهه جميعهم لاغنئ لهم عن الحديث علومه. 
ولذلك اعتني أئمة العلم قدي وحديثا بالسنة النبوية» تعلمآ» وعملا وتعليما. 

وحرصا] مني على تقريب فهم السنة لطلابها -مع جهدي الكليل وبضاعتي 
المزجاة- وخدمة لحفاظ الحديث» وضعت هذا التعليق المختصر من كتب أهل العلمء 
علئ كتاب «الجمع بين الصحيحين» لشيخنا: يحيئ بن عبدالعزيز اليحيئ -حفظه الله-؛ 
ليكون عونا للطالب علئ فهم الحديث؛ ليجمع بين الحسنيين» حفظ الحديث وفقهه. 
وخاصة مع عدم وجود شرح لهذا الكتاب -حين شرعت في هذا التعليق-» مع أهمية هذا 
السّفْرِ المبارك» وكثرة إقبال الحفاظ عليه. 

وكان منهجي فيه كما يلي : 

#حعيات املق قتسف ” 

الأول: قسم المفردات» بينت فيه غريب الألفاظ باختصاره مع اختيار المعنئ 
االساسيحه اسان 


الثاني: قسم الفوائد» وضعت فيه فوائد مختصرة علئ التراجم والأحاديث؛ مع 
العناية بالمسائل المباشرة للحديث. 
** جعلت التعليق عل هامش صفحة الكتاب؛ ليسهل علئئ الطالب ربط الفائدة 
بمحلها من الترجمة أو الحديث. 
** حرصت على الاختصارحتئ يسهل علئ الطالب مواكبة قراءة الشرح مع 
المحفوظ اليومي؛ مع تحري الدّقة في اختصار المسائل من شروح أهل العلم. 
** لم أذكر الإحالات في مواضعها حرص علئ الاختصاره واكتفاءً بذكرها في 
المقدمة. 
- أهم المراجع: 
** فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني كََاَنْهُ. 
** المنهاج بشرح صحيح مسلم للنووي يانه 
*#* شرح صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين يَكْإنْهُ. 
** منحة العلام بشرح بلوغ المرام» للشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله. 
هذا.. والله تعالئ أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
ويجعل له القبول. وصائ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 
بإحسان إلئ يوم الدين. 
كتبته / 
الأستاذة. أم سعد 
توحة بنت عبدالعزيز بن عبدربه 


كاب الإيمان 


م 

|-ا 

0 0 
ب 


- رَبّتَها: المراد بالرب المالك أو السيد؛ أي: سَيَّدتّها. 
[الفواند 8) 

* باب سؤال جبريل النبي يَنَيدٍ عن الإيمان والإسلام والإحسان 

- هذا الحديث كما قال القرطبي: يصلح أن يُسمئ أمٌّ السّنة لما 
تضمنه من جمل علم السنة |.ه. 

فقد اشتمل على أصول الدين ومهماته وقواعده. من اعتقادات 
وأعمال ظاهرة وباطنة» وأنواع من العلوم والمعارف والآداب 
واللطائف. حتئ إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. 

- (كان يومّا باررًا للناس): استحباب جلوس العالم في مكان 
يختص به ويكون مرتفعًا إذا احتاج ذلك لتعليم ونحوه. 

- (ما الإيمان): فسّره بأركان الإيمان الستة التي لايصح إلا بهاء فمَنْ 
أتئ بها وْصِفَ بأنه مؤمن؛ ومن لم يأتِ بها فليس بمؤمن. 

- المشهور عند السلف «9اه هو قولهم أن الإيمان قول وعمل 
ونية يقصدون بذلك الردَّ علئ المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن 
مسمئ الإيمان. 

- (أن تؤمن بالله): والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته كما ورد في الكتاب والسنة. 

-(وملائكته): والإيمان بالملاتكة يشمل الإيمان بوجودهم» 
وأعمالهم» وأوصافهم كما وصفهم وك: و(عباد دُكرَمُوت 4 الأنيدا. 

- (وكتبه): أي: التي أنزلها على رسله. ومنها التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم؛ والقرآن وهو أعظمهاء والمهيمن عليهاء 
وأنه كلام الله ليس مخلوقا. ودل الإجمال في الملائكة والكتب 
والرسل علئ الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيلء إلا من 
ثبت تسميته» فيجب الإيمان به علئ التعيبن. 

- (وتؤمن بالبعث الآخر): ذكر الآخر؛ لأن البعث وقع مرتين» 
الأولئ: الإخراج من العدم إلئ الوجود, والثانية: من بطون القبور 
إل محل الاستقرار. 

- (اليوم الآخر): ذكر الآخر؛ لأنه آخر أيام الدنياء والمراد: 
التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار وغير 
ذلك مماذكر من أحداث ذلك اليوم» وتحقيق ذلك التصديق 
بالعمل الصالح والتأهب للقاء الله وك . 

- في رواية مسلم: (وتؤمن بالقدر): دليل لمذهب أهل الحق في 
إثبات القدر» وفيه أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان. ومراتبه أربعة: 
الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء, وأنه كتب كل شيء في اللوح 


كاب الإيقان 


. 5 فو عوج ان أ 2 7 +ه َ ما نف 
١‏ - عَنْ أبى هِرَيْرَة وَينه : أن رسول الله كَِةِ كان يَوْمَا بَارِرَا للناس 


إذْ أنَاهُ رَجُلٌّ يَمْشِي7". فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله. مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الْايمَانُ أَنْ 
تؤْمِنَ باللم. وَمَلَائْكَيه وَكُتِهِ وَرُسُلِهِء وَلِقَائِهِ وَنؤْينَ بالْبَعْثِ الآخر”". قَالَ: 
يَا رَسُولَ الله مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أ 

وَنْقِيمَ الصَّلاة*'. وَتُؤْتِيَ الرَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةً» وَتَصُومٌ رَمَضَانَ*. قَالَ: يا 
أَنْ تَعْبْد" الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ 


نْ تَعْبُدَ الله وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيْنَا 


رَسُولَ الله» مَا الْإِحْسَانْ؟ قَالَ: الْإحْسَانُ 
كن تَرَاُ فَإنهُ يَرَاكَ. قَالَ: يا رَسُولَ الله مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا 
أعْلَمَ مِنَ السَائْلِ وَلَكنْ سَأْحَدَئُك عَنْ أَشْرَاطِهًا: إذَا وَلَدَتِ الْمَرْأةُ رَبَتَها]0» 


المحفوظء وأنه لاايقع شيء في خلقه إلا بمشيئته» وأنه خلق كل شيء 
ومن ذلك أعمال العباد. 

-(ما الإإحسان؟): إحسان العبادة هو الإخلاص فيها والخشوع. 
وفراغ البال حال التلبس بهاء ومراقبة المعبود. قال النووي يَانهُ: وقد 
ندب أهل التحقيق إلئ مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعًا من 
التلبس بشيء من النقائص احترامًا لهم؛ فكيف بمن لا يزال مطلعًا عليه 
في سرٌّه وعلنه |.ه. 

- (كأنك تراه): وهذا مقام المشاهدة والكشفء وذلك لامتلاء 
قلبه بمحبة الله وتعظيمه؛ فيعبد الله كأنه يراه بقلبه» فيكون مستحضرًا 
ببصره وفكرته لهذا المقام» وهذا نهاية مقام الإحسان. 

-(فإن لم تكن تراه فإنه يراك): وهذا مقام المراقبة» فإن عجز عن 
المقام السابق وشق عليه انتقل إلى مقام آخرء وهو أن يعبد الله علئ أن 
الله يراه ويطلع علئ سره وعلانيته» وهذا دون مقام المشاهدة. 

- وبداية مقام الإحسان وأول مراتبه: الإحسان الذي تصح به 
العبادة من الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها. 

- (إذا ولدت المرأة ربتها.): فيه أن من أشراط الساعة يكثر العقوق في 
الأولاد» فيعامل أمه معاملة السيد أمته» من الإهانة والسبٌّ والضرب 
والاستخدام» ويشهد لهذا قوله: (أن تلد المرأةرمها) فلم يخص الحكم 
بالأمة» ورجحه ابن حجر ومال له ابن رجب. وفيه إشارة إلئ أن الساعة 
يقرب قيامها عند انعكاس الأمورء بحيث يصير المرئ مربياه والسافل عليًا. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


تٍٍ زفق الناس: أي: ملوك الأرض. 

- تَطَاوّل رعاة الإيل: المراد: تفاخرهم وتكاثرهم. 

- الجُهم: صفة للرّعاة» أي: أنهم مجهولون الأنساب» أو 
صفة للإبل الود لأنها شر الألوان عندهم. 

- البهُم: هي الصغار من أولاد الغنم والمعز. 

- وَفدَ: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم في لقاء العظماء. 


- (إذا تطاول رعاة الإبل البُّهُم في البنيان): ليس كل ما أخبر به النبي 
يك من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومّاء فمثلا: تطاول الرّعاء في 
البثيان ليس محرمّا؛ لأن العلامة قد تكون بالخير والشَّر والمباح والمحرم 
والواجب وغير ذلك. 

- فيه إشارة إلئ تبدل الأحوال قرب قيام الساعة بأن يستولي 
أهل البادية علئ الأمرء ويتملكوا البلاد بالقهر. فتكثر أموالهم 
وتنصرف هممهم إلئ تشييد البنيان والتفاخر به. 

- في خمس لا يعلمهن إلا اللّه): هذه الخمس استآئر الله 
بعلمهاء فلا يعلمها ملك مقربء ولا نبي مرسلء فمن ادعئ أنه 
يعلم شينًا مئها فهو كاذب. ْ 

- (جاء ليعلم الناس دينهم): قال ابن المنيّر: فيه دلالة علئ أن 
القول الحسن يُسمئ تعليمًا. 

-وفيه أنه ينبغي لمن حضر مجالس العلم إذا علم بأهل المجلس 
حاجة إلى مسألة» أن يسأل عنها هو ليحصل الجواب للجميع. وفيه أنه 
ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه؛ ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا 
متقبض. وفيه أن الملك يجوز أن يتمدّل في صورة بشرء وأن يتمثّل لغير 
النبي َك فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع. وفيه أن الإسلام والإيمانإذا 
افترقا اجتمعاء ودخل كل واحد منهما بالآخر, وإذا اجتمعا افترقا؛ 
فينصرف الإيمان للأعمال الباطنة» والإسلام للأعمال الظاهرة. 

- لم يذكر الحج ني هذه الرواية» ويحتمل أنه من اختصار 
الرواة» وهو ثابت في صحيح مسلم من حديث عمربن 
الخطاب وله : (وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا). 

* حديث ابن عمر ذَهَا: 

- (مفاتيح الغيب خمس): أفاد أن الخمس المذكورة في قوله 


تعالئ: ا إنَّ أله عدم لم ألسَاحَةِ ويرك الْمَيِت وَيسَلد مَا فى الاسام وما 


صَدَرِى عَيٌ ثَادَا تيدب عا وما درك تسن أي أَْضٍ تَمُوتُ) القمان:4٠]‏ هي 
» باب: ما الإيمان؟ 
- حديث ابن عباس ؤَفُكَا: أوضح ما استدل به أهل السنة والجماعة 
عل دخول الأعمال في مسمئ الإيمان. أما ما وردعن بعض السلف من 
تعريف الإيمان بتصديق القلب. 
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- وَفِي رِوَايَةِ: رَبّها('' - فَذَالك مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذّا كَانَ الْحُمَاةَ الْعْرَاةَ رُؤُوسَ 
النّاسِ - وَفِي رِوَايَةِ: ذا نَطَاوَلَ رُعاةٌ (الإبل البّهُم) في البُنِيانِ. وَفِي رِوَايَةِ 
(ُعَلَْةِ): رِعَاءُ البَهُم ‏ فَدَالك مِنْ أَشْرَاطِهاً في حَمْس لا يَعْلَمُهُنَ إِلّا الله: 
إن لله عِندَهُ عِلمُ ألتَامَةِ ويرك المَبْتَ وَيَمَد مَا في الْأَرِسمٌ». ثُمّ انْصَرَفَ 
الرَّجُلُء فَقَالَ: رُُوا عَلَىَ. فَأَخَدُوا لِيَرُدُوا كَلَمْ يَرَوْا سَيْنَاء فَقَالَ: هَذَا 
جِبْرِيلٌ جَاء لِيُعلَمَ النَّاسنَ دِيتهُِ” . 

وَفِي رِوَايَة: لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَاسُ في الْبْيَان. 

« (وَفِي حَدِيثٍ ابْن عْمَرَ يا ثَالَ: قَالَ النّبِئْ بكل: مَفَاتِيحُ الْعَئِبِ 


حَمنٌ. ثُمّ كَرَآ: «إذَّ أنه عدم عِلَمْ ألتَامَتَه). 


بَابٌ: مَا الْايمَانُة 
"' - عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وواء قَالَ: إِنَ وَمْدَ عَبْدِ الْقَيْسٍ أَنَوًا النَّبِيَ يللو 


)١‏ وَلِمُسْلِمٍ في رِدَاية: بَعلهَا. يَمني السَّرَارِيَ 

((0) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ يَحْيَى بْنِ يَمْمَرَ قَالَ: كَانَ أَرّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرٍ بِالْبَضْرَةٍ 
مَمْبَدَ الْجُهَينْء فَانْطلَقتُ أنَا وَحْمَيْدُ بن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الْحِميَرِيُ حَاجْيْنٍ أز مُمْتَمرَينِء 
قَقُلنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدَا مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله يل مَسَأَلْنَاهُ عَمَا يَمُولُ عَؤُلَاءِ في 
الْقَتَرِ!ا كُوُفْنَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْن الْخَطابِ و دَاخِلَا الْمَسْجِدَء كَاكْتَتَفبُهُ أنَا 
رَصَاحِبِيء أَحَدُنَا عَنْ يَمِينهه وَالْآَحَرُ عَنْ شِمَالِه فَظَدنْتْ أن صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ 
إلَيّ؛ فَقُلْتُ: أبَا عَبْدٍ الرَّحْمَن! إِنّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا ناس يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَمْرُونَ 


5أء 31 . اي 
الْمِلمَ! وَدَكَرَ مِنْ عَأَنِهمْ 


: أنْ لا قَدَنَ وَأنَّ الْأمْرَ أَنْفٌ! قَالَ: كَِدًا 
تيت أوليك تأخيرمُم أني يرية مِنْهُمْ» وَأَنْهُمْ برآ ينيء رَالَذِي يَخلت به عَبْدُ الله بن 
مُمَرَ: لو أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أَحُدٍ ذَعَبًا تَأنْفَقَهُ مَا قبِلَ الله مِنْهُ عَنَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَر. كُمّ 
قَالَ: حَدَّنَيي أبي: عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ قَالَ: بَيِنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يِل ذَاتَ 


٠ يوم‎ 


ع ب 

فيقصدون أمرين: 
الأول: التصديق الخبري العلمي الذهني» بمعنئ أن يقع في 
القلب نسبة الصدق إلئ المخبر والخبر ذاته مجردًا عما سوئ ذلك 
من أعمال القلوبء وهذا قول القلب. 

الثاني: التصديق العملي: أي: تصديق الخبر بالامتثال والانقياد. وهذا 
الذي قصده السلف عند إطلاق التصديق. فمن قال من السلف أن الإيمان 
هو التصديق فإنه يقصد بذلك المعنيين؛ قول القلب وعمله؛ أوعمل 
القلب المتضمن لتصديقه. 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب وأقوال السلف علىئ أن 
التصديق ليس محصورًا في التصديق الخبريء بل ورد كذلك في التصديق 


ار 


لبي يكير الْمحسِيِيَ4 المانتا. 

أي: قد امتئلت الأمر وحققته فكأنه قد ذبح ابنه. لأن المقصود 
هو عمل القلب. 

- وجه الدلالة من حديث الباب في دخول الأعمال في مسمئل 
الإيمان هو تعريف النبي الإيمان بالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء وأن يعطوا الخمس من المغنم. ففيه 
تصريح بإدخال الأعمال في مسمئ الإيمان. 


ل لا 
1 المفردات 8 

- مرحبا: أي : صادفت رحبًا وسعة. 

- غَيْرَ خَرَايا: حَرَايا جمع حَزْيّانَ وهو الذي أصابه الخزي. 

3 َدَاَى: : جمع نادم. 

الشّفة السمر الطويا:: 

- الدّيّاء: القرعء أي: اليابس منه كانوا يُخرجون ما فيه ثم 
ينتبذون فيه. 

- الْحَنْتَم: الجرار الخضرء وقيل: هي جرار كانت تعمل من 
طين وشعر ودم. 

- المزفت: ما طلى بالزفت من الأواني. 

- القير: أضل النخلة؛ مقر ويتخل منه وغاء. 

- من وَرَاءكم: يشمل من جاؤوا من عندهم باعتبار المكان» 
ويشمل من يحدث لهم من الأولاد باعتبار الزمان. 

- جُوَانَ: اسم قرية من قرئ عبد القيس بالبحرين. 

- الظروف: الأوعية. 

رمق القوم؟): فيه استحباب سؤال القاصد عن نفسه 
ليُعرف فَيُنرَّل منزلته. 

- (مرحبًا): فيه استحباب تأنيس القادم. 

- (غير خزايا ولا ندائى): أي: غير خزايا بمجيتكم؛ ولا 
نادمين عل قدومكمء فيه دليل علئ جواز الثناء علئ الإنسان 
في وجهه إذا أمن عليه الفتنة؛ وذلك لأنهم أسلموا طوعًا من 
غير حرب أو سبي يخزيهم. 

- (إلا في شهر حرام): المراد به جنس الأشهر الحرّم وهي 
أربعة بنص القرآن: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم؛ ورجب. 
وكانت مُضر تبالغ في تعظيم رجب خاصة؛ ولذلك كانوا لا 
يستطيعون القدوم عل النبي َك إلا فيه خوفًا من كفار مُضر. 

- وفيه استحباب إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق» 
واجبًا كان أو مندويًا. 

- (ندخل به الجنة): فيه دليل علئ أن الأعمال الصالحة سبب 
في دخول الجنة إذا قبلت برحمة الله وكُ. وفيه البدء بالسؤال عن 
الأهي وفيه دليل على فقههم وحرصهم؛ وحسن سؤالهم. 

- (فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع): أي: خصالء وراعئ في 
الأوامر أعظم الواجباتء وفي النواهي ما يحتاجون. قال: أربع 
ولكنه ذكر خمسة أوامرء قال ابن بطال: (أمرهم بالأربع التي 
وعدهم بهاء ثم زادهم بالخامسة وهي أداء الخمس من المغانم 
للإمام ليصرفه في مصارفه الشرعية؛ لأنهم كانوا مجاورين لكفار 
مُضرء فهم بصدد محاربتهم واحتياجهم لهذا الأمر, أما الأوامر 


كساابالإيماسان 
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قَقَالَ: من الْوَفْدُ؟ قَالُوا: رَبيعَةٌ. فَقَالَ: ؛: معي بِالوَفدٍ غَيْرَ حَرَاَا وَلَا نَدَامَى . 


يننا وَبَْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَارٍ مُضْرٌ 
وََا نَسْتَطِيعُ أَنْ تَأتِيِكَ إِلَّا في قر ار َمُرْنَا بأمر تُحْبِرُ به مَنْ وَرَاءَنَا 


17 2 عم س اه م* 5 
قالوا: إنا نأتِيك مِنْ شقة بَعِيدَةٍ: وَ 


نَدْحُلُ به الْجَنَة. - [وَفِي رِوَايَةِ: وَسَأَلُوهُ عن الْأَشْرِبَة]” 2‏ قَأَمَرَهُمْ بأزبّع » 
ونَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع : مر ِالْإِيمَانِ بالل قك رَحْدَُ قَالَ: هَل تَدرُونَ ما 
الايتاذ ب بال وختة؟ 5 َانُوا : : الله َدَسُوة 0 قَالَ: : عَهَاَ 1 إَِّا الله ا 


م »امه 


ويا لكو وَصَوْمُ رَمضَانَ وَتمطُوا الْخُمْسَ م 
الذْبّاءِ هِ وَالْحَنْتَم وَاأْمُيَفَْتِ والتّقِيرهء قَالَ: 


5 :00 
وَوَاء ه777 


نَ التفقم. . وَنَهَاهُمْ عَنِ 
احْمَظُوء وَأَخْبرُوهُ مَنْ 


)١١‏ أما مُسْلِمْ قَرَرَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابن عُْمَرَ حيها. 

فق وَلِمُسْلِمٍ في رِدَايَةٍ وَقَالَ وَسُولُ اش يي لِأَمَجٌ عَبْدِ الْمَيْسٍ: إِنَّ فيك حَصَْلَتَبْنِ 
يُحِبهُمَا اللة: الْجِلْمُء وَالْأَناةٌ 

فر وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ | 


ي سعد طله : قَالُوا : يا نِيَ الله! مَا عِلْمُكَ بِالنْقِيرِ؟ كَالَ: بَلَىء 
قُونَ فِيهِ مِنَّ التَمْرِء 0 نَّ فِيهِ مِنَ الْمَاءِء حَنَّى إِذَا سَكَنَ عَلََانُهُ 
حَّى إن أحَدكُمْ لَيضْرِبُ ابن عَمِْ بالتيف. كَال: دفي الْقَم َجُلْ أصَابَة 
وَكُنْتُ أَحْبَوْهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولٍ اش صق قَقُْلتُ قَفِيمَ نَعْرّبُ يَا 
رَسُولَ الش؟ قَالَ فِي أَمْقِبَةٍ الهم الِّي يات عَلَى أنوَاهَا . قَانُوا: يَا رَسُولَ الل إِنَّ 
أَرْضَنَا كَثِيرَةُ | ٠‏ وَلَا تَبْقَى بها أَسْقِيهُ الما قَقَالَ نَبِيْ الل يَكِةِ: وَإِنْ أَكَلَنْهًا 
الْجِرْدَانٌ ١‏ وَإِنْ عَلنهًا الْجِرْدَانُ وَِنْ أكَلَنْها الْجِرّدَانُ. 


فم م 
خب بحمو حي 


حِرَاحَةٌ كذلِكء قال 
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الأربع السابقة؛ لأنهم سألوا عما يدخلهم الجنة؛ فاقتصر لهم في 
الحال ما يمكن عمله؛ واختصاصهم بالنواهي الواردة» مع أن 
هناك أعظم منها لتعاطيهم إياها |.ه. 

- لم يذكر الحج؛ لأنه لم يكن فُرضء وقد تقدم الكلام عن 
إسلامهم. وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبي 
َكدذةٍ إل مكة» ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها. 

- العلة في نبي النبي يَكِةِ عن الانتباذ في الأواني الأربع في 
بداية الأمر؛ لأنه يسرع إليها الإسكارء فيصير الشراب حرامّاء 
وتبطل عاليقه» فنهئ عنه؛ لما فيه من إتلاف المال» ولأنه ريما 
شربه بعد إسكاره من لم يَطَلِع عليه ثم نُسخ خ النهي بقوله َك 
كما عند مسلم من حديث بريدة له : (نبيتكم عن التَِّيذ إلا 
في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا : تشربوا مسكرًا). وفي 
رواية: (إن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه). 

- (احفظوه وأخبروه من وراءكم): فيه الأمر بحفظ العلم 
والسنة» وأنه ينبغي للإنسان إذا تعلّم أمرّا من أمور الدين أن 
يبلغه من خلفه. وبهذا تقوم الحجة علئ الجميع. 

- (إن أول جمعة..): فيه دليل علئ أن الجمعة تقام في 
القرى» وهو قول مالك والشافعي وأحمد. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


حَاجُ: أي: أجادل وأدافع عنك. 
شهلة: ذين. 


* بابٌ: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا اللّه 

- (لما حضرت ابا طالب الوفاة): المراد قربت وفاته وحضرت 
دلائلهاء وذلك قبل المعاينة والنزع» ولو كان حال المعاينة ما نفعه 
إيمانه؛ لقوله تعالئ: «وَلِسَسَتٍ ألتَوَسَةٌ لير يحَمَلُونَ ألتيَعاتٍ 
َم دا حَصرَ أحَدَهْمْ امَو ث َال اي منت التق ] الزن يَمُونوْت 
وَهُمّ حكْمَاد وكيك أَعَمَدََا َم عَدَابًا ليما 4 اسده؟ ولذلك لم 
يجزم في الترجمة بحكم؛ لأن المسألة فيها تفصيل. 

- (كلمة أحاجٌ): فيه دليل علئ أن الكافر لو قال هذه 
الكلمة قبل معاينته حضور ملك الموت قبل منه؛ ونفعه 
ذلك» فيعامل معاملة المسلمين في الدفن والميراث. وفيه 
حرص النبي يَكِةٍ علئ هداية الناس وإنقاذهم من النار ولو في 
آخر حياتهم» فهو رحمة مُهداة» وفيه حرص النبي كَلَِةِ على 
هداية عمه واجتهاده في ذلك. 

- (ترغب عن ملة عبد المطلب): فيه دليل عل خطر الصحبة 
السيئة حيث زينوا لأبي طالب الموت علئ الشرك. في رواية 
مسلم: (لولا أن تعيرني قريش): فيه أن مراعاة الناس وخشيتهم قد 
توقع الإنسان في المعاصي بل في الكفرء ولذلك يجب عل 
المسلم الحرص علئ رضا الله ولو سخط عليه الناس أجمعين. 

- (هوعل ملة عبد المطلب): هذا من حسن الأدب 
والتصرفات» وهو: أن من حكئ قول غيره القبيح أنئ بضمير 
الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع. وفيه أن هداية التوفيق لا 
يملكها إلا الله وحده؛ وفيه تسلية للداعية إذا رفض الناس 
دعوته أو عاداه أقرب الناس له. وجَمَوْه وردوا دعوته. وفيه 
دليل على مضرّة تعظيم الأسلاف والكبراء الضالين. 

- وفيه: أنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك ولو كان أقرب 
قريبء ولا يتتفع الكافر باستغفار المؤمنين له ولو كان المستغفر 
له رسول الله كك لم ينفعه ذلك. وفيه أن الأعمال بالخواتيم. 

« باب (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه) 

* حديث أي هريرة ذَللنه: 

- (وكفر من كفر من العرب): ليس فيه أن قتال أبي بكر 
هنا لمانعي الزكاة كان لكفرهم. 

لأن الردة بعد موت النبي يَكِةِ كانت علئ أقسام: 


لما 
إِنْهُ لا بد لَنَا مِنْهَا! قَالَ: قَلَا 005 , 


فقَالتِ الأنصَار 


بَابٌ: إِذَا قَالَ الْمُشَركُ عِنْدَ الْمَوْتَ: لَا إِنَهَ إلا اللّهُ 


1 آّ 


١ عَنٍ الْمْسَيِّبٍ نه : أن أبَا طَالِبٍ‎  “ 


مّا حَضَّرَّنْهُ الْوَقَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ 

النّبُ بل وَعِنْدَهُ أبُو جَهْلِء فَقَالَ: أَيْ عَمَ! قُلْ لَا إِلَه إِنَّا لك كَلِمَةٌ 

(أُحَاحُ) - وَفِي رِوَايَةِ: أَشْهَدُ ‏ لَك بها عِنْدَ الله. كَقَالَ أَبُو جَهْل وَعَبْدُ الله بْنُ 
00 , 500 


أبى أمَيّة : يَا أبَا ظالِب! تَرْكُبٌ من مِلَهِ عَبْدٍ الْمُتللِب؟ قَلَمْ يَرَالَاُ يُكَلّمَائهِ 


حَنّى قَالَ آخرّ شَيْءِ كَلَمَهُمْ بهِ: عَلَى مِلَةِ عَبْدٍ امِب" 
: لَأَسْتَغْفِرَنَ لَك مَا لم أنه 
يستَففروا يلنشركين ولا كنا 
دِإِنَّكَ ل 


- -وفي رواية 


وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لا إِلَهَ إلا الله . فَقَالَ الَبيُ 


عَنهُ. فَنَوَلْتُ 


«مَا أت لِلتَيّ ولي عَامَنوا 
أَنْكِ فق مِنْ بَمَدِ ما َرَت َنم أَئَيم أصَحَنبُ الحو 4: وَنَرَلَتْ 


تجوى من البرك ». 


بَابٌ: د«أَمِرَتٌ أنْ أَقَاتِلَ النَّانَ حَنَّى يَمُولُوا: لَا إِلَّهَ إلا الله 


25 هد أبى هريْرة ونه قال لما توفي رَسُول الله َك 
وَاسْتَحْلِففَ أبو بكر بَعْدَهء وَكَفرَ مَنْ كفرَ مِنَ العَرّبء قال عَمَرٌ لأبى بكر 


كيت تُقَاتِلٌ النّاسَ وَثَدْ قَالَ رَسُولُ الله ييه: أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النّانَ حَتََى 
يَقُونُوا: لا إِلَهَ إِلّا الك فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله عَصَمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إل 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيتٍ بُرَيْدَة طؤه: نَهَيتْكُمْ عَن النبِيذٍ إلا في سِقاءِ فَاشْرَبُوا في الْأسْقيَة 
كُلْهَك وَلَا تَسْرَبُوا مُسْكِرًا 
وَفِي رِوَايَةِ إِنَّ الظرُوفَ لَا تُجِلُ سَيْنا وَلَا تُحَرّمهُ 


الأول: قوم ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلئ عبادة الأصنام. 

الثاني: مَنْ ادع النبوة كالعنسي ومسيلمة الكذاب. 

الثالث: قوم منعوا الزكاة متأولين أنها كانت واجبة للنبي يك دون 
غيره لقوله تعالل: حُذَينَأموَِصَدَقَةٌ 14نو.::٠‏ وتأولهم كان سائعًا 
ولذلك لم يكفروا؛ لأهم قالوا: كان النبي يك يعطينا بد لّاعنها الدعاء 
والتزة لوحكم وَصَلَعَويٍإدصََتَك سك لع 4 
[اتية:7٠٠]‏ وهذا القسم هو الذي وقع فيه المناظرة بين أبي بكر وعمر 

- في الحديث: دلالة على شجاعة أبي بكر وَلتَتَهُ» وتقدمه 
في الشجاعة والعلم على غيره. 

- وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق. 

- (حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه): وفيه أن الإيمان شرطه 
الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد جميع ما أتئ به 
النبي كَل وقد جمع ذلك في رواية مسلم: (حتىل يقولوا: لا 
إله إلا الله ويؤمنوا بما جئت به). 


له ا] 
8 المفردات ) 

- عِفَالَا: أي: الحبل الذي يُعقل به البعير الذي كان يؤخذ 
في الصدقة. 

- عَنَاقًا: العناق هي الأنثئئ من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. 

ادق أي : التجأ إليها واستتر عني وتحصّن. 

- (إلا بحقّه): وفي رواية: (إلا بحق الإسلام) ويدخل فيه كل ما 
جاء به النبي يك أما نضّه علئ الصلاة والزكاة فلعظم شأنهما. قال 
النووي: في هذا الحديث: أن من ترك الصلاة عمدًا يُقتل. 

- (وحسابه على اللّه): فيه مَعْلّم من معالم الدعوة» وهو أن 
الداعية إلئ الله إنما عليه البلاغ» فمن قبل ظاهرّاء فلا ينبغي 
أن يُفتش عن باطنه وعثراته. 

- (شرح صدرأبي بكر): انشراح صدره بالحجة التي 
أدلئ مهاء والبرهان الذي أقامه نضا ودلالة. وفيه اجتهاد 
الأئمة في النوازل وردها إلئ الأصول. وفيه دليل علئ أن 
اص ليا 

حتج أبو بكر ؤَلَْهُ بالقياس. 

- وفيه مناظرة الصحابة للوصول إلئ الحق» وسرعة 
استجابة من ظهر له الدليل» وفيه الرجوع للسنة للفصل في 
النزاعات بين العلماء. 

- وفيه أن العلم الراسخ والعزيمة القوية من أعظم ما يثبت 
العبد وقت الفتن والملمات» ولو خالفه من خالفه. كحال 
أبي بكر ذََتَهُ. وفيه دليل علئ أن الله يقيض 
النوازل من يؤيد م ب الى حير البة كاى بكرير 
الردّة» والإمام أحمد بن حنبل يوم المحنة. وفيه الحث علئ 
الاقتداء بسنن رسول الله يك وعليه بوّب البخاري 

- في الحديث دليل علئ أن من امتنع عن الصلاة والزكاة 
وغيرها من أركان الإسلام إن كانوا جماعة يقاتلون بدلالة 
القرآن والسنة وعمل الصحابة» أما إن كان فردًا واحدًا ففيه 
خلاف بين الأئمة. 

- مانع الزكاة جحودًا بها يكفر» فإن تاب وإلا قتل ردة» أما 
مانعها بخلا فلا يكفر» وتؤخذ منه قهرّاء وإن كانوا جماعة 
فيقائلون كما سبق 

* حديث أس ذَلِه 

- (واستقبلوا قبلتنا): ذكر استقبال القبلة إشارة إلئ أنه 
لابد من الإتيان بصلاة المسلمين المشروعة في كتابهم المنزل 
علئ نبيهم وهي الصلاة إلئ الكعبة. 


يقيض من الأمة أوقات 


4ه 


بِحَمَّهِ وَحِسَابهُ عَلَى الله؟!”' فَقَالَ: وَاللهِ لأقَاتَلّنَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ 


وَالَكَاةٍ؛ فَإِنَّ الَّكَاءَ حَقٌّ الْمَالِء وَاللَهِ لَوْ مَتَعُونِى عِقَالُا (وَفِى روَايّة: عََاًا 


نَهُ إلى رَسُّولٍ الله يلِةِ لقَائَلَتُهُمْ عَلى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرٌ: فَوَاللَهِ مَا 
عات 21 22 4 هد 2ه > ه18 مق كن أو م صن و 
هوّ إلا أن رَأَيْتَ الله قذ شرَّحَ صَدرٌ أبى بكر لِلقِتَالٍ فعَرَفت أنه الحق ". 
و 3 رح يبي بكر : 


دَقى غيي اثن عَمَدَّ يها أيَرْتٌ أذ أتايل لايح خَبن يهو 
أن لا إلَه إلا لفك وَآنَ ؛ عدااعَسْول طىوعية ١‏ صَّلَاة وَيُؤْتو 


الرَّكَاة... 

(َنِي حَديث أنس ؤفف:) أَيِرْتٌ أن أقائِل التَامنَ حَتَّى يَقُولُوا: 
لا إِلَه ِّا الله ؛ فَإِذَا قَانُومَا ٠(وَصَلُوْا‏ صَلَاتَنَا » واستقبلوا قبلتناء وَذبحوا 
دْبِيحَتَنَا). . . (وَفِي رِوَايَةِ: فذلِك المُسْلِمْ الذِي له ذِمّة الله وَذِْمَةَ رَسُولِهِ 


0 د اس ب عَلَيْكَ. قَالَ: 


حَ: يا رَسُولَ الله عَلَى مَاذًا أُقَاتِلُ النَامنَ؟ 
ل: الهم حَتّى يَشْهَدُوا أن لا إلة إلا الن' 5 وَأَنْ تُحَنّدا رَسُولُ الله ٠‏ قَإِذَا فَمَلُوا ذَلَِا 
َقَدْ مَتَمُوا مِنّْك دِمَاَهُمْ وَ1 نوَالَهُمْ إلا بِحَنْهَا ؛ وَحِسَابَهُمْ عَلَى الله 
ه وَفِي حَدِيثِ ظارقٍ بن أَشْيّم حت : مَنْ قَالَ لَا لَه إِلّا الث وَكَفَرَ يِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اشر 
حَوُمَ مَالَهُ وَدَمُُ وَحِسَابْهُ عَلَى الله. 


5 
- (فلا تخفروا اللّه في ذمته): لا تغدروا بمن له عهد من 
الله ورسوله. وفيه التحذير من الخيانة والغدر بالمعاهد أو 
المستأمن أو الذمى. 

- (وذبجحوا ذبيحتنا): فيه إشارة إلمئ أنه لابد من الالتزام 
بجميع شرائع الإسلام الظاهرة» ومن أعظمها أكل ذبيحة 
المسلمين وموافقتهم في ذبحهم. 

- في الحديث دليل علئ أن من فرط بأركان الإسلام لم 
يؤد حق لا إله إلا الله. 

- في الحديث رد علئ المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا 
يحتاج إلى الأعمال. 

- في القصة دليل عائ أن السنة قد تخفئ علئ بعض أكابر 
الصحابة ويطلع عليها آحادهم, ولذا لا يُلتفت إلئ الآراء ولو 
قويت مع وجود سنة تخالفها. ٠‏ 

* باب عصمة دم من قال: لا إِلهُ إلا الله 

* حديث المقداد ؤَليَكَهُ: 

- فيه دليل على السؤال عن النوازل قبل وقوعها وأما ما نقل 
عن السلف من كراهة ذلك فهو محمول على ما يندر وقوعه. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


- طَرَحَ: أ 

ب وه 

- مُتَعَودًاه أي: مُلتجنا والمراد ملتجئًا لقولها خوفًا من 
السلاح. 

([الفوائد 6 

- (لا تقتله): فيه دليل عائ أن الكافر المحارب إذا قال 
أسلمت لله وجب الكف عنه وإن لم ينطق بالشهادتين» ثم 
يطالب بالشهادتين كما جاء في الأحاديث الأخرئ. 

- (وأنت بمنزلته): أظهر ما قيل فيها: أن الكافر مباح الدم 
قبل أن يُسلمء فإن أسلم صار معصوم الدمء فإن قتله المسلم 
بعد ذلك صار دمه مباحًا بحكم القصاصء وليس المراد 
خروجه من الدين كما يقول الخوارج من تكفير المسلم 
بالكبيرة. 

* حديث ابن عباس ظَلًا: 

- (إذا كان رِجُلٌّ مؤمن يخفى إيمانه..): المراد: أنه يجوز 
أن اللّائذ بالشجرة مؤمنًا يكتم إيمانه مع قوم كفار غلبوه علئ 
نفسه. كما كنت أنت بمكة تكتم إيمانك قبل الهجرة؛ فلا 
يجوز قتله. 

* حديث أسامة وَلِقَنه: 

- في رواية مسلم (أفلا شققت عن قلبه..): فيه دليل 
علئ أن أحكام الإسلام تجرئ علئ الظاهرء وأما البواطن 
فأمرها إل الله كك . 

- (حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك الوقت): أي 
أن إسلامي كان ذلك اليوم؛ لأن الإسلام يجب ما قبله ليأمن 
من جريرة تلك الفعلة» وذلك لما سمع من النبي وك الإنكار 
الشديد لفعله. 

- لم يُقم النبي ككِةٍ الحد علئ أسامة» ولم يطالبه بالدية؛ 
لأنه كان متأولاء فقد كان مأذونًا له في القتال ني الأصل 
للقاعدة: (ما ترتب علا المأذون فهو غير مضمون) ويحتمل 
أن القصة كانت قبل نزول آية الدية» وقيل غير ذلك. 

- ولأجل هذه القصة حلف أسامة ذلك أن لا يقاتل 
مسلمًا بعد ذلكء. وكان من أبعد الناس عن قتال من دخل في 
الإسلام» ولذا كان سعد بن أبي وقاص ذَلته يقول : والله لا 
أقاتل مسلمًا حتئ يقاتله أسامة» ومن نّم تخلّف عن عليّ في 


الجمل وصفين. 


21 


وَأَنْتَ بِمَنْزْليهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الي َال 


© (وَفَِى ححَديث ابن عباس يا معَلمَا قال: قال النبيئُ ين للمفداد 


إذا كانَ رَجَل مُؤْمِنٌ يُحْفِى إِيمَانَهُ مَعْ قَوْم كفار فَأظهَرَ إِيمَاتهُ فَمَعَلتَهُ؟! 
إ ل مؤمن 7 ع 


نَكَذَلِكَ كنت أنتَ خفني إِيمَائك بمّكة مِنْ قبْل). 


5 - عَنٌ أَسَامَةَ بن زَيْدٍ وَيْييَاء قالَ: بَعَثَنَا رَسُول الله يَلِةِ إلى الْحْرَّقَة 


مِنْ جُهَيْنَة كَالَ: فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ. وَلْحِقْتٌ أنَا وَرَجُلَ مِنَّ الأنصَار 


رَجْلُا مِنْهُمْء فَلَمّا غَشِينَاءُ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلّا الله. فَكَفٌ عَنْهُ الأَنْصَارِيُء 
نَطَعَلْتُهُ بِرْمُْحِي حَلَّى قَتَلبهُ فَلَمّا قَدِمَْا بَلْعَ ذْلِكَ النْبِيَ كيه فَقَالَ ِي: يا 


أُسَامَةُ ! أكَتلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَه إِلّا الل"؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهء إِنَّمَا كَانَ 


مُتَعَوّذًا. قَالَ: أُقَتَلتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لا إِلَّهَ إلا الله؟”" قَمَا رَالَ يُكَرّرْهَا عَلَىَّ 
حَتّى تَمَتَيِتٌ أني لَمْ أكن أَسْلَمْتٌ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْه22700. 
)١‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَّايَة: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْْلَهُ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله. 


أنَلَا شَقَفْتَ عَنْ قله حَتَّى تَعْلَمَ أَالَّهَا آم لَا؟ 
رِوَايَةٍ: قَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللهِ لَا أَفثُلُ مُسْلِمَا حَتَّى يَْثْلَهُ ذو الْبَظِيْنِ .. يَعْتِي 


؟) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: قال 
*) وَلِمْسْلِم في 


أسَامَة 


(4) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ مُجنْدَب وهد: فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَمَالَ: لِمَ قَعَلمَهُ؟ قَالَ: يَا 
١‏ / 2 41 635] 
سُولَ الله! أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِير ا : 
حَمَلتُ عَلَيْه فَلَمّا رَأى السَيْت قَالَ: لا 


قَالَ: نَعَمْ. قَالَ 


نَكَيْفَ تَضْنَعٌ بلا إله 0 الله إِذَا جَاءَتُ يوْمَّ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: يا 


رسول الله؛ 


اسْتَمفِرٌ لِي! قَالَ: وَكَبْفَ تَصْتَعُ با لَه إِلّا الله إِذَا جَاءتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ 


1١ 


١ وذ‎ 

عام من الاغيِرّا وهو الغفلة والخداعء؛ أي: في هذ 
الآية. 

- بَعَتْ: تَعَدَّت وتجاوزت. 

- خِصَال: خلال الإيمان وفضائله. 

- مَالهُ مَاله؟:(ما) للاستفهام, والتكرار للتأكيد. 
والمعنى: أي شيء جرئ له؟ 

]الفواند ) 

- فيه دلييل علئ حرص السلف يه علئ البعد عن 
المشاركة في القتال الدائر بين المسلمين والتفريق بينه وبين 
قتال الكفار» وقد ابتعدوا يهلد عن المشاركة في القتال الواقع 
بين المسلمين بسبب الملكء. ومنهم من دخل فيه متأ ولا ثم 
ندم علئ المشاركة فيه. لكن إن كان السلطان إمام عدل 
وخرج عليه خوارج أو بغاة وراسلهم وكشف شبههم» 
فمذهب الجمهور أنه يجب علىئ الرعية معاونة الإمام 
لكسرهم لثلا يؤدي إلئ تسلط أهل الجور علئ أهل العدل» 
ولا يدخل في القتال المذموم؛ لقوله تعالئ: مان بعت إِحَدَسهُمَا 
عَلَ الخ الى حقَّ يَء ل أ لَه 4 [الحجرات:9]. 

- (في فتنة ابن الزبير): أي: زمن الفتئة التي دارت بين 
عبد الله بن الزبير» وبين عبد الملك بن مروان. 

- في الحديث مشروعية العزلة في زمن الفتنة ليسلم 
للمسلم دينه. 

- وفيه بيان علم ابن عمر ذَفْتَهُ ورسوخه حيث لم يستفزه 
هذان الرجلان للخروجء سواء بالترغيب: (إن الناس صنعوا 
وأنت ابن عمر...)» ولا بالترهيب كما ذكر في الآية. 

- وفيه أن الفقه في الدين من أعظم العواصم في الفتن. 

- فيه المناظرة والمجادلة للوصول للحق وردٌ الشبهات. 

- وفيه استحباب الاشتغال بالعبادة في وقت الفتن» والبعد 
عن المشاركة فيهاء واشتغال المسلم بإصلاح نفسه 
وخاصته. 
- وفيه حرص العالم على تسكين الفتن» وحث الناس 
علئ إخمادهاء والنصيحة لهم بعدم المشاركة فيها. 

- وفيه أهمية الرجوع للعلماء أوقات الفتن» والصدور عن 
رآنهم: فإهم اعمق علكاء وأبعد ظارًاء واسسكن قتا وأظر 
تقديرًا للعواقب. 


« (وَفِى حَذِيث ابن عَمر تاه رجا فى فَِْنَةٍ ابن الربير 
فَمَا ن الما صَتَعُوٍ تت ابن عم مَساحِبٌ النبئٌ قم 
١‏ 
َمْتَعَكٌَ تخرّح؟ فقا عق 


بَقْلٍ الله: هيوم عن لا تكن 


وَكَانَ الدَّينٌ لله وَأَنثُمْ تريدونَ أ 


َى آخرهًا) . 
) عي 2 6 كى 2 5-6 م 7 ا 5 
متهم 4 فى كتانب 2 إن طايفئانِ من المؤميئين افنما صلحو 
- بغ حدلهما على دم فم لح بعى حخج دام 2 الله © 
' 
وه طن و74 قال قعلنا على عفد سوك الل كَانَ 
فكان الرّجل يمْتَنُ فى دينه 5 بُونه» حتّى 


قَالَ: فَجَمَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَّى أَنْ يَمُولَ: كَيِفَ تَضصْنَعٌ بلا إِلَهَ إلا الله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ؟. 


)١‏ أمَا مُسْلِمْ فَرَوَى ما بَيْنَ المَعْقوفين عَنْ سَعْدٍ و بِمَعْنَاه. 


5 
- في أحاديث الباب التغليظ في مسألة الدماء المعصومة» 
والتأكيد علئ حرمتها. 
» باب خصال الإيمان وثواب ذلك: 

*حديث أبي أيوب وَلقَنَه: 

- (أخبرني بعمل يدخلني الجنة): فيه دليل علئ عناية 
الصحابة يط بالسؤال عما ينفع. وفيه حرصهم علئ العمل» 
وعلمهم أن الأعمال سبب لدخول الجنة. 

- (فقال القوم: ما لَهُ ما لهُ؟): ورد عند الطبراني وغيره أن 
هذا الرجل زاحم علئ النبي يَلْةٌ حت وصل إليه. ولذلك 
تعجّب الصحابة َلك فقالوا: ما لَّهُ ما لَّهُ؟. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


([ المفردات 6 
- أَرَبّ: أي: حاجة له وبكسر الراء (أَرِبٌ) أي: ذو عقل وعلم. 
- وَرُوحٌ منه: أي: كسائر الأرواح التي خلقها الله 
وإضافتها إليه د تشزيمًا وتكريمًا: 
- أَمُلَقُوا: إنَقَذَّ زادهم. 
- بِفَضْلٍ أَرْوَادهم: أي: ببقيّة أزوادهم. 
- نِطعٌ: أي: الذي يفترش من الجلود. 


- (أَربِ مَالهُ): لأنه سؤالٌ يدل علئ عقل صاحبه وحرصه 
علئ معالي الأمور» وحبه للخير» حيث سأل عما ينفعه. وما 
ينبني عليه عمل؛ وهكذا كانت أسئلة الصحابة يك حيث 
ربّاهم رسول الله وله على حسن السؤال. 

- (تعبد الله ولا تشرك به شيتًا): أمره بأهم الواجبات 
وهو التوحيد بأن يخلص العبادة لله وك ولا يشرك معه في 
عبادته شيئًا. 

- لم يأمره بالحج لكونه لم يَكُن فُرض أو لعلمه أنه لا 
يقدر عليه. 

- فيه عظم جزاء صلة الرحم حيث قرنت في هذا الحديث 
بأركان الإسلام. 

- اقتصر علئ الواجبات دون المستحبات؛ لأن السائل 
حديث عهد بالإسلام» فاكتفئ منه بفعل ما وجب عليه 
للتّخفيف. ولئلًا يعتقد أن التطوعات واجبة» فتركه إلا أن 
ينشرح صدره لها فتسهل عليه» ولذا قال الرجل: (والذي 
نفسى بيده لا أزيد علئ هذا). 

* حديث أي هريرة وله 

- (من سيرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة..): فيه أن 
من اقتصر علئ الفرائض والواجبات دخل الجنة. 

- لم يأمره النبي يك باجتناب المحرمات» فقد يكون علم 
بالوحي أنه يجتنب المحرماتء أو أن قيامه بالواجبات يعصمه 
من المحرمات» فما من معصية إلا بسبب تقصير في واجب. 

- فيه بيان مقدار هذه الخصال الخمسء وعظيم ثواب من 
حافظ عليها. 

* حديث عبادة وَلَكَه: 

- قال النووي يَدْآئهُ: هذا حديث عظيم الموقع؛ وهومن 
أجمع الأحاديث المشتملة علئ العقائد, فإنه وَل جمع فيه ما 
يخرج من ملل الكفر علئ اختلاف عقائدهم وتباعدها ا.ه. 


11 
دَنُؤْتِي الرَكَاةَ» وَتَصِل الرّحِم” 


« وَفِى حَدِيثِ أبى هْرَيرَةَ 


آرت م27 


فنء: وَنَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَذِي نَمْسِمِ 


َنْ سر أن يَْطرَ إِلَى 


بيع لا أزيد على هذا“ .. قِلَما وَلَى قَالَ النبئ كل : 
رَجُل مِنْ أَهْلٍ الْجَنَِّ فَلينْظُرُ إِلَى هَذًا. 

- عَنْ عُبَادَةَ وين » عَنٍ النِيّ يل قَالَ: مَنْ شَهدَ أَنْ لا إله إَ الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه وَأنَّ مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله 
وَرَسُوله)”* وَكَلِمَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيمَ وَرُوحٌ مه وَالْجَنَهَ حَقَ وَالَارَ حَقٌ؛ 
أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّهَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَةِ 
الّمَانِيَةِ أَيّهَا شاءَ. 


النبيّ كله في نخر إِبِلِهِمْ. فَأذِنَ لهُمْء فَلقَِيَهُمْ عْمَرٌ فَأَخْبَرُوه فَقَالَ: ما 


بَقَاوْكُمْ بَعْدَ إبلكٌ:ْ؟ فَدَحَلَ عَلَى الى 


اس فَبَأنُونَ بِقَضّلٍ رام | 


2 : 
لنظ ٠‏ قَقَاءَ وَسُولُ الله كل فدعَا 


ثم نَظرَ فِي أَطْحَابوء ثُمَ قال: لَقَد وَُفْقَ. كف قُلت؟ 


)١‏ وَلِمْسْلِم: فَكف التبئٌ له 


؟) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة: كَلْمّا أدبَرَ َال رَسُولُ الله كله: إِنْ تَمَكَك يما أُمِرَ به دَخَلَ الْجَنّة. 


)0 وَلِمْسْلِم: شَيكا أَبَدَا وَلَا أنقِص منه: 
*) وَلِمْسْلِم: وابنُ أَمَيْه. 
» وذو النوَّاةِ بِنَوَاهُ . 


5) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ كن : فَجَاءَ ذو الب ببْرّوء وذو الثَّمْر بِتَمْرهِ 


1528 هذا محمول على إدخاله 
الجنة في الجملة» فإن كان له معاصي من الكبائر فهو تحت 
مشيئة الله ثم يكون مآله للجنة وفيه دليل علئ عظم منزلة 
التوحيد والتصديق بالأنبياء واليوم الآخر. 

- فيه دليل عليئ أن مسائل الاعتقاد فيها أجر لمن تَعَبَّد الله 
باعتقاد الحق» وفيه دليل علئ وسطية أهل الإسلام بين سائر 
الأديان. 
باب قول الحبي تكله (أشهد أن لا إله إلا الله وأفي رسول النّه) 

- في حديث الباب دليل علئ مشروعية أخذ الزاد في الأسفار. 
وقد بوب البخاري في صحيحه: باب حمل الزاد في الغزوء وأشار 
بهذه الترجمة إلئ أن حمل الزاد لا ينافي التوكل. 

- وفيه الرجوع للأمير والكبير في الأمور التي تق 
العامة ولو كان التصرف في ملكه الخاص. 

- وفيه أهمية العناية بالمركوب وإصلاحه سواءً كان 
حيوانًا أو سيارة» لأن مدار السفر عليه. 

- فيه رفق النبي َل بالرعية» وفيه نصح عمر للمسلمين 
ومبادرته بالمشورة ولو لم يُطلب منه. 


5 
8 المفردات ) 
5 رك أي: د دعا بالبركة. 
5 (لبيك ل الله وسعديك): إجابة بعد إجابة» وإسعاد 
بعد إسعاد» والمعنئ: أنا قائم عل طاعتك. 


- (فاحتفى الناس حقى فرغوا): فيه معجزة للنبي يلق 
وعلم من أعلام نبوته. 

- في الحديث: أنه إذا أصاب الناس مخمصة ومجاعة يأمر 
الأمير بالمواساة» وله أن يجبرهم علئ ذلك بثمن أو بغير 
ثمن حسب المصلحة. وفيه جواز المناهدة في الطعام, أي: 

خلطه والاشتراك فيه بإخراج القوم نفقاتهم علئ قدر عدد 

الرفقة» ولو تفاضلوا في الأخذ منه جازء لقوله : (فاحتثول 
الناس حتئ فرغوا) وأن أخذهم منه كان بغير قسمة مستوية. 

- وفيه أن إذن النبي جَكِةِ لهم بنحر إبلهم ما يتحتم أنهم 
يبقون بلا ظهرء لاحتمال أن يبعث الله لهم ما يحملهم عليه 
من غنيمة ونحوهاء لكن أجاب عمر ذَلتَهُ إلى ما أشار به 
لتعجيل المعجزة بالبركة التي حصلت في الطعام. 

- (أشهد أن لا إله إلا الله وأفي رسول اللّه): في رواية 
مسلم: (لا يلقئ الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة) 
فيه دليل علئ فضل التوحيد والإتيان بالشهادتين» وعظيم 
ثوابهاء فإن صاحبها لا يحجب عن الجنة, وإن مُنع من 
دخولها أول الأمر لذنوب عنده. لكن حجبه يكون لأمد 
بخلاق الكافرءلإنه يحجب عين الجنة إلين الأب د لقوله 
تعالل : تمن ير أن ففَدْ حَرَّم أله عل الْجَنَّة وَمَأو 
لِلطَلِمِيت مِنّ أتصكار © [المائدة:؟0]. 

* باب ما جاء في دعاء النى كَل أمته إلى توحيد الله يلل 

- دعوة النبى يكل أمته إلئن توحيد الله والشهادة بأنه إله 
و الحلا ل شرياك اناكو لك اهاوس سلا م لتحي 
الذي دعت إليه الرسل» وهو أول واجب على العبيد» وهو 
أول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله ود 
تاه لوو 


وله : 


نه اكد مَمَا 


* حديث معاذ د 

- (حق الله على عباده): أي الأمر الذي يستحقه الله 

علئ عباده مما يجعله واجيًا محتمًا عليهم ولا يرضئ 
بالإخلال به. 


ردك عَلَيوء كم دَعَامْمْ بأوعيته: فاحتتى:التّاسنّ حتى قرعواء ثم كَآلَا 


0م 


رَسُوَلُ الله '345: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه ِل الله ' وَأَنِي ل الله 


٠‏ - عَنْ معَاذٍْ ضَينهء قال: بَيْنَا أنا رَدِيْ النبي د 


عَلَى حِمَار يُقَالُ لهُ: غُفيرٌ ‏ لَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ إلا آخِرَّةٌ الرَّخْلء فَقَالَ: يَا 
مُعَادُ بْنَ جَبّل ! قُلْتُ: لبَيِكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. ثُمّ سَارَ سَاعَدٌ ثُمّ قَالَ: 
يَأ مَعَاذ] قلت ليك دسل اللووسغديك.. ن سار ساق ث3 كال ما 
هَلْ نَدْرِي مَا حَقٌّ الله عَلَى 
وَرَسُولهُ أَغلّمُ. قَالَ: حَقَ الله عَلَى عِبَّادهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَّا 
يُشْرِكُوا بهِ سَيْمًا. نُمّ سَارَ سَاعََ نُمَّ قَالَ: يا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ! قُلْتُ: لَبَيِنَا 
رَسُوَلَ الله وَسْعَْدَيِك. كَقَالَ: هَلْ تَدْرِي ما حَقٌّ الْعِبَادٍ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ؟ 
: حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى الله أن لا يُعَذْبَهُ. وَفِي 
قا رهم بتكلا 


دب : أن النبيّ يكل وَمُعاذْ رَدِيفَهُ عَلى الرَّخْلا 


معَاذ ! قَلْتٌ: لَبَيِكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ. قَالَ: 


عِبَادِهِ؟ قلْتٌّ: الله 


قُلْتُ: الله وول اقل قال: 


رِوَايّة: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اطلء أقَلَا أَبَشْرُ به النَّاسسَ؟ قَا 


« وَفِى حَدِيثِ ا 


> رأزئلء 2 * | إبزر علك 
ه بلفظ: خَرَجْنَا مَعْ رَسولٍ الله 4 
ر عدو 


)١‏ أما مُسَْلِم فَرَوَا 


3 فِي غَرْوَة» فَأَصَابَئَا جَهْدَ حَنََى هَمَمْنَا 


نَا مَرَاوِدَنَاء قَبَسَظنَا لَّهُ يطعا فَاجْتَمَعَ راذا 


وَةِ لَه فِيهًا نظفة؛ فَأفْرَعْهَا فِي قدَح. فَتَوَصَأنَا كُلنَا 


ء؟ كال فتجاء رَجْلَ بإذا 


رَةَ مِائَة. قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانيَهٌ فَقَانُوا: عَلْ مِنْ طهُور؟ 
1: قرع الوَضُوء. 

أو أبى سَعِيدٍ ؤقا: أَشْهَدَ أن لا إله إِّا اله وَأَنيا 
رَسُولُ الله لَا يَلْقَى الله بهمًا ميد َي َلك يشجَت عن الْجَنة: 


") وَلِمِسْلِممِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ 


د 

- (حق العباد على اللّه إذا فعلوه): أي إذا عبدوه ولم 
يشركوا به شيئاء فإن الله وعدهم بوعده الصادق الذي لا 
يلحقه الكذب ولا الخلف أن لا يعذبهم 
وتفضل منه وليس إلزامًا. 

- (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثًا): المراد بالعبادة: عمل 
الطاعات واجتناب المناهي التي أوجبها عليهم» وعطف 
عليها عدم الشرك؛ لأنه تمام التوحيد. 

- (لا تبشرهم فيتكلوا): هذا إرشاد نبوي إل أن أحاديث 
الرخص وما خشي أن يفهم علئ غير مراد الشارع لا تشاع 
علئ عموم الناس لثلا يُساء فهمها وأن من الحكمة كتمانها 
عن بعض الناس. 


اندر 5 امقر يا عمد موفه تاها قال الفرري انها : ومعنول 


3 


تألم مغاة ألدتكان يحلظ علا يشاك قراتهؤذعابه يموقة نحشي 
أن يكون ممن يكتم علمّاء وممن لم يمتثل أمر رسول الله وَل في 


» وهذا حق إنعام 


تبليغ سنته» فيكون آَنْمّاه فاحتاط وأخبر بها مخافة الإثم» وعلم أن 


النبي كَليِةٍ لم ينه عن الإخبار مها نبي تحريم ا.ه. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


8[ المفردات © 
- عَقَلْتُ: بفتح القاف أي : حفظت. 
- محة: المرة ة الواحدة من مج ومَجّ الماء: إرساله من الفم 
عن جام 
د ف لسري المراد: ا ا 
وتطلق كذلك على من عَوِي. 
- فَعّدا ع رسول الله ككل: من الغدء وقع عند الطبراني أن 
السؤال كان يوم الجمعة وتوجه النبي وَكةٍ إليه كان يوم السبت. 
لتقيس توي الخزير ديع يعلطايقيت ولتم 
ويطبخغ وقد النظر رسول الله 295 حت طُبخ. 
- أَهْل الدّار: أي: أهل قبيلته» دار سالم بن عوف. 
([الفوائد 6 


- (صدقًا من قلبه): فيه احتراز علئ شهادة المنافق؛ 
لقوله تعالوا: « وَل جَآه بَِلصَدَقٍ وَصصَدَّقٌ بد 4 الزسر:5]. 

- (حرّمه اللّه على النار): المراد بتحريمه عليئ النار تحريم خلوده 
فيها لا أصل الدخول؛ وذلك لأن الأدلة القطعية عند أهل السنة دلت 
علئ أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون بالشفاعة. 

- (فيتكلوا): يعتمدوا علئ ظاهر الوعد فيتركوا العمل» 
ولا يجتهدواني الخير والطاعة» والناس في هذا في تفاوت 
عظيم؛ منهم من ينتهي به الإرجاء إلئ الكفرء ومنهم من 
ينتهي به إلئ الجرأة علئ المحرمات». وشتان بين من يأتي 
المعصية وهو خائف وجل يفكر في التوبة» وبين من يأ 
المعاصي من باب الإرجاء الذي يعتمد علئ الجرأة والإقدام 
علئ الشهوات المحرمة؛ فتجتمع عليه الشهوة المحرمة 
والشبهة» وهذا المقام خطير جدًا ووجوده في الأمة قديم» 
فبعد ظهور الخوارج ظهر علئ إثرهم المرجئة» فالمذهبان 
موجودان إلئ يومنا هذاء ولكن مذهب الإرجاء أكثر وله 
أتباع كثيرون يقررونه ويهونون الذنوب علئ الناس» حتئ 
اتخذ بعض الناس دينهم هزوًا ولعبّاء وعطلوا الأمر والنهي. 

- حديثا الباب فيهما عناية النبي يك بالدعوة إلئ التوحيد؛ وفيه 
حسن تعليم النبي يك بسؤال معاذ ولك يه عن الحكم ليختبر ما 
عنده ويييّن له ما يُشْكِلُ عليه» وتكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه. 

- وفيه جواز تخصيص بعض الناس بالعلم, وفيه منزلة معاذ 


ولك حيث خصّه النبي يك بم ذكر» وفيه أدب معاذ وَفكُهُ حيث 


1 14 ا 
قَالَ: يا مُعَادْ بْنَ جَبَل! قَالَ: لَبَنِكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيُكَ. قَالَ: يَا مَعَاذ! 
1 - ثَلَانًا - قَالَ: ما مِنْ أحَدٍ يَسْهَدُ أن 
ا إِلَهَ إَِّا الك وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله (صِدْنًا مِنْ قَلْبه) إِلّا حَيَّمَهُ الله عَلَىا 
النَارٍ (وَفِي 


قال: لبَِيْكَ يا رَسْولَ الله وَسَعْدَيُكٌ. 


وَايَةِ: مَنْ لقِى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجّنة). قال: يَا 


َيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: إِذَّا يَتكُلُوا. وَأَْبَرَ بها 


رَسَولَ الله! أفَلَا أخبرٌ به الناسسَ 


امعاذ عند مَوْتِهِ تاثما. 


لَعَمَ ىق لننغم 


١‏ عن ابن شِهَّابء قَالَ: أخخبّرَّنِي مَحْمُودُ بْنُ الرّبيعْ 
الأنصَارِيٌ ون : أَنَهُ عَفَلَ رَسُولَ الله يكل وَعَقَلَ مَجََةَ مَجََهَا في وَجْهِهِ مِنا 
- كَانَتْ فِي دَارِهِمْ (وَفِي رِوَايَةِ: وَهُوَ ابْنْ حَمُس سِنِينَ)» فَرَعَمْ مَحْمُودا 


أنه سَمِعّ عِنْبَانَ بْنَ مَاِكِ الأنصَارِيَ ينه - وَكَانَ مِمَّنْ شَهدَ بَذْرَا مَعَ 


رَسُولٍ الله يكل - يَقُولُ: كُنتُ أَصَلَيِ لِقَوْمِي ببَنِي سَالِم وَكَانَ يَحُولُ بَبني 


وَبَينّهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتٍ الْأمطارُء مَيَشُنُ عَلَيّ اجيبَارُهُ قبَنَ مَسْجِدِهِمْء كَجِنْسًا 
. نى أَنْكَرْتٌ بَصَرِي»؛ وَإِنْ الْوَادِيَ الَّذِي بَئِنِي 
و توي يَسِير ذا جَاتٍ الأنظاء 
تكون الظل مَةُ)؛ فَوَدِدْتُ أَنَكَ تَأَتِي» ٠‏ فتَصَلن مِنْ نْ بَبِتِي مَكانًا أتَخِذَُهُ مُصلى. 
َقَالَ رَسُوَلُ الله ككله: سَأفْعَلٌ ‏ وَفِى رد -. فَعْذدَا عَلَىَ 

ا 


رَسُولٌ الله كلِةِ وأبو بكر وَيِيِنه بَعْدَ ما اصشْنَدٌ التَهَارٌ 


قَيمْقُ عَلَيّ اياده (َفي وَآمةذ إنْها 


وَايَةِ: إِنْ شَاء الله 


فَأُذْنْتُ لَه فلم يَجَلِس حتى قال: أَيْنَ تَحِبُ أَنْ أصَلَيَ مِنْ بَيتِك؟ فَأْسَرْت 
0-0 
ل وَسَلْمْنًا حِينَ سَلْمَ + فُحَبَسْتهُ عَلَى 


َه إلى الْمَكَان الَْذِي حك أن أصَلَىَ فيد فقَام رَسُوَلٌُ الله 2 
وَصَمْفْنًا 


وَرَاءَ + فصَلى ركعتتةة 


إخزير يُصْنَعُ لَه فَسَمِعَ أل الذار رَسولَ الله كيد فى 00 فثات وان 


حمالم يك بعت ف لل لل ررب رلك ري لي لكا سين لم 
يخبر عموم الناس بما خصّه به النبي يك من علم خشية الاتكال 
عليه. وفيه جواز الإرداف علي الدابة إن كانت تطيق ذلك» وفيه 
بيان تواضع النبي يَلةِ حيث ركب الحمار» وأردف عليه. 
* باب العمل الذي يبتغى به وجه اللّه 

- حديث الباب فيه: صحة تحمِّل الصغير للحديث» وقد 
بوب عليه البخاري: متئ يصح سماع الصغير» وفي ثبوت 
صحة ذلك بل مجرد رؤية محمود وَلِكَهُ للنبى كَل فائدة 
شرعية تثبت كونه صحاييً. ١‏ 

- (إني أنكرت بصري): فيه جواز إخبار المرء بما فيه من 
عاهة وأنه ليس من الشكوئ. 

- فيه جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة. 

- فيه إجابة دعوة الفاضل للمفضولء. والاستئذان على 
الداعية في بيته. 

- (أين تحب أن أصي من بيتك؟): فيه دليل علئ جواز 
اتخاذ مكان معد للصلاة داخل البيت وقد كان ذلك من عادة 
السلفء إلا أن هذه المساجد لا يثبت لها شيء من أحكام 
المساجد المُسَبّلة في قول أكثر العلماء. 


المفردات ) 


داوع ريال فق اليه : فيه اجتماع أهل المحلة علئ 
الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه. , 

-(مافعل مالك؟لاأً راه): وهومالك بن الدّحيسن أوين 
الدّخْشّن وفيه تققد الإمام لمن غاب عن الجماعة. 

-(ذاك منافق لا يحب اللّه ورسوله): فيه التنبيه علئ من يظن به 
الفساد في الدين عند الإمام علئ جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة» وعلئ 
الإمام التئبت في ذلك ويحمل الأمر فيه علئ الوجه الجميل. 

- (لا تقل ذاك): فيه لذب عن عرض المسلم بما يعرفه عنه من 
الخير. قال النووي يَدَإنْهُ : واعلم أن مالك بن الدَّخْشم من الأنصار» وقد 

نصّ النبى يَكَِدِ على إيمانه باطنًا وبراءته من النفاق بقوله: (ألا تراه قال: 
ا ال البق مجه ارود لل تتهان للخل يقر ساهو 
معروف. فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه وليه . 

- (فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين): فيه أن المجالسة 
ترفع وتخفضء وتزكي وتقدح. فيه جواز الرمي بالنفاق لمن ظهرت 
عليه علامات النفاق إذا كان من رماه بذلك من أهل العلم والعدل. وفيه 
أن الوصف بالنفاق ليس كالتكفير؛ لأن المنافق معصوم دمه في الدنيا؛ 
ولأنه قد يطلق ولا يراد به النفاق الاعتقادي» ومع هذا فلا ينبغي للمسلم 
أن يتساهل في هذا الوصف. فيطلقه على مسلم دون تحري؛ لأن فيه 
طعن في دين المسلم وهو شديد. 

- (فإن الله قد حرم على النار..): المراد تحريم الخلود كما سبق 
بيانه» لأن تحريم الدخول يقتضي الإتيان بالواجبات واجتناب 
الكبائره ويوضح ذلك رواية مسلم: (ثم نزلت بعد ذلك فرائض...) 
فعلى المسلم ألا يغتر بهذه النصوص العامة لأن فيها تفصيلا ليس 
هذا محل بسطه. 

* حديث أنس وَلقه: 

- (وكان رجلا ضخمًا): أي سميئاه وفي هذا الوصف إشارة إلئ 
علة تخلفه عن الصلاة مع رسول الله يكللة. 

- (أكان الدى يَكٍ يصى الضحى..): فيه دليل علئ ثبوت صلاة 
الضحئ عن رسول الله يكل وكذلك في حديث عتبان السابق: (فغدا 
عليّ رسول الله يَكَِةِ وأبو بكر وه بعدما اشتد النهار.. فصلئ 
ركعتين) دليل علئ ثبوتها بفعله وده وهي ثابتة بقوله فقد أرشد 
النهااواوضم' مها اضتحابه كاين هريزة وأدى الدزذاء وه ضنة 
مؤكدة؛ ويُستحب المداومة عليها لا سيما لمن ليس من أهل 
الصلاة في الليل. 


لبر 


* باب الرياء والسمعة 
- حديث الباب فيه النهي عن الرياء والسمعة» وفيه أن الجزاء 


من جنس العمل . 


مِنْهُمْ حَبّى كثرَ الرّْجَالُ فِي البَيْتِء فَمَالَ رَجُل مِنْهُمْ: ما فَعَلَ مَالِك؟ لا 
أرَاهُ! فَقَالَ رَجَلَ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لا يحب الله وَرَسُولَهُ. فَقَالَ 


رَسُولُ الله بَكئِ: لَا تَقُلْ ذَال ! آلا تَرَاهُ قَالَ: لا إِلَهَ إلا لفك يَبْتَفِي بدك 


وَجْهَ الله؟ فَقَالَ: الله ول أَعْلم. أما نحن فوَالله لا نرَى وَذَهُ وَلَا حديئة 


إِلّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ الله بَئِِ: فَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَارٍ مَنْ 


قَال: لا إِلَه إِلَّا للك يَبِتَفِي بِدَلِكَ وَجْهَ الله (وَفِي رَِابَةَ: فَإنَهُ لا يُوَانَى عَبْدَ 


يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ به إلا حَرَمَ الله عَلَّيْه الثَّارَ)0 . 

٠‏ (وَفَى َ عديث أنس وين : قا جل ص إن عطي 
لصَّلَاة مَعَكَ. وَكَانَ رَجُلُا ضَحْمَاء فَصَئمٌ لِلنَِنَ يله طَعَامَاء فَدَعَاهُ إلى 
2 / م 

2 يَوْمَئِذِ) . 

١‏ - عَنُ جُنْدَبِ ضيندء قَالَ: قَالَ النبِيْ كَله: مَنْ سَمُعَ سَمّعَ الله 
به (وَفِي روَايَة: يَوْمَ القِيَامَةِ)» وَمَنْ يَرَائِى يُرَائِى الله بهِ. (وَفِي 
وَمَنْ يُشَاقِقَ يَسْفَقٍ الله عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ. فَقَالوا: أَوْصِنا. فَقَالَ: إِنَ أوّل 
مَا يُنْينُ مِنَ الْانْسَانٍ بَطْْهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَأَكُلَ إِلَا طَيّبًا فَلْيَفْعَل) 
وَمَنِ اسْتَطاعَ أنْ لا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَةِ بملءٍ كَفهٍ مِنْ دم أهرّاقه 


ليَفْملُ). 


)١‏ وَلِمْسْلِم: قَالَ الزُهْري: ثم نَرَلث بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائْض وَأْمُورٌ نرَى أن الأمْرّ انْتَهّى إِلْيْقَاء 


فَمَن اسْتَطَاعَ أنْ لا يَعْتَرَ قلا يَعْتَرَ 
8 2 . ر 
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- فيه استحباب إخفاء العمل الصالح لكن يستحب إظهاره 
لمن يقتدي به. 

- (ومن يشاقق): النهي عن المشاقة وهي الإضرارء فيحمل 
الناس علئ ما يشق عليهم؛ لماعند مسلم من حديث عائشة ويا : 
(اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه)» وقد 
تكون من الشقاق وهو الخلاف ومفارقة جماعة المسلمين. 

- فيه الحرص عائ أكل الحلال والحذر من أن يدخل جوف 
الإنسان مأكل محرم أو شيء خبيث؛ لأن العبد لو اطّلع على 
حاله بعد الموت ورأئ تعفنه وسرعة نتن ريح بطنه لحمله ذلك 
على أن يصرف الهم لما يبقئ ويرفعه في درجات الآخرة. 

- (بملء كفه من دم أهراقه): فيه التحذير من إراقة الدم الحرام» 
وذِكرٍ ملء الكف مثال؛ وحرمة الدم المعصوم يشمل القليل 
والكثير» ويشمل استقلاله بقتل المسلم أو مشاركته غيره بحيث لو 
قسم بينهم الدم لكان نصيبه ملء الكف» ويشمل كذلك الجراح. 

- والإحالة بينه وبين الجنة بسبب القتل إحالة مؤقتة لا دائمة؛ 
لأنه لا يكفر بهذه الكبيرة؛ وإنما هو تحت مشيئة الله إما يغفر له 
أو يعذبه بقدر هذه الكبيرة ثم يخرج من النار ويكون مآله إلئ 
الجنة. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين 
يكفرون المسلمين بالكبائر. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات ) 
- الرّقاب: جمع رقبة» وهي العبد المملوك ذكرًا كان أو أن 
- تُعِين صَانِعًا: أي: تعين ذا الصنعة الحاذق فيها. وفي رواية: 
ضَايعًا والمراد: تعين ذا ضياع من فقر وعيال. 
- أخْرّق: أي: جاهل بما يجب أن يعمله» ولم يكن في يديه صنعة 
- حَجٌ مَبْرُور: أي: مقبول» وقيل: الذي لم يخالطه إثم؛ وقبل: 
الخالص. 
- يبرح يَرّال. 
([الفوائد 6 
بابٌ: الإيمان باللّه أفضل الأعمال 
- حديث الباب فيه حرص الصحابة وَوكهَهُ على السؤال. وبيان 
فقههم؛ حيث كانوا يسألون عنْ ما ينبني عليه العمل. 
- وفيه أن أفضل الأعمال هو الإتيان بالإيمان؛ لأنه أساس 
0 وشرطٌ لقبول العمل؛ لقوله تعالئ: ٠‏ وَمَامَتحَه د أن تُقَبَلَ 


عو سس ردء 3ه 


نفقلتهم إلا انوك را ِأَهَدَ هَ سوه © [التوبة:04]» وهو 
سبب العصمة من الثار. 

والإيمان الذي يدخل به ملة الإسلام هو التصديق بالقلب؛ ويشمل 
قوله وعمله» والنطق بالشهادتين» ثم الحرص عائ أركانه. ثم بعد ذلك 
مراتب يتنافس فيها المتنافسون. 

- (فأي الرقاب أفضل؟): المراد بالرقبة عتقهاء وكلما كانت أنفس 
وأكثر قيمة كانت أفضلء ويلحق بها ما يتقرب إلئ الله به من النسك» 
كالهدي, والأضحية» والعقيقة» كلما غلا ثمنها كانت أفضل. 

- وفيه الحث علئ الإحسان إلئ الخلق» وقضاء حوائجهم؛ فمن 
كان منهم حاذقًا فيُعان؛ ومن كان جاهلًا فيصنع له. 

ٍِ (تَدَع الناس من الشر..): فيه أن الترك فعلء وأن الإنسان 
يئاب عليه لكن يشترط لذلك النّة. 

* باب من قال: إن الإيمان هو العمل 

- حديث الباب فيه التصريح بأن العمل يطلق علئ الإيمان» وفيه وفي 
حديث الباب السابق ردٌّ علي المرجئة» ودليل لأهل السنة والجماعة 
علئ دخول الأعمال في مسمئ الإيمان. 

- (الجهاد في سبيل اللّه): لعظيم فضله ونفعه» وشدة خطورته» 
فهو ذروة سنام الإسلام» وأفضل من نوافل الصلاة والصيام» وقد 
ورد الترغيب في الجهاد في القرآن والسنة» والثناء علئ المجاهدين 
وما أعده الله لهم في الجنة. 

- (حجٌ مبرور): لعظيم أجره؛ فهو من أفضل العبادات» وأجلٌ 
القربات إلئ الله تعالى؛ به تحط الأوزار» ويثقل الميزان» ويمحو 
الذنوب» ويرجع العبد منه كيوم ولدته أمه. وبه تتم أركان الإسلام. 

- سُئل النبي يَك: أي العمل أفضل؟ وتنوعت إجاباته» فيجاب عليه 
بوجهين؛ أحدهما: أن ذلك الاختلاف علئ حسب اختلاف الأحوال 


عا 


٠١‏ - عَنْ أَبي ذَّر صَلهء كَالَ: سَأَلْتٌ النَبِيَ بيِ: أي الْعَمَلٍ أَفْضَل؟ 
أقَالَ: إِيمَانٌ بالل. وَحِهَادٌ في سَبِيلِهِ. قُلتُ: فَأَيُ الرّقَابٍ أَفْضَل؟ قَالَ: 
عْلَامًا تَمَنَاء وَأَنْمَسْهَا عِنْدَ أَمْلِهًا. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَل؟ ثَالَ: تُعِينُ صَانِعَاء 
أو تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: مِنَّ الشّرّ فَإِنّهَا 


صَدَقَة تَصَدَقْ بِهَا عَلَى نَفْسِك. 


تَدَعُ التَامِنَ م 


5 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 


فُضَل؟ فَقَالَ: سما بالل وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي 
سيل اللم. قِيلَ : نْمَّ مَاذًا؟ قَالَ: حَجٌ مَبْرُورٌ. 
6 2 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ضَينهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كب يَأتّي الشَبْطَانُ 


أحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مر 
إذًا بَلَقَهُ فليَسْتَِذٌ باللم وَلْيَنهِ. 


مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلّقْ رَبَكَ؟ 


« وَفِي حَدِيثٍ أنس يسا لون!1) حَقَى 


ونه : لَنْ يَبْرَحَ الثّامنُ يد 
يَقُولُوا: هَذَا الله خَالِقُ كُلّ شَئءء فَمَنْ خَلَقَّ 0 , 


أمَتكَ لا يَرَانُونَ يَقُولُونَ: ما كَذَا؟ مَا كَدَا؟. 
َا يَرَالُ الثّامنُ يَسْأَلُوتَكُمْ عَنِ الِْلْم حَتَى يَقُونُوا: 
فِي رِوايَة: نات وجة ين تيك خا لفل آمَنْتُ 


صَدَقَ الله وَرَسُولَهُ؛ قد 


اط 
والأشخاص والأزمان» والحاجة لتقديم بعض الأعمال؛ فوبّه كلا بما 
يناسبه وماهو أفضل في حقه. الثاني: أن يكون بتقدير (مِنْ) أي: من 
أفضل الأعمال كذاء وعليه فيكون أفضلها مطلقًا هو الإيمان» وبقيّة 
الأعمال تختلف مراتبها باختلاف الأشخاص والأحوال. 
* باب قطع الوسوسة في الإيمان 

- حديثا الباب فيهما : أن هذه الوساوس من الشيطان ليزعج 
قلوب أهل الإيمان. 

- دلت النصوص عائ أن طروء هذه الوساوس علئ العبد ليس له 
علاقة شك؛ لأن بعض الصحابة وَفككَهُ شكوا ذلك للنبي يك فقال لمن 
اشتكئ إليه: (ذلك صريح الإيمان)» والمراد بصريح الإيمان هوالذي 
يعظم في نفوسهم إن تكلموا به ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان. 
- الواجب علئ المسلم إذا أصابته مثل هذه الوساوس أن يترك 


التفكر في ذلك الخاطر ويستعيذ بالله» لقوله تعالئ: « وَلِمَايوَعَتكَتَ 
د فد 42 2 < 


سيط مَرْعْ َأسَتَعِذُ يأل 4 [الأعراف:00٠]»‏ هذا إن كانت 
ا 
أحاديث الباب» أما إن كانت خواطر مستقر. 0 بسبب شبهة ة فهذا 


ل “لا 
#الفواند 6 
« بابٌّ: لكل ني آية يؤمن عليها البشر 

- حديث الباب فيه: أن كل نبي من الأنبياء أجرئ الله علئ يديه 
من المعجزات الشيء الذي يقتضي إيمان من شاهدها بصدق 
دعواه؛ لكن من الناس من يججحد فيعائد: لوقه 
نسم ظُلْمًا لل وَعَلُوَاك [التمل:5 1]. 

لسو م موا ل اديت لبا ااه لاطا اايراة 
بذلك الحصرء فقد أوت يك غيرها لكن المراد أنها المعجزة العظمئن. 

- (وإنما كان الذي أوتيتٌ وحيًا أوحاه اللّه إن): المراد بالوحي 
هنا: القرآن الكريم» وفيه دليل علئ أن القرآن كلام الله» وفيه إشارة 
إل أن هذا النبي الكريم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. 

- (فأرجو أني أكثرهم تابعًا يوم القيامة): فيه علم من أعلام 
النبوة؛ حيث أخبر بذلك في زمن قلة المسلمين» ثم بعد ذلك فتح 
الله عل المسلمين البلاد» واتسع الإسلام وكثر المسلمون. حتئ 
صارت أمته وَكَِةِ أكثر الأمم. 

* باب فضل من أسلم من أهل الكتابين 

- (ثلاثة لهم أجران): أي: يعطون الأجر ضعفين فضكًا من الله؛ 
لأهم قاموا بحقين في وقت واحد بينهما مخالفة ظاهرة» ويحتاج 
للقيام ,هما إلى مواجهة عظيمة» فاستحقوا الأجر مضاعفا. 

- (رجل من أهل الكتاب): الحكم مقيد بأهل الكتاب» فلا 
يلحق بهم غيرهم من سائر الملل لقوله كَكِِ: (آمن بنينّه) فدل ذلك 
أن سبب الأجرين الإيمان بِالنبييّنَء والكفار ليسوا كذلك. 

- (كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها..): فله أجران: أجر 
التأديب والتعليم» وأجر العتق والتزويج؛ لأن من فعل ذلك يكون 
مفارقًا للكبر» آخدًا بحظ وافرٍ من التواضع. تاركًا للمباهاة بتكاح 
ذات الشرف والمنصب. 

-هل التنصيص في الحديث يفيد حصر الحكم على هؤلاء الثلاثة؟ 

- الجواب: ظاهر الحديث تخصيصه بهؤلاء؛ لأن الفاعل في كل 
منها جامع بين أمرين بينهما مخالفة ظاهرة» ولا يمنع حصول مزيد 
أجر لغيرهم» وفضل الله واسع 

»باب 5 الإيمان 

- حديث الباب استدل به البخاري يَْلَنْهُ علئ زيادة الإيمان 
ونقصانه؛ لأن الحلاوة تتفاوت» وفيه رد علئ المرجئة من جانب» 
والخوارج والمعتزلة من جانب آخر؛ لأن الإيمان عند هذه الفرق 
لا يزيد ولا ينقصء بخلاف أهل السنة الذين يرون زيادة الإيمان 
بالطاعة» ونقصانه بالمعصية. 

- في الحديث: أن الإيمان له حلاوة وأنسء وطعم يذاق 
بالقلوب إذا سلمت من الآفات: من الأهواء المضلة» والشهوات 
المحرمة؛ كما تذاق حلاوة الطعام والشرابء والحلاوة من ثمرات 
الإيمان التي تعين علئ استلذاذ الطاعة» وتحمل مشاق التكاليف. 


عَن النْبِت ككللِ: مَا مِنَ الْأَنبِيَاءِ زَ َب َب إِلّا 
أعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ ما مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُء وَِنَمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْبًا 
أَوْحَاهُ الله إِلَيّء فَأَرْجُو أَنَي أَكَْرْهُمْ تَابعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 


» عَن أبى هرَيْرَة ط‎ 2 ١5 


أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابِ آمَنَّ بيه وَآمَنَ به بِمْحَمَّدِ كل وَالْعَبْدُ المَمْلُوكا 
إذَا أَنَى حَقَّ الله وَحَنَّ مَوَالِيه وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَدٌ فَأَدَبَهَا فََحْسَنَ تأُدِيبَهًا 


عَنْ أنّس ؤَنهء عَنٍ النّبِيَ كَل قَالَ: ثلاث مَنْ كن فِيهِ وَجَد 


حَلَاوَةَ الْإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَاء وَآَنْ يُحِبّ الْمَوء 
لا يْحِبهُ ِّا ِل وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْحُفْر(" كَمَا يَْرَهُ أن يُقذَفَ في النَارِ. 


دينهء قَالَ: قَالَ النَِيْ كلِ: لا يُؤْيِنُ أَحَدَكُمْ حَنّى 


أكون أحَبٌ إل من وَالِيو وليه" 


عن اذب 


وَالئّاس أَجْمَعِينَ: 


:١‏ يا أبَا هْرَّيْرَةَ! 


قَالَ: فَأَحَدٌ حَصَى بِحَفْهِ قَرَمَاهُمْ ثُمّ قَالَ: قُومُوا قُومُوا! صَدَقَ خَلِيلي 45. 
إ(1) وَلِمْسْلِم: بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ الله منه. 


رِوَائَة: مِنْ أَهْلِه وَمَالِه. 


(0) وَلِمْسْلِم في 


7و1 
-(أن يكون اللهرورسوله حب إليهمماسواهما): والمراد 
بالحب هنا هو الحب العقلي» الذي هو إيثار ما يقتضي العقل 
لسليم رجحانه؛ وإن كان خلاف هوئ النفسء كالمريض ينفر من 
لدواء د بطبعه» ويميل إليه بعقله. فمن ادعئ محبة الله ولم يحفظ 
حدوده فهو كاذب. 


- وتقديم حب الله تعالى وحبٌّ رسوله َك مطلقًا؛ لآن الله هو 
المنعم علئ الحقيقة» فلا مانح ولا مانع سواه؛ ولأن النبي وَكِةٍ هو 
الذي يبين مراد الله 3# ويدل إليه. 
- (وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه): أي: لا يقصد من حبّه غرضًا 
دنيويّاء والحب في الله من شعب الإيمان» وقد روئ أبو داود عن 
النبي كَلِ: (من أحبّ لله» وأبغض لله وأعطى لله» ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان). 
« بابٌّ: حب الرسول وَكةِ من الإيمان 

* حديث أنس ذَلِقه: 

- (لا يؤمن): أي: إيمانًا كاملًا؛ لأن محبة النبي يل من واجبات 
الإيمان. 

- محبة الرسول ويَلةِ علئ قسمين: محبة واجبة وهي المحبة 
التي تقتضي اتباعه في الأمر والنهي» ومحبة مندوبة: وهي التي 
تقتضي الالتزام بآدابه وأخلاقه. 1 00 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


* حديث عبدالله بن هشام 2: 

- (لأنت أحبٌّ إن من كل شيء إلا من نفسى): جواب 
عمر وَل أ ولا كان حسب الطبع» ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن 
النبي يك أحبٌ إليه من نفسه؛ لكونه السبب في نجاتها من 
المهلكات في الدنيا والآخرة» فأخبر بما اقتضاه الاختيار. 

- فيه إشارة إلئ فضيلة التفكر» فإذا تأمل الإنسان في النفع 
الحاصل له من جهة الرسول يوَلِةٍ الذي أخرجه من ظلمات 
ا 
الأبدي في النعيم السرمدي فاستحق ى لذلك أن يكون حظه من 
محبته أوفر من غيره. 

- (لا والذي نفسي بيده): فيه جواز الحلف علئ الأمر 
المهم توكيداء وإن لم يكن هناك مستحلف. 

- قال القاضى: ومن محبته نصرة ستته» والذب عن 
اومس وض مر نيان تل الس وهاه نوات 

- في الحديث: منقبة لعمر َك في إثبات محبة الني َكل أكثر 
و لفسةوولت وعالةه وسرعة لفيا ثليه لما ببحية لتر كلا 

- وفيه حسن عشرة النبي يه وقربه من أصحابه حسًا ومعن. 

* بابُ: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

- (لا يؤمن): المراد بالنفي كمال الإيمان» وبهذا يتم 
استدلال البخاري عائ أن الإيمان يتفاوت وأن هذه الخصلة 
من شعب الإيمان. 

- (ما يحب لنفسه): أي من الخير كما ورد في رواية» والخير 
كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية» 
وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناولهاء قال الكرماني: ومن 
الإيمان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم 
يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه. 

- قال ابن رجب يَدْلنهِ: دل ذلك علئئا أن من خصال 
الإيمان؛ بل من واجباته» وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحب 
لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والحقد. وذلك واجب. قال 
رسول الله مَك (لا تدخلوا الجنة 
حتوا تحابوا..) |.ه. 


امن 


حتئ تؤمنواء ولا تؤمنوا 


ون من كل شواء إلا من نفسبى. فقال ال لا وَالذِى نفسِى بَِّدِهِ! 
احَتَى أكون أَحَبّ إِلَيْكَ مِنْ تفسِك. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنْهُ الآنَ وا 86 
حب إلى مِن نفسِى . فقال النم الآنَ يا عمَرٌ). 


كَانَ مُنَافِقَا - وَفِي رِوَايَةِ: خَالِضًا . أَوْ كَانَثْ فِيهِ حَضْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَثا 
فيه حَضْلَةٌ مِنَ التَمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: ِذَا حَدَتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخْلفٌ (رَنٍا 


وَايَة: إِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ)» وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَّ وَإِذَا خَاصَمَّ فَجَرَ. 


آيَهُ الْمَُافِقٍِ تَلَاثتٌ”" : إِذَا حَدَنَا 


« وَفِى حَدِيثِ أبى هِرَيْرَةً وه : 


كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفٌء وَإِذَا اؤّْمِنَ خَانَ. 


عن النَّبِئَ كثة. قَالَ: مَكَلا 
الْمُؤْيْنٍ كَالْخَامَةٍ مِنَ الرَّْع: تُقَيْقُهَا الريحُ مَرَه وَتَعْدلْهَا مره" وَمَكلا 


مَالِك وقن» 


١5‏ - عن كعبت بن 


)١(‏ وَلمْسلِم: أو قَالَ: لِجَارِهِ 


ِوَايةِ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَى وَزَعَمَ أَنهُ مُسْلِمُ. 
رِوَاية: حَتَى يَأنِبَُ جَلهُ. 


(0) وَلِمْسْلِم في 


0) وَلِمْنْلِم: حَتَى تهيج. رَفي 


«يابٌ علامة المنافق 

00 اد بالنفاق في أحاديث الباب هو النفاق العملي لا الاعتقادي. 

*حديث ابن عمر و ضَكع وليه : 
- (كان منافقًا): لأن هذه خصال نفاق وصاحبها شبيه 
بالمنافقين ومتخلق بأخلاقهم؛ فالمراد النفاق العملي» ولهذا 
فقد توجد هذه الخصال في المسلم المصدق. 

- (منافقًا خالضًا): قال النووي: شديد الشبه بالمنافقين» 
وفيه التحذير الشديد للمسلم من أن يعتاد هذه الخصال التي 
قد تفضي به إلئ حقيقة النفاق. 

_- (إذا خاصم 1 مال عن الحق وقال الباطل والكذب 
وادعئ عل خصمه ما لايصح. 

- حديثا الباب فيهما: أن تمام الإيمان يكون بالأعمال 
الصالحة؛ والبعد عن الأخلاق الرذيلة» وأن المؤمن ينقص 


إيمانه بالكذب» وخلف الوعدء وخيانة الأمانة» والغدرء كما 


يزيد إيمانه بأضداد ذلك من أعمال البر» كالصدقء والأمانة» 
والوفاء والعدل. وفيه ارتباط العقيدة بالأخلاقء وتميّز 
المؤمن عن المنافق بأخلاقه وتعاملاته. 


1 
المفردات 3) 

- كالأْرّة: الأرزة هي شجرة عظيمة قوية» قيل: هي 
شجرة الصنوبر. 

- انجعافها: أي: انقلاعها. 

- لا يَتَحَات ورقها: أي: لا يسقط. 

- شُعبة من الإيمان: أي: قطعة من الإيمان. 

- مكتوب في الحكمة: هي الكتب التي تنقل كلام 
الحكماء من الأمم؛ ووصاياهم في الأخلاق والتعامل. 

- حديث كعب بن مالك ؤَلَكَّهُ فيه تشبيه المؤمن بالخامة 
من الزرع» وتشبيه الكافر بالأرزة» وذلك لأن المؤمن فيه لين 
كالخامة:؛ فالغالب في المؤمنين أن فيهم الضعفاء 
والمستضعفون في أجسامهم ودنياهم لأنهم مشغولون بعمارة 
آخرتهم وإصلاح قلوبهم» وهذا سر ثباتهم وإن كانت 
أجسادهم ضعيفة» بعكس الكافر والفاجر (كالأرزة) متعاظم 
قاس لا يلين؛ والمؤمن قريب الخير للناس» بخلاف الكافر 
والفاجر فلا خير فيه فالسنبلة كل يأكل من خيرهاء وأما 
الأرزة فلا ثمر فيهاء وكذلك المؤمن يلين ويتعايش مع البلاء 
فتكون عاقبته العافية بخلاف المنافق فلغلظه يتقاوئ علئ 
الأقدار ولا يرضىئ بها. 

* حديث ابن عمر ؤَلَكَهُ: 

- فيه تحريض علئ العلم» وقد بوَّب عليه البخاري: باب 
الفهم في العلم» وضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام 
وتصوير المعاني» ويدل علئ فهم ابن عمر ؤَليكَا أن النبي كلل 
لما سأل كان عند إحضاره الجمار إليه» قال ابن حجر: بيِّن 
أبو عوانة في صحيحه عن ابن عمر وجه ذلك قال: (فظندنت 
أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتئ به)» وفيه إشارة إلئ 
التفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال. 

- (لا يتحات ورقها): ووجه الشبه بين المسلم والنخلة 
من جهة عدم سقوط الورق ما ورد في رواية: (ولا تسقط 
لمؤمن دعوة)» كذلك المؤمن يشبه النخلة من جهة البركة» 
فبركة النخلة موجودة في كل أجزائهاء وكذلك المؤمن نفعه 
مستمر حتئ بعد موته» ويدل لذلك ما وردفي رواية لهذا 
الحديث: (إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم). 

- (لأن تكون قلتها أحبٌ إلي من كذا وكذا): أي: من 
حمر النعم كما صرح به في رواية أخرئء وذلك ليزداد من 


كتساابالإيياسان 


4 


الْمُافِقِ كَالْأَْرَةٍ لا تَرَالُ حَتَّى يَكُونَ الْحِعَافهَا مَرَة وَاحِدَة. 
« وَفِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ يفن : وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ كأ ِالْبَلَاءِ. 


رِوَايَِ: وَهْوَ يَأكُلُ جُمَّارًا » فَقَالَ: أخبرُوني بِشَجَرَةٍ (وَفِي رِوَايَةِ: خَضْرَاءَ 
نشبة. أَْ بأد الْمْمْيِم ؛ لا يَتَحَاتٌ وَرَقَهَاء وَلَّا وَلَا وَلَا, تؤتي أَكُلّهَا كُلّ 
جين . - وَفِي رٍ 


فى لفنيين أنَهَا النّخْلَةٌ وَرَأِيْتٌ أبا بكر وَعْمَرَ لا يتَكَلْمَانء فَكَرفتٌ أن 


وَايَةِ : فَوَقَعَ الثام ن في شجَرٍ الْبَوَادِي ‏ قَالَ ابن عمر: فوَقع 
أَتَكَلَمَّء فَلَمَّا لَمْ يَمَولوا شَيْنَا قَالَ رَسُولُ الله بَكِيةِ: هِيَ النخلة. فَلَمَّا قَمْنَا 
قلت لِعْمَرَ: يا أَبَتَاهُ! وَاللَهِ لَمَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَمْسِي أَنْهَا النَحْلَهُ. فَقَالَ: مَا 
مَتَعَاقَ أن تكلة؟ قال: لم أركه تكلمون؟ فكرفت أن انكلم أو أفولن 


شَيْنَا. قَالَ عُمَرُ: لأنْ تكونّ فلتَهَا أَحَبٌ إِلَيَ مِنْ كذَا وَكَذا. 


84 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه : عَنِ النْبى جل قَالَ: الِإِيمَانُ بِضَعٌ 


0 
وَسِتون) 2 شعبة 


وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الْايمَانِ. 


« وَفَى حَدِيثِ ابن مِنَ الأنصَارٍ 


مِنّ الْايمَانِ. 
الْحَبَاءُ لا كاقل ِّا 


: أَنْ رَسُولَ الله يك مَرَّ عَلَى رَجُل 


ل الله يلل : (دعه )١!‏ فَإِنَّ الْحَيَاء م 


وَهُوَ يَعِظ أَحََاهُ في الْحَيّاءِء فَقَالَ 
6 2 عَنْ عِمْرَانَ وَهنهء قال: قال لني د : 


م8 عم ساعن مدوم هه 0 . 
ابخير . فقال بشير بن كعب: 
2 


مَكْتُوبٌ فِي الْحِحْمَةِ: إِنَّ مِنَ الْحَيّاءٍ وَقَارَاء 
)١‏ وَلِمْسْلِم: وَسَبْعُونَ. 
انيدان 

عن ا 
*) وَلِمْسْلِم في روايةِ: الْحَيّاء حَيْدَ كله. 


بِضعٌ وَسِنُونَ فَأنْضَّلْهَا قَوْلُ لا إِلَهَ لا اش وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الى 


14 
النبي يَكِةِ حظوة» ولعله كان يرجو أن يدعو له النبي كَل 
بزيادة الفهم كما دعا لابن عباس كَلكَه بالفقه في الدّين. 
« بِابٌ: الحياء من الإيمان 

- أحاديث الباب تدل علىئ دخول الأعمال في مسمئل 
الإيمان» وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

- وفيها أن الحياء بنوعيه الغريزي والمكتسب من 
الإيمان» وذلك لأن الحياء الغريزي استعماله في الأمور 
الشرعية يحتاج إلئ نية وعلم لكونه باعن علئ أفعال البر 
مانعا من المعاصى. 

دزرس بم هاه في الظياءا أن يداد زيقي له قخللة 
ويرشده لتركه لئلا تفوته بعض المصالحء وكأنه يقول له: 
اترك هذا الحياء الذي أضر بك. 

- الحق أن الحياء الذي هو من الإيمان لا يضر صاحبه» 
وإنما الحياء الذي يمنع المسلم من قول الحق أو فعله هو 
الحياء المذموم الضار والواجب عائ المسلم تركه. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


([ المفردات © 

- جَائْزته: قيل: ما يجوز به ويكفيه. 

- يُخْرجّه: الحَرّج: هو ضيق الصدر وغيره؛ ويطلق علئ 
الاثم 

- يَنُوي: أي: يُقيم. / 

- يَوَائقَه: جمع بائقة» وهي المصيبة أو الذاهية. 

' 

- (أحدّثك عن رسول اللّه يل وتحدثنى عن صحيفتك): 
ومراد بُكَير بن كعب أن الحياء نوعان: فمنه منشأه السكينة 
والوقار والرزانة وهو المحمود. ومنه ما منشأه ضعف طبيعة 
العبد» وسبب غضب عمران ذَلَهُ وإنكاره علئ بشير بن 
كعب كونه ساق ذلك في معرض من يعارض كلام الرسول 
يَكةٌ بكلام غيره» والحجة هي إنما في سنة رسول الله ولق لا 
فيما يُروئ عن كتب الحكمة. وفيه تقديم النصوص الشرعية 
علئ الآراء» وعدم استحسان أي قول في مقابل الكتاب 
والسنة. 

* بابٌّ: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 

أيصيت 

- (من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر): المراد: يؤمن 
الإيمان الكامل وخصه بالله واليوم الآخر إشارة إلئ المبدأ 
والمعاد. أي: من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه 
بعمله فليفعل الخصال المذكورة. 

- (فليكرم جاره): فيه وصية بالجار وتأكيد حقه؛ وكلما 
كان الجار أقرب كان حقه أكبرء قال الإمام أحمد يَلَنهُ: 
الجيران ثلاثة: فجار له الحق وهو الذمي» وجار له حقان 
وهو المسلم» وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم القريب. 

- (فليكرم ضيفه جائزته): فيه حث علئ إكرام الضيف 
والقيام بخدمته وأنه من الإيمان» وأنه للعبد أجر فيه» وأنه من 
مكارم الأخلاق» وذهب الجمهور علئ أن جائزة الضيف 
مستحبة لأنها من المكارم والآداب» وذهب الإمام أحمد 
على وجوبها يوم وليلة. ومن إكرام الضيف استقباله بالبشاشة 
وخدمته بنفسه. 

- (ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه): أي لا يحل 
للضيف أن يقيم عنده من غير استدعاء منه حتئ يضيق صدره 


فيبطل أجره. 


عَنْ أبي شُرَيْح الْعَدَوِيَ ذه قَالَ: سَمِعَتْ أُدْنَايَ وَأَبْصَرَثْ 
عتكائ يق تكلم النْبئ يكنة. فَقَالَ: مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرأ 
َلْيكُِمْ جارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بلله وَالْيَوْم الآخر فَْكُمْ صَبْقَهُ جَائرَتَُ. قَالَ: 
وَمَا جَائَْتهُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلهٌ وَالضيَاقَةُ تلامَُ أيّامء قَمَا كارا 
وَرَاء ذَلِكَ كَهُوَ صَدَقَةُ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايةِ: وَلَا يَحِلّ َهُ أَنْ ينوي عِنْدَهُ حَبىا 
ُحْرِجَه”" . وَمَنْ كَانَ يون بال وَاْيَوْم الآخرٍ ميقل خَيْرًا أ لِيَضْمْتْ. 


« وَفِي حديث أب هُرَيْرَة ضهن : (فليّصل رَحِمّهُ). 


7" -. (عََنْ أبى شري ن النبى جلي قَالَ: وَالله لا يُؤْمِنَ 
وَاللْهِ لا يُؤْمِنء وَالله لا يُؤْمِنَ نْ يا رَسُولَ الله؟ قا الذى لا يَأْمَنَ 
إجَارَه بَوَائقه) 


ّ 4 ( 0 جم 
« وَفِى حَدِيثِ أبى هريرة ونه (معلقا مثله) (. 


)١‏ وَلِمْسُْلِم في رِوَايَةِ: وَمِنْهُ ضَعْفٌ. 

؟) وَلِمْسْلِم: يُؤْئِمَُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الل وَكَيْفَ يُؤْثِمُه؟ قَالَ: يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْء لَما 
ريه به. 

*) أما مُسْلمٌ قَرَوَاهُ مَوْصُولَا بِلَنْظِ : لا يَدْخُلٌ الْجَنّةَ مَنْ لا يَأمَنّ جَارُهُ بَوَائِقَه. 


ع( اليل كي ا المت نه طن افا 
اللسانء فاللسان خطره عظيم» ولذا أمر بالمحافظة عليه 
وحذر من فلتاته» فقال يَلَيِةِ كما عند البخاري من حديث 
سهل بن سعد ذَفَتَُ: (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة). 

- (فليصل رحمه): فصلة الرحم واجبة وقطعها من 
الكبائرء والأرحام الذين يجب وصلهم هم المحارم؛ أما 
الأقارب دون الأرحام فصلتهم مستحبة. 

٠‏ * باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه 

- (واللّه لا يؤمن): المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب 
لا أصل الإيمان. 

- وفيه: مراعاة حق الجار بكف الأذئ عنه والإحسان 
إليهه وتحمل الأذئ منه. وعدم مجازاته بإساءته» والصفح 
عن هفواته وزلاته» وفيه أن حق الجار واجب. وأن إيذاء 
الجار معصية ينقص بها إيمان العبد. 


لجنيا 
المفردات ) 

- لَيَأَرِرٌ: أي: ينضم ويجتمع. 

- الفدادين: بالتشديدء وخكي بالتخفيفء هم الذين تعلو 
أصواتهم في حروثهم ومواشيهمء وقيل: هم المكثرون من 
الإبل» وقيل: هم أهل الجفاء من الأعراب. فالغالب فيهم 
الفخر والكبر. 

الفوائد 4 
« بِابٌ: علامة الإيمان حب الأنصار 

- حديئا الباب فيهما منقبة عظيمة للأنصارء حضوا هذه 
المنقبة العظمئ لما فازوا به دون غيرهم من إيواء النبي كَل 
ومن معه من المسلمين والقيام بأمرهم ومواساتهم» وسعيهم 
في نصرة الدين ولهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في 
حبهم حتئ جعله آية الإيمان والنفاق تنويهآ بفضلهم. 

- الأظهر أن من شارك الأنصار في معنئ ذلك كان له 
نصيب من هذه المنقبة. 

« بابٌ: الإيمان يأر زإلى المدينة 

- (إن الإيمان): المراد به الدين والعلم وأهله المجتمعين 
عليه. 

- (ليأرز): لينضم ويجتمع وتكون قوته وظهوره وقيام 
شعائره أوقات المحن والابتلاء» قال القرطبى: فيه تنبيه علئ 
صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع -في الغالب- 

وأما بعد ذلك ففى أوقات الفتن لابد أن يكون للمدينة 

- فبه إشارة إلئ فتن يُبتلئ بها أهل الإيمان حتئ يكون 
ملاذهم واجتماعهم في مكة والمدينة لكونها أسلم الأماكن 
وآمنهاء بدأ الإسلام منها وإليها يؤوب ويدل له رواية مسلم: 
(وهو يأرز بين المسجدين). 

٠‏ بابٌ: الإيمان يمان 

* حديث أبي مسعود لله 

2 (الإيمان يمان): الظاهر إجراء الكلام عل ظاهره.» وأنه 
فيه منقبة لأهل اليمن» وفضيلة لهم علئ أهل المشرق» 
وغيرهم في الجملة» وأنهم أقرب للإيمان من غيرهم. ولا 
يلزم منه نفي الإيمان عن غيرهم. 

- (عند أصول أذناب الإبل): لأنهم عند سوقهم لها 
يكونون عند أذنابهاء والمراد أنبم يبعدون عن المدن لرعي 


8 عَنَ الْبَرَاءِ ضدء قَالَ: قَالَ ال يه: الْأنْصَارٌ لا يُحِبهُمْ إِلّا 


مُؤْمِنُ وَلَا يُبْفِضُهُمْ إِلّا مُتَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَهُ الك وَمَنْ أَنِمَضَهُمْ 


ألم دع و ز««9) 
أغضه الله . 


آَةُ الْايمَانٍِ حُبُ الْأَنْصَارِء وَآَيَةُ التَمَاقِا 


« وَفِى حَدِيثٍ أن طن : 


بُغْضلُ الأَنصَارٍ. 
9 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضظنه : أنَّ رَسُولَ الله يي قَالَ: إِنَّ الْإيِمَانَ 


#” - عن فون هود ويقن» قال: أَشَارٌ مصُوْل الله يلد بِيَدِهِ نحو 
الْيَمَنِء كَقَالَ: الْايِمَانُ [يَمَانِ]”" هَاهُنَا (َفِي روَايَةِ: مَرَتَْنِ)» ألا إنَّ الْقَسْوَة 
وَغِلَظَ الْقُنُوبٍ فِي الْمَدَاِينَ عِنْدَ أَصُولٍ أَذْئَابِ الإبل (رَفِي رِوَايَة: وَالْبَقَر) 


ِ 


حَيِتُ يَطْلْعُ قَرْنَا الشَيْطَانِ: في رَيبِعَةَ وَمُضَر0“. 


)١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَئْرََ ذيلنه: لا يبْفِضُ الْأنْصَارَ رَجُلُ يُؤْمِنُ بالله وَالْبَوْم 
الآخر. 1 

؟) وَلِمْمْلِم في رِوَايَة: بَدَآ الإسْلَامُ غَرِيبّ وَسَيْعُودُ كُمَا بَدَآ غَرِيباء فَطُوبَى لِلْفْرََاء. 

ه وَفِي حَدِيتِ ابْن عُمَرَ د8ا: وهُوَ بَأررُ بَيْنَ المَمْجدَيْنِ ما تَأِرُ الْحَبّةُ في َحْرِهًا. 


*) أمّا مُسْلِمٌ قَرَوَامَا مِنْ حَدِيثِ أَبي هُْرَّ 


حَدِيثِ جَابِرٍ ذقنه: عِلَظُ الْقُلُوبٍ وَالْجَمَاه فِي الْمَشْرِقٍء وَالْإِيِمَانُ في أَهُل) 


اولمقم ين 


الحِجَاز. 


و" 
إبلهم فيجهلون معالم الدين الذي يذم الفخر والخيلاء» 
ويحث علئ السكينة والوقار ومكارم الأخلاق. 

- (حيث يطلع قرنا الشيطان): إشارة إلئ المشرق وبيان 
اختصاصه بمزيد من تسلط الشيطان وكثرة الفتن ووقع ذلك 
كما أخبر بَلِهِ فكثير من الفتن التى ابتلى بها المسلمون كان 
منشأها من المشرق كفتنة الحبلية وسياخ وفتنة التتار» 
وهكذا خروج الدجال يكون من قبل المشرق. 

دق الحديك دباع العام والحكسة :و الرفنة ريق 
القلوب» والتحذير من الفخر والخيلاء» ومدح السكينة 
والتواضع. وفيه التحذير من الفتن» وبيان أماكن خروجهاء 
وقوتها غالبا من المشرقء وأن فتن المشرق أنكئ بالأمة من 
وها 

- وفيه اعتبار الإشارة المعروفة في الأحكام؛» وإن لم تكن 
صريحة؛ لقوله: (أشار رسول الله وك بيده نحو اليمن)» 
وقوله: (وأشار إلئ المشرق)» وقد بوَّب البخاري لها: باب 
الإشارة في الطلاق والأمور. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


[الفواند © 

- (السكينة والوقار في أهل الغنم): الطمأنينة والتواضع 
وقلة التكلف والبعد عن التفاخر والتعالي» فهم أقرب إلئ 
هذه الأوصاف من أهل الإبل في الغالب» وليس ذلك ذم 
خاص لأهل الإبل» ولا مدح خاص لأهل الغنم؛ لكن لبيان 
حال أخلاق هؤلاء وهؤلاء في الغالب» ومتئ سلم العبد من 
الخلق الذميم فلا عتب عليه أن يوجد عنده المئين من الإبل. 

* باب ما ينافي كمال الإيمان 

*حديث أبي هريرة ضَلنَهُ: 

- (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن): الإيمان المنفي هنا 
هو كمال الإيمان الواجب لا أصله» وبه تجتمع النصوص التي 
تدل علئ نفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمرء وبي 
الأحاديث التي تدل علئ دخولهم الجنة كما في الصحيحين من 
حديث أبي ذر ذَيُّ: (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنئ 
وإن سرق»» وقد أجمع أثمة السنة علئ أن أصحاب الكبائر غير 
أهل الشرك لا يكفرون بذلك ولايخلدون في النا بل هم 
مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا 
مصرين على الكبائر فهم تحت مشيئة الله. 

- (يرفع الناس إليه فيها أبصارهم): لكونها كثيرة» ولكونه 
يأخذها جهارًا عيانًا من غير استتار ولا يقدر الناس عل دفعه. 

- في الحديث: حرمة الزنا وخطره علئ الدين والمجتمع» 
وقد تكاثرت النصوص ف التحذير منه. وفيه حرمة شرب 
الخمرء وحرمة السرقة ولو قلَّتء وحرمة الغلول» وحرمة 
التهبة» وأن درجاتها تنفاوت» فنهبة ما له شرف وقدر يرفع 
الناس للناهب أبصارهم فيها أعظم وأشد. 

- (والقَوبة معروضة بعد): فيه أن باب التوبة مفتوح للعبد 
بشروطه» ولو عمل ما عمل من الذنوب المتعدية وغيرهاء 
وبابها لا يُغلق عليه» والنصوص صريحة في ذلك. 

وقد أجمع العلماء علئ قبول التوبة من أي ذنب مهما 
عظمء ما لم يُكَرغرء إذا جاء بشروطها: وهي أن يُقْلِع عن 
المعصية» ويندم على فعلهاء ويعزم ألا يعود إليهاء ويردٌ 
الحقوق إل أصحابها إذا كانت المعصية متعلقة بحق للغير. 

“#حديت اين عباس ؤَلتهَا: 

- (كيف يُْرّعَ الإيمان منه؟ قال: هكذا وشبّك..): ونزع 
الإيمان من الزاني» والسارق» والناهب». وشارب الخمرء 
والقاتل نزع مؤقت وعلئ وصف مخصوص.ء وليس نزعًا 


ا 
بي هُرَيْرَةَ طفه؛ عَن النْبِيّ كلل : : اق آمل اليَمَنِء هُمْ 
أَقْ أَفْيِدَةَ وَأَلْيَنُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ - وَفِي رِوَايَة: 
يَمَانِيَة وَالَْخْرْ وَالُْيََاه:'» في أَصْحَابٍ الال - وَفِي 


أَمْلٍ الْعَنَم. 
وَفِي رِوَايَة: رَأْمنْ الْكُفْر نَحْوَ الْمَشْرِقِ. 


ار - عَنْ د 
الْفِقْهُ - يَمَانِ السك 


روَايّة: ا والفيل 6ك 
وَالسَّكِينَةٌ وَالْوَنَارُ في 


حِيِنَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْينُء وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَا 
يَسْرِقَ السَّارِقَ حِينَ يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَا يَنْتهِبُ نُهْبَةَ - وَفِي 
شرف - يرق الثَامنٌ لَه فِيهًا أَبْصَارَهُمْ وَهُوٌ مُؤْمِن 00 وَفِي رِوَايَةِ: وَالتَوْيَم 


روَايّة: ذاتا 


مَعْوُوَضَّةٌ يَعَد. 


 "*‏ عن أبى هُرَيْرَةَ طفيد: 
مِنْ جُْخْرٍ وَاحِدٍ مَرَثَيْنِ 

رِوَايّة: وَالرّيَاءُ. 

ِدَايَةِ: وَلَا يَغْلَ أَحَدْكُمْ حِينَ يَعْلَ وَهْوَ مُؤينٌ» فَإِيَاكُمْ إِّاكُمْ !. 


بالكلية» كما سبق تقريره» جما أهل السنة والجماعة على 
أن المسلم لا يكفر بالكبيرة ما لم يستحلها. 

- (فإن تاب عاد إليه هكذا. وشبّك بين أصابعه): فيه عود 
الإيمان إليه إذا أقلع عن الذنب تائبًا. 

« بابٌ: لا يلدغ المؤمن من جحرمرتين | | 

- حديث الباب فيه: أن المؤمن ينبغي أن يكون كيّسا فطنًا 
حازمًا لا يُستغفل مرة بعد الأخرئ من شيء واحد أو شخص 
واحد ولا يفطن لذلك» وهو خبر بمعنئئ الأمرأي: ليكن 
المؤمن حذرًا لبيبًا فطنًا. 

- وفيه وصف المؤمن بالنباهة مع أعدائه» وما ينبغي أن 
يكون عليه من العقل والفطنة» ولا تعارض بينه وبين ما جاء 
في سنن أبي داود من قوله: (المؤمن غِرٌّ كريم؛ والفاجر حب 
لَتِيةٌ) لأنه محمول عائ حال المؤمن مع إخوانه» فهو ينخدع 
لانقياده ولينه» وقلة الفطنة للشر. وترك البحث عنه» وليس 
ذلك منه جهااء ولكنه كرم وحسن خلق, أما حديث الباب 
فهو حاله مع أعدائه؛ لتمثيله باللدغ؛ وهو يكون من عدوٌ 
كلدغ الحية والعقرب ونحوهما. 


)١‏ وَلِمْسْلِم في 


") وَلِمْسْلِم في 


ع )ا 
المفردات © 

- اليَِين العَمُوس: هي اليمين علئ أمر هو يعلم كذبه فيه؛ 
وسّميت بذلك لغمسها صاحبها في الإثم ثم في النار. 

- المُوبقَات: أي: المهلكات» وسميت بذلك لأنها سبب 
في هلاك مرتكبها. 

الفوائد )6 
* بابٌّ: عقوق الوالدين من الكبائر 

- (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر): كرره ثلانّا ليعتنوابه 
ويجتهدوا في الحذر من المذكور. 

- كبائر الذنوب هي أشد المعاصي وبعضها أكبر من 
بعضء وني هذا الحديث ذكر أكبر الكبائر وأعظمها وهو 
الشرك وعقوق الوالدين وقول الزورء وهذا لا يعني أن 
الكبائر تنحصر في هذه الثلاث. 

- (الإشراك باللّه): ويدخل في ذلك أنواع الشرك كلها 
الأكبر والأصغر. 

- (عقوق الوالدين): عصياءهما فيما يجب طاعتهما فيه 
ويدخل فيه أذيتهما بالقول والفعل. 

- (وكان متكا فجلس): غيّر جلسته واعتدل إشعارًا 
بتأكيد تحريمه وعظيم قبحه» وذلك لأن الدواعي إليه كثيرة 
كالحسد والعداوة وغيرهماء فاحتيج إلئ تعظيمه. 

- (فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت): أي من شدة ما 
رأوا من تكراره» قالوا ذلك وتمنوه شفقة عليه وكراهية لما 

- (قتل النفس): قتل النفس المعصومة التي حرمها الله 
وقد أجمع المسلمون علئ تحريم القتل بغير حق. 

- (اليمين الغموس): وهي من الكبائر» وجمهور العلماء 
علئ أنه لا كفارة فيهاء ولكن يلزمه التوبة» والاستغفار» 
والندمء ورد الحق لأهله. 

- (أن يلعن الرجل والديه): سواء كان سيًا مباشرٌ 
متسببًا في ذلك» وفيه أن من تسبب في شيء جاز أن يُُسب 
إليه ذلك الشيء, وفيه دليل علئ عظم حق الوالدين. 

« بابَّ: الشرك والسحر من الموبقات 

- حديث الباب فيه التحذير الشديد من المعاصي 
المذكورة؛ لاقترانها بالشرك في النهي» ووصفها بأنما من 
الموبقات. 


ا أوكان 
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قَالَ رَسُولُ الله كية: آله أنَبَئْكُمْ 
يسول أله كال: 


“ات ان 9 بَكْرَةَ طنهء قَالَ: 
بأكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ - 


فى روَايّة :+ كلانا فلن يلى يا 


الإشْرَاكُ بالله. وَعُْقُوقُ الْوَالِدَيْنء وَكَانَ مُتَكِنَا قَجَلَسَءْ قَثَالَ: آلا وََوْل 
لرُورٍ وَشَهَادَةُ الزُورِء ألا وَقَوْلُ الرُورٍ وَشَهَاتَةٌ الرُورِ! قَمَا زَالَ يَقُولْهَا حَتّىا 


« وَفِي حَدِيثٍ أنس ضف : وَكَثْلُ النّفْسٍ . 


©« (وَفْى حَذِيبُ غ1 ع وَاليَمِينَ العْمُونٌ). (وَفٍِ 
ئ مسلم هو فِيهًا كاذت). 
و - عَن ابن عَمْروِ و وكياء قال: قَالَ رَسُولٌ الله 46: إِنَّ مِنْ (أكمو 


الْكَبَائِرٍ أَنْ يَلْعَنَ الرَجُلُ وَالِدَيُهِ. قِيلَ: 


وَالِدَيِْ؟ قَالَ: يَسُبّ الرَجُلُ أبَا الرّجْلِ؛ فَيَسْبٌ أَبَاهُ وَيَسْبُ 5 شك أله 


يَلْعَنُ الرّجل 


يَا رَسْولَ الله! و 


5" - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه عَنِ النَّبِيَ كَل قَالَ: اجْتَيْبُوا السَّبِمَ 
الْمُوبِقَاتِ قَانُوا: يا رَسُولَ الله! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشُرْك بالل وَالِسَّحْرٌ 
َقَمْلُ النَفْسٍ الّيِي حَرّمَ الله إِلّا بِالْحَقٌء وَأَكُلُ الرَّاء وَأَكُلُ مَالِ الْيَييم 
َالتولَي يَوْمَ الرّخفٍء وَكَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤيَاتِ الَْافِلَاتِ. ْ 


”.عن ابن عَمَرَ وما عَره الد 


َوَداعَ -: وَيْلَكُمْ ! لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. 


> 

- (إلا بالحق): يستثنئ من التحريم إذا كان قتلها بحق أي 
بإذن شرعي كقتل الثيب الزاني» والنفس بالنفس والمرتد» 
ودفع الصائل ونح و ذلك. 

3 (العولي يوم الزنحف): الفرار من الحرب عند التحام 
الصفوف والتقاء المسلمين بالكفار؛ لما فيه من انتكشاف 
صفوف المسلمين» وتسلط الكفار عليهم. 

- (وقذف المحصنات): رميهن بالزناء دون الإتيان بأربعة 
شهود عدول؛ لما فيه من الطعن في الأعراض» وشيوع 
الفاحشة في المجتمع. 

* بابٌّ: قتل المؤمن من الكبائر 

- حديث الباب فيه التغليظ والتحذير من إراقة الدماء 
المحرمة» لكون ذلك من أفعال الكفار» ولا يُتصور من مسلم. 

- (ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارًا): المراد: لا تفعلوا 
كفعل الكفارء فيقاتل بعضكم بعضاء وليس المقصود أن 
فاعله خارج عن الإسلام, فالقاتل بغير تأويل لا يكفر» وأمره 
إلئ الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


- الفِرَى: جمع فِرْيّة» والفرئ هو الكذب. 
- لا تَرَعْبُوا عَنْ آبائكم: رغب عن الشيء أي: لم يرده. 
و هوند ع 
9- (استنصت الناس): أي: مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه 
الأمور المهمة التي سآمرهم بها. 
* باب من ادعى إلى غير أبيه 
- (من ادعى إلى غير أبيه): أي من انتسب إلوئ غير أبيه أو 
قبيلته وهو يعلم أنه غير أبيه» يخرج منه الناسي والمخطئ. 
- فيه أن الانتساب لغير الأب من كبائر الذنوب لهذا 
الوعيد الشديد. ولا يعنى أنه يكفر بذلكء. لأن أصحاب 
الكبائر لا يخرجون بها عن دائرة الإسلام. 
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* حديث واثلة بن الأسقع يَكُ: 


- فيه تحريم الانتساب لغير الأب» وفيه تحريم الكذب في 
الرؤيا؛ لأن الرؤيا جزء من الثبوة» وتحريم الكذب علئ 
رسول الله ولي سواءً كان الكذب في الدين أو الدنياء وإن كان 
الكذب عليه في التشريع أعظم جرمًا. 

- (إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اللّه): هذا من القرآن 
الذي نُسخت تلاوته وبقي حكمه. 

- تحمل أحاديث الباب وغيرها مما ورد بوصف الكفر أو 
الحرمان من الجنة في حق أصحاب الكبائر على ثلاثة أمور: 

أولها: إذا كان مستحلا له فإنه يكفر لإنكاره معلومًا من 
الدين بالضرورة. 

الثاني: أن الجنة محرمة عليه ابتداء» حيث أنه يُجازئ أولا 
ثم يدخلها بعد ذلك. 

الثالث: أن هذا الحديث من أحاديث الوعيد التى تمّر كما 
جاءت وهذا أبلغ في الزجر مع اعتقادنا أن فاعله لا يخلد في 
التار. 

* بابٌّ: من حمَّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 

- هذه الترجمة فيها أن التكفير إذا كان بتأويل سائغ فلا 
يأئم. ِ 

- وفيها أن حكم التكفير يرجع إلئ القائل في نفس الحكم 
لكونه كر من هو مثله علا دينه. 


يكنا 


« وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ ضهن : أن النبيّ كه قَالَ لَهُ فِي حَجَةٍ الْوَدَاع: 
استنصِت التاسنَ. فَقَالَ 
2 عَنْ سَعْدٍ ونه قَالَ: سَمِعْتٌ النْبىَ يي يَمَولٌ: مَنِ ادْعَى إلى 


عَثِر أبيه وَهُوَ يَعْلَمْ أنّهُ غَيِرُ بيه فَالْجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. 


« (وَفِي حَدِيثِ وَائْلَةَ بْن الأسْمّع و : إِنَّ مِنْ أعظم الفِرَى أنا 


بَدَعِيَ الرَّجْل إلى غَيْرٍ أبيدء أوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ ثَرَ أَوْ يَقُولَ عَلَى 
لله يئِدِ مَا لم يَقل). 


َرْ طق : أَنَهُ سَمِعَ الَبِيَ ل يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍا 

اذَعَى لِمَيْرٍ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمهُ إِلَّا كَقَرَوَمَنِ ادّعَى (قوْمًا نب لاقيو 
نَسَب)7" قَليتبَوَأْ مَفْعَدَهُ من النَار. 

ه وَفِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ضيه : لا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. فَمَنْ رَغِبَا 


« (وَفْى حَدِيثِ عمر 


١‏ - عن أبي ذر ونه : أنْهُ سَمِعَ النّبِيَ كَل يَقُولُ: لا يري 
رَجْلُ رَجْلُا بِالْفُسُوقٍ وَلَا يَرْمِيِهِ بِالْكَفْرٍ إِلَا ارْتَدَثْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يكن 
صَاحِبْهٌ كَذَلِك. 


تلاك :ما ليتن ,له فلين ينا هه 


-72 
- حديثا الباب فيهما: النهي عن رمي المسلم بالفسق بغير 
مبرر شرعيء وأنْ وصف الفسق يرجع للرامي إن لم يوافق 
محلا قابلاء وكذا النهي عن رمي المسلم بالنفاق والبدعة إلا 
بحجة؛ لأن الرمي بها رمي بالفسق الاعتقادي» وهو أشد. 


- ليتوا فلينزل منها منزلا. 

-ندا: مثلاء وجمعه أنداد. 

- حَلِيلّة جارك: المرأة ذات الزوج قيل لها ذلك لكونها 
تحل معه في موضع واحد. 

[الفواند 6 

* حديث ثابت بن الضَّحاك 95: 

- (من حلف على ملَّة غير الإسلام): كاذبًا متعمدًا فهو كما 
قال: كقوله: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذاء فهذا الحلف 
محرم ومنكر عظيم جاء عليه الوعيد في هذا الحديث وغيره» 
ولكن لا يكفر إن قصد اليمين من غير تعظيم تلك الملة التي 
حلف عليهاء وقد نقل ابن القيم الاتفاق علئ ذلك؛ والأقرب أن 
هذا اليمين لا كفارة فيه» وهو قول الجمهور. 

- (ومن لعن مؤمنًا فهو كقتله): فلعن المؤمن محرم 
وهو من الكبائر» وقوله (كقتله): أي أن اللعن مشارك للقتل 
في الإثم وإن لم يستويا في قدره؛ فالقتل أعظم من اللعن. 

- (ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله): لأن التكفير 
سبب لاستباحة دمه فكأنه لما حكم بكفره حكم بما يستباح 
به دمه» وهذا سيق مساق الترهيب والتحذير الشديد من رمي 
المسلم بالكفر» وفيه التحذير الشديد من الخوض في مسائل 
التكفير بلا مستند شرعي ولا تَأَهُل وتحري في المسألة. 

© باب قوله تعالى: «إقلا يلوا ينه أندادًا و ْمَلَو 4 

- حديث الباب فيه: حرص ابن مسعود وَلِتَهُ على العلم. 

- أعظم الذنوب جرمًا وقبحًا الشرك بالله وهو الذنب 
الذي لا يُغفر إلا بالتوبة» وصاحبه مخلد في الناره وضابط 
الشرك أن يصرف شيت من العبادة لغير الله. 

- من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله أن يقتل الرجل ولده 
خشية أن يشاركه الرزق؛ لأنه يجمع القتل وقطع الرحم 
وسوء الظن بالله. 

- (تزاني بحليلة جارك): أي تزني بها برضاهاء وذلك 
يتضمن الزنئ وإفسادها علئ زوجها واستمالة قلبها إلئ 
الزاني وذلك أفحشء والزنى من كبائر الذنوبء فإن كان من 
الجار والصاحب والقريب كان أعظم؛ لأن الجار تُؤمن 
بوائقه ويُطمآن إليه أكثر من غيره. 

- (من مات يشرك باللّه شيئًا دخل النار): فيه دليل علئ 
خطورة الشرك وضرورة التحرز منه 
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١‏ -عَنْ ثابتٍ بن الضَّخََاكِ وَفنِه: أن رَسُولَ الله يكت قَالَ: مَنْ 


حَلَفٌ عَلَى مِلَّةِ غَيْر الْإسْلَام - وَفِي روَايَةة كاذْبا مُتَعكه-. فهو كا قال 


وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِئًا فَهُوَ كَمَثْلِه (وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بكفر فَهُوَ كَمَثْله)". 


"؛ - عَن 


رِوَايَةٍ: قلتٌ: إن ذَلِكَ لَعَظِيم! ‏ قلتُ: ثمٌ أي؟ قَالَ: ثًّ 
مونع 6ه 2ؤزء2م ددم 2 و 2م ع فى 2 مل وان يت 

حَسْيَة أنْ يَطْعَمَ مَعَك. قلتُّ: ثم أي؟ قَالَ: أنْ ترَّانِيَ بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ. قَالَ: 
وَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهَ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يَكهُ: ظوَآلدِينَ لا ينعو مم ألم 


لها حر ولا بَفتلونَ آلتنس آلتى حَزَم َه إلا يألْحَنَ ولا زنوت ». 


5 - عن ابن مَسْعُودٍ ضَينهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلِ: مَنْ مَانثَا 


يُشْرِك بالل سَيْنَا دَخَلَ الَّارَ. مه 


200 
الجنة '. 


ا: مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله سَيْئَا دَحَلَا 


5 - عَنْ أبى ذَرٌ ضيه قَالَ: أَتَيِتُ النّبئَ يل وَعَلَّيْهِ تَؤْبٌ أَبْيَض) 


وَهْوَ نَائٌِ كُمَّ أنَبْنُهُ وَقَدٍ اسْتَبْقَطَاء كَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اله 


)١‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: وَمَنِ اذَعَى دَعْوَى كَازِبَةٌ لِيتَكَثَرَ بهَا لَمْ يَرْدهُ الله إِلَّا قله وَمَنْ حَلَفَا 
عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ. 
؟) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جابر ضهن قَالَ: أتى النْبىَ يلل رَجْلُء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء ما 


ن؟ كَقَالَ: مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك بالله شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ مَاتَ يُْرِكُ بالل سَيْئا 


باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

- حديث الباب فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة 
علئ أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار خلاقًا للخوارج 
والمعتزلة» وخص الزنئ والسرقة لكونهما من أفحش 
الكبائر. 

- الحديث أثبت مطلق دخول الجنة» ولم يتعرض لنفي 
العذاب بسبب هذه الكبائر ولا إلئ مساواة منزلته بمنزلة 
الصالحين. 

- قال ابن المنيّر: حديث أبى ذر من أحاديث الرجاء التى 
لضي الاتكال دايا بض الجولة إنيل ا لاقتواء علي 
الموبقات وليس هو علئ ظاهره؛ فإن القواعد استقرت علئ 
أن حقوق الآدميين لا تسقط بالتقادم بمجرد الموت علئ 
الإيمان» ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها 
عمن يريد أن يُدخله الجنة» ومن ثمّ رد النبي كَل علئ أبي ذر 
استبعاده. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


([ المفردات 6 
- الرّة: موضع بين المدينة والعقيق. 
- إِنْرَسَمَاء: أي: بعد نزول المطر. 
- نَوْء: أي: نجم, والنّوء عند العرب سقوط نجم من نجوم 
لت 
للحا 0 
المراد بقوله: (دخل الجنة): أي صار إليها إما ابتداءً من أول 
الحال؛ وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب» نسأل الله العافية. 
- ( بش رأمتك): أي أمة الإجابة» ويصدق أيضًا علئ أمة 
الدعوة لمن يؤمن منهم. 
- (وإن زفى وإن سرق): إن الشرطية هنا للمبالغة من أبي 
ذر وله استعظامًا لرحمة الله بمن لا يُشْرك به شيئًا من عباده» 
وأما النبي يك قالها لجبريل مُسْتَثْبنَا من إدخال الله من لا 
يشرك به الجنة وإن فعل الأمرين المَذكورين. 
وفيه مراجعة الطالب لشيخه لفهم العلم. 
- اقتصر في الحديث علا السرقة والزنا؛ لأن الحق إما أن 
يكون لله تعالئ أو للعباد»ء فأشار بالزنا إلئ حق الله تعالل» 
وبالسرقة إلى حق العباد» ويصح التمثيل بالزنا للحقين 
جميعًا إذا وقع الزنا بمتزوجة» ففي ذلك حق الزوج لإفساد 
زوجته عليه. 
- (في قول الني بَكة): (وإن رغم أنف أبي ذر) فيه زجر 
المعلم للطالب للمصلحة. 

* باب قول الله تعالى: وَجمَلونَ ردك نم كدو 4 

- (فلما انصرف أقبل على الناس): أي لما سلّم من صلاته 
التفت إليهم وفيه دليل علئ أنه ينبغي للإمام إذا صائ أن 
ينصرف للمأمومين كما صحّت بذلك الأحاديث. 
- فيه إلقاء العالم المسألة علئ أصحابه ليختبرهم. 
- (اللّه ورسوله أعلم): فيه حسن الأدب للمسؤول عما لا 
يعلم بأن لا يتكلف علم ما لا يعلمه. 
- نسبة إنزال المطر لغير الله نوعان: 
أحدهما: أن ينسب خلقه وإنزاله لغير الله فهذا كفر أكبر 
وشرك مخرج من الملة» كمن يعتقد أن مُنزل المطر هو 
النجم أو الولي. 
والثاني: إذا اعتقد أن مُنزل المطر هو الله ولكن سببه النجم 
أو الكوكب فهذا شرك أصغر وهو المراد من الحديث» 


لصا 
ثُمّ مَاتَ عَلَى ذل إلا دَخَلَ الْجَنَّة. قُلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ 


زَنَى وَإِنْ سَرَقّ. قَلتٌ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ 
قلت إن .رَنَى.وَإن سَدَقَ؟ كال: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَء عَلَى رَعْم نف أبي 


و ذُرٌ إِذَاا حَدّك بهذا :قال: ون رَعْمَّ أنف أبى ذَرٌ. 


وَفِي رِوَايَةِ: عَرَضَ لِي جِبْرِيلُ في جَانِبٍ الْحَدَوَء قَالَ: بَشَرُ أُمَتَك أنه 
مَنْ مَاتَ لَا يُثْرِكك بالله شَيئًا دَخَلَ الْجَنّةَ (وَنِي ؤ: ل يَدْغُلَ الاي 
قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ؛ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رََّى؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَا 


ع2 013 ع د عدم مووي ع لاعن 
وَِنْ زَنَى؟"' قال: نَعَمْ وَإِنْ شَرِتَ الحَمْرَ. 


نت كو [ نعا 


8 - عَنْ زَيْدِ بن حَالِدٍ ونه قَالَ: صَلَى لَنَا رَسُولُ الله يلق 
صَلَاةَ الصّبْح بِالْحُدَيبِيَةِ عَلَى إِنْرٍ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَيْلَِ كَلَمّا انْصَرَفَ 
فَقَالَ: هَلْ تَذرُونَ مَاذَا قَالَ ع قَانُوا: اش 
: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌ فَأَمّا مَنْ قَالَ: 
مُطِرْنَا بَضْلٍ الله وَرَحْمَيِهِ (رَنِي وَبرِزْقِ الله)؛ هَذَلِكَ مُؤِْنٌ بي 
كَافِرٌ بِالْكَوْكَبء وَأَمَا مَنْ كَالَ: مُطِرْنا بِنَْءِ كَذَا وَكَذَاءِ قَذَلِكَ كَافِرٌ بي 
نوين بالكؤكب0". 


أجل على الناشس» 


وَرَسُولَهُ أغا : ٠‏ قال 


)١‏ وَلِمْسْلِم: قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قلث: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زتَى؟... 


؟) وَلِمُسلِم مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسِ 

جور خَتى بلغ : 2وَتجْملُونَ رذ 
طِد: أَلَمْ تَرَوَا إِلَى ما قَالَ رَبْكُمْ؟! قَالَ: ما أَنْمَمْتُ عَلَىا 
عِبَادِي مِنْ نِمْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ قَرِيقٌ مِنْهُمْ بها كَافِرِينَء يَقُولُونَ: الْكَوَاكِبُ 
وَبِالْكَوَاكبٍ !. 


نا قَالَ: فَنَيَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: طفَّلآا أَقْيِمٌ بَوَقِء 
يِ ز يَه: # قم بِمَوّقع| 
تَكَذَون. 


. وَفِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْر 


رلك الف كل من جل بين لء بيده اللاييةا لاخر ارلا 
قدرًا فقد وقع في الشرك الأصغر. 

أما جعل النجم علامة علئ نزول المطر فهذه علامة 
قدرية جعلها الله وقتا لنزول المطر فلا مانع منه. 

- في الحديث استحباب قول: (مطرنا بفضل الله ورحمته) 
بعد نزول المطرء وفي رواية: (وبرزق الله). 


( 0 ا 
اننا ببلالها: أي: أَصِلُّها بالعطيّة وبذل المعروف وكف الأذئ. 
جد هو ما ارتفع من تبامة إلئ أرض العراق. 
- دوي صوته: رفعه وتتابعه. 

الفوائد 6 
* باب قوله و «إن ولي الله وصالح المؤمنين» 
- في حديث الباب بيان لأهمية الإيمان» وارتفاع منزلة 
المؤمنء ودليله موالاة النبي وَةٍ لصالحي المؤمنين 

وخيارهم. وفيها البراءة من المخالفين» وموالاة الصالحين» 

والإعلان بذلك ما لم يترتب عليه مفسدة» وهذا من لوازم 

الإيمان وواجباته» وفيه حق الرحم بالصلة والمعروف ولو 
كانوا علئ غير الصلاح؛ فمع توافق الدين يعظم حقهاء ومع 

اختلافه لا يسقط كل حقها. 
- (ليسوا بأوليائي): أي: ليست لهم ولاية يستحقون بها 

التقديم علئ غيرهم من المحبة والصلة والإكرام لكونهم 

ليسوا علا دينه. 
- (صالح المؤمنين): خيار المؤمنين من الصحابة ومن بعدهم. 

* باب شرائع الإسلام 
- في حديث الباب العناية في التبليغ ببيان شرائع الإسلام» 
وأصوله؛ وفرائضه؛ وتوضيحهاء والتأكيد عليها. وفيه 
حسن تخلق النبي يَلْيِ ورحابة صدره» وحسن استقباله لمن 

يفدون عليه» ولو غلظت طباعهم. 
- (يسأل عن الإسلام): يسأل عن شرائع الإسلام وربما حقيقته. 
- (إلا أن تَطوّع): أي: لا يجب عليك شيء إلا إذا أردت 

أن تتطوع فذلك لكء وني ذلك ردٌ علئ من أوجب صلاة 

الوتر» وفيه دليل علئ نسخ وجوب صلدة الليل» وهذا قول 
الجمهور؛ لأنه يَكِةِ لم يذكرها. وفيه كذلك أن النوافل لا تلزم 

الإنسان إذا شرع فيها؛ ولكن يستحب إتمامها. 
- (فأخبره بشرائع الإسلام): يدخل فيه المنهيات. 
- في رواية مسلم (أفلح وأبيه): هذه اللفظة شاذة» أعلها 

عدد من العلماء كما ذكر ابن عبد البر» وقد أعرض عنها 

البخاري يَْانْهُ. 
- لم يذكر الحج في حديث طلحة؛ ويحمل أنه كان قبل أن 

يُفرض الحج, ولا شك أن الحج من أركان الإسلام وأنه 

واجب علئ من توافرت عنده الشروطه وهو ثابت بالقرآن 

والسنة والإجماع. 


5 - عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ ونه قَالَ: سَمِعْتٌ النبيّ يل جهَارًا 


غَيْرَ سِرّ يَقُولُ: إِنَّ آل أبي فُلَانٍ لَبْسُوا بِأَْلِيَائِيء إِنّمَا وَلِيّي الله وَضَالِحُ 
الْمُؤْمِنِينَ. (وَفِى ررَايَةِ مُعَلَفَةِ: وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمُ أَبْلَهَا ببَلَالِهَا). 
/؟ - عَنْ طَلْحَةَ حَنهء قَالَ: جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى رَسُولٍ الله يِه مِنْ أَهل 
نَجْدِء ثَائِرَ الرّأسِء يُسْمَعُ دَوِيُ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُء حَتَّى دَنَاء فَإِذَا 
3: خمسر صَلوَاتِ في اليَوْم 
وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ: هَل عَلَيَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاء إلا أَنْ تَطَوّعَ. قَالَ رَسُولُ الله يَك: 
ثَالَ: هَل عَلَيَ غَيْره؟ قَالَ: لاء إِلّا أَنْ تَطَوّعَ. قَالَ: وَدكرَ 
كَاّ قَالَ: هَلْ عَلّيّ غَيْرُمَا؟ قَالَ: لاء إلا أَنْ تَطَوّعَ. 


َهُوّ يَسْأَلُ عَن الْإسْلَامء فَقَالَ رَسُولُ الله طبه 


الف 


إِنْ صَدَقَّ. وَفِي رِوَايَةِ: أؤ: دَخَلَ الْجَنَهَ إِنْ صَدَقَ 
8 - عن ابن عُمَرَ وَهناء قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله ين: بُنِىَ الْإسْلَامُ 

عَلَى خَمْس: شَهَادَةٍ آنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللي(" وَإِقَام 

الصَّلَاةٍ وَإِينَاءٍ الزَّكَاقِِ وَالْحَج وَصَوْمِ رَمَضَانَ0". 

وَلِمْسْلِمٍ في ردَابة: أفلحَ وَأبِيهِ إن صَدَقَ. أذ : دَحَلَ الْجَنة وَأببِ إِنْ صَدَقَ. 


(0) وَلِمْسْلِم في روَايةِ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ الله وَيكْفَرَ يما وله 


؟) وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجْ. فَقَالَ رَجُلُ: الْحَجٌ وَصِيَام رَمَضَانَ؟ ا 


”ع 
* باب قول النبي يَكئْ: ني الإسلام على خمس) 

- حديث الباب دليل علئ أن الإسلام مبني على خمس 
مبانٍ ودعائم» فمتئ زالت أركانه لم يِبقّ الإسلام قائمًا. 

- الشهادتان هما الأساس فمن لم يأتٍ بهما لم يدخل 
الإسلام» ومن أتئ بهما حرم دمه وماله وحسابه على الله. 

- جعل الشهادتين ركنا واحداً؛ لأن كل عمل لابد فيه من 
شرطين: الإخلاص وهذا يتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله 
والمتابعة وهذا يتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله. 

الصلاة» الزكاة» الصومء الحج هي من فروض الأعيان 
علئ كل المكلفين الذين توافرت فيهم الشروطء فعلئ العبد 
أن يعتني ببذه الأركان الخمسة ويؤديها علئ أتم وجه 
ويقدمها على غيرها من الأعمال. 

- هذه الأركان من تركها أو ترك أحدها جاحدًا بوجوبها 
فهذا خارج عن الدين؟ لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» ومن تركها كسلاء ففيه خلاف بين العلماء» والأقرب 
أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة أما بقية الأركان لو تركها كسلا لا 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


8[ المفردات © 
- سِبّاب: من السبٌٍّ وهو الشتم. 
- الفُسُوق: لغة: هو الخروج وشرعًا: هو الخروج عن 
طاعة الله ورسوله. وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. 

8#الفوائد 9 

* بابّ: إطعام الطعام من الإسلام 

- في حديث الباب الحض علئ المواساة» واجتماع كلمة 
المسلمين» وتآلفهم بإطعام الطعام: وإفشاء السلام. 
- (أي الإسلام خير): أي: أعماله وخصاله خير لأعتني 
ها وأحرص عليها؟ 
والأقارب والضيفان وتفطير الصائمين. 
- (تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف): أي تسلم 
عل كل من لقيته من المسلمين؛ لأنه شعار الأمة» وهذا دليل 
يسلم ابتداءَ علئ كافر» لما روئ الإمام مسلم من حديث أبي 
هريرة ؤَلَكّهُ عن النبي كَِلِِ: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارئ 
بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه). 

* باب من أحسن في الإسلام 
- حديث الباب فيه أن الكافر يؤاخذ بما عمل في الجاهلية 
إذا مات على كفره. أو إذا دخل في الإسلام ظاهرًا لا باطنًا 
المحرمات فهذا يغفر كل ما عمله في الجاهلية حتئ وإن 
حصل منه تقصير في بعض الواجباتء, فهذه يؤاخذ بها 
وحدها؛ لأن المقصود بإحسان الإسلام صحة إسلامه 
وصدقه فيه وثباته عليه حت يموت. 
٠‏ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 
- في الترجمة خوف المؤمن من النفاق وحبوط الأعمال» 
وأنه ينبغي للمسلم ألا يأمن علئ نفسه الزيغ» وألا يتهاون 
بالمعاصي فقد يؤدي بعضها لحبوط الأعمال وسخط 
الرحمن. 
- في الحديث رد علئ المرجئة حيث فيه بيان أن المعاصي 
- فيه بيان حرمة سب المسلم أو قتاله بغير وجه حق 
وعلئ هذا إجماع الأمة. 


عن ابن عممرو ؤَكْمًا: أن رَجَلَا سَألَ النّبِتَ كله: أ الإسلام 


خَيْرٌ؟ كَالَ: نُطْهِمُ الطَعَامَ وَتَفْرَأْ السَلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغرف. 


عن ابن مَسْعْودٍ و#نهء قالَ: قَالَ رَجَل: يا رَسُولَ الله! 


أنْوَاحَذّ بِمَا عَمِلْنَا في الْجَاهِلِيّة؟ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ في الْإسْلام لَمْ يُوَاحَذُ يما 


عَمِلَ في الْجَاِلِيّة وَمَنْ أَسَاء في الْاسْلَام أُخِدَ بِالْأوّلِ وَالآخِر. 


67 - عن ابن عَبَّاس وكيا » 


قَالَ: إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَيكَاتِ ثم بين ذَِّكَ: قَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةِ كَلَمْ 
قَالَ: لاء صِيّام رَمَضَانَ وَالْحَج؛ عَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله كلل 


)١‏ وَلِمْسْلِم: غر : أن رجلا قال لِعَْدٍ الله بن عَمَرَ: ألا تَغْرُو؟ فَمَالٌ 
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- قال النووي يَدْنُهُ: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع 
الأمة» وفاعله فاسق كما أخبر به النبي يليه وأما قتاله بغير 
حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرًا يخرج به من الملة إلا إذا 
استحلها |.ه. 

- (وقتاله كفر): أي كفر لا يخرج عن الملة ولكن ذكره 
تغليظ]ً وزجرًا عن فعله. : 

* باب من هم بحسنة أو بسيئة 

- أحاديث الباب فيها بيان لسعة فضل الله ورحمته بعباده 
حيث ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات 
وأثاهم علئ الهم بالحسنة» ولم يعاقبهم علئ الهم بالسيئة 
وهذا غاية الإحسان من اللطيف المنان. 

- (فيما يروي عن ربه كَ): هذا من الأحاديث القدسية 
التي يخبر بها النبي يك عن ربه وأقرب الأقوال في تعريفه: أنه 
الحديث الذي يكون معناه من الله ولفظه من النبي كَكلةِ. 


( 5 ) 
[الفواند © 

- حالات عمل الحسنة كما ورد في أحاديث الباب: 

إما أن يهم بها ثم ينشغل أو يتكاسل عنها فهذا تكتب له 
حسنة كاملة من غير مضاعفة» وإما أن يهم بها ويفعل 
الأسباب لكن يحال بينه وبينها فهذا يكتب له الأجر كاملاء 
أو يهم بها ويفعلها فهذا يكتب له الأجر كاملاء وتضاعف له 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا أضعاف كثيرة. 

- حالات عمل السيئة: 

إما أن يهم بها ويفعلها فتكتب عليه سيئة واحدة» وإما أن 
يهم مها ويأتي بأسبابها لكن يُحال بينه وبينها فهذا تكتب له 
سيئة واحدة لقوله يَكِِ:(إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» فقلت يا رسول الله: هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا علئ قتل صاحبه) متفق عليه 
من حديث أبي هريرة ذَلِتَهُ. 

وإما أن يهم بها ثم يتركها خوفًا من الله ورغبة إليه فهذا 
يكتب له بذلك حسنة لأنه ترك المعصية بهذا القصد الصالح» 
لقوله تعالئ: (وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة)» أو 
يهم بها ثم يتركها رغبة عنها وليس لله أو يتركها نسيانًا فهذا 
معفو عنه لكن لا يكتب له أجرها؛ لأنه لم يتركها لله. ولم 
يقصد تركها. 

- في الحديث دليل علئ أن كل شيء يعمله العبد محصي 
عليه ويوم القيامة يجازئ به» وفيه بيان فضل الله وعدله. 

- تضاعف حسنات المسلم علئ قدر إيمانه وإخلاصه 
وصدق المجاهدة ونفع العمل إذا كان متعديّاء وفي الحديث 
أن السيئات لا تضاعف لكنها قد تعظم لشرف الزمان أو 
المكان أو غير ذلك. 

* باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 

- حديث الباب فيه تجاوز الله تعالئ عن حديث النفس ما 
لم يصاحبه قول أو فعل وهذا في كل شيء سواء في الخواطر 
التي ترد علئ إيمان العبد أو ما إذا حدث نفسه بمعصية» أو ما 
يتعلق بمحظورات الإحرام والمفطرات في الصيام وغير 
ذلك. فلا يؤاخذ إلا إذا فعل أو تكلم. 

لكن ينتبه: أن الجزم بقطع النية في العبادة يبطلهاء فهذا 
شيء آخر لوجوب استصحاب النية في العبادة من أولها 
لآخرها كالصلاة والصيام ونحو ذلك. 


يَعْمَلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كايلة. فَإِنْ هُوَّ هَمَّ بها فَعَمِلّهَا كَتَبَهَا الله لَه 
هِنْدُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِانَةٍ ضِغْفء إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَمَنْهَمْ 
بِسَيْكَةِ فَلْمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَة فَإِنْ هُوَ هَمَّ بها فَعَمِلَيَا 
كَتَبَهَا الله لَهُ سَيَكَةٌ وَاحِدَةَ0", 

« وَفِ حَدِبثِ أبي هُرَيْرَةَ طن : يَقُولُ الله: إِذَا أرَادَ عَبْدِي أن يَعْمَلَ 
سَيْعَةٌ ََا تكْْبُوهَا عَلَْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَ قَإِنْ عَمِلَهَا فَاكتُبُوهَا بمِثْلِمَاء وَإِنْ تَرَكَهَا 
يِنْ أَجْلِي فَاكتبُوهَا لَهُ حَسَنَةٌ وَِذَا أَرَادَ أن يَعْمَلَ حَسَنَةَ كَلَمْ يَعْمَلْهَا فَامُبُوهَا 
لَهُ حَسَنَة فَإنْ عَمِلَهَا فَاكتبُوهَا لَهُ بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَا إلى سَبعاتة90”20 , 

“ه ‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ صينهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكه: إِذّا أَحْسَنّ 
أَحَدْكُمْ إِسْلامةُ فكل حَسَئَةٍ يَممَلَهَا نكُمَبْ لَهُ بِعَشْرٍ أَمْتَلِهَاء إِلَى سَبْع مانت 
ضع + وكل تق ايف ِِ 2 كُ تلق , 


ة (وفى عَدِيتَ أبن سَعِيدَ #6 معلقًا: والسيقة سمِثلهاء إلا أن 


لِتَحَاوَرْ الله عنها) . 


6 عَا عن حضف سه لنهه 


4 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طيندء عَن النّبئ كد فَالَ: إِنَّ الله تَجَاوَرَ 


وَفِي رِوَابَةِ: لي) عَنْ أمّتِي مَا حَدَقْتْ به أَنْشْمَهَا مَا لَمْ تفل أو تَكَلَمْ. 


, في رِوَايَةِ: وَمَحَاهَا الل وَلَا يَهْلِك عَلَى ار إِلَّا مَالِك. 


َهِ: قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَب! ذَاكَ عَبْدُككَ بُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيْكَة! - وَهُوَ أَنْصَا 
*) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ آنس ذههه: وَمَنْ هَمّ يِسَيْكَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكُتَبِ شَينًا. 
*) وَلِمْسْلِم: حَتَى يَلْقَى الله. 


14> 
- الحديث محمول علىئ ما لايستقر في النفس أما ما 
استقر واستوطن في النفس فإنه قد يؤاخذ به. 
- في الحديث إشارة إلئ أن هذا التجاوز من خصائص 
هذه الأمة» وأن الأمم المتقدمة كانوا يؤاخذون بذلك. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات 8) 
أتدّكْهَ التحدك :هر الصبد وهر فعل البن والطاعة. 
- حمل على ماثة بعير: أي: تصدق بها. 
- صِلَّة: صلات الأرحام ومن يَحسّن صلتهم وبرهم. 
عم صدمك 
« بِابٌ: ود 
* حديث ابن عمرو وَليهَا: 
- (المسلم): أي: المسلم الكامل» وليس المراد نفي أصل 
الإيمان عمن لم يكن بهذه الصفة. 
- (من سلم المسلمون من لسانه ويده): أي: من لم يؤذ 
مسلمًا بقول أو فعل» وخص اليد بالذكر دون بقية البدن؛ لأن 
معظم الأفعال بها. 
- (والمهاجر من هجر ما نى اللّه عنه): أي ترك ما نمئ 
الله عنه» وهجران الشر ومباعدته لطلب الخير والرغبة فيه» 
وهذه يؤمر بها كل مسلم حتئ ولو كان في بلد الإسلام فمن 
هجر الذنوب وأقبل علئ الطاعة فهو مهاجر بهذا المعنى؛ 
قال أبو الزناد: لما انقطعت الهجرة وفضلها حزن عا فواتها 
من لم يدركها من أصحاب النبي كَكَِةِ فأعلمهم أن المهاجر 
علئ الحقيقة من هجر ما 
- في الحديث: فضل حفظ اللسان واليد من تعدَّي أذاها 
للغير» وأن من سلم المسلمون من لسانه ويده دليل علئ 
كمال إيمانه. وأعلئ منه مرتبة من سلم المسلمون من أذئ 
لسانه ويده» ووصل إليهم خيره ومعروفه. 
- وفيه أثر الإيمان علئ الجوارح» ودخول الأعمال في 
مسمئ الإيمان» وأن هجر المعاصي وتركها من أعلئ أنواع 


نه الله عنه. 


الهجرة» ولو بقي في بلده. 
- وفيه أثر الإيمان علئ تعامل العبد القولي والفعلي؛ 
وتزكيته لأعمال العبد. 
« باب من عمل خيرًا في الشرك د ثم أسلم 


تدر 


* حديث حكيم بن حزام ذَلتَه: 

- (أسلمت على ما سلف من خير): أي أن ما عملته من 
خير في جاهليدك بقيت معك وحسبت في حسناتك أخذًا 
بظاهر الحديث؛ فيكون الحديث مخصص لعموم النصوص 
التي اشترطت الإسلام لإثابة العبد علئ الطاعة. 

- فيه فضل التوحيد وعظمته. وأن أثره وبركته تمد إلئ 
الجاهلية فيصلح أعمال الخير لصاحبها ويجعلها مقبولة. 


لي 


وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عَنْهُ) . 


68 عَن ابن عَمرو وقاء قَالَ:7'؟ قَالَ ١‏ 
الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَِهِه ( 

« وَفِي حَدِيثٍ أبي مُوسَى طقن : قَالُوا: يَا رَسُولَ اللوء أ 
َفْضَلٌ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِ. 


الْإسْلا 5 


5ه عَنُ حَكِيم بن حِرَام وَهنه» قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ أمُورًا 
كك أَتَحَنث بها في الجَاهِلِيّةِ: مِنْ صِلةٍ وَعَتَاقَةٍ 


أخر؟ قَالَ رَسُوَلُ اله يكلة: أسْلّمْت عَلَى ما سَلَف مِنْ + خير". 


وَصَدَقَةِه هَل لي فِيهًا مِن 


وَفِى روَايّة: عَنٌ عرو أن حكيم 3 حِزَام 2-0 أَعْبَّقّ ف الجَاهِليتا 


انه رَقَبَةِّه وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرء فَلَمَّا أُسْلمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرء وَأَعْتَدِ 


لاه عَنْ خذيّفة وَيهنهء قَالَ: قَالَ اكتْبُوا لي مَنْ تلفظا 
ِالإسْلَام مِنَ النّاسٍ. (فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْقَا وَحَمْ جُلء فَقْلْنَا: نَحَافًا 
نكن ألقك. سن 8 أَيْعْنَا ابتلِيئاء حَتّى إن الرَّجْلَ ليُضلى 


و : قرا فق 
ترون للم أذ ثيلَوا. 


- وفيه ما كان عليه حكيم بن حزام قَلَْهُ من السّخاء 
والبذل في الجاهلية» فلما أسلم زاد جوذه. ومن مناقبه وَلكهُ: 
أنه ولد في الكعبة» ولا يُعرف أحد شاركه في هذاء وعاش 
ستين سنة في الجاهلية» وستين سنة في الإسلام» وكان من 
أجود الصحابة ذَكْتَهُ وعن الصحابة أجمعين. 

* باب كتم الإيمان للخائف 

- (اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام): أي: أحصوا لي عدد 
من دخل في الإسلام» وفيه مشروعية إحصاء الإمام رعيته. 

- (فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصبي وحده وهو 
خائف): هذه إشارة إلئ بعض الفتن التي جرت بعد موت 
النبي يل. 

- في رواية مسلم (إنكم لا تدرون لعلكم تبتلوا): فيه 
علم من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعه. وفيه أن 
المسلم لا يغتر بالكثرة من المسلمين وظهورهم في بلد. 
فالفتن والابتلاءات سنة ماضية في الأنبياء وأتباعهم» بل 
ينبغي عليه أن يوطن نفسه لها ويتحصن بالعلم والإيمان 
والتقوئ واللجأ إل الله أن يعصمه منها. 


ط ”)ا 
- قَلّقى الصبح: و 
واضحة كضوء النهار. 
عطي عَمَّنيء أي: ضَمَني وعَصَّرني. 
- بوَادِرَه: جمع بادرة؛ وهي لحمة بين المنكب والعنق. 
- زمَلويٍ أي: لفون في ثيابي. 
تَحْيلُ الكلّ: تعين الضعيف الذي أثقلته التكاليف. 
- كيت المعدوم: أي: العاجز عن الكسب والعمل» 
والمراد: إعطاءه الصدقة. 
- نَوَائْتِ الْححَقّ: جمع نائبة» وهي ما ينزل بالإنسان من 
المهمات والحوادث بتقدير الله وك . 
- العبرانيّة: لغة بني إسرائيل. 
٠‏ بِابٌ: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل 
- حديث الباب فيه أن أول ما بدئ به رسول الله كِةِ من 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» ورؤيا الأنبياء وحي فكان لا 
يرئ رؤيا إلا جاءت مثل ضوء النهار. وذلك تمهيداً لتلقي 
الوحي في اليقظة. 
-(قم حب ب ]ليه السلام): أي العرلة في المكحان الخال 
الذي ليس فيه أحد؛ لأن في العزلة فراغ القلب وصحة الفكرء 
ولكن لا علئ سبيل الدوام» بل تفعل حينا دون حين. 
قال بعضهم: المواهب الربانية تكون مع العزلة ثم تلا قوله 
تعاليل : ١ل‏ فَلَمَ أععَرَم وَمَيحبدُو من دون أله وعبنا له إسْحقَ ويَحْقُوب 
وَملاجَعَلًْا ييا 4 [مريمنة 4]. 
- (ويتزود لذلك): يأخذ معه الزاد من طعام وشراب لتلك 
الأيام. وفيه رد علئ الصوفية الذين يقولون أن ترك التزود من 
التوكل علئ الله ولا يصح قولهم لأن التزود من الأسباب 
وهي عمل الجوارح» والتوكل من عمل القلب» فلا تعارض 
- (ما أنا بقارئ): معناه لا أحسن القراءة» وقد جاء في 
بعض الروايات مُصرحًا بهذا. 
- (فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني): في هذا الغطً 
شَغْلّه عن الالتفات لشيء آخخرء والمبالغة في أمره بإحضار 
قلبه لما يقوله له» وإظهار الشدة والجد في الأمر» ويستفاد منه 
أنه ينبغي للمعلم أن يبالغ في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه 


ولو تكرر ذلك التنبيه عليه ثلاًا. 


ها_اعنة بحافشة أ امكف 


رَسُولُ الله ولي مِنَ الْوَحْي الرّؤْيًا (الصَّالِحَةُ) ‏ وَفِي رِوَايَة: الصَّادِقَةَ ‏ في 
النؤم؛ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ قلق الصّبْحء ثم حُيْب إِلَيْهِ 
الْخَلَاءُ وَكَانَ يَحْلْو بِغَارٍ جِرَاءٍِ فَيَتَحَنَْتْ فِيه ‏ وَهُوَ التَعَيّدُ ‏ اللْيَالِيَ ذَوَاتِ 


الْعَدَدِ قَبْلَ أنْ يَنْزِعَ إلى أَهْلِهِء وَيَتَرَوّدُ لِذَْلِكَ» ثم يَرْجِعُ لي 
لِمِتْلِقَاء حَتَّى جَاءَهُ الْحَنَْ وَهْرَ في غَارٍ حِرَاءِ قَبَاءَهُ الْمَلَكُ اقوَأ. 
َأَحَدَنِي فَمَطّنِي؛ .على كتحي التهة ثّ 
أَرْسَلَنِي كَقَالَ: اقرَأ. قُلْتُ: ما أنَا بقَارِئ ! فأَحَذَنِي فَمَطَّي نانيك حَنَّى بَلَعَ 
يني الْجَهْدَ نم أَرْسَلَنِيِء كَقَالَ: افْرَأ. مَقْلْتُ: ما أنَا قَارئْ ! كَأَحَذَنِي فَمَطَّني 
التَالِفَةَ ثُمَ أَرْسَلَِي فَقَالَ: «أفرأ يآنر رَيْكَ أله حَلَنَ © خَلنَ لانن ين عَلقٍ 


© انأ ويك الأهم» ‏ وَفِي رو 


قَالَ: مَا أنا بِقَارِئٍ ! قَالَ . 


ايَةِ: إِلَى قَوْلِهِ: طَرَ الإنّنَ ما ينم -. 
فَرَجَعَّ بهَا رَسُولُ الله كل يَرْجْفُ قُوَادُهُ - وَفِي رِوَايَة: بَوَادِرُهُ © فَدَخَلَ عَلَى 
الرَّوْعُء فَقَالَ لِحَدِيجَة ‏ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ -: لَقَدْ حَسِيتُ عَلَى نَفْسِي. فَثَالتْ 
حَدِيجَةٌ: كلا وَفِى روَايَة: أَبْشِرْ -: وَالل! ما يُحِرِيِكَ الله أَبّدَاءٍ إِنَكَ 


م 1 
تحسب| 


035 


لَتَصِلٌ الرّحِمَ - وَفِي روَايّة: وَتَصْدَّق الْحَدِيتٌ -: وَتَحْمِلُ الْكَلّ؛ 


الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الضَّيْفَء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الْحَقّ. قَانْطا 


حَنّى أَنَتْ به وَرَقَةَ بْنَ نَؤْفْلٍ بْنِ أَسَدٍ بْنِ عَبْدٍ الْعْرّىء ابْنَ عَم حَدِيِجَة 


وَكَانَ امْرَأ كَنْ تَتَصَّرٌ فى الْجَامِلِيّةَ وَكَانَ يَكْدُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَ» فَيَكْيتُ 
من الانجيا ل بِالْعبْرَانِيِّ - وَفِي رِوَايَةِ: العو ما :شَاء الله أن يَكدتَ: وَكان 


شْيِحًا كبيرًا قَدْ عَمىء فَقَالَتٌ لَهُ حديجة: يا ابن 


1 اسم من ان 
( مع مل ابن 


-ق الحديث دلالة هارا ما عليه جتهور العلماء أن أرك 
ما أنزل من القرآن هو (اقرأ). 

- (فقال لخديجة وأخبرها الخبر): يستفاد منه أن من نزلت 
به نازلة يحسن أن يشاور فيها من يثق بنصحه ورأيه. 

- فيه دليل علئ رجاحة عقل خديجة وها وبيان فضلها 
وجزالة عقلها وثبات قلبها وعظيم فقهها يَْتَدَآ وفيه بيان دور 
المرأة الصالحة في نصرة دين الله وتثبيت أهله» ودور الزوجة 
السالئحة فى موازرة زوجها عبد الشداقذ وأعدلهابالأسبات 
المشروعة في إعانته وتسليته. 

- فيه دليل علئ أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب 
للسلامة من مصارع السوء. 

- فيه جواز مدح اللإنسان في وجهه لمصلحة تقتضي ذلك 
إذا أمنت عليه الفتنة. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات © 
- التَامُوس: لغة: صاحب سر الخيرء ويقصدبه 
جبريل ا. 
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- نَضُرًا مؤزرًا: أي بالعًا قويًا. 


- لم ينشب ورقة: لم يمكث. 


- فَتَرَالوجي: سكن وتأخر نزوله. 
- فَاسْتَبْطَنْتٌ الوادي: أي صرت في بطنه. 


07 
- فجئثت: رعبت وخمت 
ٍِ 8 

و 


- الزّجِز فاهجر: الرجز لغة: العذاب, والمراد: بالغ في 
تركك للأوثان التي هي سبب العذاب. 

- (هذا الناموس الذي نزل على موسى): لم يقل عيسئ 
رغم كونه نصرائيّ قبيل: لأن شريعة موسئئ أكثر أحكامًا 
وشريعة عيسئ تابعة لهاء وقيل: أن الناس متفقون علئ أنه 
نزل علئ موسئ بخلاف عيسئ فاليهود لا تقر به. 

- (لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودي): فيه 
بيان أن عداوة أهل الباطل لمن حمل الحق سنة ماضية وأن 
الحق لابد أن يُمتحن. 

- (أنصرك نصرًا مؤزرًا): فيه وجوب نصرة الحق وأهله 
وفيه دلالة علئ إيمان ورقة بن نوفل» وقد جاء عند الحاكم 
وصححه عن عائشة ذََْكَا أن النبي كَل قال: (رأيت لورقة 
جنة أو جنتين). وفيه منقبة لورقة بن نوفل» وفيه بيان لعظم 
شأن النية الصالحة وأن الإنسان قد ينجو بنيته الصالحة. 

© باب فتورالوحي ثم تتابعه وكثرته 

- (عن أبي سلمة): أبو سلمة هو بن عبدالرحمن بن عوف 
وليه أحد الأعلام بالمدينة» قيل: اسمه عبد الله وقيل: 
اسماعيل» وهو من التابعين يََاْلْه. 

- لما نزل الوحي علئ رسول الله كك بسورة اقرأ فتر 
الوحي بعدها وسكن وتأخر نزوله حتدئ شق ذلك علئ 
رسول الله وَكِةٍ وأحزنه ثم نزل عليه جبريل بسورة المدثر» 
وتتابع الوحي بعدها وكثر ولم يفتر حتئ توفي رسول الله وَلة. 

- قول جابر ؤلكهُ أن أول ما أنزل المدثر ضعيف. 
والصحيح أن أول ما أنزل علئ الإطلاق (اقرأ) كما ورد في 
حديث عائشة السابق» ويحمل كلام جابر وَلَِتَهُ هنا علئ أول 


وَرَقَة: يا ابْنَ أخىء مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولَ الله كيم 


أَخِيكٌ. فَقَالَ لَه 
خَبَرَ ما رَأى» فال له وَرَّقة: هذا الناموسٌ الَّذِي نز الله عَلى مُوسَى» يَا 
ا 


لتَني فِيهًا جَذعًا تي أكزن خا بذ وخر جك تزئك» قَقَالَ رَسُولُ الله عَِنهِ: 


ومِْْجِيَ هُم؟ قال: نَعَم؛ ؛ لَمْ يَأتِ رَجَلَ قط بِمِثْل مَا جِنْتَ به إلا عُودِيّ» 


فر الوّحَئٌ. وَفى حَتَى حَرْن رَسْول الله كلل) 
فتورالوَحَ, عه وَكثم 
أبى سَلمَةء قال بْنَ عَبْدِ الله وَِكًُا: أ 


: هبي الندّد». فَقْلتُ: ألبكتُ أَنَّهُ: 
يك الى خَقَّ»! فَقَالَ: لا أَخْبِرّْكَ إِنَّا بمَا قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: قَالَ 
جَاوَرْتٌ في حِرَاء''2 - وَفِي رِوَايَةِ: قَتَرَ عَني الوّحي 
َيْرةَ » فَلَمّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَاسْتَبْطَنتُ الْوَادِيَ» فَنُودِيتُ» قَنَظَرْثُ 
أَمَامِي وَخَلفِي » وَعَنْ يبنو وَعَنْ شِمَالِي'"' - وَفِي رِوَايَةِ: فَرَفَعْتُ رَأْسِي 
ل فَإِذَا هُوّ - وَفِي روَايّة: فَإِذَا الْمَلَك الَّذِي جَاءَنِي بِجِرَاءٍ ‏ جَالِسٌ عَلَى 
كُرْسِيٌ بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَجُيِئْتُ مِنْهُ رُعُبًا. وَفِيا 


رَسول الله عله : 


دَايّة: حَتَى هَوَيْتُ إلى الأرْض ‏ ء كَأنَيْت خَدِبَة قلت : ددزوني 
عن ة مان عو عاك 2ق جاع 68 جم 4 1.. هم سئي 
وَصْبّوا عَليَ مَاءَ بَارِدا. وَأَنْزِل علي ##يايا امد 9 قر فائِر 9 وريكا| 
كرك . قَفِيٍِ ِوَايّةِ: إِلَى: طوَالجرٌَ تأهجْر». قَبْلَ أنْ تُفْرَضٌ الضَّلاةُ. 


وَفِي روايّة: ثم م حَيِيَ الْوَحَْيُ وتتابع . 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: شَهْرًا 
() وَلِمْسْلِم: كَلَمْ آرَ أحَدَاء ثم وويث. قَنَظَْتُ قَلَمْ أرَ أحَدَاء نم ثوويث 
أ 
ما أنزل بعد فترة الوحي كما ورد في حديث جابر الآخر قال: 
(قال رسول الله يَكدةٌ وهو يحدث عن فترة الوحي...). 

- (وصبوا عم ماءً باردًا): فيه أنه ينبغي أن يصب علئل 
المع الماء البارد ليسكن. 

- (ثم حمي الوحي وتتابع): كان نزول الوحي في آخر حياة 
النبي يل أكثر من غيره من الأزمنة وعلئ خلاف ما وقع أول 
البعثة» ولعل الحكمة في ذلك لتكمل الشريعة قبل وفاته يَكِ. 


يها 
المفردات 3) 
- اليعراح: هو الصعود بالنبي ولي من الأرض 
- فرع عن سقات بي شق أو فتح. 
- أسُودّة: أي: أشخاصًا. 
[الفواند 6 
- (أن الله تعالى تابع على رسوله كَكِ الوحي قبل وفاته): 
المراد أن الوحي لم ينقطع عن النبي يك بعد الفترة» بل ما زال 
متتابعًا حت بعد وفاته. 
- (حتى توفاه أكثر ما كان الوحي): كان نزول الوحي في آخر 
حياة النبي يك أكثر من غيره من الأزمنة» وعلئ خلاف ما وقع أول 
البعثة» ولعل الحكمة في ذلك لتكتمل الشريعة قبل وفاته كل. 
* باب المعراج بالني كَل فيما يرى قلبه 
ع احافيك المعرا ع كرائرة: والباكه مو عقيدة اهل الس 
والجماعة» والذي عليه علماء الأمة سلما وخلماء ودل عليه 
ظاهر القرآن والسنة أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده 


إل السماء. 


حقيقة يقظة لا منامًا. 
- واختلف العلماء في عدد مرات الإسراء والمعراج» وسبب 


يشر 


ذلك ما ورد في رواية شريك بن عبدالله عن أنس بن مالك ذَلقتَهُ من 
ألفاظ استشكلها أهل العلم منها: اخمتلاف منازل الأنبياء عن 
الأحاديث المشهورة» ومنها قوله: (واستيقظ وهو في مسجد 
الحرام). ولذلك كان للعلماء فيها قولان: الأول: أن الإسراء 
والمعراج لم يكن إلا مرة واحدة يقظة لا منامّاء بروحه وجسده. 
وذلك استنادًا إلئ الروايات الثابتة المتفق عليهاء وإطراح ما خالفها. 

والثاني: أن الإسراء كان بالروح والجسدء والمعراج كان 
مرتين: مرة بروحه في المنام» وكان توطئة للثانية» وهناك رأئ 
الأنبياء في السماء علئ ما ورد من اختلاف أماكنهم واستيقظ 
وهو في المسجد الحرام. 

ومرة بروحه وجسده؛ وهناك صلئ بالأنبياء في بيت المقدس» 
وذهب بالبراق» ورأئ الأنبياء في منازلهم علئ ما اتفئقت 
الروايات» وفرضت الصلوات الخمس. 

وأرادوا بهذا القول الجمع بين الأحاديث الثابتة» وما خالفها من 
رواية شريكء, لإعمال كل ما ورد من الأحاديث. وهذا ماسار عليه 
المؤلف حفظه الله في التبويب لأحاديث الإسراء والمعراج. 

* حديث أفس بن مالك وَل 

- (ثم جاء بطست من ذهب): ليس فيه ما يوهم جواز 
استعمال إناء الذهب؛ لأنه محمول علئ أنه من فعل الملائكة» 


ين وقانه على توه ) أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحئُ» كم تُرَفْنَرَسُول الله ف بَعْد: 


لمعراح بالبد شما م قليفك 


١‏ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ ضينهء عَنْ أبي ذَرْ ضفن : أن رَسُولَ الله وَل 
َالَ: فُرِجَ عَنْ سَقْف بتي وَأنَا بمَكَة قزل جبْريل تكله كَفَرَج صَدْرِي, كم 
عَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْرَمَ ثم جاء ِطَمْتٍ مِنْ دب مُمْمَلِنٍ حِكْمَة وَإيمَانَاء َفْرَعَم 
فِي صَدْرِيء ثم أَطْبَقَهُ نم أَحَدَّ بِيَدِيء فَعَرَجَ بي إِلَى السَّمَاءٍ الدُنْيَء فلَمًا 
جِنْتٌ إِلَى السّمَاءٍ الدُنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِحَارِنِ السَّمَاءِ: اْتَخ. قَالَ: وي 
أقَالَ: هَذَا جِبْرِيلٌ. قَالَ: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ يكله. فَقَالَ: 
أَرْسِلَ إِلَبْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمّا َتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءِ الدُنْيَاء فَإِذَا مَجُلُ (تَاعِدٌ 
عَلَى يَمِِهِ أَسْودَة وَعَلَى يَسَارِِ أَسْودَةٌ إِذَا نَظَرَ قبل يَمنِهِ ضَحِكء وَإِذا نَظَرَ 
قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَىء فَقَالَ: مَرْحَبا بالتّبِيّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِح . قلت 
لِجبْرِيل: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الَسُودة عَنْ يميه وَشمَالِهِ نسم 
بَنِيهء فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أخل الْجَنَةِ وَالَأَسُودةٌ التي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَارِ 
َإِذّا نَطَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَّحِلكء وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَنّى عَرَعّ بي إلَىا 
السَّمَاءٍ النَانِيَةء فَقَالَ لِحَازِنِهًا: افْتخ. قَقَالَ لَهُ حَازِتُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأوّلُ 
فَمَتَحَ . . قَالَ آذ 


نسن: افذكر أنَهُ وَجَدَ في السَمَوَاتِ: ادّمَء وَإِدْرِيسَ: وم 


أنه اذك أن وَجَد ادم في السمَاء 


: قَلَمَا مَرّ جِبْرِيلُ بالنَين كك 53 قَالَ: مرب باليَ الصّالِح وَالْأخْ 
قا . مَقُلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ. دان مَوَرت بِمُوسَىء فَقَالَ: 


مَرْحَبا بالنَّيّ الصَّالِح وَالْأَخْ الصَّالِح. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ كَالَ: هَذَا مُوسَى. كم 
ع 


وليس حكمهم حكمنا؛ أو لأنه كان أول الأمر قبل تحريم 
استعمال آنية الذهب والفضة. 

- (ممتلئ حكمة وإيمانًا): فيه فضل الحكمة» وأنه ليس بعد 
الإيمان جل منهاء كما قال تعالئ: ومن يُؤَْ ألْحِكمَةَ مْقَدَ 


لس ساسح 


وق خَرَا كيرا 4 [البقرة:ة:؟]. 

- قال البيهقي: يُحتمل أن شقٌّ الصدر كان مرات: مرة عند 
مرضعته؛ ومرة عند المبعثء. ومرة ليلة الإسراء ا.ه. ورجح ابن 
حجر الثلاث مرات» وذكر لذلك معنّئ لطيفاء وهو المبالغة في 
الإسباغ والتطهير بالتثليث كما هو في شرعه في الطهارة. 

واختصت الأوقات الثلاثة بذلك لينشأ من الطفولية علئ 
أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» وليتلقئ عند البعث ما 
يوحئ إليه بقلب قوي. وليتأهب عند الإسراء للمناجاة. 

- (والأأسودة التى عن شماله أهل الشار): يحتمل أن النار عن 
شماله ويكشف له عنها حتيئ ينظر إليهمء لا أنها في السماء؛ لأن 
أرواحهم في الأرض السابعة» ورؤية أهل السماء لمن في النار ممكنة 
لقوله تعالا: ايان ءَامعوامنَالْكَُارِيضْحَكوْنَ :28 عل الارآيك 


يَظرُوَ المطففين] والجنة معروف أنها فوق السماء السابعة. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


([ المفردات 6 

- حَبَّايل: مواضع مرتفعة كجبال الرّمال. 

- جَنَايذ: مُفُردها جُنْبْدّة بالضم وهي ما ارتفع من الشيء 
واستدار كالقبة. 

- لَبتِه: هي موضع القلادة من الصدرء ومنها تنحر الإبل. 

- في ترحيب الأنبياء :82 بالنبي وَل بقول: (مرحبًا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح) فيه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر 
والترحاب والكلا م الحسنء وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه. 
إذا من عليه الإعجاب. 

- استشكل رؤية النبي كَل الأنبياء في السماء رغم أن أجسادهم 
في قبورهم» وأجاب ابن حجر فقال: وفي رواية: (وبعث له آدم فمن 
دونه من الأنبياء) تشريفًا لهي .ه. والحكمة في تنوع لقائه بالأنبياء 
في السموات مزيد تسلية وتأئيس وتثبيت. 

- (ففرض اللّه وك على أمتى خمسين صلاة): وفي حديث 
أنس وَل عن مالك بن صعصعة ك©: (ثم فُرضت عليّ 
خمسون صلاة): والفرض على النبي بَلَيةٍ يستلزم الفرض علئ 
أمته إلا ما خصه الدليل. 

- الحكمة من تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء» أنه لما عرج 
به رأئ تلك الليلة تعّد الملائكة وأن منهم القائم فلا يقعده والراكع فلا 
يسجدء والساجد فلا يقعد» فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها في 
ركعة يصليها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص؛ وفيه إشارة 
إلئ عظيم بياهاء ولذلك فرضها بغير واسطة» وإلئ عظيم شرفها 
ولذلك فرضها في أعلئ مكان يصل إليه البشر. 

- (حتى انتغى بي إلى سدرة المنتهى): سُميت بذلك؛ لأن علم 
الملاتكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله كلق 
ولكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتهاء 
وظاهر الأحاديث أنها في السماء السابعة» وورد في حديث ابن 
مسعود عند مسلم أنها في السادسة» والأرجح أنها السابعة؛ لأن 
الحديث فيها أصح. أو يجمع بينهما بأن يكون أصلها في 
السادسة ومعظمها في السابعة؛ لأنها في نهاية الجمال والعظمة. 

* حديث ابن عباس وأبي حبة وهنا : 

- (حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام): أي: 
عرج به يَكِةٌ حت وصل لمكان يسمع فيه صوت صريف 
الأقلام» وهو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى 
ووحيهة وما ينسخونه من اللوح المحفوظه أو ما شاء الله أن 
يكتب» وهذا مكان عليٌ شرّف الله به نبينا محمد وَكْوٌه ينبت 


لعا 
مَرَرْتْ بعِيسَى. فَقَالَ: مَرْحَبًا بالخ الصَّالِح وَالنبِيّ الصَّالِح . قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
قَالّ: هَذَا عِيسَى. :انم مَرَرْتُ ِإِبْرَاهِيمَ» فَقَالَ: مَرْحَبًا بالئّبِيٌ الصّالِح لابن 
الصَّالِح د قلت مَنْ هَذَاء قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمٍ يَلل. 


ا 
قال النبيٌ 35 


َفَرَضَ الله يك عَلَى أُمّتِي حَمْسِينَ صَلَاةٌ بدك حَلى مرت على 
مُوسَى» قَقَالَ: ما قَرَضْنَ الله لك عَلَى أُمَيِك؟ قُلْتُ: فَرَضَْ حَمْسِينَ صَّلَةٌا 
َالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبك فَإنَ متك لَا ُطِبِقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُ فَوَضَّعَ شَطْرَهَا 
لْرَجَعْتٌ إِلَى مُوسَىء قُلْتُ: : وَضَعَّ شَطْرَهًا . نَقَالَ: رَاجِعْ رَبك فَإِنَّ أُمَتكَ لا 
نْطِيقٌ . . فَرَاجَعْتُ فَوَضَّعَّ شَطْرَهَاء فَرَجَعْتُ لَه قَقَالَ: ارْجِعْ م إلى رَبك ؛ َإِنَ 
نَع لا ْطِيقُ ذَلِّك. فَرَاجَعْتهُ فَقَالَ: هِيَ حَمْنٌ وَهِيَ حَمْسُونَ لَا يُبَدَلُ 
الْقَوْلُ لَديّ . فَرَجَعْتُ إأك مُوسَىء قَقَالَ: رَاجِعْ رَبَكَ. فَقُلْتُ: اسْتَخيَنِتُ مِنْ 
بي . ثُمَ م الطَلَقَ بي حَنَى حَنَّى الْتَهَى بي إِلَى سِدرَةٍ التقهى:بونيهها ألْوَانُ لا 
دري مَا هي ثم أذغلت الْجَنَّةَ ٠‏ قَِذَا فِيهَا (حَبَايل) ‏ وَفِى رِوَايَةِ: جَنَايِدٌ ع 
اللو وَإِذّا ُرَابُهَا الْمِسْك. 


« وَفِي حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ وَأَبِي حَبَّةَ ود : ثم عْرِجَ بي حَنَّى ظَهَرْتُ 
لِمْسْتَوَى أَسْمَعُ فيه صَرِيفٌ الأفلام. 

« وَفِى حَدِيثِ أنس ين قَالَ: لَيْلَهَ أسري برَسُول الله يِيدِ مِنْ 
مَسْجِدٍ الْكَعْبَةٍ جَاءَهُ ثَلَانَةُ تَمَرِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَمُوَ نَائِمُ في الْمَسْجِدٍ 


الْحَرَام (فقال أولهم أيه هو؟ فمَال أَوْسَطهُمُ: هو خيرّهم. فال 


جرهم: خذوا خيرّهم. فكانت يلك الليلة» فلم يرهم حَتى أتؤه ليا 
| حم قبهة بره فنبه؛ نا عك ينا شفنمه كدنك 33 نبيا انثا 
غينهم قلوبهف فلم يكلموه حَتى اخْجَمَلوهء فوّضعوه بنذ بتر 


على ظاهره» ونؤمن به أما كيفية الأقلام والكتابة فََكِِلُ 
لعلم بها إلئ الله ويك . 

- حديث أنس ؤََتَهُ: وهو من رواية شريك بن عبد الله التي 
أنكر العلماء بعض ألفاظها. ْ 

- (قبل أن يوحى إليه): هذه اللفظة مما أنكره العلماء علئ 
شريكء ومنهم: الخطابي. وابن حزم, والنووي. 

وخرّجها ابن كثير عائ أن المجيء مرتان: الأولئ: قبل أن يُوح 
إليه» فكانت تلك الليلة» ولم يكن فيها شيء. والثانية: وهي التي 
حصل فيها شق الصدر ثم الإسراء والعروج إلئ السماء. 

ويجوز أنه يقصد بقوله: (قبل أن يوحئ إليه) أي: في شأن 
الإسراء والمعراج» أي أخهم فاججَؤوه بدون سابق إعلام بذلك. 

- (فقال أوطم: أيهم هو؟): فيه أنه كان نائمًا مع جماعة» كما 
في حديث مالك بن صعصعة ذَلَتَهُ عند مسلم: (أحد الثلاثة بين 
الرّجلين) وهما: حمزة وجعفر ذَلا. 

- (وتنام عينه ولا ينام قلبه.): هذا من خصائص الأنبياء» ومعنئ 
يقظة القلب: أنه يدرك الحسيات المتعلقة به: كالألم والحدث ونحو 
ذلك لا ما يتعلق بالعين من رؤية الأشياءء قاله النووي. 


] 


- يَطردّان: يجريان. 

- عُنْصدَهماه أي: أضلهها. 

- فَعِدَل: أصل التدلي التوول إلن الشيء حترل يقرب منه. 

- قَابَ قَوْسَين: أي: أنه كان منه حيث الوتر من القوس. 

[الفواند #) 

- (فضرب بابّا من أبوابها..): فيه بيان عظم ملكوت 
السماءء وأن لها أبوابًا وملائكة تحرسهاء فلا يدخل أحد 
حتئ يستفتح ويذكر اسمه ثم يؤذن له. وفي ذكر جبريل 22 
واسم محمد يك بيان الأدب فيمن يستأذن إن قيل له: من 
أنت أن يذكر اسمه. 

- (وقد بُعث؟): مراده: وقد بُعث إليه للإسراء أو صعود 
السموات؟ وليس المراد الاستفهام عن أصل النبوة؛ لأن 
بعثته يد اشتهرت في الملكوت... هذا ما رجحه الخطابي 
والنووي وغيرهما. 
- (لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى 
يعلمهم): 

أي: علئ لسان من شاء كجيريل 2ل. 

- (فإذا هوفي السماء الدنيا بنهرين يطردان): وظاهر هذا 
كأنه يخالف حديث مالك بن صعصعة ذَلكَةُ فإن فيه بعد 
ذكر سدرة المنتهئ: (فإذا في أصلها أربعة أنهار) ويجمع 
بينهما بأن أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهئ ومقرهما في 
السماء الدنياء ومنها ينزلان إل الأرض. 

- (هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك): أي ادّخر لك ربك» 
وهذا مما يُستشكل من رواية شريكء وقد انفرد بأشياء في 
حديث الإسراء ردت عليه فإن الكوثر في الجنة والجنة في 
السماء السابعة. 

- في الحديث بيان عظم شأن النبي يك وكرامته علئ 
ربهوّة» وعظيم ما ادخر الله له في الآخرة فضلا منه وتكرمًا. 
فاللهم صل عليه وعلئ آله وصحبه وسلم. 

- (لم أظن أن ترفع ع أحدًا): فَهِمَ موسئ © من 
اختصاصه بكلام الله تعالئ له في الدنيا دون غيره من البشر 
لقوله: فإنيَ أَصْطْمَيَدّكَ عَلَ ألا برِسلْتٍ وَبِكَلِى 4 [الأعراف:؛14] أن 
المراد بالناس هنا البشر كلهم وأنه استحق بذلك ألا يرفع 
أحد عليه» فلما فضل الله محمدًا © بما أعطاه من المقام 
المحمود وغيره ارتفع علئ موسئ وغيره بذلك. 


ضَا حَوْفِهه فَغَسَلَهُ مِنْ 8 حت أنقى جو 5 
بشت مِنْ ذهب فِيهِ تؤرٌ مِنْ ذُمَبْء مَحْسُوًا إِيمَانا وَحِكُمَة: فَحَشًا 
52 لخَادِيدَهَ - يعي : عزوق خلقة -ء ثم أظبقهة؛ ثم عر أن 
5 

فم حجير قالو ك؟ قا معي 3 ؟5 
ف لم قالو فمر كما ظر لمسمعمسد ها لسسمجم بع 

ام ف ب 22 لعفي اقوعد فى الع 
كيجا فُعَالَ له عبريل :. هآ لعن حَلَ عل 

حَ ١‏ 
لسَّمَاءِ الدنيًا بِنَهَرَيْن يَطَردَانِء فَقَالَ: ما هَذَانِ النهَرَانِ يَا جبريل؟ 


اهذا اليل والفرّات. عنصرهما. ثم مَضَى به فِى السَمَاءء فإذا هو بتهَر 


هذا يا جبريل؟ قا ١‏ ئ 
موسَى فِى السابعة بتفضيل كا فقال موسّى: رَتَ لم أظن أن 
ترْفْعَ علي أحَدًا. ثمّ غَلَا به فَوْقَ ذَلِكَ به 01 

بط 2 لع مو فاح 5 فقال: يا محمد 


مَاذَا عَهِدَ إِلَيّْكَ رَبْك؟ كَالَ: عَهِدَ إِلَىَ حَمْسِينَ صَلَاةٌ كُلّ يَوْم وَلَيْلَةٍ 


إِنَّ مَك لا تَسْتَطِيعٌ ذَلِ؛ فَارْجِع فَلَيُحَمْفْ عَنْكَ رَبك وَعَنْهُمْ 


ه* 

2 ١ 
(ودنا الجبار رب العزة): هذه اللفظة من جملة ما أنكر‎ - 
والمشهور أن الذي دنا هو جبريل © كما سيأتي في حديث‎ 
الشيباني» وهذا قول ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة فته‎ 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


(ذ[ المفردات 6 

- فأمتك أضعف أجسادًاء وقلوبّاء وأبدانًا: الأجسام 
والأجساد أعم من الأبدان» قيل: البدن هو ما دون الرأس 
والأطراف, وقيل: أعلئ البدن دون أسفله. 

- مِسَكٌ أَذْفَرم مسك طيب الرائحة جيد إليئ الغاية. 

- (فعلا به إلى الجبار): فيه دليل صريح علئ علو الله 8# 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة» ولم ينكره إلا الجهمية 
والمعتزلة. 

- (فقال - وهو مكانه-): الضمير عائد إلى النبي كَل أي: 
وهو في مكانه الذي أوحئ الله إليه قبل نزوله إلئ موسئ. 

- (لقد راودت بني إسرائيل): أي: أني جرّبت الناس 
ولقيت الشدة فيما أردت منهم» وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة ولم يقدروا علئ أقل من ذلك؛ فكيف بأمنك؟ 
فارجع إلئ ربك فاطلب منه التخفيف لأمتكء وهذا يدل 
علئ كمال نصح نبي الله موسئ 82 لهذه الأمة. 

- (فقال الجبار: يا محمد): دليل لإثبات صفة الكلام للهوّك 
علئ الوجه اللائق بجلاله وفيه إثبات كلام الله وك لنبينا 
محمد وَكِلْةِ بغير واسطة. 

- (إنه لا يدل القول لدي كما فرضته عليك في أم 
الكتاب): قال ابن حجر: لا يبدل القول بمساواة ثواب 
الخمس ثواب الخمسينء أو لا يبدل القضاء المبرم لا 
المعلق الذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. وأما 
مراجعة الرسولين ربهما في ذلك فللعلم بأن الأمر الأول ليس 
علئ وجه القطع والإبرام» أو أنهما طلبا ترحمه علئ عباده 
بنسخهاا.ه. 

- فيه جواز النسخ قبل الفعل خلافًا للمعتزلة» ولا يشكل 
بأن النسخ إنما يكون بعد التبليغ وهنا قبله؛ لأنه هنا بعده 
بالنسبة إلى النبي كَليِ ؛ لأنه كلف بذلك قطعًا ثم تُسخ بعد أن 
بلغه. 

- (واستيقظ وهوفي مسجد الحرام): قال القرطبي: 
يحتمل أن يكون استيقاظًا من نومة نامها بعد الإسراء؛ لأن 
إسراءه لم يكن طول ليلته؛ وإنما كان في بعضها. ويحتمل أن 
يكون المعنيل: أفقت مما كنت فيه» مما خامره من مشاهدة 
الملا الأعلئ؛ لقوله تعالئ: ا لمَدَرَكمِنَ ايت ريد الكرق 4 
[النجم:18] |.ه. 


يَا مُحَمَّدُ وَالله 
قد رَاوَدت بَنِي إِسرَائِيل ‏ قومي ‏ على أدنى من هذاء فضعفوا فترّكوه) 


ان لوك لك ادّاء وَقَلُوباء وَأَبَدَانَاء وَأَبْصَارَاء وَأَسْمَاعًا؛ٍ فارْجِعٌ 


نليُْخَفف عنك رَيكَ. كُلّ ذَلِكَ يَلتَْتُ النَت يكل إلى جبريل لِيُشِيرٌ عَلَيْهِ 


95 فرفعه عند الخامسة.ء فهما 


يا رَبْء إنَّ أمتى ضَعَفَاءُ 
أَجْسَادُهُمْء وَقَلَوبِهُمْ: وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْء وَأَبْدَانَهُم؛ فَحَفْفْ عَنًا. كَقَالَ 


لجَبَّارُ : يا مَحَمَدُ. قَالَ: لبيك وَسَعَدَيِك. قَالَ: إنه لا يُبَدَل القول لَدَىّ 


كما فَرَضْيُهُ عَلَيّْكَ فِى أمٌ الكتاب. فَالَ: فَكُلٌ حَسَئَةٍ بعشر أَمْتَالِهَا؛ فَهْى 


حَمْسُونَ في أُمٌ الْكَتَابء وَهْيَ حَمْسٌ عَلَيِّكَ. فَرَجَعَ إِلَى مُوسَىء فَقَالَ 


كيف فَعَلتَ؟ فَثَالَ: حَفَفَ عَنا: أعطانًا بكل حَسَنَةِ عَشْرَ أَمْتَالِهًا. قَالَ 
موسَى قَدْ وَاللَهِ رَاوَدْتُ بق إسْرَائِيل على أدنى مِنْ ذلك فترّكوه؛ ارجع 


إلى رَبك فليُخفف عنك أيضًا. قَالَ رَسُولٌ يَا مُوسَىء قَذ وَالله 


استحييت من ر 


ن رَبَى مِما اختلفت إليْهِ. قال: فاهبط باسم الله. قال 


والتعقظ توق تتبن اكرام 
(وَفِى روَاية: أن النيتَ كيه قَالَ 
اللَؤْلُوْ 


أغطاك رَبك . فإذا طيبه ‏ 


ينما أنا أسِيرٌ في الجَنَةِ إذَا أنَا نهر 
المجوفٍ. قلت: ما هذايا 


حَافْتَاهُ قِبَابُ الدرٌ ‏ وَفِى رَوَايَةٍ 


جبريل؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَّرُ الذي 


أَذفْرُ) . 


5ك 


وبهذا التوجيه يندفع استدلال من استدل بتلك اللفظة علئ 
أن الإسراء والمعراج وقع منامًا لا يقظة» والحق أنهما وقعا 


يقظة لا منامًا ببدنه وروحه» وهو قول جمهور أهل السنة. 


- (إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدُرٌ): وعند الترمذي بسند 
صحيح من حديث عبد الله بن عمر فََقْهَا : (الكتوثر خبري 
الجنة» حافتاه من ذهبء ومجراه عل الدّر والياقوتء ثربته 
أطيب من المسك. وماؤه أحلئ من العسلء وأبيض من 
الثلج). 

وهذا الكوثر المذكور في الأحاديث هو نفسه الكوثر الذي 
ذكر في قوله تعالا: «ِإنَا أعَطَبِئلك الْكَوْترَ © [الكرثر:١].‏ 

- في هذه الرواية التصريح بأن الكوثر في الجنة» وهذا يؤيد 
ضعف رواية شريك بأن الكوثر في السماء الدنياء وهي من 
الألقاظ اللي أنكرعا أهل العلم فى رواية ريك بن أن تمر 

- قال النووي في شرح مسلم: في رواية شريك في هذا 
الحديث أوهام أنكرها عليه بعض العلماء» وقد نبه مسلم 
علئ ذلك بقوله: (قدّم شيئًا وأخر» وزاد ونقص) ا.ه. 


( م )ا 
المفردات 0 
- الخطيم: هو حِجْرٌإسماعيل. 


* باب المعراج بالني وَلادٌ بروحه وجسده 

- (بين النائم واليقظان): هذا بيان حاله أول ما أتاه 
الملكان» ولا يدل عل أنه استمر نائمًا. 

- (وذكر بين الرجلين): لأنه كان ناكما بين رجلينء قيل: 
كان نائمًا بين عمه حمزة وابن عمه جعفر بن أبي طالب 
كفتكَاء فقالت الملائكة: أين هو؟ كما في حديث أنس ؤَلكَهُ 
السابق: 

- (ثم غسل البطن بماء زمزم): ليصفو لما يراد به» وفيه 
إشارة إلئ فضل ماء زمزم وأثره في تطهير الظاهر والباطن» 
وجراز التطهويه , 

- (واتيت بدابة أبيض): الحكمة من ركوبه ليلة الإسراء 
مع القدرة علئ طي الأرض له تأنيسًا له وإكرامًا؛ لأن العادة 
في إكرام من دُعي أن يبعث له بما يركبه» وسمي البراق 
لسرعته» وقيل: لشدة صفائه وبريقه. 

- عند الترمذي وحسنه من حديث أنس ؤَلِيَتَّهُ: (أن رسول 
الله يكل ليلة أسري به أب بالبراق مُسرجًا ملَجّمًا فاستصعب 
عليه» فقال له جبريل: ما حملك علئ هذا فوالله ما ركبك 
خلق قط أكرم علئ الله منه» قال: فارفضَ عرقًا). 

- (مرحبًا بهه ولنعم المجيء جاء): فيه استحباب لقاء أهل 
الفضل بالبشر والترحيبء والكلام الحسن, والدعاء لهم. 

- (فأتيت على آدم): وكون آدم ة في السماء الدنيا؛ لأنه 
أول الأنبياء وأبوهمء فكان في الأول» ولأجل تأنيس النبوة 
بالأيرّة. 

- (فأتيت على عيسى ويحى): وكون عيسى :ل 
لأنه أقرب الأنبياء عهدًا من محمد كَل 


لكلا في الثانية؛ 


"١‏ -عَنْ أنس بن مَالِكِ وَيهنهء عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَة وينءء قَالَ: 
فى الحَطِيم مُضْطجعًا) بَيْنَ 
ا ا لوجي ليت يشب ين كت ها 


حي كُمَ أي "أبن أي بد ة أَنْيَضَ دُونَ 1 ابل وَقَوْقَ الْحِمَارٍ: البرَاقا 
ل وَفِي روَايَةِ: يَضَعْ خَطَوَهُ عِنْدَ أقْصَى طَزْفها" -. فَانْطَلفْتُ مَعَّ جِْرِيل حَتَّىا 
مُحَمّدٌ. قِبِلَ: وَكَدَ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَال: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبا بو وَلَيعُمَ الْمَحِيِء 
جَاء. فَأَنِيْتُ عَلَى آدَمَ (وَنِي رِوَايَةِ: فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ مَسَلّمْ عَلَيْ 
وَايَةِ: فَرَدَ السام فَمَالَ: مَرْحَبا بك مِنِ ابن وَتَبِيْ9 
ادل ِلَْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بو وَلَِهُمَ الْمَحِيءُْ جَاءَ 
َأَتَيِتُْ عَلَى عِيسى وَيَحْتَى - وَفِي رِوَايَةِ: وَهُمَا ابْنَا خَالَة (قَالَ: هَذَا يَحْيَىا 
وَعِيسَى كَسَلُمْ عَلَيْهِمَا. مَسَلُمْتُ قَرَدَا) ٠‏ قَقَالَا: مَرْحَبا بك مِنْ أخ وَلَبِيّ 


(فِسَلْمْتُ) (وَفى 


ةيل 


(1) وَلِمْمْلِم: إِذْ سَمِعْتُ كَائِلَا يَقُولُ: أَحَدُ النَكَانةِ بيْنَ الرَجْلَيْنِ. 

(0) وَلِمْسْلِم: مكاته. 

0 وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أنس ؤيلنه: فَرَكِبُُ حت آنَيْتْ بَيْتَ الْمَفْيِسٍ. قَالَ: فَرَبَطهُ بلْحَلقٍَ 
الي يرط به اناه كم دحَلْتُ الْمْجد قَصَلَيِتْ به َمْعِن كم حَرَجْتُ» قججاءني| 
جبْرِيلُ :7 بِإِنَاءِ مِنْ حَمْرِء وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِء فَاخْمَرْتُ اللََّنَه فَقَالَ جِبْرِيلُ: احْمَرْتًا 
الفطرَة... 


(5) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أنس ذنه: وَدَعَا لي بِخَيْر. وَكَذَا بَقِيّة الانبيّاء. 


فضا 


الممعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


([الفوائد 6 

- (فأتيت على يوسف): ولمسلم من حديث أنس ذَلتهُ: 
(إذا هو أعطي شطر الحُسن): قال ابن المنيّر: أعطي شطر 
الحسن لنبينا محمد يك واستضعفه العيني» وقيل: أعطي 
شطر حسن آدم #» وقيل: أوق كنظ السو مطلقاه والله 
أعلم. 

- (فأتيت على إدريس): وكون إدريس في السماء الرابعة 
لقوله تعالئ: #وَرَْحنَهُ مَكذَعَِا 4 [مريم:0] والرابعة من السبع 
وسط معتدل. 

- (فأتينا على هارون): كون هارون في الخامسة لقربه من 
ع في السادسة» وقد رفع عليه 


أخيه موسئ عَكَا. وموسئ + 
لفضل كلام الله. 

- (فلما جاوزت بكى): لم يكن بكاء موسئ 2ه حسدًا 
-حاشاه-؛ ولأن الحسد منزوع في ذلك العالم» ولكن كان 
بكاؤه علئ ما فاته من الأجر لما وقع من أمته من المخالفة 
التى اقتضت أن يكونوا أقل من أمة محمد ويَللِةِ في الجنة» 
ويوخدامه أنه يت علرن الداعية التعرص علرن ضلاح أتباعة 
وطلابه والسعي لذلك ما استطاع سبيلًا. 

- (الغلام الذي بُعث بعدي): قوله الغلام ليس علئ سبيل 
المشعى ار ار مير يا و اموس ارما ا 
لمن كان في ذلك السن مالم يعطه أحدًا قبله ممن هو أسن 


منه. 


سا 
مُحَمَدْ. قِيلَ: وَكَدَ أَرْسِلَ إِلَبْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بو وَلَيعُمَ الْمَجيء 
ججاءا- فأتيت على يُوسقك0© (وفن وَايَةِ: قال: هذا وسكت كتلم عَليْهِ) 
قَسَلْمْتُ عَلَيْ) (وَفِي رِوَايَة: قَرَدَ)ء قَالَ: مَرْحَبَا بك مِنْ أخ وَتَبِيّ. كَأتَِنا 
السَّماءَ الرَّابِعَةَ قِيل: مَنْ هَذَا؟ ل حبريل: قبل مَنْ مَعَكَ؟ قبل : 
نحَمَّدُ. قِيلَ: وَكَدَ أَرْسِل إِلَيْهِ؟ قِيل: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بو وَلَنِهُمَ الْمَحِيءْ 
جَاء. فَأَنَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ (وَفِي رِوَايَةِ: قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلَمْ عَلَيِي): 
قَسَلَمْتُ عَلَيْ) (وَفِي رِوَايَةِ: كَرَدَّ» فَقَالَ: مَرْحَبًا بك مِنْ أخ وََبِنَ .7 
السَّمَاء الْحَامِسَةَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قِيل: 
مُحَمَد. قِيلَ: وَكَدْ أَرْسِلَ إِليْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبا بو وَلَيِهُمَ الْمَجِيء 


جنا فانينا على هارو :(وفى: روائة كال هذا ارون فسَلة 236 


مَسَلَفث عَلَنِْ) (رَفي روَابَة: فَرَ)» فَقَالَ: مَرْحَبًا بك مِنْ أخ وَتَبِيّ. َتنا 
مُحَمّدٌ. قِيلَ: وَكَد أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبا به وَلَيِهْمَ الْمَحِيِءُ جَاء. فَأنَيِتُ عَلَىا 
توشى :لم رواب قال هذا فوتى افسَل عَليو): فتلت علي لوقي 
ِوَاَةِ: قَرَدَء قَقَالَ: مَرْحَبًا بك مِنْ أخ وَنَبِىَ. فَلَمّا جَاوَرْتُ بَكىء فَقِيلَ: مَا 
أبْكَاكَ؟ قَالَ: يا رَبّ! هَذَا الْعُلَامُ الزِع نبت قبع يَقغلٌ الْجَنَهَ مِنْ أُمّيا 
جِبْرِيلٌ. قِيلّ: مَنْ مَعَّك؟ قِيلّ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَكَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبا ب 


فد: إِذَا هُوَ قَدْ أغطي شَطْرٌ الْحُمْنِ. 


قَالَ الله وك : «رتتنئة مكنا عي4 . 
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021 
[المفردات ) 

- نَبقّها: أي: ثمرتهاء والنبق ثمر السدر. 

- قِلّال هَجَر: أي: الجرّار» ومَجّر: بلد معروف من ناحية 
البحرين. 

- القُيُول: جمع فيل» وهو الدابة المعروفة. 

- عَالْجْتُ: من المعالجة» وهي المحاولة واستفراغ الجهد 
لبلوغ المرام. 

- الفِظرّة: أي: الإسلام» وقيل: أصل الخلقة. 

[الفواند 6 

- (فأتيت على إبراهيم): في السماء السابعة؛ لأن منزلة 
الخليل :82 تقتضي أن تكون أرفع المنازل» ثم رفع النبي كَل 
عن منزلة إبراهيم لبيان قدره وإكرام الله له. 

- (يصي فيه كل يوم سبعون ألف ملك): هذا دليل على 
عظمة خلق الله» وملكوته الذي لا يحصي فيه خلقه إلا هو 
ويد وعظمة الخلق تدل علئ عظمة الخالق 18 . 

- (وفي أصلها أربعة أنهار... النيل والفرات): قال 
النووييَدْلنُْ: في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من 
الجنة» وأنبما يخرجان من أصل سدرة المنتهئ ثم يسيران 
حيث شاء الله وهذا لا يمنعه العقل» وقد شهد به ظاهر الخبر 
وإنما أطلق علئ هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيهًا لها بأنبار 
الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن, وهو دليل علئ 
مزية لنهري النيل والفرات على غيرهما لكون منبعهما من 
أصل سدرة المنتهئئا» وتفاصيل كيفيته لا نعلمه فتثبته علئ 
ظاهره ولا نخوض بتفاصيله» لأن هذا تكلف بلا برهان. 

- (هي الفطرة): أي: اخترت علامة الإسلام والاستقامة» 
وجعل اللبن علامة لذلك؛ لكونه سهلًا طيبًا طاهرًا سائعًا 
للشاربين سليم العاقبة» وأما الخمرء فإنها أم الخبائث وجالبة 
لأنواع الشرٌء وفيه توفيق الله لنبينا وَل ولأمته. 

- (سلمت بخير): أي: سلمت لأمر الله وقبلت ما جعله 
من فرض الصلوات الخمسء وقد استحيبيت من ربي من 
كثرة المراجعة. 

- (فنودي: إني قد أمضيت فريضتي): فيه دليل صريح 
علئ أن الله تعالئ كلم نبينا و بلا واسطة كماكلم 
موس كاه وإتمنا خض مز سئ نه بأنه كليم الله؛ لأنه لم 
يسمع كلام الله أحدٌ علئ الأرض غيره؛ وأما تكليمه 


وَلَيِهْمَ الْمَجِيِءُ جَاء. فَأَنَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيم”"' (رَفِيِ روَايَةٍ: قَالَ: هَذَا أَبُولَا 
َابَةِ: فَرَد» فَقَالَ: مَرْحَبًا بآك مِنٍ ابنا 
وَنَبِيّ . فَْفِعَ لِي الْبَيْتْ الْمَعْمُورْ َسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هَذَا الْبَيْت 
التعجود يُصَلّي 3 فيه كُلّ يَوْمٍ سَبْعُونَ لف مَل إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْي 
آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ اوفك لل بنذ الْمنْتَهَى فَإِذا نبقُهَا كَأَنَهُ قِلَالُ (مَجَرَ) 
وَوَرَقُهَا كَأَنهُ آذَانُ الْفيُولٍ". فِي أَضْلِهَا أَرْبَعَةٌ نْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانٍ وَثَهْرَانِ 
ظَاهِرَانِء فَسَأَلتُ جِبْرِيلَ؛ ٠‏ قَقَالَ: آم الْبَاطِنَانِ قفي الجن وَأَمّا الظّامِرَانِ: 
الثْيلُ وَالْفْرَاتُ. - وَفِيِ رِوَايَةِ: كُمَ أَنِيتُ ِإِنَاءٍ مِنْ حَمْرِ وَإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ 
وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَّل)ء فَأَخَدْتٌ اللّبَنَء فَقَالَ: هِي الْفِطْرَةٌ الي أَنْتَ عَلَيِهَا 
مك2 


فَسَلّمْ عَلَيْهِ) (قَسَلَّمْتُ عَلَيْه) (وَفِي 


٠-‏ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلّيَّ حَمْسُونَ صَلَاةً فَأَقْبَلْتْ حَنَّى جِنْتُ مُوسَى 
أَقَالّ: ما صَّتَعْتَ؟ قُلتٌ: قُرِضَّتْ عَلَيَ حَمْسُونَ صَلَاة. قَالَ: (أنَا أَغْلَمْ 
بالنّسٍ مِنْك)» عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَ الْمُعَالَجَةَ وَِنَّ أَمَتكَ لَا تُطِيقٌ؛ 
َارْجعْ إِلَى رَبك فَسَلَْهُ. فَرَجَعْتُ فَسَألْهُ فَجَعَلَهَا أَرْبعِينَ م مِثْلَكُ كم 
ْلَه فَجَعَلَهَا حَمْسّاء فَأتِيِتُ مُوسَىء فَقَالَ: ما صَنَعْتَ؟ قُلْتُّ: جَعَلَهَا حَمْمًا 
َقَالَ مِثْلهُ قُلْتُ: «سَلَّمْتُ ادر رِوَايَةِ: سَأَلْتُ َب حَتّى اسْتَحْيَيْتُ 
وَلَكَنَي أضى وَأسَلمُ) -. 


عِبَادِي وَأَجْرِي الْحَسَنَةَ عَثْرًا. 


نُودِيَ : إِني قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِيء وَحَفَّفْتُ عَنْ 


)١‏ وَلِمْمْلِم: فَإذا آنا بإِبْرَاجِيمَ مُسْيِدَا ظَهْرَهُ إلى الْبيْتِ الْمَعْمُورٍ. 

أن ذي: فَلَمّا عَسِبَهَا مِنْ أَمْرِ الله ما غَنِيٍ تَفَيّرَثْء قَمَا أَحَدٌ من 
حَلَقِ الله يَسْتطِيعْ أنْ يَنْمَتهَا مِنْ حُسْيهَا. 

*) وَلِمْسْلِم: أَصَبْتَء أَصَاتٍ الله بكء أُمّْْكَ عَلَى الْفِطرَةٍ. 


؟) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ 


لمحمدوَدئةِ ففى السماء. ا للأبوين ففى الجنة» والله 
أعلم. 1 1 

- حديث الباب فيه إثبات الإسراء والمعراج بروحه 
وجسده كَكلة. 

وفيه عظيم نصح موسو :2 لقومه» ولأمة محمد وَلةِ. 

وفيه رحمة الله وإكرامه لأمة محمد وك بالتخفيف عنها 
إلن خمس صلوات مع إثبات أجر خمسين صلاة» وفيه 
رحمة الله لها بمضاعفة الحسنات» فيجزي الحسنة عشرًا إلى 
سبعمائة ضعف إلا أضعاف كثيرة» فله الحمد دائمًا وأبدًا. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


(ز المفردات 6 
- لدَمَ: هو اللون بين البياض والسواد. 
- ظُوالًا: أي: طويلا. 
- جعدًا: الجعودة في الشعر هي الالتواء والانقباضء وفي 
الجسم: اكتنازه واجتماعه. ا 
- رِجّال شَنُوءَة: حي من اليمن معروفون بالطول. 
- مَرْيُوعًا: أي: بين الطويل والقصير. 
- مِرْية: أي: شك. 
- تَفْظوم بخلبة: مخطوم: أي: الحبل يُشْد علئ رأس 
البعير» والخلبة بالضم: هو ليفء ويطلق على الحبل المتخذ 
منه. 
([الفوائد 6 
#حريت جابر 18 
- (لما كذبتني قريش): يعني عقب الإسراء. 
- (فجى اللّه لي بيت المقدس): قال ابن حجر: قيل معناه 
كشف الحجب بيني وبينه 
(فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتئ وضع عند دار عقيل 
فنعثه وأنا أنظر إليه) وهذا أبلغ في المعجزة ولا استحالة فيه» 
وما ذاك في قدرة الله بعزيز. 
* باب رؤية النبي كَل للأنبياء وغيرهم في الإسراء 
- ثبتت رؤية النبي كََِةٍ للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
في الإسراءء وصلاته بهم وترحيبهم به» وهذه الرؤية حق 
نؤمن بها كما جاءت» وظاهر الحديث أنها رؤية حقيقية كاملة 
بدليل ذكره شيئًا من صفاتهم. 
* حديث ابن عباس ذَلِيِيكًا: 
- فيه لقاء النبي يي بموسئ وعيسئ َبتك وذكر شيء 
من صفاتهبماء وكذلك إثبات رؤية مالك خازن النار والدّجال 
وآيات أخرئ. وظاهر الحديث أنها رؤية حقيقية كاملة» 
فنؤمن بذلك كله علئ ظاهره. 
- فيه وصف موسا ' له بأنه (جعدًا) قال النووي كيَدلَنه: 
الجعودة في صفة موسئ © جعودة الجسم.ء وهو اكتنازه 
واجتماعه لا جعودة الشعر؛ لأنه جاء أنه كان رَجل الشعر 
كمافني حديث أبي هريرة وَلَكهُ: (رأيت موسئ وإذا رجل 
ضرب رَجِل كأنه من رجال شنوءة). 
- ملا َكْن في مرَيةَ ين لقَآيه- 4 [السجدة:5]: أي: 
شك مما لقيت من خبر موسئ وغيره. 


حت رأيته» وفي حديث ابن عباس: 


لاتكننفي 


قُرَيِْنَ قُمْتُ فِي الْحِجْرِء فَجَلَّى الله لي بَيْتَ الْمَفْدِسٍِء فَطَفِقْتُ أَخْيرُهُمْ عَنْ 
يا ونا أنظرُ ليه" . 


ابي مُوَسَى: رَجُل آَم طُوَالًا جَعَْدَاء كَأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ شئوعة» جا عِيسَى : 
رَجُلَا مَرْبُوعَاء مَرْبُوحَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةٍ وَالْبَنَاضٍِء سَبِطَ الرَّأْسِء وَرَأَيْتُ 
مَالِكا خَازْنَ النَارِ وَالتَجَالَ. في آبَاتٍ أَرَامْنَّ اله إِّافُ طقلا حَكُن في مِرَيْوَ ين 
6" عَنْ مُجَاهِدِ: أنه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ ونا وَذْكَرُوا لهُ الدَجََالَ 
ِيْنَ عَيَْيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌء (أَؤْ: ك ف ر) -»ء قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُء وَلَكِنّهُ قَالَ: 
أمّا إِبْرَاهِيمُ قَانْظرُوا ِلَى صَاحِِكُمْ» وَأَمَا مُوسَى فَجَغْدٌ آدمُ عَلَى جَمَلٍِ أَحْمَر 
مَخْطُوم بِخْلبَق كأنّي أنظرٌ َِيْهِ انْحَدَرَ ني الْوَادِي. وَفِي رِوَايَةِ: يُلبِي”". 


مَسْرَاي فسَألَِْي عَنْ أشبا ٠‏ ٍ 
قط. قَالَ : قَرَقَعَهُ اله لي أنْظرُ نظُرُ ِلَب ما تشألوني عن شيء إلا ْو وق َأ 
جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِم يُضَلَيءْ » فَإِذَا رَجُلْ ضَرْبٌ جَعْدُ كَأنّهُ مِنْ ل 


سَنُوعة» وَإِذا عِيسَى الْنُ مَريمَ :5 قَائم يُصَلَّي أَقْرَبُ النَّاسٍ به شَبَهًا عُرْوةُ بْنُ مَسْعُودٍ 
عد رَاهِيِمُ :* فَائمٌ ُصََي أَْبَُ الّسِ به صَاحِكمْ - يَعْنِي نَفْمَهُ ‏ فَحَانتٍ 
الصَّلمُ مَمْتَهِم. ٠‏ كَلَمَا فَرَعْت مِنَ الصَّلَاةٍ قَالَ قَائْلُ: يا مُحَمَّدُ ! هَذَا مَالِف صَاحِبٌ النَارِ 
َسَلْمْ عَلَْهِ. فَالْمَقَتُ لبه بدني السام . 


ه وَفِي حَدِيثِ جَابرٍ يد : وَرََيْتُ حبرل :تآ فَإذًا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ به شَبَهَا دِحْيَةٌ 


1) وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ سِرّنَا مَمّ رَسُولٍ الله كه بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِينَةِه فَمَرَرْنَا بوَادٍِء فَقَالَ: 


5 
م 


* حديث مجاهد عن ابن عباس ذلا 

- (فانظروا إلى صاحبكم): أي النبي يَكِِةِه والمراد أنه 
شبه #لاء وقد ورد ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة ؤَلَنَهُ: 
(و أنا أشبه ولد إبراهيم به). 1 

- (كأني أنظر إليه انحدر ني الوادي. وفي رواية: يلي): 
يحتمل أن الأنبياء أحياء عند ربهم يُرزقون» فلا يبعد أنهم 
يحجون ويصلون ما دامت الدنياء أو أنه وحيئ من الله ببيان 
حالهم وما كان منهم ولهذا قال: (كأني أنظر إليه). 

- وكل ما رآه النبي وَكِةٍ من أحوال الأنبياء حق نؤمن به 
علئ ظاهره» وليس ذلك بمشكل علئ من يؤمن بالغيب؛ 
ويصدق بما أخبر به النبي كه ولذا لم يستشكله الصحابة 
ضف ونحن يسعنا ما وسع الصحابة وك فنؤمن بذلك كله 
ونسلم لله ما قد يخفئ علينا من كيفيات ذلك. 

- وفيه إثبات أمر الدّجالء وأنه مخلوق وموجود الآن» 
وأن الله جعل له علامة تكشف حقيقته للمؤمن» وأنه مكتوب 
بين عينيه: كافر أو: (ك ف ر). 


( )ا 
8 المفردات ) 

- وجل شعره وسَطٌ بين اللجعودة والسبوطة. 

- رَبْعَة: بين الطول والقصر. 

- أخمر: يميل لونه إلى الحُمرة. 

- خَرَحَ من دِيمّاس: أي: كأنه مُخَدَّر لم ير شمسّاء فهو في 
غاية الإشراق والنضارة» وقيل: الديماس هو الحمّام. 

- غَوَت: أي: انبمكت في الجهل والضلال. 

- جَسِيم: أي: زائدٌ في الطول. 

- سَبّط: مسترسل السّعر. 

- الرّط: هم صنف من السودان. 

- لِمَّمُهُ: اللّمّة: هي الشعر المتدلي الذي يجاوز شحمة 
الأذنين. 

[الفواند 6 

* حديث أي هريرة وَللنه: 

- (رأيت مومى وإذا هو رجل ضرب): أي نحيفء ولا 
منافاة بينه وبين ما ورد في حديث ابن عمر ذَكًا: (وأما 
موسئ جسيم سبط)» قال عياض: أن المراد بالجسيم في صفة 
موسئ 82 الزيادة في الطول» ويؤيده قوله في الرواية: (وأما 
موسئ فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الرّط) وهم طوال 
غير غلاظ. 

* باب توافق رؤى النبي يِل لعيسى والدجال في الحقيقة 

والنام 

- (فإذا رجل آدم): سبق من حديث ابن عباس ذَلَا وأبي 
هريرة يِكّهُ ف وصف عيسى أنه أحمر وكذلك في حديث 
ابن عمر السابق أنه أحمرء فكيف الجمع بين الحديثين؟ 
الجواب: قال ابن حجر وَْاْنْهُ: حديث ابن عمر الذي ذكر فيه 
أن عيسيئ طلا © أحمرء هذا الحديث في سائر النسخ عند 
البخاري عن مجاهد عن ابن عمر» والصحيح أنه عن مجاهد 
عن ابن عباس ذؤَلِيُكَا. وورد أن ابن عمر ذَُْكَا قال في رواية 
لهذا الحديث: (لا والله ما قال رسول الله يِه لعيسئا أحمر)» 
وهنا أنكر ابن عمر ذا شيئًا حفظه غيره» وقد سبق اتفاق 
أبي هريرة وَلِكَهُ وابن : عباس ؤَِِيَكَا على أن عيسيا أحمر ا.ه. 
وقيل: معناه حمرة وبياض مشوب بسمرة وليس أبيض 
أمهق وهي جمالء ولذا قال: (كأحسن مايُرئ من أدم 
الرجال). 


كساابالإيياسان 


4 


5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكي: لَيْلَةَ أَسْرِيَ 


بي رََيْتُْ مُوسَىء وَِذَا هُوَ وجل ضَرْبٌ رَجِلُ كَأنه مِنْ ِجَالٍ شَئوءة'' 
وَرَآَئْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ وَجُلْ رَنْعَة أَحْمَرُ كَأَنمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ ونا أشبها 
وَلَدِ نا نهل : به. َم يت بان عد بن قفي قر يي 
الْحَمْدُ ِل الي مدَاكَ لِلْفِطْرة 


ل وَفِي رِوَايّة: قَالَ جبريل: ٠‏ أما نك كوا 


أَحَدْتَ الْخَْرَ عَوَتْ أتتك. 
وى وقول .انظ 
(فَأما عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعد . عريضلٌ الصَّدْرء وَأَما مُوسّى فَادَمٌ جَسِيمٌ. سَبْط 


©« (وَفِْى حَدِيثِ ابن عَمر 45 


كأنهُ مِنْ رجَالٍ الوّطُ) . 


كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِةِ: أَرَانِى اللَّبْلَهَ 
عِنْدَ الْكَعْبَةِ في الْمَنَامء فَإِذَا ل آدَمْ لشت تابر و أ البَّجَالٍ 
تَضْرِبُ لِمَّنْهُ بِيْنَ مَنْكْبَيْهِ وَفِي رِوَايَة: َهُ لِمَةٌ كَآَحْمَنٍ مَا أَنْتَ رَاءٍ من 


اللّمَم -. رَجِلُ الشّعَرِء يَقْطّرُ رَأسْهُ مَاءَ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكْبَيْ رَجُلَيْنٍ 


/” - عن ابن عُمَرَ واء 


اررق فقالة شد يو د يعد لد - تَذَكرَ نا 


خِطَامُ ناقَيهِ لِيفْ خُلبَة مَارّا بهَذَا الْوَادِي مُلييا. 
)١(‏ وَلِمْشْلِم م 


َهُوَ َم يُصَلّي في قَبْرِه. 


حَدِيثِ أنّس ط 


: مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيّ بي عِنْدَ الْكَثِيبٍ الْآَحْمَرِ 


1 


- (يقطر رأسه ماء): إشارة إلئ نظافته. وهكذا الأنبياء هم 
أنظف البشرء وسنئن الفطرة التي هي سنن الأنبياء والتي فطر 
اله عليها اسبحاب القطر السليمة شاهدة عليه دلقم " 

- استشكل رؤية الدجال يطوف بالكعبة مع أنه مُحَرّم عليه 
دخولهاء وكذا كونه يتبع عيسئ مع أنه صح أنه إذا رأئ عيسئ 
انماع كما ينماع الملح في الماء» والجواب: أنه لا تعارض في 
ذلك؛ فتحمل الأحاديث في منعه من دخول مكة وهلاكه إذا 
رأى عيسئ علئ خروجه آخر الزمان» أو يقال: هذه رؤيا لها 
تعبيرهاء وأما منعه من دخول مكة فمحمول علا الحقيقة. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


([ المفردات 6) 

- قَطِطًا: أي: شديد الجعودة كالسودان. 

- عِنَبَةٌ طافية: بارزة ناتئة كبُوء حب العنب من بين صواحبهاء 
ورويت بالهمزة (طافئة) وهي التي ذهب ضوؤها. 

> المع للدي قز اجر وج عن الو كان ميقا 
الخلقية قريبة مما ذكره يَكِدِ عن الدجَّال» من جعودة الشعر 
وعور العين؛ وقيل: هو عبد العُرَّى بن قطن بن عمرو 
الجاهلي معروف عندهم. 

- عبد اللّه: هو ابن مسعود وَكَنَهُ. 

كاد أصلها: يا أم» وزيد فيها الألف والهاء» وهو نداء 
للأم للتودد والتكريم» وعائشة يَكتكَا هي أم للمؤمنين. 

حص الما وان 

ا لح 7 
مناسبات بينهما منها: أن الجميع أعطي خوارق فوق قدرة البشر 
اختبارًا من الله» وأن كل واحد منهما انفتن به أقوام فاعتقدوه ربّاء 
جهلا وضلالاء ومنها أن خروج كل واحد منهما أحد علامات 
الساعة الكبرئ وغيرها... ومع ذلك شتان بينهما فعيسئ #2 نبي 


مرسلء وأما الدجال فدعِىٌ كافر. 
* بابٌُ: ا لتَدرَكِنَ يت ري دِالكارق 4 
* حديث الشيبافى: 


- في الحديث بيان لما رأئ النبي يَكِةٍ من آيات ربهء وأدلة 
عظمته: «/ لهَد رمن ايت ري لكر © [النجم:18]. 

وقد اختلف المفسرون في تلك الآيات الكبرى» وحديث 
الشيباني في قول ابن مسعود ذَلَكَهُ: أنه رأئ جبريل في صورته 
التي خلقه الله عليها له ستماثة جناح. 

- (رَفْرَا أخضر): أي: بساط أخضرء قال ابن حجر يدَلَنْه: 
وقيل: هو الرفرف الذي عليه» يؤيده ما عند أحمد والترمذي عن 
ابن مسعود وَنُ: (رأى جبريل في حلة من رفرف قد مل بين 
السماء والأرض) فمن هذه الرواية نعرف أن الرفرف هو الحلة. 

- وفيه بيان قوله تعالئا: ظإفَكَانَ قَاب فَوَسَيْنِ أَوَأَدْقَ 4 [النجم:ة] 
وأن الذي دنا فتدلئ هو جبريل ©. وليس رب العالمين هلا 
كماوية زررواية شريك يات المعراج بالتي :257 فيا يرئ 
قلبه عن أنس ؤَلََهُ وفيها : (ودنا الجبار رت العزة فتدلّئء 

حتيل كان منه قاب قوسين أو أدن) . وسبق الكلام عن هذه 

اللفظة في موضعها من الباب. 


0 
وَهُوَ يَطَوفٌ بِالْبَيْتِء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِحُ ابن مَرْيَم. نَم 
ريت رَجْلَُا وَرَاءَهُ جََعْدَا تَطِطاء أَعُوَرَ الْعَيْنِ الْيُمنَى - وَفِي رِوَايَةِ: كَإِذًا رَجُلّ 
جْسِيمُ أَحْمَرٌ. وَفِي رٍ يَة: كَأَنَّ عَبْنَهُ عِتبَةٌ طَافِيَةٌ . كَأشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بابزا 
عواو والوساية ِالْبَيتِء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 

ُو : الْمَسِبِحُ الدَجَالُ. 1 


6 2 عَن الشَّيِبَانِيَه قَالَ: سَأَلْتُ زِرًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: طكَكنَ ماب 


اتَوْسَيَنِ أو أَدْقَّ © َنَخ إل عَبَديِ م1 أنتى6”" . قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله طفين : 


أن مُحَمَّدَا كي رَأى جبريل لَهُ ست مِائَةٍ جَتاح , 
وَفى روَايَة: قد 3 ءَايتِ ريه الككت »4 (قال أتى رفرقفا 


خضر سد أفق السمّاء). 


قلت لِعَائِسَة وَنا: يَا أَمَّتَاءُ! هَل رَأى 


دعن متسروقء أكال: 


رِوَايَةٍ: #لقد رأ مِنْ َليتِ ريما 


صُورَتِهِ المي خُلِقَ عَلَْهَا غَبْرَ هَائَيْنِ الْمَرَتبْنِه 
ما بَيْنَ السَّمَاءٍ إلى الأزض 


38 

* حديث مسروق: 
- (أين أنت من ثلاث): كيف يغيب فهمك عن هذه 
الثلاث؟ 

بينت أم المؤمنين عائشة ًا في هذا الحديث مسائل 
مهمة: أحدها: الرد على من زعم أن رؤية النبي بَكِلةِ لربه في 
الدنيا رؤية عين في البقظة» وأن من زعم ذلك فقد كذب 
وأخطأء ومبذا قال أكثر العلماء وهو الذي تشهد له ظواهر 
الأدلة وهو الراجح 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلَنْهُ: وقد اتفق أئمة 
المسلمين علئ أن أحدًا من المؤمنين لا يرئ الله بعينه في 
الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي يَِةِ خاصة؛ مع أن جماهير 
الأئمة علئ أنه لم يره بعينه في الدنيا وعلئ هذا دلت الآثار 
الصحيحة الثابتة عن النبي كَلِةِ والصحابة وأئمة المسلمين» 
ولم يثبت عن ابن عباس ؤَليَا ولاعن غيره أنهم قالوا إن 
محمدًا يَكِةٍ رأى ربه بعينه» بل الثابت إما إطلاق الرؤية أو 
تقييدها بالفؤاد. 


ذ( 2 ) 
[المفردات ) 

- تُضَارُون: بتخفيف الراء: من الضَّره وفي حديث أبي 
هريرة فَلِكَهُ بالتشديد: (تضارُون) وأصلها: تضاررون» 
والمعنئ: لا يخالف بعضكم بعضًا فيكذبه ويجادله ويؤيد 
هذا المعنئ رواية: (هل تمارون؟»» أو يزاحمه ويضايقه 
فيضره بذلك ويؤيد هذا المعنئ رواية: (لا تضامون). 

- غبّرات: بقاياهم. 

[الفواند 8 
* باب قول اللّه تعالى: مسب نض( إكرياا: 

ا عد سسا يده 
أهل السنة وتواترت عالئ إثباتها الأدلة وهي رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة» وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول 
الدين وأجلّهاء من أدلتها قوله تعالئ: طِلَلدبنَ سبوا الى 
وَزِسَادَةٌ © [يونس:15] فالحسنل: الجنة» والزيادة: هي النظر الئل 
وجهه الكريم؛ فسرها بذلك النبي وَليْةْ والصحابة من 
بعده ف كما عند مسلم من حديث صهيب ذَلَتَهُ. 

وقوله تعالىا : جروج فض 11 إلَريَاضرة) القيامة::م0]. 

وقوله سبحانه: طاطم مَامََآمونَ يا وَلَدَينَا مَرِيِدٌ © [ق:ه+] قال 
الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك ذَلكَا : هو 
النظر إل وجه الله كك . 

* حديث أبي سعيد الخدري ذَلكه: 

- (فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون 
في رؤيتهما): أي: وكذلك رؤية الله في الآخرة لمن يكرمهم 
بها تكون واضحة جليّة بلااشك ولا مشقة ولا اختلاف ولا 
ازدحام؛ ولايت متسيس روتميو هذا التعيم كتره 
الرائ ثين فالكل يراه كا 

سد أل عر : (فإنكم ترونه كذلك): 
والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك 
والمشقة والاختلاف» وليس تشبيه المرئى بالمرئى» تعال 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ا ١‏ 

- (ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون): وهذا ليتميز من 
كأ علين الحق عنمن كان علرن الباطل» قيضم م كان يعبد 
الحجر أو الشجر معبوداتهم ولا تغني عنهم من الله شيئًاء بل 
تتبرأ المعبودات من عابديها وتتكشف الحقائق 

- (وغبّرات من أهل الكتاب): أي بقايا من اليهود 
والنصارئ ممن كانوا يوحدون الله ولا يشركون به. وهذا 


كساابالإيياان 


4 


نه قَرَأَثْ: طلا تُدَركُةُ البْصّد وَمْرَ يدرك الأبصر وَهْوٌ اللَدِيتُ كلدك 
وما كن لسر أن يُكَلِمَهُ أمَهُ إِلَّا مَحِيا 
بغلع نا في غ ل كقد كلب..(م 3 تّ: «#وما تدرى نفر 
وَايَةِ: وَهوَّ يول لا يَعْلَمُ الْمَيْتَ ِل الله #9 
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نُمَّ َرَأث: طيايا ارَسُولُ يِل م1 ِل للك ين 


عاذ فى صورته مرتين. 


عت ورآى حَابٍِ؛ وَمَنْ حَدَنْكَ أنه 


عدَا) - وف وَمَنْ حَدَّنَكَ 
أئنه :كتج ققد كلت 
رَيك» الآيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأى جِبْرِيلَ 


رَعَمَّ أن مُحَمَدا رَأى رَبْه فقَذ أغظمَّ. وَلكِرْ 


وَفى رِوَايّةِ: قالت: مَنْ 


قَدْ رَأى جبريل فى صُورَيه وَخَلْقَهُ سَادْ مَا بِيْنَ الآفق. 


ب قو تعالى 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ ضَْنء قَالَ: قُلْنًا: يا رَسُولَ الله! هَل 
تَرَى رَينا يوم الْقَيَامَة؟ كال؛ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ الشَّمْسٍ وَالْقَمَر إِذَا 
: فَإنَكُمْ لا نُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ َبكُمْ : 
كما تُضَارُونَ فِي رُؤْيَيِهِمَا. ثُمَّ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَنْمَثِ كُلْ قَوْمٍ إِلَى مَا 
كَانُوا يَبدونَ. مَبَذعَبُ طعد اليب زيل ومع عي 


يي 


كَانَتْ صَحُوًَا؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ مَئِذِ إل 


و كابر وا م لفل الكتب. مبؤتى بجََتمَ فرش كانه 
تم فَبُقَالُ للْيَهُودِ: مَا كُنْكُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا تَعْبدُ عُرَيْرَ ابْنَ الله. 


)١‏ وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَةِ 


الآيَةَ: «وَإد تَفَولُ لأ 
تقيلك ما أنه ميدبد معد الس و1 


؟) وَلِمْمْلِم مِنْ حَدِيثٍ ابْن مَلْعْودٍ ونه 


ِمَام سَبْعُونَ آل مَلَكِ يَجُرُوتهَا. 


يُؤْنَى بِجَهَتَمَ يَوْمَيذٍلَهَا سَبْعُونَ ألَفٌ رَمَامء مَعَ كُلّ 


7 
محمول علئ من كان قبل بعئة النبي كَِِ ؛ لأن كل من بقي 
منهم علئ دينه بعدها فهو أهل النارء لقوله تعالئ: « إدَالَذِنَ 
كرون أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكنَف ترِجَهَتمََلِنَ فآ يكحا 
وقوله يَلِِ: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) رواه مسلم من حديث 

أبي هريرة. 

- (ثم يُؤق بجهنم تُعرض كأنها سراب): أي: يؤتئ بها إلى 
أرض المحشر تسوقها الملائكة كما عند مسلم من حديث 
ابن مسعود وَتَهُ: (يؤتئ بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمامء 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها) نسأل الله السلامة 
والعافية. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصعيحسين 
9 المفردات 6 


واحدًا: :أي : فقارة واحدة. 


- ظَهْرُه طَبَقًا 

- مَدْحَصَة: الدّحض : الزّلقَء زلقًا لاايثبت فيه قدم. 

- مَزلّة: لاتثبت تثبت عليه الأقدام. 

- خلاطيف: : جمع خطّاف» وهو الحديدة المعوجّة 
كالكنُوب يختطف بها الشيء. 

- كلاليب: عي :اوم وى تعادينة ريد الر امن 

- حَسَكّة: شوكة صلبة قوية. 

- مُقَلطحَة: أي: لها شوكة عظيمة لها عرض واتساع. 

- عْقَيِفَاء: منعطفة معوجة. 

- بِنَجَدِ: مكان مرتفع. 

([الفوائد 6 

- (فارقناهم ونحن أَحُوج منا إليه اليوم): قال النووي تخثه: 
الهاء عائدة عل الله ود والمراد: التضرع إلى الله ويك في كشف 
الشدة بأمهم لزموا طاعته وفارقوا في الدنيا من زاغ عن طاعته من 
أقارمهم مع حاجتهم إليهم في معاشهمء ويؤيده قوله في الحديث: 
(فارقنا الناس في الدنيا علئ أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم). 

- (فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
مرة ): فيه دليل عليئ أن الله يأتيهم أول مرة فلا يعرفونه * ثم يأتيهم 
في المرة الثانية فيعرفونه» ونثبت هذا ونصدقه من غير خوض في 
كيفيته» وقد دل القرآن علئ ما دل عليه هذا الحديث من مجيء 
الله سبحانه كقوله: ماهَلْ يرود إل أن اهم لي ظْلَلٍوِنَالعَمَاوِ 
وَالْمَكِكةٌ 4 [البقرة:١51].‏ 

- وفيه إثبات الصورة لله سبحانه وقد استشكل ذلك جملة من 
الشراح؛ والصحيح أنه لا إشكال فيها فنثبتها كما صحت بها 
الأحاديثء كما يليق بجلال الله والقول فيها كالقول في سائر 
الصفات» فالصورة ثابتة لله عل ما يليق بجلاله وعظمته. 

- (فيقولون: أنت ريّنا فلا يكلمه إلا الأنبياء): وذلك 
لعظمة الموقف. ولعلو منزلتهم. 

-(فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن): في هذا إثبات 
صفة الساق لله تعالى» وهذا مذهب أهل السنة» والكلام في صفة 
الساق كالكلام في غيرها من الصفات نثبتها كما يليق بجلال الله من 
غير تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه. 

- الحديث يفسر المراد بقوله تعالئ: يوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ 
وَيدْعَوْنَ إِلَ أَلسّجُود لا يَسْتَطِيِعُوتَ © [القلم:؟؛]. 

- في الحديث دليل علئ أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين 
في الظاهرء كما كانوا معهم في الدنياء ثم في وقت الحقيقة» هؤلاء 


لقا 


بْقَالُ : كَدَبْتُم ! لَمْ يَكَنْ لِلَّهِ صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدُ فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنا 
َسْقِيََا. قَبْقَالُ: اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنّمَ ثُمَ يُقَالُ لِلنَصَارَى : مَا كُنكما 
تَعبْدُونَ؟ قَبَقُولُونَ: كُنَا تَعْبْدُ الْمَسِبِحَ ابْنَ الله. فَبْمَالُ: كَدَبْتُمْ ! لَمْ يَكُنْ لِلَّا 
صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدُ قَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: تُرِيدُ أَنْ تَسْقِيََا. قَيْقَالَ: اشْرَبُوا 
َتَسَاقَطُونَ في جَهَنَمَ حَنَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله مِنْ بَرّ أَوْ فَاجِرِء فَبْقَاًا 
لَهُمْ: درسي دعَب التاسخ؟ فَيَقُولُونَ: (فَارَقنَامُْ وَنَسْنُ لخر ض 
إِلَيْهِ الْيَوْم) ‏ وَفِي رِوَايَة: فَارَقْنَا النََّسَ ِي الدنيَا عَلَى أَثَْرِمَا كنا إِلَيْهمْ 
ُصايتهع ٠.‏ وَإِنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لَِلْحَنْ كُلُ قَوْم بِمَا كَانُو 
َعْبُدُونَ؛ وَإِنَمَا تَْظِرُ رَبَنَا. قَالَ: أنه الْجَبَّارُ في صُورَةٍ غَيْرٍصُورَته اليا 
رَأَوْهُ فِيهَا أَوّلَ مرق و10 أنَا ريك موقن رواية : 00 َا تُسْرِكا 
بالله شَيْنًا! مَرَتَيْنِ أَوْ ثَلَانًا 


رفِيَقُولَوَق: أنك ركنا قلا معلية إلا 


الأنْييًا يرل 0 آي تغروةة؟ فيقُوُون: الاق . فيَكْشِفا 


وودكٌ 


عجوي بيه 7 الجر تجتل 
بيِنَ ظَهرَي جَهَنّمَ© قُلنا 3 كاوكوة ال وها الجن قا( 


مَزْلَةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيت وَحَسَكَةٌ مُقَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْعَةٌ عُقَبْنَا تَكُون 
بِتَجْدِ يُقَالُ لَهَا: السَعْدَانُ» الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفء وَكَالْبَرْقِ وَكَالريس©*» 


)١(‏ وَلِمْمْلِم: تَعُودُ بالل ينك!. 

0) وَلِمْشْلِم: حَتَّى إِنَّ بَمْضَهُمْ ليَكَادُ أنْ يَنقَلِتَ. 

(0) وَلِمْسْلِم: كُلْمَا أَرَ يَنْجْدَ خَرَ عَلَى قَقاه َم َرَْمُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَد تحَوَلَ في طُورَي 
الي رَأَوْهُ فيا أَوّلَ مَرّ كَقَالَ: أنَا 0 تيَُولُونَ: أنْتَ رَيُنَاء 

: 


وَايَةِ: قَالَ أبُو سَعِِدِ : بَلَمِْي أن الْجشْرَ أَدَىَ مِنَ الشَّعْرَة» وَأْحَدٌ مِنَ الشَّيِفٍ. 


5( وَلِمْشْلِم في رِ 


(5) وَلِمْسْلِم : وَكَالطَيْر. 
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يسجدون لربهم وأولئك لا يتمكنون من السجود لاختلافهم 
غنهم في الباطن؛ والجزاء في الأخمرة هو من جشن العمل في 
الدنياء فلهذا أعطوا نورًا ثم طَُفِى وسجد المؤمئون في الآخرة 

وعجز هؤلاء. لأمهم في الدنيا دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه. 
- (ثم يؤق بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم): يؤتى 
بالجسر فيوضع فوق جهنم طريقا يعبرون منه للجنة» وقد 
أجمع السلف عائ إثباته» وهو جسر علئ متن جهنم يمر عليه 
الناس» فالمؤمنون ينجون علئ حسب حالهم, والآخرون 
يسقطون فيها عياذًا بالله. ومن صفته أنه أدق من الشعرة وأحدٌ 


ياهو 


من السيف كما في رواية مسلم من حديث أبي سعيد قله 


موقوفًا. 

والصراط مظلمء ولذا تقسم الأنوار عنده؛ عليه خطاطيف» 
تخطف الناس بسبب أعمالهم السيئة. 

-(فالمؤمن عليه كالطرف..): فمرور الناس علىئل الصراط 
وقطعهم له من أوله لآخره يتفاوت حسب إيمانهم ومسارعتهم 
للخير كما في رواية مسلم: (تجري بهم أعمالهم)؛ فالجري يومئلٍ 
ليس بقوة الأجسام ولكن علئ قدر الأعمالء فاللهم وفقنا. 


المفردات 9 

- كأجَاويد الخيل: جمع جوَاد وهو الأصيل فيها. 

دون أي: مخموش مُمرّق. 

- مَكدُوس: أي: مصروع أو مدفوع مطرود. 

- مُتَاشّدة: أي: مطالبة في حق ظهر لكم في الدنيا. 

عع د ان 

092 1 
فيه دليل علئ وفاء المؤمنين وحرصهم علئ إخوانهم الذين 
أوبقتهم ذنوبهم, وفيه إثبات شفاعة المؤمنين وفيه عدم خلود 
الموحدين في النار» وفيه دليل علئ أن أثر الصحبة الصالحة 
يمتد إلئ يوم القيامة. 

- (اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان 
فأخرجوه): وني رواية: (من خير) وني هذا دليل علئ تفاضل 
أهل الإيمان فيه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ وفيه 
دليل علئ أن الإيمان لا ينفع إلا إذا كان بصدق وهو ما كان 
في القلب» وأما قول اللسان دون القلب كحال المنافقين فلا 
ينفع ولذا عبّر هنا بما في القلب. 

- وفيه دليل علئ أن الشفاعة لعصاة الموحدين حسب 
إيمانهم وأعمالهم فمن كان إيمانه أكبر كان خروجه من النار 
بالشفاعة أسبق. 

- (ويحرم اللّه صورهم على النار): الصورة الوجه وفيه 
دليل عليئ أن النار لا تأكل وجه المسلم الذي أكرمه بالسجود 
لله عليه وفي الحديث الآخر عند مسلم: (أن أقوامًا يخرجون 
من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم). 

- واختلف العلماء: هل ذلك خاص بالوجه أم يشمل كل 
السجود السبعة التى يسجد عليها الإنسان» وأما رواية: (إلا 
دارات وجوههم) فيُحمل على قوم مخصوصين من جملة 

- وفيه دليل علئ أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف 
لعذاب الكافرين» وأن المؤمن لا تأكل النار جميع أعضائه 
إكراما لمواضع السجود. 

- كل ما ذكر من مثقال دينار ونصف دينار ثم ذرة.. كل 
ذلك يعبر به عما في قلوبهم من ثمرة الإيمان وهو العملء؛ أي 


ايد الْخَبْلِ وَالرّكَابِ فاج مُسَلَمْ وََاجٍ مَخْدُوشٌْ» وَمَكَدُوسٌ في نَار 
جَهَنَه”' “. حَنَّى يَمُرّ آخِرُهُمْ يُمْحَبُ سَحْبّاء كما نم بِأشَدَ ِي مُناسَدَةٌ فِيا 
الح قذ تي كعم بن مؤي يَؤَْيرلْجبار' وَإذًَا رََوَا أَنْهُمْ كَدْ نَجَوْ 


فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ: رَيَنَا! إِخْوَّانْنَا كَانُوا اي مَعَنَاء » وَيَصُومُونَ سافن 


00000 الله تَعَالَى: لبوا من وَجَئُْ في كلب يقال ديا 
أمِنْ إِيمَانِ َأَخْرِجُوهُ. . وَيْحَرُمْ الله صُوَرَهُمْ عَلَى الَارِ فَيَأنُوتَهُمْ (وَبَعْضْهمْ قذا 
عَابَ فِي النَّارِ إِلَى كَدَمِوِء وَإِلَى أَنْصَافٍ سَائَيْ)ء فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَقُواء ثم 
يَعُودُونَ » فَيَقُولَ: اذْمَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِْقَالَ نِضْف دِينَارٍ قَأَخْرِجُوهُ 
فِبُخْرِجُونَ مَنْ عَرَقُواء ثُمّ يَعُودُونَ» فَيَقُولُ: اذْمَبُوا قَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبي 


إِثْقَالَ ذَرةِ مِنْ إِيمَانِ َأَحْرِجُوهُ. فَيُخْرجُونَ مَنْ عَرَقُوا"». ‏ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: 


)١‏ وَلِمْسْلِم مِنُ حَدِيثِ أبي هُْ 


الصّرَاطٍ يَمِيئًا وَشِمَالّاه 


ِرََ وَحَذَيْفَة نا: مُرْسَلُ الْأمَانَةُ وَالرّحِمْ ؛ ُتقُومَان جَتبتيا 

فم أولُْمْ كَاليَزقٍ 06.٠‏ ابو زر قل بأبي أنْتَ وَأمَي! 

قَالَ: أَلْمْ نَرَوَا إِلَى البَقٍ كَبفٌ يَمْرُ وََرْجِعْ في طَر عَبْن؟ 3 
كَمَرّ الرّبح. ثُمَّ كَمَرّ الطَّبرٍ وَشَدْ الرْجَالِء تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالْهُمْ وَنبيْكُمْ قَائِمٌ عَلَى 
الصرَاطٍ يَقُوُ: ب سلَمْ سلما حَى جر آمل الْمبلو, حَنَى يَجيء الول فا 

") أنَا مُسْلِمٌ قَرَوَاهُ بلَمْظِ: كَوَالْذِي تَفْسِي بِيّدِه! ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَ مُتَاشَدةٌ لِلّهِ فيا 
اسْيِفْصَاءِ الْحَقَّ مِنَ الْمُؤْنِنَ لله يَوْمَ الْقِيَامَةٍلِاحْوَانِهِمُ الَذِينَ في الثَارٍ. 


وَلِمْمْلِم: وَيَحُجُونَ. 


أي شَيْءٍ كَمَرٌ الْمَرْوٍ 


3 َبِقَالُ لَهُمْ: أَحْرِجُوا مَن عَرَكُمْ. كتَحَرّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَبُخْرِجُونَ حَلْقًا 
كثيرًا قَدَ أَحَدَّتِ النَّارُ إلى نِضْف سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَبْهِ نم يَقُولُونَ: رَبَنَاء ما بَقِيَ فِيهّا 
أحَدٌ مِمّنْ آَمَرْتَنَا به. 


5) وَلِمْسْلِم: َبُخْرِجُونَ خَلْقَا كيرا ثُمّ يَقُولُوَ: رَبنَا! لَمْ نَذَرْ فِِهَا خَيْرًا. وَفِي رِوَايَةِ: ما 
أَمْل اللَارِ الّذِينَ هُمْ أَمْلَهَا فَنُْمْ لَا يَمُونُونَ فِيهَا وَلَا يَحيَؤْنَ. 
قت 
مازاد من الأعمال علىئ أصل التوحيد لقوله في رواية: 
(أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة) 
الإيمان من عمل صالح أو ذكر خفيّ أو عمل من أعمال 
القلب» من شفقة علئ مسكين. أو خوف من الله تعالئ» ونيّة 
صادقة» ويدل عليه قوله في الرواية الأخرئ: (يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا) |.ه. 


المعين على فهم معاني الجمسع بين الصحيحسين 


المفردات ) 
- امتُجشُوا: المَحْشُ: هو احتراق الجلد وظهور العظم. 
- البّة: بالكسر: بذور البقل» وحبٌ الرياحين» وقيل: هو 
نبت صغير ينبت في الحشيشء فأما الحَبّة بالفتح فهي الحنطة 
والشعير ونحوهما. 

([الفواند 6 
- (فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون): فيه دليل على 
أن النبيين والملاتكة وعموم المؤمنين يشفعون وأن 
الشفاعات تتنوع» وأما الكفار فلا تقبل لهم ولا منهم شفاعة. 
- (فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من 
النار): فيه دليل علئ مزيد كرم الله وفضله» وأنه سيخرج 
أقوامًا من النار ليس في قلوبهم من الخير ولا مثقال ذرة» وهم 
من لم تشملهم شفاعة الشافعين ولكنهم ليسوا مشركين؛ لأن 
أهل الشرك محرمة عليهم الجنة ومأواهم النار. 
- وقوله 3: (بقيت شفاعتي): قيل هذا من باب 
المشاكلة: وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. 
وقيل: يشفع عند نفسه 44#» وقيل: يدرك برحمته طلب عبده 
المعذّب للخروج من النارء فتكون إرادة الله مع إرادة العبد 


المعذب شفعًا. 
- (كما تنبت الحبة في حميل السيل): ما حمله السّيل من 
رارض ل واوا راد كع اعورم 


نجاتهم وتكامل خلقتهم وذهاب أثر النار عنهم. 

- (فيخرجون كأنهم اللؤلوُ فيجعل في رقابهم الخواتيم 
فيدخلون الجنة): أي فتصفئ جلودهم وتجمل أجسادهم 
ويذهب عنهم أثر سفع النار حتئ يكونوا في صفائهم كأنهم 
اللؤلؤء وتعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها. 

- (أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه): 
وقد اختلف في المراد بهو لاء؛ والأظهر أنهم أقوام معهم أصل 
ذلكء فيدخلهم الجنة برحمته سبحانه» ثم يعطون من الخير 
ما لا يخطر علئ قلب بشر. 

قال القاضي: هؤلاء الذين معهم مجرد الإيمان» وهم 
الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم؛ وإنما دلت الآثار علئ أنه 
أذِنَ لمن عنده شيء زائد علئ مجرد الإيمان» وجعل 
للشافعين من الملائكة والنبيين © دليلًا عليه» وتفرّد الله وك 


ما 
|: ظإنَّ أنه لا يْظلِمُ مِْقَالَ 3 وَإنَ َك حَسَئَهُ 
يُصَعِقَهَا 4‏ فَيَسْمَعْ الَّبيُونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤِْئُونَ قَيَقُولُ الْجَبّارٌُ: بَقِيَتْ 
هَرِ وا الْجَنَ بُقَالُ لَهُ: مَاء الْحبّاوا". كَيَنبُونَ في حَاقتيهِ كَمَا تَنْئِتُ 
الْحِبَّةُ في حَمِيلٍ السَّيْلِء تَدْ رَأَيْكْمُوهَا إِلَى جَانِبٍ الصَّخْرَة وَإِلَى جَانْتٍ 
لكر قا قلا إلى الشّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَحْضَّرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إلى الظَّلَ 
يوون ١‏ كَأنهُمْ اللّؤلُوٌ ٠‏ مَيُجْمَلُ فِي رِكَابِهِمْ الْحَوَاتِيمٌ 
قَيَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ فَبَقُولُ أَهْلُ الْجَنَةِ: مَؤُلَاءِ عْتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ الْجَنَدَ 
ِثيْرٍ عَمَلِ عَمِلُوه ولا حَيْرٍ قَدَمُوه. فَبْقَالُ َهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَبْتمْ وَمِثْلهُ معَه. 
لد كد نٌ: يَا رَسُولَ الله! هَل 
: هَل تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَْسنَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ 
قَانُوا: ا يَا رَسُولَ الله. كَالَ: هَل تُضَارُونَ في الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِ لَْسَ دونه 
سَحَابٌ؟ قَانُوا: لا يا رَسُولَ الله. قَالَ: فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَّلككَ9). 


فإِن لمْ تصَدقوني فَاقَرَوْو 


أكَانَ غ2 


وَيقِنه» قال: قال أناسر 


نرَى رَبْنَا يَوْمَّ القِيّامَةِ؟ فقال 


لفق وَلِمْسْلِمِ في رِ 


اي :كع يَعْمَلُوَا عبد قط 
ي رِوَايَةِ: فجية بغ بهم صَبَائرَ ضَبَائِرَ قبنُوا عَلَى أَنْهَارٍ الْجَنةِ نم قبلّ: يَا أل 


يَا رَسُولَ الله. كَأنْكَ كُنْتَ تَرْعَى بالْبَادِيةَ! . 


رَوَاتة يَْقَى الْعبَْ كيقُول: أي فل! آلَمْ أكرنك وَأسَوْدَكَ وَأرَوَجْك وَأَسَخْرْ 
لَك الْخَيْا بل وَلإبلَ ؛وَأَْْك َأ وَتَرْيع؟ ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَبَقُول: أَنْظَتنْتَ أَنّكَ مُلَاتِيَ؟ 
ني أَنْسَاكَ كَمَا نَسبئَنِي َلْقَى النَّانِيَ قَيَقُولُ: أي ثل! ألم 
بعاسب ) وَأْسَخْرْ لَك الْخَبْلَ الإبل وَأَدْْكَ ترس وَتَْتَْ؟ ؟ فَيَقُولُ: 
بَلَى أيْ رَبُ . نِيَقُولٌ: أَنَظَنَْتَ أَنَّكَ مُلَاتِىَ؟ فَيَقُولُ: لا. فَيَقُولُ: قَإِنَي أَنْسَاك كَمَا 
نسِيِنَيِي يَلْقَى الثَالِتَ ٠‏ نَيَُولُ لَهُ مِئْلّ ذَبكَ ٠‏ نَيَقُولُ: يَا رت آمَنْثْ بك وَبكتابك 
وَبرْسُْلكَ وَصَلَيْتُ وَصّمْتُ وَنَصََدَقْتُ . ويُْنِي بخَبْر ما اسْمَطَاعَ. كيَقُول: عَاهُنَا ِذَا قَالَ: 


جنوج الاقف الغلوب رالرسدة لمن لبي صديه ]لا مجر 
الإيمان» وضرب بمثقال الذّرة المثل لأقل الخيرء فإنها أقل 
المقادير |.ه. 

* حديث أي هريرة وَللنهُ: 

- (هل نرى ربنا يوم القيامة): خصّوا يوم القيامة فلم 
يسألوا عن الرؤية في الدنيا؛ لماعند مسلم من حديث أبي 
أمامة: (واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتئ تموتوا). 


( 0 ) 
[المفردات ) 

- المويق: أي: الهالك. 

- المُخَردّل: أي: المُقطّم» تقطعه كلاليب جهنم. 

- السعدان: جمع سعدانة» وهو نبات ذو شوك يضرب به 
المثل في طيب مرعاه؛ قالوا: مرععئ ولا السعدان. 

ي[ الفوائد 6 

- (فيتبع من كان يعبد الشمسء ويتبع من كان يعبد 
القمر..): وهذا ليتميز من كان علئ الحق ممن كان علئ 
الباطل فيتبعونهم» لصون ددري امسر ار لسر 
معبوداتهم ولا تغني عنهم من الله شيئًا بل تتبرأ المعبودات 
من عابديها وتتكشف الحقائق ى للخلق» وهو دليل علئ أن 
المشركين يتبعون آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
فيوردهم النارء كما قال تعالئ عن فرعون: فإيقدم مومه يوم 
لْقَكْمَة مَوْرَدَهُمْ ألا رَ 4 احردنده. 

- (وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها): يجوز أنها أمة 
التوحيد يدخل فيها جميع أهل التوحيد من كل الأمم السابقة 
ويدل عليه قوله: (فأكون أول من يجيز - وفي رواية: من 
الرسل بأمته). 

- (فأكون أول من يجيز..): قال ابن حجر كَدَآثه: وقع في 
حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم: (ثم ينادي مناد: أين 
محمد وأمته؟ فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرهاء فيأخذون 
الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون من يمين وشمال» 
وينجو النبي والصالحون)» وفي حديث ابن عباس يرفعه: 
(نحن آخر الأمم وأول من يحاسب) وفيه: (فتفرج لنا الأمم 
عن طريقنا فنمر غرًّا محجلين من آثار الطهوره فتقول الأمم: 
كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء). 

- (وبه كلاليب): الضمير للصراطهء وفي رواية: (وني 
حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به). 

قال القاضي أبويكر العريخ#هله الكلاليب عي الشهوات 
المشار إليها في الحديث: (حفت النار بالشهوات)» 
فالشهوات موضوعة على جوانبها فمن اقتحم الشهوة سقط 
في النار لأنها خطاطيفها. 

- وعند مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة ؤَلهَنا: 
(وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يميئًا 
وشمالا): أي يقفان في ناحيتي الصراطه والمعنئ أن الأمانة 
والرحم لعظم شأمهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما 


بَجْمَعُ الله النّاسنَء فَيَقُول: مَنْ كَانَ يَعْبْدُ شَيْنَا فَلبَتبعْهُ. قبَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبْدْ 
الشّنء وَيَنبَُ مَنْ كَانَ يَْبْدُ الْقمر َع من كَل َب اطَراغِيتَ» وَتَبقىا 
هَذِهِ الأمّةٌ فِيهَا مُنَافِقُومَا بهم الله في غَيْرِ فين العسُورة التي يَعْرِفُونَ كيَقُول: 
أنَا رَبُكُمْ يلون انعو با مك! هذا مانا حتَى ارا قَِدَا أنَانَا 
رَيْنَا عَرَفْنَاهُ اينهم الله فِي الصُورَةٍ الي َعْرِفُون٠‏ «قَيَقََل: آنا رَيُكُمْ 
لتفولوق: أنت ركنا .. (وفى :رداب فَيتبَعُونَهُ 
جَهن. ٠‏ قَالَ رَسُولُ الله يلل : أكون وَل مَنْ يُجيرُ - وَفِي رِوَايَةِ : مِنَ نّ الرْسْلٍ 
أيه وَلَا يتَكَلّمُ يَوْمَيِذٍ أحَدْ إِلّا الؤْسْلُ . وَدُعَاءُ الرّسُلٍ يَوْمَيذٍ : اللّهُمَ سَلَما 
سَلْمْ! وَبِهِ كَلَالِيبٌ مِكْلُ شَوْكِ السّعْدَانِء أَمَا رَأَْتُمْ شَوْلَ السّعْدَانِ؟ قَانُوا: 
بْلَنَإيا وَشوِق الك. أقاق: لاحل دز امتتدالء عطي د 
اعِظَمِهًا إِلّا الل فَتَخْطَفُ النَّاسنَ بِأعْمَالِهِمْ. , مِنْهُمُ الْمُوبَنُ ب ِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ 
الكو او وَايَةِ: () ) التيغازي - ثم يجو (وَفِي رِوَايَةِ: ثم 


) 
9 ؛ وَيُضْرَبُ جسرا 
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بايا + بِعَلَامَةِ آنَارٍ السَّجُودِء وَحَرَّمَ الله عَلَى النَّارٍ أَنْ تَأكُل 
من ابْنٍ سياه ياب تحضوا فيضك 12 عَم ما يقال 
لَهُ: ما الْحَيَاق قيَنبْتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ في حَمِيلٍ السّيْلِء وَيَْقَى رَجُلُ مِنْهُم 


لآنَ نَنِعَتُ شَاهِدَنَا عَلَئِك. وَيَتَفَكَرُ في نَفْسِهِ: مَنْ ذا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَ؟ 
قَيْحْتَمُ عَلَى فِيهء مَيْقَال لعلو دَلكمه وعطانه: انْطِقِي. بن فَخِذْهُ وَلَحْمَهُ وَعِظَامها 
ِعَمَلِِ وَدَلِكَ لِيُمْذِرَ مِنْ نَفْسِه وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَِ الَّذِي يَسْخَطُ اللا عَلَيه 

)١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ذلك : بَجلى لَهُمْ تطحك. : فَينْطَلِقُ بهم وَيَتَِعُونَهُ 
وَبُعطى كل ِنْسَانِ مِنْهُمْ - مُتَافِقٍ أز مُؤْمِنٍ - نُورًا 
الْمُؤْينُونَ. 


٠.‏ ْم يُطْمَأ نُورُ الْمُتَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُوا 


١ 
يوقفان هناك للأمين والخائن والمواصل والقاطع فيحاجان‎ 
عن المحق ويشهدان علئ المبطل.‎ 

قال الطيبي: ويمكن أن يكون المراد بالأمانة مافي قوله 
تعالئ: ف إِنَّ عَرَبَاالْدَمَائةٌ عَلَ لوت وَالْدرْضٍ 4 [الأحزاب 1١‏ 
وصلة الرحم مافي قوله تعالئ: موَاتَموا للَهالِى ضَلوديوه 
َالْاَيمَام 4 [الساء:1] فيدخل فيه معن التعظيم لأمر الله والشفقة 
علئ خلق الله فكأنهما اكتنفا جنبتي الإسلام الذي هو 
الصراط المستقيم وفطرتي الإيمان والدين القويم ا.ه. 

- (أما رأيتم شوك السّعدان؟): استفهام تقرير لاستحضار 
الصورة المذكورة. 

قال ابن المنيّر: تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص 
بسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز تمثيلًا لهم 
بما عرفوه في الدنيا ثم استثنئ إشارة إلئ أن التشبيه لم يقع في 
مقدارهما. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


- (ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار): هذا الرجل 
آخر أهل النار خروجًا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها. 

- (فاصرف وجهي عن النار): قد استشكل كون وجهه 
إل جهة النار» والحال أنه ممن يمر عل الصراط طاليًا الجنة 
فوجهه إلى الجنة» ورد في حديث أبي أمامة أنه ينقلب علئ 
الصمر اط اطوة لطي تعاته ف غلك التحالة تهون لين ره 
فصادف وجهه كان من قبل النار» ولم يقدر علئ صرفه عنها 
باختياره فسأل ربه في ذلك. 

- (فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره): قال ابن أبي جمرة: إنما 
بادر للحلف من غير استحلاف لما وقع له من قوة الفرح بقضاء 
حاجته فوطن نفسه علل أن لا يطلب مزيدًا وأكده بالحلف. 

- (فرأى ما فيها من الحبرة والسرور): المراد أنه يرئ ما 
فيها من خارجها إما لأن جدارها شفاف فيرئ باطنها من 
ظاهرها كما جاء في وصف الغرف. وإما المراد بالرؤية العلم 
الذي يحصل له من سطوع رائحتها الطيبة وأنوارها المضيئة 
كما كان يحصل له أذئ لفح النار وهو خارجها. 

- (يا رب لا تجعلني أشقى خلقك): المراد بالخلق هنا من 
دخل الجنة» فهو لفظ عام أريد به خاصء ومراده أنه يصير إذا 
استمر خارجًا عن الجنة أشقاهم. 

- (فلا يزال يدعو حتى يضحك): فيه إثبات صفة الضحك لله 
علا علئ الوجه اللائق به قيّة. في فتح الباري: قال الكلاباذي: 
إمساكه أولًا عن السؤال حياءً من ربه والله يحب أن يسأل؛ لأنه 
يحب صوت عبده المؤمن فيباسطه بقوله أولًا: (لعلك إن أعطيت 
هذا تسأل غيره) وهذه حالة المقصرء فكيف حالة المطيع؟! 

- وفيه ما طبع عليه الآدمي من قوة الطمع وجودة الحيلة في 
تحصيل المطلوب. 

- (قال أبوهريرة: لم أحفظ من رسول اللّه إلا قوله: لك 
ذلك ومثله معه): ويمكن الجمع بينه وبين حديث أبي 
رلك السرعكر اونا أكون العشرة الأمثال 
حق آخر أهل الجنة دخولاء 
والمأكزر هنا ومن سيوع يتزع اليف 


5 
أمُقْبلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَارِء فَيَقُولٌ: يَا رَتْ! قَدْ قَشَبَيِي رِبِحْهَاء وَأَحْرَنَيِي 
دكَاؤْمَاء قَاصْرِفُ وَجْْهِي عَن النَّارٍ! قلا يَرَالُ يَدْعُو الله كَيَقُولُ: لَمَلّك إِنْ 
أَعطَيْتُكَ أنْ تَسْألبِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولٌ: لَا وَعِرَّك! لَا أَسْأنّْك غَيْرَهُ. - وَفِي 
ِوَايَةِ : وَيُعْطِي رَبَهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ مَا شَاء ‏ فَيَصْرِفُ وَجْْهَهُ عَنِ النَارِ ثُمّ 
يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: يا رَبٌ! قَرَبْنِي إِلَى بَابٍ الْجَنّةِ! فيَقُولُ: آلَيْسَ قَذْ رَعَمْتَ 
أنْ لا تَسْأَلْبِي غَيْرَه؟ ؟ وَيْلَك ابِنَ آدَمَ ما أَغدرَك! لا يَرَلُ يَدمُو ول 
عَلّي إِنْ أَعْطَيْئُك ذلك تشألبي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِرَّيكَ! لا أُسْأَلَك غَيْرَهُ 
فَيُعْطِي الله - وَفِي وَايّةِ: ما شَاءَ ‏ مِنْ عَهُودٍ وَمَوَائِيقَ أَنْ لا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ 
َيُقَرْبُهُ إلى باب الجن - تفي رِوَايَةِ: فَإِذَا قَامَ إلى باب الْجَنَةٍ الْمَهَمَثْ لَه 
الْجَنَّهُ فَرَأَى ما فِيهًا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسُرُورٍ ب فَإِذَا رَأَى ما فِيهًا سَكَتَ مَا 
رَعَمْتَ أَنْ ا تَسْألِّي غَيْرَه؟ وَيْلَّكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَك ! فَيَقُولُ: يَا رَبّ! 
لا تَجِعلني أَشْقَى خَلْقِكَ! قَلَا يَرَالْ يَدْعُو حَنّى يَضْحَكء فَإِذَا ضَحِك مِنْهُ أَدِنَ 
لَهُ بالدُُولٍ فِيهَاء فَِذَا دَحَلَ فِيهَا قِبِلَ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ تَذَا! قَيتَمَنَى ثم يُقَالُ 
لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا! فَيَتَمَنَى حَنّى تَنْقطِعَ بو الأمانيُ ٠‏ نَيَقُولُ لَهُ: هَذَا لك 


وَمِدْلَهُ مَعَه. قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ طلين : 


وَذَلِكَ الرَّجلُ آخِرٌ أل الْجَنَّهِ حُخُولُا. 


وَفِى رِوَايّةِ: كَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ لأبي هُرَيْرَة: إِنَّ رَسُولَ الله يله 
قَالَ: قَالَ الله: لَك ذَلِك وَعَشَرَةٌ أَمْثَالِهِ. قَالَ أو هُرَيْرَة: لَمْ أخمّظ مِنْ 
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رَسُولٍ الله كَلِنةِ إلا قَوْلَهُ : لَك ذَلِكَ وَمِثْلّهُ مَعَهُ. قال أبو سَعِيدٍ: 0 
يَقُولُ: ذَلِكَ لَك وَعَشَرَةٌ أَمْثَالِهِ. 


سمعته 


1 


نَ رَسُولَ الله يل قَالَ: جَنْتَانٍ مِنْ 
آنِيَتْهُمَا وَمَا فِيِهِمَاء ومَا بَيْنَ 


ادافين أبي مُوسَى وطن : 
آنِيَنّهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَجَنَنَانِ مِنْ ذَمَبٍِ: 
4ع - 

وقال النووي: قال العلماء: وجه الجمع بينهما أن النبي كَل 
أعلم أولَا بما في حديث أبي هريرة ثم تكرم الله تعالئ فزاد ما في 
روليات لاما ىرا ريس وريد 

- (جنتان من فضة: نينا ومافيهماء وجنتان من 
الجنة ودرجاتهاء فبعضها أعلئ من بعض حسًّا ومعنئاء ولا 
يعارض ذلك قول رسول الله يَكِةِ من حديث أبي هريرة عن 
بناء الجنة (لبنة من ذهب ولبنة من فضة) أخرجه أحمد 
والترمذي وصححه. والجمع بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن حديث أبي موسئ في ذكر صفة ما في كل الجنة 
من آنية وغيرهاء وحديث أبى هريرة ذكر حوائط الجنان وبنائها. 
حديث أبي هريرة فيكون أخبر عن بعض درجات الجنة وأنواعها 
والقصور والأشجاره نسأل الله الكريم من فضله. 


فضَّة: 
قلصه 


لها] 
1الفواند © 
- (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبر على وجهه في جنة عدن): هذا موطن الشاهد للباب 
من الحديثء إذ فيه التصريح بقرب نظرهم إلى ربهم وأن 
النظر ليس كل وقت وإنما هو إنعام من الله وكرامة لعباده» 
وهذا لا يتعارض مع نظرهم إليه في جنات النعيم» ولكن فيه 
دليل علئ أن رداء الكبر عل وجهه في جنة عدن من صفات 
كماله وكبريائه وعظمته فإذا شاء أكرمهم بالنظر إليه في الجنة 
فرفع رداء الكبرياء عن وجهه فنظروا إليه وإذا شاء حال بينهم 
وبين ذلك. ويكون الحديث دليل علئ أن صفة الكبرياء 
مانعة من دوام الرؤية دون أصلهاء والله أعلم. 
» باب خروج الموحدين من النار 

- حديث الباب فيه رد عل المرجئة الذين يقولون لا يضر 
الذنب مع الإيمان والمعتزلة الذين يكفرون الموحدين 
بالكبائر» ودليل لمذهب أهل السنة في خروج أهل الكبائر من 
النار إذا كانوا موحدينء وفيه دليل على كرم الله وفضله. 

- (اذهب فادخل الجنة! فإن لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثالها): فيه دليل علئ أن نعيم الجنة لا يخطر علئ قلب بشر 
حيث أن آخر من يدخل الجنة بعد أن يخرج من النار ويعذب 
فيهاء يعطئ مثل عشرة أمثال الدنيا بزينتها ولذاتها وهذا نعيم 
عظيم وفضل كبيرء وهذا آخر أهل الجنة دخولًا وأقلهم 
نعيما فكيف بأعلاهم نعيم]؟! نسأل الله الكريم من فضله. 

- (قسخر مني أو: تضحك مني وأنت الملك): دليل على 
إثبات صفتي الضحك والسخرية لله تعالى» ونثبت هذا علئ 
ما يليق بعظمته من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا 
تعطيل. 

وفي رواية: (قال الرجل: أتستهزئ بي؟ فيقول إني لا 
أستهزئ منك ولكنى علا ما أشاء قادر). 

- (ذاك أدنى أهل الجنة منزلة): هذا من كلام النبي يكل 


كساابالإيساسان 
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القَوْم وبينَ أن يَنَْرُوا إِلَى رَبَهِمْ إِلّا را الكبْرِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةِ عَذْنِ. 
“انآ ع هيل الات متفود عل 

أَمْل النّارٍ خُرُوجًا مِنْهَاء وَآخِرَ أَمْلٍ الْجَنّةِ دُخُولًا: رَجْلُ يَخْرُْج مِنَ انار 
أكَبْوَّ فَيَقُولُ اللة: اذْمَبْ فَادْخُْل الْجَنَة ! فيَأنِيهَاء فَبُخَيّلْ إِلَيْهِ أَنَهَا مَْلَى. 
قيَرْجِعٌ كَبَقُولُ: يا رَبٌ وَجَدْنْهَا مَللَى ! قَيقُولُ: اذْمَبْ قَاذخْل الْجَنَه ! كيتيا 
أنَيُحَيّلْ إِلَنْهِ آنّهَا مَلأى. فَيَرْجِعٌ فَيَقُولُ: يَا رَبْ وَجَدتُهَا مَلآَى ! فَيَمُولُ: 
اذْمَبْ فَادْخْلٍ الْجَنَه ! فَإِنَّ لَك مِثْلَ الدُنْيَا وَعَشَرَةَ أَمتَالِهَا ‏ أَؤْ: إِنَّ لَك مِثْلّ 
أعَشَرَةِ آمْتَالٍ الدُنيَا -» قيَقُولُ: تَسْحَرُ مني أؤ: نَضْحَك مني وَأَنْتَ الْمَلِك؟! 


قَلْمَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يخ ضَحِكٌ حَنّى بَدَتْ نَوَاجِدْهُء وَكَانَ يَقَولٌ: ذاك 


أدنَى أهْل الْجَنّة مك0 . 


دعر مج اأغصن من الأولى: ٠‏ فَيَعُولُ: أيْ رَبٌ! أذنني 
وَأَْ ل بهلهاء 13 لنال حبرا لوليا إن أ 

3 فيْعَاجِهُ أن لَا يله عيرم ودب 
يَعْ لِأهُيى ما لا ضير لَهُ لي ؛ بد نه قيَسَْطِلُ ِظِلَا وَيَشْربُ ين مَائَِا م 
ُرْنَعْ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابٍ الْجَنّةِ ِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأوليبين فَيَقُولٌ: أي رَبٌّ! أَدْنِيي مِنْ 
56 عمواء بيجا سرس 0 ا ان ل 


54 


المُعين على فهم معاني الجمع بين الصجيحسين 


- 


3 المفردات 
- القَعَارِيْ: هي القثاء الصغار شبهوا بها؛ لأن القثاء ينمى 
سريعاً وقيل : هي رؤوس الطَرَائِيث تكون بيضًا سبوا 

ببياضهاء واحدتبها طَرْنُوث وهو نبت يؤكل. 

- (وكان قد سقط فمه): أي أسنان عمرو بن دينار. 

- (قلت: ما الفّعَارير): قال: التعّارير. وهي الشعارير» 
فم أي سقطت أسنائه فنطق جنا ثاء مل مثلثة وي اين محجعة. 
وكيف أنه 

يخرج ضعيقًا دقيقًا فيه التواء بسبب العذاب. 

- فيه دخول الموحدين النار بذنويهم وهو حجة علئ 
المرجئة» وفيه أن الموحدين لا يخلدون في النار وأنهم 
يخرجون بالشفاعة وفيه رد علئ الخوارج. 


62 


و 


لنَبِيَ كَل قَالَ : يَخْرْجُ من نَ الثّارٍ بِالشَّفَاعَةٍ (كَأنّهُمُ التَّعَارِيرٌ. قُلْتُ: مَا 


5 - عَنْ حَمَادٍ بْنِ زَيْدِء عَنْ عَمْرِو بر ن دينارء عَنْ جَابِرٍ ين : أن 


ل 3 2 ؛ مِنْهَا قبَسْمَعْ أَصْوَاتَ أَمْلٍ ا 
َيَقُولُ: أيْ رَبٌ! أَدْخِلْنِيهَا. فَيَقُولُ: يا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِ ينك؟ أَبُرْضِيك أنْ أَعْطِيّكا 
اللا يلها اتعها؟ قال اعم اميد اليد لسعو 


! فَرَجَعْنَاء فَلَا وَاللّهِ مَا خََرَجَ مِنا غير 


ع 
13 
0 
مم 3 
كن 
:8 


- فَنَهْسَ: أخذ بأطراف الأسنان» ومثلها: نهَس. 
- صَعِيد: ا 


- نَفْسِي نَفْسِي: 5 "الب افا 


* حديث أنس وَلكه: 

- (يخرج قوم من النار بعد ما مسّهم منها سَفْع): أي: 
يخرجون منها بعد ما لفحتهم النار بلهبها وعذابها فاسودت 
أبشارهم فإذا خرجوا واغتسلوا بأنمار الجنة أعطوا جمالا 
وأبشارًا كما جاء في حديث جابر عند مسلم: (إن قومًا 
يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: فيخرجون كأنهم 
عيدان السماسم) وعيدانه إذا قلعت وتركت في الشمس 
ليؤخذ حبها تصبح دقاقًا سود كأنها محترقة فشبه بها هؤلاء 
(قال: فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه» فيخرجون 
كأنهم القراطيس) وشبههم بالقراطيس -وهي جمع قرطاس 
وهي الصحيفة التي يكتب فيها- لشدة بياضهم بعد اغتسالهم 
وزوال ما كان عليهم من السواد. 

* باب قوله: «إعمج أن يبِعَتَكَ ريك مَقَامَا صَحَمُودًا 4 

- جمهور أهل العلم علئ أن تفسير المقام المحمود هو الشفاعة. 

قال النووي يِدْلنُْ: الشفاعة خمس: الإراحة من الموقف» 
إدخال قوم الجنة بغير حسابء, إدخال قوم حوسبوا 
فاستحقوا العذاب ألا يُعذبواء إخراج العصاة من النار» رفع 
الدرجات. وأشار عياض إلئ سادسة وهي شفاعته لعمه أبي 
طالب في تخفيف العذاب |.ه. 

* حديث أبي هريرة وليه 

- (أني بلحم؛ فرّفع إليه الذراع وكانت تعجبه): وكان كَل 
يحب الذراع من اللحم؛ وذلك لسرعة نضجها وحلاوة 
مذاقها وبعدها عن مواضع الأذئ. 

- (أنا سيد الناس يوم القيامة): إنما قال هذا تحدنًا بنعمة 
الله تعالئ ونصيحة لنا بتعريفنا حقه. والسيد هو من يفوق 
قومه في الخصال الحميدة ويُفزع إليه في الشدائد» والنبي كن 
سيد الناس في الدنيا والآخرة. 

- وإنما خص يوم القيامة بالذكر لظهور ذلك للخلق 
وعدم وجود المنازع له وتسليم الناس له بذلك حين يعتذر 
أولو العزم من الرسل عن الشفاعة ليقضي بين الخلق وكل 


حلي , يَخْرُّحٌ قوم مِنَ النارٍ بَعْدَ مَا مَسَهُمْ منهَا 


سفع ‏ وفى رواية بذئوب أَصَابُوهَا عقوبَة: ثُمّ يُدُْخِلْهُمُْ الله الجنة بفضا | 


- يي 
الْجَنْدَء قَيِسَمْيهمْ أهل الجنة: الْجَهَتَمِيينَ). 


رَحَمتِهِ -. فيّدخلون 


© (وَفي حَديث عمران ينث حصير بشفاعة 


يَحْرُجٌ قوم مِنَ النارٍ 
الحَهنَمِيِينَ). 


محَمَدٍ 4 فيَدْخَلونَ الجنة» يُسَمْوْنَ 


وَالْآخِرِينَ ِي صَِيدٍ وَاحِدِِ يُسْيِعْهُمُ اذاي 5 وَيَنْفْدُهُمْ الْبَصَرُ وَتَدنُ 
الشَّمنُ. فَبَبْلْعْ النَّاسَ مِنَ الْقَمّ وَالْكَرْبٍ ما لا يُطِيُِونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ 
فَيَقُولُ النَّامِنْ: آلا رن ما كذ بَلَقكُم؟ آلا تنطروة من شق كم إنىا 
َبَكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَبِكُمْ بِآدَم. َيَأَنَوحَ آدَمَ تكلا 

فَيَقُولُونَ لَهُ لَهُ: أنْتَ أبو الْبَسَرِ ٠‏ خَلَفَك الله بِيّدِه وَنْمَخََ فِيك مِنْ رُوحِهِ 
وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لك (وَفِى رِوَايّةِ: وَأَسْكَتَك الجَنّة)؛ اشمَْ لَنَا 
إِلَى رَبَكَ! ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ ألا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ 
آدمُ: إِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَفْضَبٌ قَبْلَهُ مِثلَهُ وَلَنْ يَفْضَبَا 
بَعْدهُ مِثْلَهُ وَإِنَهُ قد نَهَاني عَنِ الشّجَرَةِ فَعَصَبْمُهُ نَفْسِي نَفْسِي تَفْسِي ! 
اْمَبُوا إِلَى غَيْرِيء الْمَبُوا إِلَى توح. فََأنُونَ تُوحَاء فَبَمُولُونَ: يا وخ ! 
ثنة: أن سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة وول مَنْ يَنْشَا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي روَايَةِ: قَالَ رَسُولٌ الله 


عَنْهُ الْقْر وََوَلْ شَافِع. وَأَوَلُ مُسَفَع. 
ا 


يرشد لغيره حت يقوم لها كد 

- (يجمع اللّه الأولين والآخرين في صعيد واحد): قال 
القرطبي: يُجمعون بحيث لا يخفئ منهم أحد لو دعاهم داع 
لسمعوه ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. 

- (وتدنوالشسس: فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا 
يطيقون..): لشدة الحر والخوف والعطش وطول مدة الوقوف. 

- (ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم): فيه دليل علئ 
عظمة ذلك الموقف وشدته حتئ اعتذر منه أولو العزم من الرسل. 

- (فيأتون آدم» فيقولون له: أنت أو اليشيه خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه..): فيه أن من طلب من كبير أمرًا 
مهما أن يقدم بين يدي سؤاله وصف المسؤول بأحسن 
صفاته وأشرف مزاياه ليكون ذلك أدعيئ لإجابته. 

- (إن ري قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله): 
فيه جواز إطلاق الغضب عاى الله وهذه الصفة كباقي صفاته 
سبحانه تثبت علئ ظاهرهاء ونعتقد أنه لكوت 


وَهوَ أَلسَمِيعٌ ألصِبرْ 4 [الشورئ:١١]ء.‏ 


المعين على فهم معاني الجمسع بين الصحيحسين 


[الفواند © 

- (أنت أول الرسل إلى أهل الأرض): استشكلت هذه 
الأولوية بأن آدم :#2 نبي مرسل علئ الصحيح.؛ وكذا شِيتٌ 
وإدريس وهم قبل نوح» وأجيب بأن المراد: أنت أول الرسل 
إلئ أهل الأرض المبعوثين بالإنذار وإهلاك قومهم. وأما آدم 
نلا فكانت رسالته بمنزلة التربية والإرشاد للأولاد» وكذا من 
بعله. 

وأجيب كذلك: أن رسالة آدم © كانت إلى بنيه وهم 
موحدون ليعلمهم شريعته» ونوح “ثلا كانت رسالته إلئ قوم 
كفار يدعوهم إلئ التوحيد. 

- وقولهم لنوح .2: (أنت أول الرسل إلئ أهل الأرض) 
لا يعني عموم رسالته كما هي لنبينا كك ؛ لأنه إنما أرسل 
ابتداءً إلئ قومه. ثم حصل له عموم الرسالة بعد الطوفان؛ 
لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنًا معه. فاتفق العموم بالحادث 
الذي وقع» وهو انحصار الخلق في الناجين معه من الطوفان» 
وأما نبينا كَكِدِ فعموم رسالته من أصل البعثة» فثبت اختصاصه 
بذلك. 

- (وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قوي): في حديث 
أنس يذكر خطيتته التي أصاب وهي سؤاله ربه بغير علم 
فيحتمل أنه اعتذر بالأمرين: استوف دعوته المستجابة» 
وسؤاله ربه بغير علم» فخاف أن يكون هذا سؤال ما ليس له 
به علم. 

- (نفسي نفسي): أي هي التي تحتاج الشفاعة فيها. 

- (وإفي كنت كذبت ثلاث كذبات): وهي قوله: إني 
سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله لسارة أختي» 
والحق أنها معاريض» لكنْ لأن صورتها صورة كذب؛ ولأنه 
كان بالله أعرف كان أشد له خشية. 

- (فضلك اللّه برسالته وكلامه على الناس): هو عام 
مخصوص. فقد ثبت الكلام لنبينا يَكةٌ في الإسراء. 

- (وإني قد قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها): وهو القبطي 
الذي قتله والمذكور في سورة القصص. وني كلام موسئ 
وخوفه -مع أن الله غفر له بنص القرآن- يبين أن هناك فرق 
بين من وقع منه شيء ومن لم يقع منه شيء أصلاً. 

- (وكلمته ألقاهاإلى مريم وروح منه): قال 
ابن حجريِدَاته: إشارة إلئ أنه حجة الله علئ عباده أبدعه من 
غير أب وأنطقه في غير أوانه» وأحيئ الموتئ على يده» وقيل: 


ما 
إنَكَ أَنْتَ أَوَلْ الرْسُّلٍ لك أَمْلٍ الأَرْضٍ ؛ وَقَدْ سَمَاكَ الله عَبْدَا شكورًا؛ 
اشمَعْ لا إِلَى رَبّْك! آلا ترَى إِلَى مَا نَحْنْ فيه؟ قبَقُولُ: إِنَّ ري 5ك كنا 
قد كان لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتْهَا عَلَى قَوْبِيء تَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ! اذْمَبُوا إلى 
قَيْريء اذْعَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأنُونَ إِبْرَامِيمَ كَيَقُولُونَ: يا إِبْرَامِيمُ! أنْسًَا 
بي الله وَحَلِيلُهُ مِنْ أَمْلٍ الَْرْضِءٍ اشْمَعْ لا إِلَى رَبَّك! آلا تَرَى إِلَى مَا 
ْلَه وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْله وَإِني قَدْ كُنْتُ كَدَيْتُْ ثَلَاتَ كَدَبَاتِ نَفسِيا 
نفْسِي نَفْسِي! اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِيء الْمَبُوا إلى مُوسَى. فَيََنُونَ مُوسَى 
َبَقُونُونَ: يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ الى فَضَّلَكَ الله برِسَالَيهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَىا 
النَّاسِ؛ اشْمَعْ لنَا إِلَى رَبَكَ! آلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيه؟ فَيَقُولُ: إنَّ رَبَي) 


الْمَهْدِ صَبِيِّاهِ اشْمَعْ لَنَا إِلَى رَبَكَ! آلا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيه؟ فَيَقُونًا 
عِيتى: إِنَّ ربِّي قَدْ عَضِب اليَوْمَ عَصَبًا لمْ يَقْصَبْ قَبْلَهُ ِثلهُ قط وَلَا 
َعْضصَبَ بَعدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ َنْبا نَفْسِي نَفْسِي تَفْسِي! الْمَبُوا إِلَىا 
غَيْرِي اذْمَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ. لبر تفقنة تتقركرةة ا عقوا انك 
رَسُولُ الل وَخَاتِمُ الْأَنَبَِاِ وَقَدْ غَمَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا 
َأَخَرَه اشْمَعْ لَنَا إلى رَبَك! آلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ ماتيا 
4 

سُمى كلمة الله لأنه أوجده بكلمة كن فلما كان بكلامه سُمى 
به» كما يقال سيف الله وأسد الله» وقيل: لِمَا قال في صغره إني 
عبد الله وأما تسميته بالروح فَلِمَا كان أقدره عليه من إحياء 
الموتئ. 

- (وقد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر): أي 


أنه مغفور له غير مؤاخذ بذنب ولو وقع. 

- ومن تأمل ما اعتذر به الأنبياء علم أنها ليست معاص 
يلحقهم بها الذم يوم القيامة» وإنما هي أعذار اعتذروا بها من 
الخلق فلشدة الموقف علموا أنه لا يليق إلا لعبد له المقام 


عقا 
8 المفردات 6 

- المِصْرَاعَيْن: المِضْرّاع: الباب» ولا يقال مصراع إلا إذا 
كان ذا درفين» والمراد: جانبي الباب. 

- جميّر: قبيلة معروفة باليمن سمي بها الموضع. 

- بُصْرَّى: بلد معروف بالشام؛ وقيل: هي مديئة حوراء. 

(ر[الفواند 6 

- (ثم يفتح الله عي من محامده وحسن الثناء عليه شيثًا 
لم يفتحه على أحد قبئي): فيه أن من طلب أمرًا مهما أن يقدم 
بين يدي سؤاله وصف المسؤول بأحسن صفاته وأشرف 
مزاياه؛ ليكون ذلك أدعيئا لإجابته لسؤاله. 

- وفيه دليل علئ أن ما يُحمد به الرب 8» ويُسمئ به 
ليس كله يُعرف في الدنياء فمنها ما استأثر الله بعلمه» ومنها ما 
علَّمه خلقه. ومنها ما يظهر في الآخرة للخلق. 

- (فأقول: أمتي يا رب أمتي يا ربء أمتي يارب! 
فيقال. .): وقع في هذا الحديث إشكالٌ» وهو أن أول 
الحديث في ذكر الشفاعة ني الإراحة من كرب الموقف. ولم 
يأتِ لها ذكر عند سجوده بين يدي ربه ورفع رأسه منه» وإنما 
ذكر الشفاعة في الإخراج من النار. 

والجواب عن ذلك: أن الحديث مختصرء والراوي إنما 
ذكر ما احتيج إلئ بيانه» مما حصل إنكاره من بعض الطوائف 
كالخوارج والمعتزلة فقد أنكروا شفاعة النبي كَكِيةٍ لأاهل 
الكبائر. 

وأما الشفاعة للفصل بين العباد فالسياق فيها قد اختصره» 
واستغن عن ذكره؛ ولقد جاء ذكره في بعض الروايات» كما 
في حديث ابن عمر ذَلكَا عند البخاري وفيه: (فيشفع ليقضئ 

بين الخلق» فيمشي 
مقامًا متسوكا يحمده أقل الجيع كلهم) تكآن بض الرواة 
حفظ ما لم يحفظه الآخرء أو اختصر ما ذكره غيره» وبهذا 
يزول الإشكال. 

- وقد دلت الأحاديث أن أول شيء يشفع فيه أن يُقضئ 
بين الخلق» وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار تقع بعد ذلك. 

- في الحديث دليل علئ تفضيل نبينا محمد ول علئ 
جميع الخلق» وقد ظهر فضله في هذا المقام عليهم. قال 
القرطبي: ولو لم يكن في ذلك الفرق بين من يقول: (نفسي 
نفسي) وبين من يقول: (أمتي أمتي) لكان كافيًا. 


حتل يأخذ حلقة الباب» فيومئلٍ يبعثه الله 


وَحْسْنِ التََاءِ عَلَيْهِ شَيْنًا لم يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِيء ثم يُقَال: يَا مُحَمَّدْ! 
ارْفَعْ رَأْسَكَ - وَفِي رِوَايَةِ: وَْلْ يُسْمَعْ لك -. سَل تغط وَاشْمَعْ تُسَمعْ؛ 
أَرْنَعُ رَأْسِيء فَأقُولُ: أي ب 
يَا مُحَمّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمتِكَ مَنْ لا حِمَات عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الَبْمَنِمِنْ 
د بْوَابٍِ الْجَنَقَ وَهُمْ شوكَاء النّاسٍ فِيمًا سِوّى ذَلِلَ مِنّ الَْبْوَابِ. ثّ 
َالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجََةِ كَمَا 


زقف 


يا رك ؛ أمَّتي يا رَبّ ؛ أمِّي يا رَبٌ! قَبْقَالَ: 


بَيْنَ مكة (وجمْير2"9» أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكة وَبْصْرَى 


ه وَفِى حَدِيثِ أنّس ود : فَيَقُولُ: الْطَلِقْ أغرخ ينها من كَانَ في 
قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيِمَانِ . فَأَنَطَلِقُ فَأفعَلٌ. م ُمَّ أَعُودُ َأَحْمَدَهُ بيلك 
الْمَحَاقِد نم أَخِرُ لَهُ سَاجِدَاء فَيُقَالٌ: ا مُحمد ازع رَأسَك وَكلْ يُسْمَعْ 
لك وَسَل نط وَاشَْعْ نسَقمْ . فَأَقُولٌ: يَا رَتِّء متي متي . ميَقُولُ : انْطَلِقا 
ترج ينها من كلق في كلد لقال ذَرَةٍ أَوْ حَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَحْرِجْهُ . َأَنطَلِقُ 
َأَفْعَلُ انم أَعُودُ تَأَحْمَدُهُ بِيِلّْك الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا 55-7 
يَا مُحَمَّدُ ازْقَعْ رَأْسَك وَقُلْ يُسْمَعْ لك وَسَلْ تُغطء وَاشَْعْ تُشَفَّعْ. كأَقُولُ: 
يَا رَبّء أَمَتِي أمَّي. فَيَقُولُ : انْطَلِقْ فَأَحْرِجْ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ أذنَى أذتى أَذنَى 
مِنْقَالٍِ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ تَأَحْرِجْهُ مِنَ النّارٍ. فَأَنَطَلِقُ فَأَفِعَل؛ ؛ ثُمَّ أَعُودُ 


. وَلِمْمْلِم: وَمَجَرَ‎ )١ 

رِوَايَةٍ عَنْهُ وَعَنْ حُدَيْفَةَ كف: يَجْمَعُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَء فَبَقُوم 
الْمُؤِيِنُونَ حَتّى تُزْلف لَهُمُ الْجَنّه مبأنُونَ آدَمَ قَيَقُولُونَ: يَا أََانَا! اسْتفْيِحَ لَنَا الْجَنَةَا 
قَيَقُولُ: وَمَل أخْرَجَكُمْ إِلّا حَطِئَةُ أبيكُم أََم؟ لَسْتُ بصَّاحِبٍ ذَلِكَء اذْمَبُوا إِلَى ابنيا 
ِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله. فَبَقُولُ برام : لَسْتُ يصَاحِبٍ ذَلَِء إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ 
وَرَاءَء اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى الّذِي عَلَّمَهُ الله تَكلِيمًا... 


؟) وَلِمْسْلِم فى 


فل ) 
* حديث أفس بن مالك ذَلِكَه: 


- (انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال 
حبة خردل من إيمان): فيه فضل الإيمان بالله وك وأن مقدار 
أدنئ أدن أدن مثقال حبة خردل من الإيمان خير عند الله من 
ملء الأرض ذهبًّاء حيث يقبل الله ذلك من المؤمن, أما 
الكافر فقد قال الله فيه ْنَا َكمروأ امهم 0 
مِنّ لَحَدِجِم مَل رض دَهَبا ولو أفتدئ ب بهو و أُوْلتِكَ لهم عدا الي الي 
وَمَا لهم ين تن 4 [آل عمران:١41].‏ 

- فيه دليل علا زيادة الإيمان ونقصانه. وأن صاحب 


الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


- يْرَّة: حبة القمح. 

- ذَرَّة صغار النمل. 

- جُمَا: جمع جاثء أي: برك علئ ركبته؛ وقيل: 
جماعات. 


[الفواند 6 

- (الأخرجن منها من قال لا إله إلا الله): وفيه اشتراط 
النطق بشهادة التوحيد. والمقصود أقر بالتوحيد وصدّق» 
فالإقرار لابد منه» وذلك التصديق يتفاوت علىل قدرالعلم 
والجهل. 

- قال طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله 
إلا الله سبب لدخول الجنة» والنجاة من النار. ومقتض لذلك» 
ولكن المقنضيخ لايعمل عمله إلاباستجماع شروطه وانتقام 
موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطهه؛ أو 
لوجود مانع» وهذا قول الحسنء ووهب بن منبهي. 

- (وعلمك أسماء كل شيء): قيل: أسماء ذريته» وقيل 
أسماء الملائكة» وقيل أسماء الأجناس دون أنواعهاء وقيل: 
أسماء كل مافي الأرض»ء وقيل: أسماء كل شيء حت 
القصعة. 

- (إلا من حبسه القرآن): أي وجب عليه الخلود. 
ومعناه من أخبر القرآن أنه مخلد في النار وهم الكفار 
والمنافقون كما قال تعال: 8 إنَالَهَ لَايَحْْرَأن مشْرَدَ بو 4 
[النساء:48] وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه 
السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. 

- (وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم مه ): جميع 
هذه الأحاديث تدل علئ إثبات الشفاعة» وعلئ أنها هي 
المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله تعالئ: عم أن 
يبَحَتكَرَيكَ مَقَامَا تحْمُودا كه [الإسراء:04] ولهذا قال بعض 
المفسرين: الرجاء من الله بعسيل ولعل وعد محقق. 

- ذكر النبي كَلكِلَةِ مقامه المحمود وأبزر شفاعته الكبرئئ في 
أهل الموقف تحدكا بتعمة الل تعال:» واعتراقا بنضلة» وتليمًا 
لشريعته وتحذيرًا من هول الموقف العظيمء ليأخذ المؤمن 
أهبته» ويتزود من دنياه لآخرته. وبيانًا لرحمة الله بعباده 
المؤمنين وإكرامه لهم؛ حت المذنبين منهم. فالحمد لله 
كثير | 


5 
الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بيلك الْمَحَامِوِء نُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدَاء فَبْقَال: يَا مُحَمَّدْء ارقَغا 
رَأْسَكَء وَقُلْ يُسْمَعْء وَسَل تُعْطَه وَاشْفَعْ تُشَفّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَتّء ائذَنْ ليا 
فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله. فَيَقُولُ:”"' وَعِرَّتِيء وَجَلَالِي””". وَكِبْرِيَائِي 

وَعَظَمَتيء لَأُخْرجَنَ مِنْهَا مَنْ قَالَ لا إِلَه إِلَّا الله. 
وَفى اروايّة: قَالُوا /آ5م: (وَعَلَمَكَ آلشْمَاء كل شرء).. وفيها: فيأتونى 
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ل وَفِي رِوَايَة: فأقول: أنَا لَهَا -. فَأَنَطَلِقُ حَنَّى أَسْتَأَذِنَ عَلَى رَبّي . فَيُؤْدَنَ لي 
َإِذَا رَأَئْتُ رَبّي وَنَعْتُ سَاجِدَاء َيَدَعْنِي مَا شَاء الله.... ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ 
َأقُول: ما بَقِىَ في النَارٍ إلا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ (وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوهُ). (رَنِي 


متك رَبك مَقَاهًا المتشرة اه 


وايهة معلمة: ثم تلا هذه الايهة: #عبيو 


قَالَ: وَهَذَا المَقَامُ المَحْمُودُ الى وَعِدَهُ تَبيْكم يللة). 


وَفِي رِوَايَةِ: يَخْرُحُ مِنَ النّارٍ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا الله وَفِي كَلْبِهِ وَرْم 
شَعِيرَةٍ مِنْ حَبْرِء وَيَخْرْجُ مِنَّ الَّارِ مَنْ كَالَ لا لَه إِلّا الله وَفِي كَلْهِ وَرْنُ بر 
مِنْ حَبْرِء وَبَخْرُجُ من الذَارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا لله وَفِي قله وَرْنْ در مِنْ حَبْرٍ. 
إن الشمسن تَدْنُو يَوْمَ القِيَامَةٍ حَتَىا 


هوف خديقة الن عم 


يَبْلْعَ الْعَرَقُ نِضْمٌ الأَذْنِء كَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَانُوا بِآدَمَ ثُمَّ بمُوسَىء ثُمَّ 


بمحمد يَِِ. ‏ وَفِى روايَةٍ: قال ابن عَمَرَ: إن الناسسَ يُصيرون يَوْمَ القِيَامَهَا 
1 

3 كإ بع نبيهًا يُقولون فلان! اشفع. حتى تنتهو شاعة إلى 

سر فيَشفع لِيقَضيٍ لخلق. فيَمِشِى حَتى يَأخذ بحَلقة البَاب 

501 اا موه تتنتنة أقز الجقم 6ل 


* حديث ابن عبر 785" 
- (إن الناس يصيرون يوم القيامة جتّا): أي جماعات 
(كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان! اشفع): كل أتباع نبي 
يجتمعون ويأتون نبيهم يسألونه الشفاعة فيعتذر عنهاء حت 
تنتهي الشفاعة إلى النبي كَلْةِ فيقول: أنا لها (فيومئظٍ يبعثه الله 
ات معيو ةاترجهدة أول اجيم لين أذ 

- (فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب): أي: باب الجنة. 
وقد أخبر يك أنه أول من يدخل الجنة» وهذا مما فضّله به 
ربه وَيّهَ عن العالمين كما عند الإمام مسلم كم حديث 
أنس ؤَتَهُ عن النبي يَكِلِ: (آتي باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: 
بك أمرت آلا أضم لأحد قبلك). 

- (فيومئذ يبعثه اللّه مقامًا محمودًا): والمقام المحمود 
هو الشفعة العظمئ التي اختص بباء وهي إراحة أهل 
الموقف والقضاء بينهم. ا ا 
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8[ المفردات © 
- رَهْطَكَ: الرَّمْط: هو الجماعة من ثلاثة أو سبعة إل عشرة» 
أو ما دُون العشرة. 
- يا صَبَاحَاه: كلمة تقال عند هجوم العدو, وخصّ هذا 
الوقتء لأنه كان الأغلب لوقت الغارة. 
- سَفْج الجبّل: عرضه من أسفله. 
- تبا: أي: خسرانًا وهلاكًا. 
- مَعْشَر قريش: المَعْشَّر هم أهل الرجل؛ أو كل جماعة أمرهم واحد. 
[الفواند 8) 
٠‏ بِابٌ: لكل نبي دعوة مستجابة 
- جعل الله لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته فنالها كل 
منهم في الدنياء. وآما نبينا لل فإنه لما دعا علئ بعض أمثه ثزل 
عليه: ا لِسَنَ لك كن الْأمَرِ ىه أَوْيوْبَ كلم 4 [آل عسران:8١1]‏ فبقيت 
تلك الدعوة المستجابة مدخرة للآخرة» وغالب من دعا عليهم 
لم يرد إهلاكهم وإنما أراد ردعهم ليتوبوا. 
- (أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة): وفي رواية: (فهي 
نائلة -إن شاء الله- من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا)» قال النووي 
كخأثة: فيه كمال شفقته يك علئ أمته ورأففه بهم واعتناؤه بالنظر في 
مصالحهم؛ فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم؛ وأما قوله: (فهي 
نائلة): ففيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في النار 


ولومات مُصِرًَا علئ الكبائر. 
٠.‏ باب هن هُوَ إِلَا لَك ينيدي عدا ب شدي و4 
*حديث ابن عباس وَلِيْهَا: 


- (لما نزلت): دليل علئ علو الله ل لأن النزول يكون من 
العلو إلى الأسفل. 

- ما وَأَذِرَعَسْيرَيكَ الْأقري 4 الشعراء:14؟]: قال ابن حجر يَدْنة: 
والسّر في الأمر بإنذار الأقربين أن الحجة إذا قامت عليهم تعدّت إلى 
غيرهم وإلا كانوا عِلَة للأبعدين في الامتناع» وأن لا يأخذه ما يأخذ 
القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف» 
ولذلك نص له علئ إنذارهم 

- وفيه أن فقه الدعوة إلئ الله كك البداءة بالأقربين» وأن لهم 
حق في تخصيصهم بالدعوة علئ خلاف ما عليه بعض الدعاة 
من الاهتمام بالأبعدين وإهمال الأقربين. 

-(ورهطك منهم المخلصين): ظاهر الرواية أن هذا كان قرآنًا ثم 
نسخ. قاله القرطبيء واستشكل ذلك بأن المراد دعوة الكفار» 
والمخلص صفة المؤمن» والجواب: أنه لا يمتنع عطف الخاص علئل 
العام فقوله: «وَأَنذِرعَشْيرَيَكَ 4 الشعرا:ة١؟]عام‏ فيمن آمن منهم ومن لم 
يؤمن» ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويهًا بهم وتأكيدًا. 


أن رَسُولَ الله يي كَالَ: يكل نبي 
". وَأَرِيدُ - وَفِي ِوَايَة: إِنْ شَاءَ الله - أنْ أَحَتَبِىَ 


2 


"7 - عَنْ أبي هِرَيْرَةً ذإ : 
210 


دَعْوَة مسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بها 
دَعْوَتي شَفَاعَةٌ لأمّي في الآخرَة. وَفِي رِوَاية: يَوْمَ م القِيَامَةِ 


// د عدن ابن عبان لما نَزَلت: ##وانزر عشيرتك 


اريت » وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُسْلَضيْقَ: حَرَّجّ رَسُولُ الله يَليِ حَنَّى صَعِدَ 


وجاء قال: 


الصَّفَاء فَهَتَفَ: يا صَبَاحَاةُ! فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ (وَفِي رِوَايَةِ: جَعَلَ يُنَادِي 
يا بَنِي فهر ء » يَا بَنِي عدِي ! - لبطونٍ فريش -» فجَعل الرجل إذا لم يستطع 
ن يحرج أَرْسَل سُولا)» فَاحْتَمَعُوا إِلَيّهء فَقَالَ : أرايق إن أخبرئ 11 


َبْلَا تخْرْجُ مِنْ سَفْحٍ هذا الْجَبلِ كنم مُصَدَقِيَ؟ قَالُوا: مَا جَرَبْنَا عَلَيِكَ 
كَنِبًا. َال: ني نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ َدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٠.‏ قال أَبُو لهَب: تسا 
لكَ! ما جَمَعْتَنَا إلا هد كه قاف :فترّلت: :«ونيت يدا أى لهب وَتَبِّ> 


وَقَدْ تبّ. هَكَذًا قَرَأَهَا الأَعْمَش يَوْمَئِذِ. وَفِى رواية: إلى آجرهًا©» 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وضنه» قَالَ: قامَ رَسُولَ الله 


رَجْلٍ رأ الْعَدُوٌ كَانْطَلَقَ يبَأ ا : يا صَبَاحَاُ 

- (خرج رسول الله يِه حتى صعد الصفا): فيه سرعة 
ستجابة النبى يَكَِةٍ لأمر الله تعال» وامتثاله للأمر بإنذار العشيرة» 
وغذه تأعي البياف عن وفك عجان 

- (جعل ينادي: يا بني فهر..): مناداة النبي وَلِةِ لأسماء من 
قريش يجتمع معهم في نسبه بعد الأمر بالأقربين أخذ منه العلماء 
أن الأقرب للرجل من كان يجمعه معه جد أعليا» وأن القريب 
هو من الجدّ الرابع فما دون» ومن فوقه لا يدخل في الأقارب» 
وهذا اختيار العثيمين يَْانْه. 

- (أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلًا..): فيه دليل علئ أهمية التوطئة 
للدعوة» وأن من الأساليب الدعوية المناسبة تقرير المدعوين بما 
يتفق به معهم وليكون مدخلا لدعوته؛ فالني كَل أقرّهم أولا في 
مهام أمورهم وشأمهم بصدقه ثم دعاهم إلئ التوحيد. 

-(تبالك...): فيه دليل علئئ أن سنة الله تعالى في طريق 
الدعوة أنه لم يسلم من الأذئ فيه والعداء الرسل 2 فكيف 
بمن دونهم من الدعاة» وأن الإعراض والأذئ قديأتي من 
الأقربين» وفي هذا تسلية للدعاة وتثبينًا. 

-(فنزلت: تبت يَدَآ لك لَهَب وَتَبَّ 4 [السد:11): فيهبيان 
سبب نزول سورة المسد. 


المعين على فهم معاني الجمسع بين الصحيحسين 
([الفوائد 6 

- حديث أبي هريرة وابن عباس وفك الذي قبله من 

مراسيل الصحابة لأن ابن عباس وأبي هريرة لم يدركا هذه 

القصة» ومراسيل الصحابة صحيحة لأنهم كلهم عدول 


مه 
16 
يم 


- (اشتروا أنفسكم من اللّه): أي باعتبار تخليصها من 
النارء كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذابء فكان ذلك 
كالشراء؛ كأغهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة» وأما قوله تعالئ: 
جإإنَ لَه أشْكرَئ مت الْمُؤْيي أَنَفْسَهُمَ 4 [التوبة:111» فهناك 
المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة» وفيه 
إشارة إل أن النفوس كلها ملك لله تعالئ» وأن من أطاعه 
حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفئ ما عليه من 
الثمن. , 

- (لا أغني عنكم من الله شينًا): ربما كان قبل إعلامه 
أنه يشفع فيمن أراد أو كان المقام مقام تخويف وتحذير أو 
أراد المبالغة والحض عائ العملء أو أنه مقام إضمار: إلا أن 
يأذن الله لي بالشفاعة» فلا يعارض ذلك شفاعته لعمه أبي 
طالب أن يخفف عنه العذاب لأن هذا مما خص به ولا 
يعارض عموم أحاديث الشفاعة للمؤمنين 

- ني الحديث رد علئ من يتعلقون بأذيال الشفاعة مع 
مخالفته ما جاء به النبي مَك فإذا قال لابنته فاطمة سيدة نساء 
العالمين لا أغني عنكِ من الله شيئًا فغيرها من باب أولئ. 
فعلئ العبد أن يحسن العمل ولا يتكل علئ صلاح قرابته ولو 
كانوا آباءه أو أبناء وكذا لا يتكل على الشفاعة بل يطيع الله 
ويجتنب ما نه عنه ويخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه. 

* بابٌّ: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

- في هذا الباب بيان فضل تحقيق التوحيد وتكميله وجزاء 
أهله. وتحقيق التوحيد نوعان: تحقيق واجبء وتحقيق 
مستحبء فالتحقيق الواجب هو تخليصه من الشرك الأكبر 
والأصغر والبدع وهذا واجب علئ كل مكلف والتحقيق 
المستحب هو أن يدع الأمور المكروهة مثل الكي وطلب 
الرقية من الغير ونحو ذلك. 

- (لا رقية إلا من عين أو حْمّة): الحُّمَّة هي اللّدعْ من 
ذوات السموم, قال الخطابي: وليس هذا نفي جواز الرقية 
من غيرهما من الأمراض والأوجاعء وإنما المعنئ: أنه لا 
رقبة أولئ وأنفع من رقية العين والسم. 


لما 
نَحُوّهَا - اشتُوا ألفْسَكُمْ لا أغني عَنكُمْ مِنَ لله شَيْنا. - وَفِي رِوَايّةِ: يا ني 
عَبْدٍ الْمُطَِب! اشتَرُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ الله - يَا بي عبد مَتَاف! لا أن عَنْكُمْ 
أمِنَ الله شَيْنًا يا عباس بن عبد امب ! لا أي عَنْك مِنَ الله سيًْا. ويَا 
صَفِيَةُ عَمَةَ رَسُولِ الله! لا أَعُنِى عَنِْكِ مِنّ الله سَيْئّاء وَيَا قَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدِ! 


يني ما يت من مالي لا أني عَنك من اله شي" . 


تو < 5 لحّه 03 


عق مين رء عَنْ (عِمْرَانَ ضين)ء قَالَ: لا رفي إلا 


ين عدن أل غمة.. فلكاثة لسعيددن تير ققال!؟+ دتما اننا 
قَالَ رَسُولُ الله ي: : عُرِضت علي الأنم ٠‏ فَجَعَلَ الب وَالتان 
يَمُرُونَ مَعَهُمْ الَّْطْء الي ين * مَعَهُ أَحَدٌ حَنَى فح لي سَوَادٌ عَظِيمٌ 
. قِيلَ: انْظْرْ إِلَىا 
الأفتي ا سوا ين الأق: قبل لي : انْظْرْ مَا هنا وَمَا هنا في آكَاقا 
السّمَاءِ. فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ م الأقْقَء قِيلَ: هَذِِ أَمَئّكء وَيَدْخُلُ الْجَنَهَ مِنْ هَؤْلَاءِ 


عَبَاسن ما : 


قُلْتٌ: مَا هَذَا؟ مي هَذِهِ 


ع( وَلِمْسْلِم في رِ زوَايّة: لَعَا تلت هَيِوٍ الآيةٌ دَعَا قُرَيًْا فَاجْتَمَعُواء فَمَمّ وَحَصَّء فَقَالَ: يإ 
بَنِي كَعُب لَوَيٍّ ! َنْقِدُو نفْسَحُمْ م الث يَا بَنِي مُرَّةَ بن كَعُب! أَنْقِدُوا آنْفْسَكُمْ مِنَ 


! أَنْقِدُوا آَنْفَُكُمْ مِنّ الَارٍ. يا بتي مَاشِم ! أَنقدُوا ألَفْسَكُمْ مِنَ النَارِ 
يني عبد لمعيب ! أنهو لحم من الأ.., وَفِيهًا عي موا سا ياي 


النَارٍ. يَا يا بني عَبدِ ش 


حَْمَةِ. فقال: 


- (والنبي وليس معه أحد): أي لم يتبعه ويؤمن به أحد 
ممن بعث فيهم؛ وني هذا دليل علئ ما ابتلي به الأنبياء من 
كثرة المعارضين وقلة المتبعين لهم؛ وفيه تسلية للدعاة إلى 
الله حينما يعرض الناس عن دعوتهم ويؤذونهم بتذكر ما 
أصاب الأنبياء» وفيه دليل عليز أن الداعى ليس عليه إلا 
البلاغ» وأما هداية الفلرب قلا يملكها لاله كما قال تعالئ: 
إِنّكَ لاتجَرى مَنْ حيبص وَلَكنََّهيبَدى مَن يله 4 القصص: ته 
وفيه دليل على أن كثرة الأتباع ليست دليلًا علئن صحة 
الطريق والمنهجء فقد يكون الحق مع القليل دون الكثير» قال 
تعالئ: « وَمَآأحك الكاس وَلْوْ حَرَصْت يِمُؤْوِنينَ 4 [يرسف:10]» 
وفيه رد علئ من يتهم من لم يُستجب له ولم يتأثر الناس 
بدعوته بعدم صلاح نيته» فالهداية والاستجابة لدعوة الداعي 
توفيق من الله وفضلء وفيه دليل علئ أن منهج الأنبياء عدم 
تمييع الحق لكسب الأتباع» كما قال تعالى: #ودوالويدهِنٌ 


فيد هوت 4# [القلم:ة]. 


( «ه ل 
#الفواند 6 

- (يدخل الجبنة من هؤلاء سبعون ألما بغير حساب): 
فيه دليل علئ أن أمة محمد وَكةٍ أكثر الأمم» وفيهم صفوة 
الخلق والكمّل في التوحيد حتئ إن منهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

- (ثم دخل ولم يبين لهم؛ فأفاض القوم): فيه دليل علئ 
حرص الصحابة علئ أن يكونوا منهم» وهذا من علو همتهم 
في الخير ومنافستهم فيه» وفيه عمق علم الصحابة فهك 
لعلمهم أن هؤلاء لم ينالوا هذه المرتبة العظمئ إلا بعمل 
أمُلَّهِم له» ولذا تكلموا في العمل الذي بلغهم ذلك. 

- (لا يسترقون): أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم؛ 
لقوة اعتمادهم علئ الله في جلب الخير ودفع الضرء ولعز 
نفوسهم عن التذلل لغير الله. وإن كان أصل الرقية مباح لكن 
لكمال يقينهم وتوكلهم لا يطلبون من أحد الرقية وإنما 
يرقون أنفسهم, ورد في رواية مسلم: (ولا يرقون): وهذه 
الرواية شاذة وقد روي الحديث من طرق بدونها ولذا أعرض 
عنها البخاري يَْاْنْهُ. 

- (ولا يتطيرون): لا يتشاءمون بشيء سواء كان مريًا أو 
مسموعًا ولا بزمان ولا بمكان؛ قوة توكلهم على الله تعالئ. 

- (ولا يكتوون): لا يتعالجون بالكى استسلامًا لقضاء 
الله وتلذدًا بالبلاء؛ ولأن الكي فيه تعذيب بالنار وهو علاج 
ظني» وإن كان أصله مباح. 

- (وعلى ربهم يتوكلون): هذا هو الأصل الجامع الذي 
تفرعت عنه هذه الخصال السابقة وهو صدق اعتمادهم علئ 
الله تعالى» ولا يعني هذا إبطال الأسباب» ولكن المراد أنهم 
يتركون الأسباب المكروهة وإن كان فيها نوع شفاء ولا 
يتعلقون بغير الله. 

- (سبقك بها عكاشة): وهذا محمول علئئ أن النبى عله 
قال كناك إغلانا اليا بعس ايسان عن له سعطيا ريل 
غير ذلك. 

- (متماسكون آخذ بعضهم بعضًا): أي ممسك بعضهم 
بيد بعض ويدخلون معترضين صما واحدًا بعضهم بجانب 
بعضء وهذا دليل علئ أنهم بمرتبة واحدة وأن كرامتهم 
متقاربة» وفيه دليل على سعة باب الجنة» وفيه عظيم الكرامة 
والسرور لأهل الجنة حيث يدخلون الجنة مجتمعين حال 
الدخول نسأل الله الكريم من فضله. 


0 


سَبْعُونَ أَلَقَا بِمَيْر حِسَاب. نُمَّ دَحَلَ وَلَمْ يُبَيّنْ لَهُمْء فَأَقَاض الْقَوْمُ وَقَالُوا: 


)4 >2 
٠‏ قَبَلعَ النبيّ ؟ ع فخْرّجَ. فقال 


الاشلةء قن ا(زتتا تت التا عه 


هم فين ب ل ا (وَلَا يَكْتَوُونَ]”” وََلَى رَئهنا 


يَتَوَكَنُونَ. فَقَالَ مكاشة بن مخصّن: أُمِنْهُمْ أنا يا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: نَعَمْ 


ل: سَبَقَكَ ِهَا عُكَاضَةُ 
:١‏ لَيَدْخُْلنَ الْجَنَهَ مِْنْ أمّتي سَبْعُون 
لقا أ : سَبْعْ مِائَةٍ ألف. مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضّهُمْ بَعْضَّء لَا يَدْخْلُ أَوَلْهُمْ 
حَتّى يَدْخْلَ آخِرْهُمْ» وُجُوهْهُمْ عَلَى صُورَة القَمرِ لَيْلََ لبَذْرِ. 


قَقَامَ آحَرٌءِ كَقَالَ: أُمِنْهُمْ أنا؟ قا[ نا 


« وَفِي حَدِيثٍ سَهْل بن سَعْدٍ وَثِقا 


ما ءََ 5 5(222ة) ١2+‏ 
كذ النبئ فِى قبَةِ '. فقال: 


أَتَرَضَوْنَ أَنْ 28 رَبْعَ ع مل الْجَنِّ؟ قُلنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُو 
ثُلْتَ أَهْلٍ الْجَنّةِ؟ كُلنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ الْجَنَة؟ 
للق كف مُحَمَّدٍ بيَدِهِ! ني رجو أن تَكُونُوا يَفيِقكا 


قُلنَا: نَعَمْ. قال 


7 5 وسنن الترمذيء» 
وصحيح ابن حبان من حديث أبي أمامة بسند صحيح أن 
رسول الله كَكِةٍ قال: (وعدني ربي أن يُدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألما بلا حساب ولا عذاب, مع كل ألف سبعون ألقَّاء 
وثلاث حثيات من حثيات ربي). 

* باب قول النبي يَكلة: (لا يدخل المجنة إلا نفس مسلمة) 

- حديث الباب فيه بشارة لأمة محمد َلك وفيه فضل هذه 
الأمة» وفي الحديث الذي قبله فضلها بالكيفية» وفي هذا 
الحديث أنه يرجو أن يكون نصف الجنة من أمتهء لأهم أكثر 
الأمم إيمانًا واتباعًا لنبيهم. 

- (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة): ذكره بلفظ 
الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك,. وذكره بالتدريج 
ليكون أعظم لسرورهم, وأبلغ في إكرامهم؛ فإن إعطاء 
الإنسان مرة بعد أخرئ دليل علىئ الاعتناء به ودوام 
ملاحظته؛ وفيه تكرير البشارة» وحملهم علئ تجديد شكر 
الله وتكبيره وحمده على كثرة نعمه 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات 8) 
بَيك: إجابة لك بعد إجابة. 
- سَعْدّيك: أي: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. 
- (أخرج بعث النار): أي مَيّرَ أهل النار الذين سيدخلونها 
من غيرهم. 
- الَقمَة: هي كالدائرة فيه» ارقي اللبركرة كرات 
الدواب. 


تراءى: أصلها: 3 
وتراءئا الشخصان: تقابلا. 
([الفوائد 6 

- (إلا كالشعرة البيضاء في جاد الثور الأسود): كناية عن 
قلة المسلمين في الكفار يوم القيامة. 

- (لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة): هذا نص صريح 
عل أن من مات علئ الكفر لا يدخل الجنة أصلاء ولما 
روئ مسلم من حديث أبي هريرة لَه عن النبي َك قال: 
(والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 


تتراءئا» خذفت إحدئ التاءين» 


براض ولاتصر الاق ودرك وام يتحو بالذى أرسلك4 لا 
كان من أصحاب النار). 

والمراد بقوله: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني أي أمة الدعوة لا أمة الإجابة. 

* باب إثبات النداء والصوت لله كك بما يليق بجلاله 

- ساق المؤلف هذا الباب لإثبات صفتين لله كلا: 

الأولئ: صفة الكلام» ومذهب أهل السنة والجماعة 
إثبات صفة الكلام لله حقيقة علئ ما يليق بجلاله؛ وأن الله 
يتكلم متئ شاء وبما شاءء ومن كلامه: القرآن» فهو كلام الله 
مزل غير مخلوق. 

الصفة الثانية: صفة النداء والصوت لله 8 علئ ما يليق 
بجلاله» وقد ثبت ذلك في القرآن في أكثر من عشرة مواضع 
والنداء لا يكون إلا صونًا باتفاق أهل اللغة وسائر الناس. 
وفيه رد علئ الطوائف التي أتكرت صفة الكلام والصوت 
للهلا فزعموا أن كلام الله هو المعنئ القائم في نفسه. وهذا 
باطل» قال ابن حجر ييَاَنه: ومن نفئ الصوت فقد زعم أن الله 
لم يُسمع أحدًا من ملائكته ولا رسله بل ألهمهم إلهامًا ا.ه. 
وفي ذلك تكذيب للقرآن والسنة ويلزم منه لوازم باطلة. 

- (قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألما ومنكم 
رول )وعم من بتي ادم عددهم كبر وكقرهم شديد لا يُعلم 


ده ) 
أمْلٍ الْجَنَةِ وَدَلِكَ أَنَّ الْجَنَةَ لا يَدْخُلْهَا إِلَّا نَفْن مُسْلِمَة:'". وَمَا أَنثمْ فيا 
أمْل الشّرِْكِ ِل كَالشَّعَرَةٍ الْبَيْضَاءِ في جِلْدٍ النَّوْرٍ الأسْوّى أو كالشلةة 
السَوْدَاءٍ في جِلْدِ الثَوْرٍ الْأَحْم © 


١4م‏ - عَنْ أبى سَعِيِدٍ وليه » » قال: 


كث: يَقُولُ الله: يَا 
آَم ! ل لبَنِكَ وَسَعْدَيْك وَالْخَيْرُ في يَدَيّْك! قَالَ: 99 روَايَة 


فينَادَى بِصَوْتٍ): أَخْرِجٌ بَْتَ النَارِ. قَالَ: وَمَا بَعْتُ النَارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلّ آلف 


قال رَسُولٌ الله 2 


بتع ماقةاوتشعة ولنتميق. قذاك سيق ويك 'الطقيق وغ سكل نان 
سه علس عت 6 سس مس لع اع .عستي ري سير لصب حت انر 
حَمْلٍ لها وى الثاس مشكر وَمَا هم يسكدرئ وَلَكنَّ عذاب الله شديد©. 


فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ؛ ؛ قَقَانُوا: يَارَسُولَ الله! أَيُنَا ذَلِكَ الرَّجُل؟ قَالَ: أَبْقِيرُوَا! 
َإنَّ مِنْ يَأَججُوجَ وَمَأْحُوجَ ألما وَِنْكُمْ رَجُل. - وَفِي رٍ 0 لولم 


تفي بِيّدِهِ ! إِنّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهلٍ الْجَنَةِ ٠‏ فكبر 
ع باس لو . قَالَ: فَحَمِدَنَا ال 
كبَرْنَاء ٠‏ نم قَال: وَالَّذِي تي بِيّده! إِنّي لمع أن تكُونوا سَطَرَ هلل الجن 
مت في لشم عل الشعرة ةَ الْبَيْضَاءِ ءِ في جِلّدٍ النَّوْرِ الأسْوّدِء أو الرَّقَمَةا 
في ذِرَاعَ الْحِمَارٍ. وَنِي رِوَايَة: أ كَالشّعرَةٍ السّْدَاءِ في جِلْدِ لَوْرِ ور أَبِيَضَ. 


© (وَفِى حَدِيثِ أبى هرير 


أول مَنْ يُذْعَى يَوْمَ القِيَامَةٍ آدَمْ 


قترَاءَى ذريتهء فيُقَال: هذا أبوكم آدم). 
9 8 © 


7 الْأَبْيَضٍ . 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: 


(0) وَلِمْسْلِمِ في 


اه 
أين هم وخروجهم من علامات الساعة الكبرئ؛ وهو دليل 
علئ أن نسبة من يدخل النار من المسلمين مقارنة بغيرهم 
قليل جدًا. قال ابن حجر يَِزَنُ: وحاصِلَه أن الإشارة بقوله 
منكم إلئ المسلمين من جميع الأمم. 

- (قال: فحمدنا الله وكبرنا): كبروا وحمدوا الله سرورًا 
بهذه البشارة العظيمة. 

- (إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جاد 
الغور الأسود): فيه دلالة عل كثرة بني آدم وعليئ قلة من آمن 
ا ع ,ا ع 5 

وفيه دلالة علئ أن أكثر بني آدم في النار؛ وفيه دلالة على 
أن نسبة من يدخل الجنة من هذه الأمة مقارنة بغيرها كبير 
جداء نسأل الله الكريم من فضله. 


المُعين على فهم معاني الجمسع بين الصحيحسين 


كتاب الوضوء 
ز[ المفردات © 
- الؤْضُوءِ: الوؤضوء بضم الواو: فعل الوضوء. وبالفتح: 
ا عا ل لامر 
بذلك؛ لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا. 
- اسْتَجْمَر: تمسّح بالحجارة» والجمار هي الحجارة الصغار. 
- فَلْيَفْسِل يَدَه: المراد: الكف. 
- المتلاء: هو المكان المُعَد لقضاء الحاجة. 
- الحُبّث: يُروئ بضم الباء وإسكانهاء بالضم جمع خبث 
وهم ذكران الشياطين» و(الخبائث): جمع خبيثة» والمراد: 
إناث الشياطين» فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإنائهم. 
وأما بالسكون فمعناه: الشرء و(الخباكئث): الذوات 
الشريرة» فكأنه استعاذ من الشر وأهله. 
[الفواند 8 
* بابٌّ: لا تقبل صلاة بغير طهور 
* حديث أي هريرة ذَللنه: 
- (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث): المراد 
بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاءء والمعنئ: لا 
تصح صلاة أحدكم؛ وذلك لتخلف شرط الطهارة. 
- (أحدث): أي وجد منه الحدثء وكان أبو هريرة لا ير 
الوضوء إلا من الخارج من السبيلين» وإليه ذهب البخاري 
فترجم عليه: (باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين). 
ونواقض الوضوء علئ قسمين: مُجمع عليه وهو البول 
والغائط والمذي والريح» ومختلف فيه كأكل لحم الإبل 
ومسٌ الفرج وغير ذلك. وفي الحديث بطلان الصلاة 
بالحدث سواء كان اختياريًا أم اضطراريًا. 
-وفي حديث أنس ؤَليَهُ : (كان النبي يك يترضأ عند كل 
صلاة) قال الطحاوي: يحتمل أنه كان يفعله استحبابًا ثم خشي 
أن يُظن وجوبه فتركه لبيان الجوازء قال ابن حجر: وهذا أقرب. 
٠‏ باب الاستجمار وترًا 
- (الاستجمار): هو استعمال الحجارة الصغيرة في إزالة 
أثر الخارج من السبيلين. 
ويصح استعمال الحجارة أو ما ينوب عنها من المناديل أو 
الورق ونحو ذلكء ما لم يكن عظمًا أو روثًا أو نجاسة. 
- (وترًا): الواجب في الاستنجاء ثلاثة أحجارء أو ثلاث 
مسحات. وإذا لم تنق الثالثة فيزيد رابعة وجوبّاء فإذا أنقت 
الرابعة يزيد الخامسة استحبابًا ليقطع على وتر... وهكذا. 


حَدكُْ فَليَجْعَلُ ني أَنْفدِ ماه ثم بتر » وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلِيُوتِرْ دا اسْتَيْقَظً 
أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْيِهِ فَلْيَمْسِلُ يَدَه”" قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضُويِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا 
يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدْهُ. 


+4 عن أنس وتكيه: قال ع يد إذا دَحَل (وَفِي روَايَة 
عَلَعَةِ نْ يَدْحُلَ) الْخَلَاء قَالَ: اللّهُمّ إنْي أَعُودُ بك مِنَ الْحُبْثِ 
)١(‏ وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ <#ا: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِمَبْرٍ طُهُورِ وَلَا صَدَنَةٌ مِنْ 
ُو 
(0) وَلِمْسْلِم: ثَلَانًا 
ال 


- (فليجعل في أنفه ماءً ثم لينثر): الانتثار هو طرح الماء 
الذي يستنشقه المتوضئ لتنظيف أنفه» وذلك بإخراجه بريح 
أنفه» سواء كان بإعانة يده أم لاء ويمستحب استعمال يده 
اليسرئ» والواجب مرة واحدة» والسنة ألا يزيد علئ ثلاث. 

- (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده): 
الجمهور ورواية عن الإمام أحمد علئ أنه للاستحباب؛ لأن 
الأمر به في الحديث مُعَلْل بوهم النجاسة» ولا يجب غسل ما 
كان متوهم النجاسة. 

- والاستحباب عندهم يشمل نوم الليل والنهارء خلاقًا للإمام 
أحمدء وذلك لأمور: أن قوله: (أين باتت يده) خرج مخرج 
الغالب» ويؤيده عموم قوله: (من نومه)؛ ولأن بعض أهل اللغة 
عل أن (باتت) بمعنل صارت» وكذلك العلة المنصوص عليها 
تكون في نوم الليل والنهارء والشرع لا يفرق بين متماثلين. 

* باب مايقول عند الخلاء 

- (إذا أراد أن يدخل): عند إرادة الدخول لا بعده. وإذا 
كان في مكان لم يُعد لقضاء الحاجة فيقوله أول الشروع عند 
تشمير ثيابه» ويُشرع كذلك هذا الذكر عند دخول هذه 
الأماكن لغير قضاء الحاجة؛ لأنها مأوئ الشياطين. 


8 المفردات 8) 
- الغَائْط: هو المنخفض من الأرضء ومنه شُمي 
الحدث؛ لأنهم كانوا يقصدونه ليستتروا به. 
- شَرّقوا أوغَربوا: أي: استقبلوا المشرق أو المغرب عند 
قضاء الحاجة. 
« جايس جيم برحاعي» وعرييت الغاده. 
- لبِتَتيْن: تثنية لبئة» واللبن: الطين يُعجن ثم يجفف ويبنا به. 
- الكبائر: جمع كبيرة» وهي كل ذنب توعد فاعله بنار أو 
غضب أو لعنة أو عذاب أو وجب فيه حذ. 
([الفوائد 6 
© باب لا مُستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء 
- بين البخاري قوله في مسألة الباب أنه يرئ التفصيل 
فيحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في 
الفضاءء ويجوز ذلك في البنيان» فحمل حديث أبي أيوب 
علئ الفضاءء وحمل حديث ابن عمر علئ البنيان وبذلك 
أعمل الدليلين وهو قول الجمهور. 
- حديث أبي أيوب ؤَلِتَهُ: : دليل علئ أن النهي عام وأنه 
للتحريم وهو دليل الأحناف علئ القول بالنهي مطلقًا. 
- (فننحرف ونستغفر اللّه): الاستغفار هنا ربما لأن 
انحرافهم لم يحصل به تمام الميل عن القبلة لصعوبة ذلك أو 
لأمهم لم يحولوها عن القبلة. 
- حديث ابن عمر كلها : دليل لمن أجاز استقبال القبلة 
حال قضاء الحاجة في البنيان والأقرب الامتناع مطلقاء لأن 
النهي ورد بصريح القول وهو خطاب عام لجميع الأمة ولم 
يغيره النبي يَكْةٌه وقد ورد ذلك ني الصحيحين» والمعارض 
لهذه الأحاديث إما معلول السند» أو ضعيف الدلالة؛ ولأن 
العلة من النهي تعظيم القبلة واحترامهاء وهذا لا فرق فيه بين 
الفضاء والبنيان» أما حديث ابن عمر كا فأجيب عنه بأنه 
فعل» وفعله يَكِةٍ لا يعارض قوله الذي هو خطاب عام للأمة» 
ولأن فعله يحتمل أنه كان لسببٍ من ضيق مكان ونحوه. 
- (على لبنتسين): لم يقصد ابن عمر وكا الإشراف على 
النبييَكة ني تلك الحالة» وإنما صعد السطح فحانت منه التفاتة» 
وفيه حرص ابن عمر ظَيهًا علئ تبليغ العلم الذي حصل له اتفاقًا. 
-(ستقبلا بيت المقدس لحاجتة -وفي رواية مستدبر 
الكعبة): لأن من لازم من استقبل بيت المقدس بالمدينة أن 
يستدبر الكعبة. 
© باب البول في الماء الدائم 


وم عن أبي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيٌ ضيه : أن النَبِىَ كل قَالَ: إِذَا نينم 


الفايط قلا تنتقيلوا الْقبْلَهَ وَلَا تَسْتَدِيِرُوهَا وَلَكَنْ شَدٌقُوا َو عَدَيُوا. قَالَ أبُوا 


أوت: فقدِمنا الشَّأْمَ فَوَجَذَنَا | مَرَاحِيض 35 الْقِبْلَدَء 


فَتَنْحَرفْ قا 


ماعن أنَهُ كان 


اسع بن حبانء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ ؤهها: 
يَقُولُ: إِنَّ ناس يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَيِكَ قلا تشتقبل الْقِبْلَةَ وَلَا 
بيت الْمَفيس! كقَال عبد اللدائنٌ عمد : لمن ارتقِيْت يوْمًا على ظهر يَيَتا 
َنَاء كَرَأَيْتُ رَسُولَ الله يل عَلَى لَبتتئْن مُسْتَفْبلَا بَنْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَفِي 


اروّايّة : مُسْتَدْبرٌَ القئلة. 


أنه سَمِعَ رَسْولَ الله 35 يَقُولُ: لا يَبُولن 


أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ اء الام الَذِي لا يَحْرِي ثم يَفْتَيِلٌ (فِيه) 


لين" 


8 - عَنْ أبي وَائِلء قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى ضيه يُشَدّدُ في الْبَوْي2"© 

)١‏ وَلِمْسْيِم مِنْ حَدِيتٍ سَلْمَانَ قد : أنهُ قِيلَ نكم كه كل شئءء حَتَى| 
الْخِرَاءَةَ! قَالَ: أَجَلْ؛ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلََ لِعَائْطِ أو بَوْلٍ. 

؟) اولعتلم : عنه. 
وَفي روا لَا يَنْتٌَ أحَدكُم فِي الْمَاِ الدّائم وَهُوَ جنْبٌ.. فَقَالَ أَبُو السَّائِب: كَيْمَا 
يَمْعَلُ يَا أبَا ه 1 


0 


- حديث أبي هريرة © فيه النهي عن البول في الماء الدائم» 
وكذلك كما وردفي رواية مسلم النهي عن الاغتسال فيه من 
الجنابة» ولا يلزم النهي تنجيس الماءء فالصواب أن الماء لا 


ينجس إلا إذا تغيّر بنجاسة لكن فاعله يأثم لمخالفة النهي. 


- (ثم يغتسل فيه): والمعنئ أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه 
فيمتنع عليه استعماله إما لأنه قد يتغير بالنجاسة فيحرم عليه 
استعماله» أو لأنه قد يستقذره وفي الحديث تلميح إلئ 
شمولية الإسلام وعظمته. وعنايته بحماية المرافق العامة. 
« باب البول قائمًا وقاعدًا 
- أي: بيان جوازهماء أما البول قائمًا فدلالة الحديث عليه 
ظاهرة لفعل رسول الله بَكِدّ وأما البول قاعدًا فلعله أشار إلى 
حديث عبد الرحمن بن حسنة عند النسائي وفيه : (خرج علينا 
رسول الله يِه وفي يده كهيئة الدّرقة فوضعهاء »ثم جلس فبال 
إليهاء فقال بعض القوم, انظروا يبول كما تبول المرأة»» وكان 
عادة العرب البول قائمًا فكان مَل يخالفهم في ذلكء. فيقعد 
لكونه أستر وأبلغ في التّوقي 
- (يُشْدَّدُ في البول): أي: يشدد ني إصابة البول والتحرز 
منه» ويشدد في البول قائمًا. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


[المفردات 8) 
- سبَاطة: هي المزبلة. 
- فَانْتَبَدْتٌ: أي: اغتز ليق 

- (قَرَضَه): أي: قطعه؛ زاد الاسماعيلي: (بالمقراض) 
وهو يدفع حَمْل من حَمَلَ القرض عالئ الغسل بالماء. 

- (ليته أمسك): وللإسماعيلي: (لوددت أن صاحبكم لا 
يشدد هذا التشديد) واحتج حذيفة بهذا الحديث؛ لأن البائل 
عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي كَلةٍ إلئ هذا 
الاحتمال» فدل علئ أن التشديد مخالف للسنة. 

- (فبال قائمًا): عله تَكِةٍ لبيان الجوازء وكان أكثر أحواله 
البول عن قعود» وفيه جواز البول قائمًا من غير كراهة إذا أمن 
الرشاشء» وأمن انكشاف العورة. 

- (فأشارإك فجئته): ناداه بالإشارة؛ لأن الكلام حال 
البول من غير حاجة مكروه. 

- (فقمت عند عقبه): والحكمة من إدنائه حذيفة وَلِييَهُ 
في تلك الحالة يبينها ما رواه الطبرانني من حديث عصمة بن 
مالك وفيه: (يا حذيفة استرني): وكان حذيفة لما وقف خلفه 
عند عقبه استدبره. 

« بابٌّ: من الكبائر ألا يستترمن بوله  .‏ 

- (إنهما ليعذبان): فيه إثبات عذاب القبرء وقد دل عليه 

القرآن كما في قوله تعالى عن آل فرعون: ' التَاريعَرسُو عليه 


ع د ل ع وام 0 


عَدُوًا وَحَشِيًا وَيَوْم توم ألَاعةُ َدِلُو ءال فرصو أَسَدَآلْمَدَاِ 4 
[غافر:45]. وفي الصحيحين من حديث عائشة وها قالت: (فما 
رأيت رسول الله يَكيِ بعدٌ صلئ صلاة إلا تعوّذ من عذاب 
القبر)» وكذلك الإجماع علئ إثبات عذا القبر. 

- (وما يعذبان في كبير): أي: ليس بكبير في مشقة 
الاحتراز منه» أو أنه ليس بكبير ولكنه صار كبيرًا بالمواظبة 
عليه. 

- (يسعى بالنميمة): هذا هو السبب الأول من أسباب 
عذاب القبر» والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد 
الإفساد. 

- (فكان لا يستتر من بوله): روي ثلاث روايات: يستترء 
ويستنزه» ويستبرئ وكلها صحيحة. ومعناها: لا يتجنبه ولا 


يتحرز مله. 


وَيَقُولٌُ: إن بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أُصَابَ تَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ 
حُدَيْفَةَ ذه : لَينَهُ أَمْسَكَ! أتى رَسُولُ الله كقِةِ سُبَاطَةَ قَوْمء قْبَالَ قَائِمًا . 


وَفِي رِوَايَةِ : رَأَيْئْيِي أنَا وَالنْبىُ يك نَتَمَاسَىء فَأنَى سبَاطَةَ قوم خَلت 


حَائْطِء فَقَامَ كُمَا يَقَومُ أَحَدَكُمْء قَبَالَء فَانتَبَذت منهء فَأشَارَ إلىّ فجئتّه فَقَمْتٌ 
5ك - 524 َ ائة* ا ( ب يف 

شرع. و روايه. بم ذعا بماع))» بماع صا 3 
عند عقبة ختى ترح - وطن اداه 00 


4 غ١‏ أ عباس وَكّاء قال: فقّال: 


لَ: الْقَادِى عَلَىَ بِإِذْن الله. قَائْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِير 
الْمَخْمُوشٍ الَذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَنَى أَنَى الشَّجَرَةَ الأخرّىء فَأَحَدَ بِعْصْنٍ مِنْ أَعْصَانِهَاء 
عَلَىَ بِإِذْنٍ الله. فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَء حَنَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْضَفٍ مِمًا بَيْنَهُمَا 
هُْمَاء فَقَالَ: الْمَيِما عَلَىَ بِِذْنِ الله. فَالْتَأْمَتَاء فَكَرَجْتُ أخْضِرٌ مَحَافَةَ أن يُحِسّ 


بي فَيَبْتَعِدَ فَجَلَسْتٌ أَحَدّتُ تَفْسِيء فَحَانَت مِني لَقْتَةٌء فَِذًا أنا 


لاء وَإِذا الشجَرَتَانٍ قد افْتَرَقَتَاء فَقَامَتْ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلى سَاقِء 


فَرَأيْت رَسُولَ الله يَلِلَهِ وَقف وخفة فقَالٌ بِرَأسِهِ هَكذا ‏ وَأشَارَ أبو إِسْمَاعِيل بِرَّأْسِهِ يَمِينَا ا 


"١ 

- فيه التحذير من النميمة ومن ملابسة البول» ويلحق به 
النجاسات الأخرئ. 

- (ثم أخذ عودًا رطبًا..): وهذا خاص بالنبي يل ولا 
يُشرع لغيره. 

وقد منعه لغير النبى يك طوائف. واستنكره الخطابى؛ لأن 
النبي يَكةِ فعله لقبور مخصوصة اطلع بالوحي علئ تعذيب 
أهلهاء ولو كان مشروعًا لفعله مع القبور الأخرئ, ولفعله 
كبار الصحابة وُ3قهَا. 


المفردات 9 
- ولا يَتََفَس: أي: لا ينفخ فيه وهو يشرب. 
- إِدَاوَة إناء صغير من الجلد يُتخذ للماء. 
- عازةا خرية صبغيرة. 
- أُسْتَنْقِضُ بها. أي: استنجي بها. 
- تَصِيبين: بلدة مشهورة بالجزيرة» وقيل: بالشام. 
[الفواند 6 
* باب النعي عن الاستنجاء باليمين 
- أي: باليد اليمنئ والجمهور علىئئ أنه للتنزيه خلافا 
للظاهرية الذين قالوا بالتحريم 
- (ولا يأخذن ذكره بيمينه..): وعند مسلم (لا يمسك)» 
وقد بوّب عليه البخاري: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» 
قال ابن حجر يََلَنُْ: أشار مبذه الترجمة إلى أن النهي المطلق 
عن مس الذكر باليمين محمول علئ المقيد بحالة البول 
فيكون ما عداه مباحّاء وقيل الحكمة في النهي لكون اليمين 
معدة للأكل بها فلو تعاطئ بها ذلك لأمكن أن يتذكره عند 
الأكل فيتأذئ بذلك؛ والتنصيص عائ الذّكر لا مفهوم له بل 
فرج المرأة كذلك؛ وخصّ الذّكر بالذّكر لكون الرجال في 
الغالب هم المخاطبون, والنساء شقائق الرجال في الأحكام 
إلا ما نخصّء والنهي هنا للكراهة كما ذهب الجمهور؛ لأنه 
من باب الآداب والتوجيه والإرشاد؛ ولأنه من تنزيه اليمين 
وذلك لا يصل النهي فيه إلئ التحريم. 
- زلا يلفس ف اناا حمل أ مك يني عن التنفس 
في الإناء مع ما سبق؛ لأن الغالب في أحوال المؤمنين التأسي 
بالنبي يَة وكان إذا بال توضأء وثبت أنه شرب فضل وضوئه 
فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلكء فعلمه أدب الشرب مطلقًا 
لاستحضاره؛ وهذا النهي للتأدب وللمبالغة في النظافة. 
» باب الاستنجاء بالماء 
- أراد بهذه الترجمة الرد علئ من كرهه؛ وعلى مَنْ نفئ 
وقوعه من النبي وَكة. 
- (وفي رواية: وعنزة): ومناسبة حملها مع الماء فيها 
احتمالات» أظهرها أنه كان يركزها أمامه سترة للصلاة. 
- في الحديث جواز استخدام الأحرار ليحصل لهم التمرن علئ 
التواضع» وفيه حجة على من منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. 
© باب الاستنجاء بالحجارة 
- أراد ببذه الترجمة الرد علئ من زعم أن الاستنجاء مختص 
بالماء» والشاهد لذلك هو قوله (أستنفض) أي: استنجي؛ لأن 


٠‏ - عَنٌ أبي قَنَادَةَ دَينهء عَن النَِىَ يل قَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ قَلَ 


َأَحْدَنَ ذَكرَهُ يميه ولا يَسْتَنْج بِيَمِينهء وَلَا يتَلَنْ في الْانَاء. 


١‏ عَنْ أنّس ونه قَالَ: كَانَ النبئُ كَل إِذَا خَرَّجَ لِحَاجَتِهِ أجيءٌ 


أنَا وَعْلَامُ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: وَعَثَرَةٌ -. يَعْنِي: يَسْتَنْجِي به. 


7 - عن أب كان يَحْمِلٌ مُمَّ الي لوه 
قَقَالَ: مَنْ هذا؟ فَقَالَ: أنا أبو هُرَيْرَةَ. فَقَالَ: ابْفِنِى أحَجَارًا أستنفِضن بهاء وَلا 
نأتني بعظم ولا بِرَوثةٍ فانيته بأخحجار أخملهًا في طَرّفٍ تؤبي حَتى وَضعتَهًا إلى 
حَتَّى إِذَا فَرَعْ مَشَيْتُء فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْعَظْم وَالرَوْنَهِ؟) قَالَ: هما مِنْ طَعَام 


الْجِنٌ وَإِنَّهُ ناي وَفْدُ حجن (نَصِيبِينَ ‏ وَنِهُمَ الجن ): فَسَأَلُونِي الرَّادَ 
- الثم مَل كََما الهَى َي َالَ: يَا جَايُ ل رَأَيْتَ مَقَابِي . قُلتُ: لَعَمْ يَا 
رَسُولَ الله. قَالَ: فَائْطَلِقْ إِلَى الشَّجَرَتَيْنِء قَاقُطَعْ مِنْ كُلّْ وَاحِدَةٍ ِنْهُمَا عُصْناء فَأَقبلُ 
هما حَنَى إِذَا قُمْتَ مَقَابي فَأَرْسِلُ عُصْنًا عَنْ يَمِيِنِك وتنا عن يسَارِك. قَالَ جَابِرٌ 


ذَاكَ؟ قَالَ: إِنْي مَرَرْتُ بَِبِرَيْنِ يُعَذَبَانِ كَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتي أَنْ يُرَقَّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْمُضْنَانٍ 


الاستنجاء في اللغة: استفعال من الننجوه وهو القطع والمراد هنا 
هو قطع الأذئ عن نفسه بإزالة أثر الخارج من السبيلين وهذا 
يحصل بالماء أو بالحجارة الصغيرة. 

*حديث أبي هريرة لَه 

- (ولا تأتني بعظم ولا بروثة): استدل به على عدم إجزاء 
الاستجمار بهماء وعلئ إجزاء الاستجمار بغيرهما ما لم يكن 
نجسّاء أو مطعومّاء أو يكون محترمًا ككتب العلم, وإنما 
خصٌّ الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. 

- (فقلت: ما بال العظام والرّوثة): فيه حرص أبي هريرة 
لَه على العلم. وفيه خدمة العلماء وصحبتهم للاستفادة 
من علمهم وهديهم. 

- (جِنّ (نصيبين- ونعم الجن-)): فيه أن الجن كما هم 
قبائل وأقوام لقوله تعالا: «ايْمَوَمَ] لبوأ الله [الأحقاف:1.]» 
فإنهم كذلك ينتسبون إلئ أوطان وأماكن. وفيه عموم رسالة 
النبي يَكةٍ للجن والإنسء وأن من الجن مؤمنون وصالحون 
وأهل علم. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


+ المفردات ©) 


- ركس: الرّكْس: هو الرّجسء وكل مستقذر ركس. 
- بإهايها: هو جلدها قبل الذبغ. 
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([الفواند 6 

- (فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا 
عليها طعمًا): وهذا حدث لهم ببركة دعاء النبي يِه وبقدرة 
لله و4ء ولمسلم من حديث ابن مسعود ذَلكه: (لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه» يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء 
وكل بعرةٍ علف لدوابّكم. 

فقال رسول الله وَلِْة: فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام 
إخوانكم). ولا ينافي ذلك حديث الباب لإمكان حمل الطعام 
فيه علئ أن العظم الذي ذكر اسم الله عليه طعامهم, والرّوث 
طعام دوابهم 

- في الحديث تحريم الاستجمار بالعظم والرّوث» وهو 
قول الشافعي والإمام أحمدء وفيه بيان العلة من النهي عن 
الاستجمار بهما لكونهما طعام الجن. 

* حديث ابن مسعود 3 ولكه: 

-(هذا ركس): فيه أن الاستجمار بالرَّوث لاا يجزئ 
وكذلك العظم وهو قول أكثر أهل العلم؛ وهو قول الشوري؛ 
وأحمدء والشافعي؛ لنهي النبي يَكِِةِ عنهماء والنهي يقتضي 
الفساد وعدم الإجزاء. 

5 « باب جلود الميتة 

- (هلا استمتعتم بإهابها؟): أي: بعد دباغها لحديث 
عائشة وكا عند ابن حبان: (دباغ جلود الميتة طهورها) 
والاستمتاع عام فيجوز استعمالها في اليابسات والمائعات» 
كالماء الذي يستخدم في الطهارة ونحوه. وهذه مناسبة ذكر 
هذا الباب في كتاب الوضوء. 

- (قالوا: إنها ميّتة): فيه جواز مراجعة الإمام فيما لا يفهم 
السامع معنئ ما أمره» وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في 
الخطاب؛ لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي 
قولهم: (إنها ميّة). 

- فيه جواز تخ تخصيص القرآن بالسنة؛ لأن لفظ القرآن: 

رمت ست ميك 4 سدم وهو شامل لجميع أجزائها في 
كل حال اتشصيت السنة ذلك بالق فيه عراز ام تخي 
جلود الميتة أو بيعها بعد دبغها. 


سا 
فَدَعَوْتٌ لله لَهُمْ أَنْ لا يَمُرُوا بِعَظم وَلَا برَوْنَةِ إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طّهُمًا0©. 
لدف حديث ابن مسعود وده فا لنبوكٌ 355 الغائط : فامر 


تيه بثلانه احجارهء فوجدت حجرين ؛: والتمست الثانث فلماجذه» 


١ دعن‎ 4“ 


بن عباس وكا : ر 


زِوَايَةِ: أَعْطِيّئْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَة مِنَّ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: هَلّا اسْتَمْتَمْتُما 
إمَابِهَا”"؟ فَانُوا: إِنََّا ميتَه! قَالَ: إِنّمَا حَرُمَ أَكلْهًا. 


5 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ #نه: أن رَسُولَ الله يئِةٍ قَالَ: إِذا شرب 


2 ماري ينونه 


الْكَلْبّ في إنَاءِ أَحَدِكُه”" فَلْيَمْسِلَهُ سَبعًا 


قَذَهَيْتُ مَعَهُ رأث علَهم افآ . فَانْطلَقَ 
فقَالَ لَكُمْ كل عَظْم ذُكِرَ اسْمُ 


. قَقَالٌ رَسُولُ الشه يتة: كلا 


م الله عَلَبْهِ بَقَْ 


في في أَيْدِيكُمْ ٠‏ أَوْفَرَ مَا يَكُونٌ لَحْمًا 


تَسْتَنجُوا بهمَا؛ فَإِنْهُمَا طَمَامُ ِعْوَائِكُم. رَفِي 
نف 4 ره : بِجِلَدِمًا وَفَى رواية : فَدَبَعْثُمُوهُ 
و َلْبْرِقَهُ ثُم. 


أولَامُنَ الثرَابٍ . 


5) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابن الْمُعقْل 


5) وَلِمْشْلِم في رِوَايَة: 
ييف : وَعَفْرُوهُ النَامنَة في الثّرَابِ 
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« بابٌّ: إذا ولغ الكلب في الإناء 
- (إذا شرب): وفي رواية : (إذاولع) : أي إذا أدخل فمه في 
الإناء سواء شرب أم لا 
- فيه دلالة علئ نجاسة الكلاب وسؤرها وأن نجاستها 
- وفيه بيان صفة غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب وأنه 


يُغْسَل الإناء سبعًا أولاهن بالتراب وهذا عام يشمل كل كلب 


حتئ المأذون فيه؛ لعموم النصٌّ ولا مخصصء وبه قال 
جمهور العلماء. 


[المفردات 8) 
- القَيَمُن: أي: البداءة باليمين. 
- تَرَجُله: أي: تسريح شعره ودهنه. 
- المِرْفَقَيْن: تثنية الوزفق: وهو طرف عظم الذراع مما 


الفوائد 6 
* باب التيمن في الوضوء والغسل 

- (كان الحبي يك يحب الكّيمُن): وكان يعجبه لأنه كان 
يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة» وفيه 
الدلالة علئ شرف اليمين. 

- (ما استطاع): التنبيه علئ المحافظة علئ ذلك مالم 

- (في تنعله): أي لبسه نعله؛ (وفي شأنه كله): وهو عام 
مخصوص؛ لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد 
ونحوهما يبدأ فيه باليسار» قال النووي: قاعدة الشرع 
المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب 
التكريم والتزيين» وما كان بضدهما استحب فيه التياسر |.ه. 

- استدل به علئ استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي 
ميمنة المسجد وني الأكل والشرب باليمين» وقد أورده 
البخاري في صحيحه في تلك المواضع كلهاء وفيه دليل على 
أن السنة في الوضوء والغسل أن يبدأ بالميامن من أعضائه. 

باب الوضوء ثلاثًا ثلانًا 

- حديث الباب أصل في بيان صفة وضوء النبي يِه وما 
بعد من الأحاديث مكملات موضحات له؛ وهو أجمع 
الأحاديث التى ذكرت الوضوء. 

+ازراق غتناق كلكَّهُ دعا بوضوء): فيه جواز الاستعانة في 
إحضار ماء الوضوء. بغير كراهة» ويدخل في ذلك صب الماء 
على المتوضئ 

- سلك عثمان ذَلَِتَهُ في بيان صفة وضوء النبي وك مسلك 
البيان في الفعل دون القولء لأن الفعل أسرع إدراماء وأدق 
تصويرًا؛ أما البيان بالقول يعتمد علي الألفاظء والألفاظ 
يطرقها الاحتمال في المعنئ. ففي رواية أنه قال: (ألا أريكم 
وضوء رسول الله يكل ؟). 

- في الحديث صفة وضوء النبي يك هذه الكيفية: يغسل 
كفيه ثلانّاه ثم يتمضمضء ويستنشقء ويستشره ثم يغسل 
وجهه ثلانّاء ثم يده اليمنئ مع مرفقيه ثلانّاء ثم اليسرئ 


5 عَنْ عَايْشَة وِكّْتاء قالتُ: كان النبئٌ لل يحب المَيَّمنَ ما 


اسْتَطاعَ فِي شَّأَنِهِ كُلهِ. في ظَهُورِهِء وَتَرَجْلِهِ وَتَنَعِلِهِ. 


وصوء 


5 عن حَمُرَانَ - مَوْلَى عَثْمَانَ بن عَمَانَ : أنه رأى عُثْمَانَ طهنا 


دَعَا بوَضوءء فَأفْرَءٌ عَلى يِدَيْهِ مِنْ إِنَائِهء فَعْسَلْهُمَا ثلاث مَرّاتِء ثم أذخر 
بوَضوءء فأفرَغ عَلى يَديْهِ مِنْ إنا فعْسَلهُمَا ثلاث مَراتِ» ثم ل 


وَاسْتَنْشَّقٌ وَاسْتَتكْرٌه كم عَسَل وَجْهَهُ ثلاناء 


يَمِيَُ في الْوَضُوءٍء كُمّ َمَضْمَضَ 


وَيَدَيْه إلى الْمِرْققيْنَ ثاثا وفي.روايَة: عَسَل يَدَهُ اليُْتىء ثم عسل اَذَه 


الْيْسْرَى -» رو وه تسا ل كلو 35 ل ثلاثا - وَفي روائة: إلى 


: وَقَالَ: م من توسًا تو وُضُوي عن 
َم صَلَى كتين عا يا ماي 


وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوْضُوءٍِء ثُمّ أنّى الْمَمْجِدَ (قَرَكَمَ 
رَكْعَتَيْنِ ثم جَلّسَ)”'"؛ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِ. (قَالَ: وَقَالَ 
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لا تَغْتَرُوا) 


وق .رواية: فَلْقَا وض خَتْمَان قال آل أحرتفة عديكًا لؤلةايةها 


)١‏ وَلِمْسْلِم: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلّمَاؤْنَا يَمُولُونَ: هَذَا الْوْضْوءْ أسْبَعُ مَا يَتَوَضَأْ به أحذا 
للصّلاة 

؟) وَلِمْسْلِم : لَا يَنْهَرُهُ إَِا الصّلَاة. 

*) وَلِمْسْلِم في رِوَايّة: مَنْ تَوَضَّأْ مَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَلْب. وَكَانَتْ صَلَائهُ وَمَْيْهُ إِلَىا 


9 
كذلكء ثم يمسح برأسه. ثم يغسل رجله اليمنئ إلى الكعبين 
ثلاثاء ثم اليسرئ كذلك. 

- ( نحو وضوئُ): هذا من رحمة النبي كَلِةٍ بأمته» فلا يمكن 
لأحد أن يبلغ كمال وضوئه ولا عبادته وَكِلةِ. 

- فيه مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء. 

- (لا يحدث فيهما نفسه): المراد لا يسترسل مع الأفكار 
الواردة» أما ما يهجم علئ النفس ويتعذر دفعه فمعفو عنه. 

- (غفر اللّه له ما د تقدم من ذنبه): المقصود الصغائر» 
وذلك عند الجمهور؛ لأن الكبائر لابد لها من توبة. 

- (لا تغتروا): أي: فتستكثروا من الأعمال السيئة إتكالًا 
علئ أن الصلاة تكفرهاء فإن الصلاة التى تكفر بها الخطايا 
هي التي يقبلها الله وأنّ للعبد الاطلاع علئ ذلك 


المُعين على فهم معاني الجمسع بين الصحيحسين 


المفردات ©) 
- يتور إناء من نحاس أو حجارة. 
د دكن : وفي رواية: (فَأكفأ) وهما لغتان بمعنوئ: أَمَال. 
#الفواند 8 
- (لولا آية ما حدثتكموه): المراد أن هذه الآية تحرّض 
علئ التبليغ» وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
- (وبين الصلاة): أي التي تليها كما صرّح بذلك مسلم في 
رواية: (وبين الصلاة حتئ يُصليها): أي: يشرع في الصلاة الثانية. 
* باب من توضأ مرتين مرتين أو مرة مرة 
- ني هذا الباب والذي سبقه ثبت عن النبي وَلةِ أربع 
صفات للوضوء: 
الأوليع: أنه توضأ مرة مرة كما في حديث ابن عباس ذََا. 
الثانية: أنه توضأ مرتين مرتين كما في رواية لحديث 


فهر 


عبدالله بن زيد وطتة . 

الثالثة: أنه توضاً ثلانًا ثلانّا كما في حديث حمران عن 
عثمان ن ولفكه . 

الرابعة: المخالفة يلياد ارخ اتاو سدديف انام 
حديث عبد الله بن زيد ولك وفيها: غسل الوجه ثلانّاء واليدين 
إلئ المرفق مرتين مرتين» ومسح الرأس مرة واحدة؛ وغسل 
الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة» ولمسلم: (حتئ أنقاهما). 

وهذا من رفقه يك بأمته» والتخيير والتنويع؛ ليفعل كل 
شخص ما يكون أرفق بحاله. 

- (فغسلهما ثلاث مرار): قال ابن حجر: وفيه من الأحكام 
غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم 
مثله في حديث عثمانء والمراد باليدين هنا الكفان لاغير. 

- (فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة): وفي 
رواية: (فمضمض واستنشق واستشر ثلانًا بثلاث غرفات) 
قالابن حجر: استّدل به علئ استحباب الجمع بين 
المضمضة والاستنشاق من كل غرفة |.ه. 

ويستحب كذلك ثلاث مرات بغرفة واحدة» والمرة الواحدة 
تجزئ» وفيه وجوب المضمضة والاستنشاق كما هو المشهور 
عند الحنابلة؛ لأن كل من وصف وضوء النبييَككةٍ لم يخل بهما 
خلاقًا للجمهور الذين قالوا باستحبابهما. 

- (ثم غسل وجهه): وحَدَّه من منابت الشعر المعتاد إلئ 
ما نزل من اللحية والذقن طولاء ومن الأذن للأذن عرضًا. 


: لا يَعَوَضَأ رَجُلَ فَبُحْمِنُ وُضُوءَُ 


وَيُصَلّي الصّلاة"©؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةٍ حَنَّى يُصَلْيَهَا قال 


8 57 2 زفق 
عُرْوَةُ: الآيه: «إنّ الَذِبنَ يَكْتمُونَ مآ أَنرَلنَا مِنَ البيتت»”". 


احَدَتْتَكُمُوه؟ سَمِعْتٌ النبت عل يَمُولُ 


40 - عَنْ عَيْدٍ الله بْن زَئْدٍ حلهن: أنه سيِلَ: كيت رَأَيْتَ النَبِيَ يل 


فَغَسَلهُمَا ثلاتَ مِرَارء 


يَتوَضأ؟ فَدَعَا بتؤر مِنْ مَاءء 


فَكَفَاً عَلى يَذَيْه 


أدْخَلَ يَدَهُ في التَوْرِه فَمَضْمَضٌ وَاسْتَئْئْرَ ثلاث مَرَّاتِ مِنْ عَرْفَةٍ وَاحِدَقٍ 
ثم أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بهّاء فَعَسَلَ وجي كلدك امراك اكد .عسل كذئه 
1 1 رض ) 4ل ا 25 11 أ , 1 
إلى الْمِرْقَقَيْن مرتين مرتين ٠»‏ ثم أخذ بَِّدِهِ مَاءٌ :السك اورسة ديدي 


مَرَةَ وَاجِدة ‏ فَأَدْبَرَ به واقيل» 


رِوَايَةٍ: م غسّل رجْليّهِ - وَفِي رِوَايَةِ: 
ِلَى الْكَْبَيْنَ ”2. قَقَالَ: هَكَذًا رَأَيْتُ الِّيَ كلل يتَوَضَأ. 

ذوَفى ظكلِهِ تَوَضَا ( 

« (وَفْى حَدِيثِ عباس توّضأ 1 ( 


ِوَايَة: الْمَكْتُوبَة. 

ِرَايَةِ: مَنْ تَوَضَّأ للصَّلاةٍ فَأَسْبَعَ الؤْصُوءء نُمَّ مَعَى إِلَى الصَّلَاةٍ الْمَعْتُوبَةم 
تَصَلَامَا مَعَ النََّسِء أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ : أوني التْجيد؛ غعَفَرَ الله لَهُ دُنُويَهُ. 

وَفِي رِوَابَةِ: ما مِنٍ امْرِئٍ ملم تَحْضُرْهُ ؛ صَلَاه مَكْنُوبَة فبْحْسِنٌ وُضُوءَهَا وَحْشُوعَهَا 
رَدْكُوَعَهَاء إلا كانث عَقَارَةٌ لِمَا كيْلَهَا مِنَ الذْنُوب» مَا لَمْ يُوْتِ كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ الدَهْرَ 
كله 


)١‏ وَلِمْسْلِم في 


”) وَلِمْسْلِمِ في 


وَلِمْسْلِم في روَايَّة: ثلاثا 
4) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: غَيْرٍ قَصْلٍ يَدِهِ. 


5) وَلِمْسْلِم فى روَايّةِ: حَنَى أنقَاهُمًا. 


5 

- (فسمح رأسه فأدبر به وأقبل): وفي رواية: (فمسح 
رأسه مرة واحدة» فأقبل به وأدبر)» وفي لفظ: (بدأ بمقدم 
حتئ ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلئ المكان الذي 
بدأمنه) فيه صفة مسح الرأسء وهذه الصفة علئ 
الاستحباب؛ فلو مسح علئ أي صفة أجزأه. لكن لزوم 
الهدي النبوي أعظم أجرًا. 

- يدخل في مسح الرأس: الأذنين؛ لأنهما من الرأس» 
فيجعل إصبعيه السباحتين في صماخي الأذنين» ويمسح 
بإهاميه ظاهرهما. 

- والمرأة كالرجل في مسح الرأس؛ لأن الأصل في 
الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق 
النساء» وكذا العكس إلا بدليل يخصص. 

وما استرسل من الشعر فالأظهر أنه غير داخل في المسح؛ 
لأن المسح متعلق بالرأسء والرأس ما 
عن محل الفرض لا يُسمئ رأسًا. 

وقد نصّت الأحاديث على بداية مسح شعر الرأس بنا 
وانتهائه بقفاه. والله أعلم. 


رأسه. 


ترأس وعلاء وما نزل 


8 المفردات 9 
- الإسْيَنْئَار: هو إخراج الماء من أنفه. ولكن يُعبر بالاستنثار 
0 الكرندهن لوانة؛ 
وطيب الذّكر ‏ 


د كلين 


محَجَّلين: النخجيل: هو البياض في قوائم الفرسء وأصله 
الحجل وهو الخلخال. 
(الفواند 8) 
* باب الاسْيَئَْار ثلانّا عند الاستيقاظ من النوم 

- (من منامه): هذا مفرد مضاف فيعْم نوم الليل والنهار وهذا 
قول الجمهورء وقوله (يبييت): مُمخصص لهذا العموم لذا خصه 
ال ل الاي بل 
بالنهار وذكر الليل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 

- (فَليَنتةه ثلانا): كيه دلبل علي وجوب الأنيغ فال فلانق 
مرات عند الاستيقاظ من النوم؛ لأنه ورد بصيغة الأمرء والأمر 
يقتضي الوجوب. ورواية البخاري قيدت هذا الاستنثار عند 
الوضوء؛ ورواية الإمام مسلم مطلقة غير مقيدة بالوضوء؛ فإما 
يُحمل المطلق علئ المقيد ويكون الأمر عند الوضوء. أو يُعمل 
بالحديثين» فيشرع الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم وإن لم 
يصادف وضوءًا ويتأكد. 

- والاستنثار فرع عن الاستنشاق والقول بوجوبه في الوضوء 
رواية عن الإمام أحمدء وقال به ابن حزم» والجمهور علئ أنه 
سنة» والأول هو الأظهر. 

- (فإن الشيطان يَبِيتُ على خيشومه): هذه الجملة تعليل للأمر 
بالاستئثار ثلاثاء والمراد بالشيطان: جنس الشيطان والحكمة من 
الاستنثار في الوضوء التنظيف؛ لما فيه من المعونة علي القراءة» 
وكذلك فيه طردٌ للشيطان الذي بات عل خيشومه. 

٠‏ باب فضل الوضوء» والغر المحجلون من آثار الوضوء 

-(إن أمني): المراد بالأمة هنا أمة الإجابة وهم المسلمون» 
واستدل به بعض العلماء ل 1 
والصحيح أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة» وإنما الذي 
اختصت به الغُرَّة والتحجيل؛ لأنه جعل ذلك علامة لهم دون 
غيرهم من الأمم. 7 

- (يدعون يوم القيامة غرًا): المراد أخبم يُدعون يوم القيامة من بين 
الأمم ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألا نورًا وبياضًا من آثار 
الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبدًا له تعالئ» وتعظيمًا لشأن الصلاة. 

- (محجلين): وقد استوف بذكر الغرة والتحجيل جميع 
أعضاء الوضوءء فإن الغرة بياض في الوجه والتحجيل بياض في 
اليدين والرجلين» والرأس داخل في مسمئ الغرة. 


أحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ (تَتَوَضَآْ) فَلْيَسْتئِِر نَكَانَاِ فَإِنَّ الشَيْطَانَ يبِيتُ عَلَى حَيْشُومهِ. 


قض بوصو خرّالمححلون مر ١‏ وضهة 


9 عَنْ نُعَيْم الْمُجمِرِء قَالَ: (رَقِيتُ مَعَ) أبي هُرَيْرَةَ ضيه (عَلَى 


ظهْر المَسُجِدِ)ء فْتَوَضْأء فَقَالَ: إني شَعِغت النييٍ يَول237: إن ميا 
يُدعَوْنَ يَوْمَ الْقِيامَةٍ غُرّا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارِ'" الْوْضُوءٍ. فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أن 
يطيل 0 لق : 
نع الى كقعةه قزل ذلك هم الى قن دنا 
بالمديتة6؛ فدعا 5 1 17977 2 دو اج در 
مدِينَةَء فدعًا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءِ)» فغسّل يَديْهِ ختى بلغ إبطهء فقلت: يا أبَا 


هْرَيْرَةً! أَشَئْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يل؟ قَالَ: منتهَى اللي 


مس 0 
مدرجة من كلام أبي هريرة ففَتَهُ كما نص علئ ذلك غير واحد من 
الحفاظ كابن تيمية وابن القيم وابن حجر وقال: (ولم أرَّهذه الجملة 
في رواية أحد ممن روئ هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا 
ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم المجمر هذا). 

وقد اختلف العلماء في مشروعية الزيادة علئ محل الفرض» 
والراجح: أنه لا تشرع الزيادة إلا لقصد استيعاب محل الفرض 
وهو الذي تدل عليه الأحاديث التي وردت في صفة وضوثه كلق 
فلو كانت الزيادة مشروعة لبينها النبي يَكِةِ ولو لمرة واحدة؛ 
ولأن الزيادة تؤدي إلى كون غير المأمور به مأمورًا به» كالعضد 
فإنه ليس من أعضاء الوضوء. 

٠‏ باب منتعى الميليّة 

- (فغسل يديه حتى بلغ إبطه): وهذه الرواية مختصرة» 
وبيانها كما في رواية أبي يعلئ: (فتوضاً أبو هريرة فغسل يده حت 
لايك رخرسساب حت بلغ ركبتيه) فقلت: ما هذايا أبا 
هريرة» قال: منتهئا الحلية. 

و 00 
ويؤيده حديثه الآخر عند مسلم: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء). 


المعين على فهم معاني الجمسع بين الصحيحسين 
© المفردات ) 
- وَيَتوضّأ بالمدٌ: المُدَّ: كَبِلء وسُّمي بذلك لأنه يسع ملء 


كفي الرجل المعتدل» ومقداره ستماثة جرام تقريبًا. 
- الضّاع: مقدار أربعة أمداد تقريباه ومقداره ألفان وأربع مائة 


جرام تقريبًا. 
- أَرْهَقَثنَا: : أي : أدركتنا. 
- الأَعْقَابِ: : العقب هو مؤخر القدم. 
- أَسْبعُوا: الأسباغ عو الزكمال: 
- ثم أَهوَيت لأنزع: أي انحنيت ماذًا يدي» «لأنزع): أي 
د كفي الْخّف: هوغلاف للرّجل من جلود ب 
الفرض وقد يزيد. 
[الفواند 8 
* باب الوضوء بالمد 
- حديث الباب فيه بيان قدر ماء وضوء رسول الله كك 
وغُسله وفيه دليل علئ استحباب الوضوء بالمد؛ والاغتسال 
بالصاع لفعله يَكَِةٍ ؛ ولأنه غالب هديه ولا يمنع الزيادة عليه 
للحاجة» وفيه دليل علئن استحباب الاقتصاد في ماء الطهارة ولو 
كان الماء متيسرًا. 


ي أخلي 
ست محل 


» باب غسل الأعقاب 

* حديث ابن عمرو دنا : 

- (ونمسح على أرجلنا): انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم 
كان بسبب المسح, فلا يجزئه» ولو كان كافيّا لما توعد من ترك 
غسل عقبيه» وفيه: وجوب غسل الرجلين لا المسح؛ وتعميم 
الرجلين بالغسل كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي كلل 
رأئ رجلا لم يغسل عقبه فقال: (ويل للأعقاب من النار). 

- (ويل للأعقاب): أي ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين 
في غسلهاء وخصت بالذكر؛ لأنها أكثر ما يكون التساهل في 
غسلها وإلا فغيرها مثلها. 

- وفيه: تعليم الجاهل؛ ورفع الصوت بالعلم إذا دعت الحاجة 
إليه لبعدء أو لكثرة جمع أو غير ذلكء وفيه تكرار المسألة لتفهم. 

* حديث أي هريرة وَللتَه: 

- فيه: أن العالم يستدل علئ ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه. 

* باب المسح على الخفين 

- أحاديث الباب تدل علئ جواز المسح علئ الخفين في الوضوء 
بدلا من غسل الرجلين» وقد نقل النووي الإجماع علئ ذلك 
ويقاس على الخفين كل ما يستر الرجلين من الشراب واللفائف 
ونحو ذلكء كذلك فيها دليل علئ أن المسح يكون علئ مطلق 
الخف. فما سُّمِي خفا جاز المسح عليه؛ ولو كان فيه خرق أو شق 


لختا] 


١‏ 2 عَنْ أنس ذينهء قَالَ: كَانَ النَبيْ يله يَعْتَسِلَ بالضّاع إِلَى 


اخمسة أمدادء ويتوّضا بالمد. 


عن ابن مرو ؤؤاء قَالَ: تخَلف عَنا التبيئ كي فى سَفْرَةٍ 
سَاقَرْنَاهَاء فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْمَمَيْنَا الصَّلَاةٌ وَنَحْنُ نَتَوَضَأَء فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى 
أ 


زجنا" 2» قَنَادَى بأعْلّى صَوْتهِ : وَيْلْ للأَعَقَاب مِنَ الثَارٍ 0" (مَرَتَيْن أَوْ تَلَانَا) . 


« وَفى حَدِيثِ أبى هِرَيْرَةَ وَيهنه : أسْبغوا الوّضوءًَ؛ فإن أبَا القَايِم ِلآ 


ثَالَ: وَيْلُ لِلأَعْقَاب مِنّ الئَّارِ. 


2١‏ » لك 


ذات ليله فى 


سَمَرِ - وَفِي رِوَايَةِ: فِي غَرْوَةٍ تبُوكَ » فَقَالَ: أَمَعَكَ مَاه؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قََرَلَ 


ثم جَاءَ فَأَفْرَعْتٌ 


سكنقق)ء 


عَنْ رَاجِلتِهء ااا ب 


عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَمَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيْها" (وَفي 


وَعَلِيْهِ جبَّة مر وى رقا مَأبتد كله يتلم أن بخرج ذراعئه 
وعلية حجبه من صو وفِي رواب - م ايستردع إل جوع 9 
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منهّاء حتى أَخْرَجَهمَا مِنْ أسفل الجبةء فغسل ذَرَاعَيْهِه ثم مَسَحَ براسه ء 


م أَهْوَيْتُ لأنرعَ خُمَيْه فَقَالَ: دَعْهُمَاء فَإني أَدْخَلَتُهُمَا طَامِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ 
)١‏ وَلِمْسْلِم في روَابَة: وَأَعْقَابُهُمْ تلوح لَمْ يَمَمَهَا الْمَاءُ 
أَسْبِعُوا الْوْضُوءَ 


رِوَايَة: غسَإ 


؟) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة 


يَدِيْهِ ثلاث مَرَّاتِء ثم غَسَلَ وَجْهَهُ. 


3 
) وَلِمْسْلِم في 


#) وَلِمْسْلِم في روايّة: بِتَاصِيَنه وَعَلَى الْعِمَامَةِ: 


ا" 

علئ الصحيح من قولي أهل العلم؛ لأن السنة وردت بالمسح علئ 
الخفين مطلقًا دون تقييده بأوصاف زائدة؛ ولأن الخفاف لا يخلو 
كثير منها من فتق أو خرق» لا سيما مع تقادم عهدها. 

* حديث المغيرة بن شعبة ؤَلنَهُ: 

- (في سفر): المراد بالسفر غزوة تبوك في رجب سنة تسع من 
الهجرة» وكان ذلك قبل صلاة الفجر. 

- (ثم أهويت لأنزع خفيه): وهذا الصنيع من المغير 
يعمل انال يكن لد علوي علقي ستيب أرعلدهنا رلتن ال 
كد سيفعل الأفضل علئ القول بأن الغسل أفضلء أو ظن أنه 
لبسهما من غير وضوء. 

-(فإني ادخلتهما طاهرتين): والضمير هنا يعود علئا القدمين» 
استدل بعض العلماء بذلك علئ أن إكمال الطهارة شرط في صحة 
المسح علئ الخفين» وأنه لا يلبسهما إلا بعد طهارة الرجلين 
جميعًاء وعلئ هذا لوغسل الرجل اليمنئ وأدخلها ثم اليسرئ 
وأدخلها لم يصح المسح؛ لأنه لم يدخلهما وهما طاهرتان» بل 
أدخل الأول قبل طهارة الثانية» والاحتياط: أنه لا يلبس الخفين إلا 
بعد كمال الطهارة ليصدق عليه الحديث بلا شك» ومن فعل خلافه 
فلا يُجزم ببطلان طهارته وصلاته إلا أنه خالف الهدي النبوي. 


.. شر 


ضوطِنه 


المفردات 9 

- المَذْي: هو ماء رقيق أبيض يخرج عقب ثوران الشهوة. 

- يُناجي: يتحدث معه. من المناجاة وهي الكلام. 

- مَذَاءً: صيغة مبالغة» أي: كثير المذي. 

- في الحديث دليل عل حسن خلق النبي يك وتعليمه» 
حيث منع المغيرة من خلعهما وبيّن له السبب» وفي ذلك 
فوائد: اطمئنان النفس واقتناعهاء وسمو الشريعة بأن كل 
حكم له علة قد يعلمها العبد وقد يجهلها. 

- وفيه دليل علئ شرط للمسح علئ الخفين» وهو أن 
يلبسهما علئ طهارة» وظاهره أن المراد الطهارة بالماء وهذا 
قول الجمهور. 

* حديث همام بن الحارث 

- قال الترمذي: هذا حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكر 
المسح على الخفين تأول أن مسح النبي يَكِةٍكان قبل آية 
الوضوء التي في المائدة فيكون منسوحَحاء فذكر جرير في حديثه أنه 
رآه يمسح بعد نزول المائدة (قال: ما أسلمت إلا بعد نزول 
المائدة) ففي هذا الحديث رد علئ أصحاب التأويل المذكور. 

* حديث عمرو بن أميّة الضمري 95 

- فيه دليل علئ جواز المسح علئ الخفين والعمامة» وقد 
جاء لفظ العمامة في النصوص مطلقا غير مقيد بوصفء فكل 

ثبت أنه عمامة يجوز المسح عليه والحنابلة علئ توقيت 
المسح علئ العمامة قياسًا على الخفين يومًا وليلة للمقيم 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر» وهو الأقرب. 

٠‏ باب غسل المذي والوضوء منه 

- المراد غسل الفرجء وأما الثوب فيكفي فيه النضح؛ 
لحديث سهل بن حنيف ذَتَهُ عند أبي داود والترمذي: 
(يكفيك أن تأعل كنا من مام قتي به تويك ححيث دري أنه 
أصاب منه) حديث حسن صحيح. وعلئ القاعدة: (المشقة 
تجلب التيسير)؛ لعموم البلوئى به ومشقة الاحتراز منه. 

- (فأمرت رجلًا): في رواية: هو المقداد بن الأسود وَل 
وفيها: (فاستحييت أن أسأل)» لمكان ابنته: يعني فاطمة كيه 
وهذا من كمال أدبه وَلِيَتَهُ وحيائه. وحرصه عائ العلم. 

- (توضاً): دليل على وجوب الوضوء من المذي. 

- (واغسل ذكرك): هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر 
بالوضوء على غسله؛ وفي بعض الروايات بالعكسء والواو 


عَلَيْهمَا. وَفِي رِوَايَةِ: ثم صَلَى”'. 

5 2 عَنْ هَمَّام بْن الْحَارِثِْء قَالَ: رَأَيُتُ جَريرَ بْنَ عَبْدِ الله وين 
بَالَء ثم تَوَضَأ وَمَسَحَّ عَلَى خُفيْهء (ثمّ قَامَ فَصَلى)ء فَسيْلَء فَقَالَ: رَأَيْتْ 
النبيّ كك صَنْعَّ مثل هَذا. 


يّ ذنهء قَالَ): رَأَئْتٌ النبيّ عند 


6 - ١عَنْ‏ عمرو بن أمية الضمر 


5 29 عَنْ عَلِيَ ضَيدء قَالَ: كُنْتُ رَجْلَا مَذَاءَ كَأَمَرْتُ رَجْلُا ‏ وَفي 


/ا5٠١‏ -عَن أنتس #5ث» قَالَ: أقِيمَتٍ الضَّلَاةٌ وَرَجَل يُتَاجِي 


+ 3 إن عد >0 2د م 5 بع ]و دهع كه ورء ع1 (>4» 
سول الله كَكيوء فمَا زال يناجيه حتى نام أضحابهء ثم قام فصلى ‏ . 


لاقي ]ل نبب قال واحده فيجوز تقديم غسله علئ 
الوضوء وهو أولئ» ويجوز تقديم الوضوء لكن القائل بنقض 
الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل. 

- ويتعين الماء في غسل المذي عملا بظاهر الحديث» 
وفيه دليل عل نجاسة المذي وهو ظاهر. 
- فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء» وفيه استعمال الأدب في ترك 


المواجهة بما يستحى منه عرفًاء وحسن المعاشرة مع الأصهار 
وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. 
© بِابٌ: نوم المجالس لا ينقض الوضوء 

-(أقبيت الصلاة): عند مسلم أنها صلاة العشاء. 

- (يناجي رجلا): فيه جواز مناجاة الواحد غيره بحضور 
الجماعة؛ وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة. 

- (حتى نام أصحابه): وقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده 
في هذا الحديث: (حتى نعس بعض القوم) وكذا عند ابن حبان 
عن أنس» وهو يدل عائ أن النوم لم يكن مستغرقاء وفيه دليل 
عائ أن النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء. 


الممعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


8 المفردات 9 


روم ء 


- الّؤْوَاد: جمع زاد وهو الطعام الذي يُتخذ للسفر. 
- السّويق: طعام يصنع من دقيق الحنطة أو الشعير. 
- َثْري. أي: بل بالماء حت صار كالثرئ. 

ينفد تِل: أي: ينصرف. 


* باب من لم يتوضأ مما مسّت فسخ« الثاز 

- قال النووي يََأَنْهُ : كان الخلاف فيه -يعنى الوضوء مما 
مش القار سعرو تانيع المهارة والعاري كم اسكاز 
الإجماع علئ أنه لاا وضوء مما مست النار إلا ماتقدم 
استثناؤه من لحوم الإبل ا.ه. 

* حديث عمرو بن أمية الضمري ذَلقهُ: 

- (يحيّر من كتف شاة): استدل البخاري بهذا الحديث 
عت حون اطع لص الس ور ابي تجا صديت 
ضعيف عند أبي داود» فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية 
إل ذلك؛ لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف. 

- (فدُعي إلى الصلاة» فقام» فطرح السكينء فصقٌّ): 
استدل البخاري بهذا الحديث علىئ أن الأمر بتقديم العشاء 
على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب. 

* حديث جابر ذَلنهُ: 

- (ثم نصبي ولا نتوضأ): دليل علئ أن أكل ما مسته النار 
من الطعام لا يوجب الوضوءء وبه قال الأئمة الأربعة؛ لهذا 
الحديث ونظائره» وهو عام في كل طعام تمسه النار إلا لحوم 
الإبل فقد ورد الأمر بالوضوء منها 

باب المضمضة بعد الطعام 

* حديث ابن عباس ذَلكَهُ: 

- (إن له دسمًا): فيه بيان العلَّة للمضمضة من اللَّنء فيدل 
علئ استحبابها من كل شيء دسم؛ لما فيه من النظافة 
للأسنان وقطع الرائحة الكريهة من الفم. 

- (ثم دعا بالأزواد): فيه جمع الرفقاء علئ الزَّادِ في السفر 
وإن كان بعضهم أكثر أكلاء وفيه حمل الأزواد في الأسفار» 
وأن ذلك لا يقدح في التوكل. 

-(ثم قام إلى المغرب فمضمض): أي قبل الدخول في الصلاة» 
وفائدة المضمضة من السّويق وإن كان لا دَسَمِ له أنه تحتّبس بقاياه 
بين الأسنان ونواحي الهم فيشغله تتبعه عن أحوال الصّلاة. 

- استدل به البخاري علئ جواز صلاتين فأكثر بوضوء 


0 


2 عَنٌ عَمْرو بن أَمَيّةَ الصَمْريّ ينه قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله َكل 
يَحْتَرْ مِنْ كُتِفِ شاقء 


فَأكَلَ مِنْهَاء فَذَعِيَ إلى الصَّلَاةٍء فَقَامَء فَطَرَّحَ 


يَتَوَضأ. 


ءءء 00 
لسكين» فصّلى» و 


© (وَفى حَدِيثِ جا عَنَ الْوّضو نشي 
ف تَوَضأ) 

4 د عن ابن عمجامر أن رَسول الله ين شرت لبّناء 
فْمَصْمَضٌء وَقَالَ: إن له دَسَما. 

« (وَفِى حَدِيث يد بن النْعمَان نْ أُصحَاب 
ضمَضَ ضِمُضِ لم يَتَوّضأ») 


الرَجُلَ الَذِي يُحَيّلُ 
لا يَنصَرِفُ ‏ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا َوْ يَجِدَ رِيحًا. 


© © 89 


واحدء 2 7 71 
© بابٌ: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن 

- (يجد الشىء): أي: الحدث خارج) منه. وفي لفظ: 
(يُخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء) وفيه العدول عن 
ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. 

- (أولا ينصرف): شك من الراوي. 

- (أو يجد): أو للتنويع» وعبر بالوجدان دون اشم ليشمل 
مالو لمس المحل ثم شم يده. 

-دل حديث الباب عل صحة صلاة من لم يتيقن الحدث. 

قال النووي يِدْلَنُ: هذا الحديث أصل في حكم بقاء 
الأشياء علئ أصولها حتئ يتيقن خلاف ذلكء ولا يضر 
الشك الطارئ عليها. 

- الحديث دليل للقاعدة الفقهية: (اليقين لا يزول بالشك) 
ومعناها: أن الأمر المتيقن بثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع 
كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يُحكم بثبوته بمجرد 
الشك. بل لابد من اليقين أو غلبة الظنء وهذه القاعدة تقطع 
دابر الوسواس وتغلق بابه علئ العبد. 


الغسل 


لطا 


صاب 2 
المفردات 
- فُحظت: 51 00 
َك الأربع: أي: نواحيها الأربع» يديها ورجليها. 
- جَهَدَهَا: أي: بالغ في مشقتها وإخراج ما عندهاء وهو 
كناية عن معالجة الإيلاج. 
(الفوائند 6 
© بِابٌ: إنما الماء من الماء 
- (الماء من الماء): جناس تامء والمراد بالماء الأول: ماء 
الغسلء وبالثاني: المني» وهذه كانت رخصة ثم نُسخت. 


اله 


ولفظ هله الترجمة هوررواية فسلم لحديث أبي سغيد 29ه: 


1-0 


* حديث أبي سعيد َيه : 

- (أرسل إلى رجل من الأنصار): هذا الرجل سماه مسلم 
في روايته: (عتبان) وهو عتبان بن مالك الأنصاري ذََنَهُ. 

- (لعلنا أَعْجَلناك): أي عن فراغ حاجتك من الجماع؛ 
وفيه جواز الأخذ بالقرائن؛ لأن الصحابي لما أبطأعن 
الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة 
الإجابة للنبي كَكِةِ ؛ فلما رأئ عليه أثر الغسل دل علئ أن 
شغله كان به» وفيه استحباب الدوام علئ الطهارة لكون 
النبيكَكيِةِ لم ينكر عليه تأخير إجابته» وكأن ذلك كان قبل 
إيجابهاء إذ الواجب -إجابته وَل - لا تؤخر للمستحب. 

- (فعليك بالوضوء): أوجب عليه الوضوء فقطء لكن 
ليس فيه تصريح بالاكتفاء بذلك» وجاء التصريح في حديث 
أَبَِ بن كعب ذؤَلتَهُ في قوله: (ثم يتوضأ ويصلي). 

* حديث أبي بن كعب ذَلنه: 

- (يغسل ما مسّ المرأة منه): أي ما أصاب عضوه من 
رطوبة فرجهاء فيه وجوب غسل الذّكر قبل الوضوء. 

- (ثم يتوضاً ويصبي): فيه التصريح بالاكتفاء بالوضوء. وعدم 
وجوب الغسلء وهذا الحكم منسوخ بالنصوص الأخرئ؛ وقد 
اتفق العلماء بعدٌ على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه 
إنزال» وعلئ وجوبه بالإنزال وإن لم يكن معه جماع. 

* باب فسخ (إنما الماء من الماءا 

- ذهب الجمهور إلئ أن ما دلت عليه النصوص من 

الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخة بما دل عليه 


حديث أبى هريرة ذَليَنَهُ الوارد تحت هذا الباب. 


كتَابُ الفُل 


2١‏ عَنْ أبى سَعِيدٍ ونه : أن رَسُولَ الله يي أَرْسَلَ إلى رَجُل مِنّ 


5 لَعَلَّنَا أَمْجَنْتَاكَ ! قَمَالَ: 
نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله يكةِ: إِذَا أجلت أو قُحِطْتَ قَعَلَيِْكَ الْوْضُوع(". 


الأنمنان» قا 


روا سر عدف اد رد 
أنه قال: يَا رَسُول الله! 


قَالَ: يَفْسِلُ مَا صن الْمَْآة مِنْه كُم يتَوَضَأْ وَيُصَلي . 


١7‏ - عر ن أبِيّ بن كفب طقينه : إذا جَامَعَ 


الْرَّجْل الْمَوَأة كلم ينْرك؟ 


قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ 


١١*‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ويبه. عَن النّبي قل 


شَبهًا اربع نَم جَهَدَهَاء ققد وَجَبَ العُسل 


بين" 


07 
- (إذا جلس بين شعبها الأربع): كناية عن مكان الرجل 

من المرأة حال الجماع» وفيه من الأدب: التكنية في الأمور 
التي يُستحئ منهاء وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يُنْزل أو لا 


ينل وقد نقل النووي يدث الإجماع علئ ذلك. 


ينزل)» قال النووي يَدْلَْهُ: ومعن الحديث أن إيجاب الغسل 


لا يتوقف علئ نزول المني بل متئ غابت الحشفة في الفرج 
وجب الغسل علئ الرجل والمرأة ا.ه. 

والحشفة: هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في 
الختان. 000 

- حديث الباب دليل علئ وجوب الغسل من الجماع ولو 
لم يحصل إنزالُ؛ لرواية مسلم: (وإن لم يُنْزل)» وفيه تفسير 
المس الوارد في قوله: (ومسٌ الختان الختان» فقد وجب 
الغْسْل) بالإيلاج» فلا يجب الغسل بالمس قبل الإيلاج 


”7 ا 
المفردات 8) 
- تَرِيَتْ يَمِينُك: أي: افتقرت فامتلأت ترابًا. 
الفوانئد 4 
« بابٌّ: إذا احتلمت المرأة 
- (إن اللّه لا يستحى من الحق): قدمت هذا القول 
فبهيدًا لحثرها ق ككرما لعي ملده وقه إثناك عيقة الحاذ 
لله يق علئ الوجه الذي يليق به» كما هو قول أهل السنة 
والجماعة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. 
- (احتلمت): من الحلم وهو ما يراه النائم» والمراد به 
هنا أمر خاص منه وهو الجماع. 
- (إذا رأت الماء): أي إذا رأت المنى بعد الاستيقاظ. 
- فيه دليل علئ وجوب الغسل علئ المرأة بالإنزال» وفيه 
استفتاء المرأة بنفسهاء وفيه حرص الصحابيات -رضي الله 
عنهن- علئ العلم» وأن الحياء لم يمنعهن من التفقه في الدين» 
ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة؛ لقول الله تعالا: «وَاسََلَا يِب 
لعَسَادَ » وللقاعدة: (درء المفاسد مقدم علئ جلب المصالح). 
- (فغطّّت أم سلمة -تعني: وجهها» وفي رواية: 
فضحكت): ويُجمع بينهما بأما تبسمت تعجبًّا وغطت 
وجهها حياءً» وفيه جواز التبسم في التعجب. 
- (فبم يشبهها ولدها): وفي رواية مسلم: (فمن أيهما علا 
أو سبق يكون منه الشبه)» قال ابن حجر يَدْيَنهُ: وكأن المراد 
بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة» بحيث يصير 
الآخر مغمورًا فيه فيحصل بذلك الشبه. 
- فيه دليل علئئ اعتبار قول القَافَةٍ في تحديد الشبه 
والغالب النظر في تحديدها بالواطئ. 
- فيه دليل علئ أن المرأة تحتلم ولها ماء كالرجل» 
والجنين يخلق من ماء الرجل والمرأة» وأحكام مائها 
كأحكام ماء الرجل من حيث طهارته وإيجابه الغسل 
وحصول البلوغ بخروجه. 
* باب صفة الغسل من الجنابة 
* حديث ميمونة ضيه : 
- (فأكفأ بيمينه على شماله..): يحتمل أن غسلها للتنظيف 
مما بها من مستقذرء ويُحتمل أن يكون الغسل المشروع عند 
القيام من النوم. 
- (ثم ضرب يده بالأرض): وذلك لتنظيفها بعد غسل الفرج» 
ويقوم مقامه استخدام الصابون أو المنظفات الأخرئ. 


15 عنم مَة وَْبّناء قالث: جاءث أم سَليْم إلى 
رَسُولٍ الله بل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إن الله لا يَسْتَحَيى مِنَ الْحَقء فَهَزا 


على الْمَرْأَةٍ مِنْ عُسْل إِذَا اتَلّمَت؟ فَقَالَ النْبئ يله: إِذَا رَأْتِ المّاء. 


(فغطت أم سَلمَة - تَعيى: وَجهَهَا -: - وَفِى روايّة: فضحِكت -): وقالتٌ: 


26 عن مَيُمونة وَقْبْنَاء قالث: وَضَعٌ رَسُول الله يله وَضوءًا لِجَنابها 
ن ميمونة وق مع رسو و 


- وَفى روايّة: فَسَترئه (بكؤب) -» فَأكْقَا سَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنَ أو ثلاثاء 
ا 5 لين 


نم غْسَل فَرّجَهء ثم ضَرَبَ يَذَهُ بالأرْض (أو الحَائط مَرَتَيْن 


ثم مُصمَضٌ وَاسْتَنْشْقَء وَغْسّل وَجْهّه وَدْرَاعَيْهِ ‏ وَفِى روَايَةِ: توّضأ وضوءَم 


لِلصَلاة غير رجلية#. ثم أقاعن على رَأي :الماء:-.وفى .رواية: ثاثا 6 


ثم غْسَْلَ جَسَنَهُ ثم تنقى كَقَسْلَ رجْليِه. كَالّث: قاتئثة بخزقة فلم يُردْهَاء 


كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ 


مُلتُ لَهَا: أفْ لكِ! أترّى الْمَرْأَة ذلِكِ؟! وَفِي رِوَايَةِ: 


إذَا عَلَا مَاؤْهَا مَامَ 


الرَّجُل أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَحْوَالَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ اليَّجُل مَاءَ 
ه وَفِي حَدِيثِ أَمْ سْلَيْم ويثنا: قَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَبّه؟ إِنَّ مَاء الرَّجُلٍ غَلِيظ أَبِيَضُء وَمَام 
ما عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونْ مِنْهُ الشبة. 


الم رقِينُ صم 


(0) وَلِمْسْلِم: ضَرّبَ بشِمَالِهِ الأْضّء دَدَلَكُها دَلْكَا شَدِيًا. 


0 

- (ثم تنجى فغسل رجليه): فيه التصريح بتأخير الرجلين في 
وضوء الغسل» وهو مخالف لظاهر رواية عائشة ويا : (ثم 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة) ويمكن الجمع بينهما بأن يُقال أن 
إعادة غسلهما مستحب لمزيد تنظيف أو لوجود داع من طين 
أو نخامة ونحوهماء أو يُحمّل علئ مشروعية غسّلهما مع 
الوضوء أو تأخير غسلهما بعد تمام الغسل» والجمهور علئ 
استحباب تأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل. 

وهذه الصفة هي الصفة الكاملة للغسل» ويجزئ أن ينوي 
رفع الحدث ثم يتمضمض ويستنشق ثم يعمم جسلده بالماء. 

- (فأتيته بخرقة فلم يُردها): استدل به بعض العلماء علئ 
استحباب ترك التنشيف بعد الوضوء والغسل إلا إذا كان محتاجًا 
له لبرد ونحوه؛ ولعل النبي يَكِةِ ترك التنشيف مراعاة لما رواه 
مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ذََكَهُ مرفوعًا: (إذا توضاً 
العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه. خرج من وجهه كل 
خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخخر قطر الماء)» وإذا كان 
النبى َل المبرأ من الدنسء المغفور ذنبه كله يفعل ذلك» فنحن 
من باب أولئ؛ وهو إنما فعله لتتأسئ به وكل. 


8 المفردات ) 
: أي: يفرق شعره ليدخله الماء. 
- غرف اجمع غرفة» وغي ملء ء الكف ماء. 
- يُفِيصضُ: أي: يسيل. 
([الفوائند 6 
- (فيخلل بها أصول شعره): وفائدة التخليل إيصال الماء 
إلئ الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء» 
وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذئ به ثم هذا التخليل 
غير واجب اتفاقًا إلا إن كان الشعر ملبدًا بشيء يحول بين الماء 
وبين الوصول إلى أصوله. ٠‏ , 
- (ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه): وفي حدينها يا 
في الباب التالي: (فأخذ بكفه. فبدأً بشِقٌّ رأسه الأيمن» ثم 
الأيسرء فقال هما علئ وسط رأسه) وفيه أن العّرفات الثلاث 
لاستيعاب نواحي الرأس» وليس للتثليث في الغُسل كالوضوءء 
فالتثليث في الغسل لا يُشرع. 
عقال شت الإسلام :215 من نكل خبل النبي كل كعافقنة 
وميمونة وكا لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثاء بل ذكر أنه بعد 
الوضوء وتخليل أصول الشعر حثا حثية علئ شق 
أفاض الماء بعد ذلك عل سائر بدنه). 
- حديثا الباب هما أكمل ما ورد في صفة غسل النبي يَكلةِ من 
الجنابة؛ وهما أصل فيه؛ ومن رواية أعلم الناس بذلك. 
- وفيهما: دليل علئ عدم وجوب التسمية في الغسلء وهذا 
الأقرب؛ لأن الذين وصفوا غسل النبي يَكَِةٍ لم يذكروا التسمية. 
ولا يقاس الغسل علىئا الوضوء؛ لاختلاف الغسل عن 
الوضوء في أسبابه وكيفيته» وفيما يترتب عليه من أحكام؛ 
ولضعف أحاديث إيجاب التسمية في الوضوء, فلا يُوجبٍ حكم 
بقياس عل أصل ضعيف. 
* باب الغسل بالصاع ونحوه 
* حديث أبي سلمة: 
- (فدعت بإناء نحوًا من صاع): ولذلك ترجم له: الغسل 
بالصاع ونحوه. والمراد: أن الاغتسال وقع بملء الصاع من 
الماء تقريبًا لا تحديدًا. 
- (وبيننا وبينها حجاب): أي أهم رأوا إفاضة الماء علئ 
رأضها مح ورا معنا ول العمرم ا لظام عإامين 
ذوات محارمه وأبو سلمة ابن أختها أم كلشوم من الرضاع؛ 
ا بم المقدار ثم دخلت الستر فاغتسلت. وفي فعل 
ئشة نيا دلالة على استحباب التعليم بالفعل؛ لأنه أوقع في 
حو اه سد ع ا 2 
يدل علا الأمرين معًا: أما الكيفية فبالاقتصار علئ إفاضة الماء 
وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. 


وأسف وأنه 


الْجَنَابَةِ بَدَأْ فَعَسَلَ يَدَيُوء ثم يَتَوّضَّأْ كُمَا يَتَوّضَأْ للصّلَاةٌء ثم يدل 


فَيُخَللَ بها أَصُولَ شَعَرِوء ثم يصب عَلَى رَأَسِهِ ثلّاتَ 


أصَابعَه في المَّاء» 


يُخَللُ بِيّدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أنْ قَذْ أرمٌ 


غرّفٍ بيّديهِ ‏ وَفِي رِوايَة: 


بَشَرَتَهُ أقاض عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاتَ مَرَّاتِ : ثم يُفِيض: الْمّاءَ عَلَى جِلْدِهِ 


أ 


كله . 


7 2 عَنْ أبي سَلَمَةَه قَالَ: دَحَلْتُ أنَا وَأَحُو عَائِسَةَ"' عَلَى 
عَائِشَةَ وثتاء فَسَأَلَهَا أخُوهًا عَنْ غْسْل النْبيّ يل فَدَعَتْ بِإِنَاءِ نَحْوًا مِنْ 


زفق ٠‏ 5 م 


5 ع 58 0 
إضاعء فاغتسلت وأفاضت على راسها بيننا وبينهًا حجاب 


١٠١١7‏ عَنْ أبي جَعْفْرء قَالَ: قَالَ لِي جَابرٌ ضَِن: (أَتَانِي ابْنّ 


عَمِكَ ‏ يعرض بالحسن بن محمد ابن الحنفية ‏ قال 


ل 


الْجَنَابَة؟ فَقَلتٌ:) كان النْبُِ 


يُفِيْضٌ عَلَى شَائر جَسَدوَ. فَقَالَ (لى) الْححسَنٌ: إثى.رَجَل كَثِيْرٌ الشعر. 


عر | , أ 4) 
فقلتٌ: كان التي يلل أكْثْرَ مِنْكَ سَعَرًا” 

(وَفَى 3 ل عَن الْعْسشلء فَقَالَ: يفيك ص 
فَقَالَ رجا يعفن... فال خانر : كان يكور مو أوفى منك شع 
خير منك. ثم أمنا فى ثؤب) 
)١‏ وَلِمْسْلِم: مِنَ الرَّضاعَةٍ 
( 
2 خ النبئ كيه يأخذن مر سِهِنّ حَتَى تكون كَالوَفْرَة. 
:) و 


1 

- (عن أبي جعفر): هو محمد بن علي بن حسين وأبوه هو 
زين العابدين المعروف بالباقر. 

- (أَؤْقَّ): يحتمل الصفة والمقدار. أي أطول وأكثر -يقصد 
النبي َلةِ - لرواية: (كان النبي َلِةٍ أكثر منك شعر 

- ل أناق قوب (اننا)؛ عر جابر 4( ثوب)نفه 
دليل علئ جواز صلاة الإنسان في ثوب واحد إن كان ساترًا 
للعورة كما سيأ في كتاب الصلاة إن شاء الله. 

- وني الحديث بيان ما كان عليه السلف هله من الاحتجاج 
بأفعال النبي بَكِةِ والانقياد إلئ ذلك» وفيه جواز الرد بعنف علئ من 
يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من 
مثل ذلكء وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء. وفي الحديث 
استحباب إفاضة الماء علئ الرأس في الغسل ثلانًا. وفيه إجزاء 
الصاع في الغسل من الجنابة ولو كان شعره كثيفًا. وفيه أن الهدي 
النبوي هو الأكمل والأيسر» وفيه صفة شعر رسول الله وك وطيبه. 

- وفيه دلالة أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من 
أصحاب النبي كَلِةِ كما كان يطلبه غيرهم؛ فدل علئ كذب ما 
تزعمه الشيعة؛ أهم غير محتاجين إلئ أخذ العلم عن غيرهم؛ 
وأهم مختصون بعلم دون الناس» وقد كذبهم في ذلك جعفر بن 
محمد وغيره من علماء أهل البيت فَفك. 


( »)ا 
المفردات ) 

- الحيلاب: هو الإناء الذي تحلب فيه الناقة. وقد وَهِمَ 
البخاري يَدَلَْهُ وظن أنه نوع من الطيب. وأن النبي كَلِةِ كان 
يستعمل شيئًا من الطيب في رأسه في غسل الجنابة فبوّب عل 
حديث عائشة وكا باب من بدأ بالحلاب والطيب عند 
الغسل. وقد أنكر العلماء علئ البخاري ذلك ونسبوه إلئ 
الوهم. منهم الخطابي والإسماعيلي وغيرهما. 

- فِرْصَة مِنْ مِسْك: قطعة من صوف أو قطن تطيّب 
بالمسك. 

5 الفواند 9 
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- (فأفيض على رأسي ثلانا): أي لنواحي الرأس وليس 
لتثليث غسل الرأس» ويوضحه حديث عائشة وكا التالي 
وفيه: (فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن, ثم الأيسرء فقال 
مهما عل وسط رأسه). 

* باب غسل المرأة من الحيض أو الجنابة 

- (أن امرأة): هي أسماء بنت شّكَل يككاء وفي رواية: (من 
الأنصار) ولذلك قالت عائشة © كما في رواية لمسلم: 
(نعم النساء نساء الأنصار» لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين). 

- (فأمرها أن تغتسل): فيه وجوب الغسل من الحيض. 
- (خُذي فِرْصة من مسك فتطهري بها): والمقصود 
باستعمال المسك دفع الرائحة الكريهة علئ الصحيحء وقيل 
لكونه أسرع في علوق النطفة» وُستحب ذلك لكل مُغتسلة 
من حيض أو نفاس» ويكره تركه للقادرة» فإن لم تجد مسكا 
فطيبّاء وإن لم تجد فالماء كاف. ويستحب للزوجة وغيرها 
والبكر والثيب» واستعمال الطيب سنة متأكدة يُكره تركه بلا 
عذر ومحله بعد الانتهاء من الغسل. 

- وفي رواية لمسلم: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها): 
وفيه استحباب الاغتسال بالسدر مع الماء في غسل الحيض 


أو النفاس. 
غسل الحيض والنفاس كغسل الجنابة ولكن يزيد عليه 
استحباب مايلى: 


- الاغتسال بالسّدر مع الماءء أو ما ينوب عن السّدر من 
المنظفات الأخرئ. 


07 2 2 .]ل إثر ختلقك. 
قال رسول الله 35 : 


« وَفِي حَدِيثٍ جُبَيْرٍ بْنِ مظعم طق قال: 


أمّا آنا فأفِيض ن عَلَى رَأْسِيِ قَلانًا. (وََشَارَ بيد 


يه كلتَيُهِمًا). 


2 عَنْ عَائِضَّة وََْاه قالث: كان النبئٌ يَكةِ إذا اغمَسَل مِنَّ 


معت ل ا ف ا ا عا 2 2 
الجَنابَةِ دَعَا بشيْءٍ نحو الجلاب» فأخذ بكمه. فبّدأ بِشِى رَأَسِهِ الايِمَن. ثم 


الأقضره كَعَالَ. بهها "على اقتطا راسف 


5 عن عَائِسَةَ وكنا: أنَّ امْرَأةَ سَألَتٍ النّبتَ كله عَنْ عُسْلهًا 


امِنَّ العمعيقن»: قَأْمَرّهَا كَيْتَ الشعيدل : قال: خُذِي فوضة مِنْ مِسْكا 


َطَهَرِي 


تَلَانًا). قَالَتُ: كَيْف أتَظَهّرٌ؟ قَالَ: 


بهَا! قَالَتْ: كَيْفٍ؟ قَالَ: سُبّحَانَ الله! تطهّري! ‏ وَفِي رِوَايَةِ: ثم إن 

النَبَىَ َلِةٍ اسْتَحْيًا فَأغرَض بِوَّجْهِهِ . فَاجْتَبَدنَهَا إِلَىَء فَقُلْتُ: تَتَبّعِي بِهَا 

أثرَ الدّه""؟. 

)١‏ وَلِمْسْلِم: تَمَارَوَا في الْعْسْلٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله يلك فَقَالَ بَعْض المَوْ أمّا أنَا فإني أَغْسِم 
أسِي كذا وَكَذَا 

؟) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ شَكَلِ سَأَلَتِ النَبِيَ يه عَنْ عُسْل الْمَحِيضء فَقَالَ 


تَأَخْدُ إِخْدَاكن مَاعَهَا وَسِدَرَتَهَا تمق الللد نم نَصّبٍّ عَلَى رَأْسِهَاء فَتَدْلَكُما 
دكا شَدِيدَا حَتَى تَبْلْعَ شكُونَ رَأْسِهَاء ْم نَصُبٌّ عَلَيْهَا الْمَاء ع ثم تأَحْدُ فِرْصَةُ مُمَسَكَم 
نَتَطَهَرُ بهًا. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ 


: وَكَيْتَ تَطهّرُ بهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله! تطَهّرِينَ بهَا. فَقَالَتْ 
/ ئَرَ الدّم. وَسَأَلَتْهُ عَنْ عُسْل الْجَنَابَِ فَقَالَ: تَأَحْنَا 
ا كَتَطوه كين الطَهُودٌ - | أز: مُبْلِغُ الطَهورٌ -. نُمّ قصب عَلَى رَأْسِهَا ٠‏ فَتَدلكُهُ حَتَّىا 
َْ شكُونَ رَأسِهَا نم فيض عَلَيْهَا الما . الت عَابِقةٌ: نِعْمَ النْسَاءُ يَسَاءُ الْأنْصَارٍ؛ لم 


5 11 5 
يَكُنْ يَمْنَعْهُنَ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَمَمَهْنَ في الدّين. 


“ايا 
؟- أن تأخذ المرأة شيئًا من مسك فتجعله في قطنة أو 


وهذا هو الغسل الكامل» ويجزئ عنه أن تنوي الطهارة ثم 
تعمم جسمها بالماء. 

- في الحديث: التسبيح عند التعجب؛ لقول النبي كَلة: 
(سبحان الله!) لأمها لم تفهم هذا الأمر الظاهرء وفيه 
استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات؛ لقوله كَل: 
«تطهري بها)» وفيه جواز سؤال المرأة العالم عن أحوالها 
التي يُحتشم منهاء وتكرير الجواب لإفهام السائل» وتفسير 
كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك 
يعجبه» والأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل» 

والرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم, وأن المرء 
مطالب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليه من جهة أمر 
المرأة بالتَطِيُبِ لإزالة الرائحة الكريهة» وفيه حسن خلقه ككل 
وعظيم حلمه وحيائه وَل 


- مُلْتَحِما: متزرًا بأحد طرفيه ومرتديا بالآخر. 

- جود أي: أدضلته في جواري وهو الأمان. 

- لان بن هُبَيْرة: هو جعدة ولد زوجها من غيرها علئ ما 
قبل. 

([الفوائد 6 
« باب ما جاء في ضفائر المغتسلة من الجنابة 

- (إحدانا): إحدئ زوجات النبى يَللِل. 

ديك لباب فوس قسل المراقدن العنا ةوق 
الاكتفاء بإفاضة المرأة علئ رأسها ثلاث إفراغات بيديهاء ثم 
شقها الأيمن» ثم شقها الأيسر. 

- وفيه دليل لعدم وجوب نقض المغتسلة ضفائرها في 
غسل الجنابة» والحيضة؛ لما عند مسلم من حديث 
أم سلمة وكا : (فأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا) قال 
النووي يَدْلَنهُ: مذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر 
المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها باطنه وظاهره 
من غير نقض لم يجب عليها نقضه. وإن لم يصل إلا 
بنقضه وجب نقضه ا.ه. 

- وقد ضعّف بعض العلماء زيادة (والحيضة) كابن رجب 
وابن القيم والألباني؛ فعلئ القول بضعفها يكون نقض الشعر 
واجب في غسل المحيضء والله أعلم. 

- في رواية مسلم: (لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من 
إناء واحد..) وله حكم الرفع؛ لاطلاع النبي مَلَةٍ علئ ذلك. 

© باب التستر في الغسل عند الناس 

- (وفاطمة ابنته قستره): هذا الشاهد للترجمة. 

- (فقال: من هذه): يدل علئ أن الستر كان كثيمًا؛ لأنه لم 
يعرفها. ار 

- (مرحبا بأم هانئ): فيه أن من المستحب تأنيس القادم» 
وسبق ذلك في باب سؤال وفد عبد القيس.... وفي باب ما 
جاء في الإسراء والمعراج» وقول الأنبياء لنبينا يك مرحباء 
فهي سنة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. 

- في الحديث حرص النبي وَيةٍ علئ الاستتار عند 
اغتساله» وقد أجمع العلماء علئ وجوب ستر العورة عن 
أعين الناظرين عند الغسل وغيره إلا عند الزوجة أو ملك 
اليمين أو لضرورة علاج ونحوه. 


لعن عَائِة قَالّفء كنا إذَا آصَابَك إِخْدَانًا جنا 
بِيّدِهَا الأخرّى عَلَى شِقّهَا ا 


2١‏ عَن أمّ هَانِئ بنتِ أبي طالب وقيّناء قالث: ذَمَبْتٌُ إلى 
رَسُولٍ الله يَيِْةِ عَامَ الْمَنْح فوَجَدَتَهُ يَغْتَسِل وَفَاطمَة ابنثه تشئرة) فُسَلمت 
عَلَيْهء فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقلتُ: أنا أمُْ هَانئ بنْتُ أبي طالِب. قَثَالَ: مَرْحَبَا 
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بم هَانَي. فَلَمّا فَرَعّ مِنْ عَسْلِهِ قَامَ فَصَلَى نْمَانِيَ رَكَعَاتِ مُلْتَحِمَا في توب 
وَاحِدِ"“. فَلَمّا انْصَرَف قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله» رَعَمَّ ابْنُ أَمّي - وَفِي رِوَايَةِ: 


عَلِئٌ - أَنْهُ قَاتِلَ رَجْلُا قَدْ أَجَرْتْهُ : قُلَان بْنُ هْبَيْرَةَ! فَقَالَ رَسُولُ الله ككِ: كد 


أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمّ هَانِي. قَالَتْ أَمْ هَانَئ: وَذَاكَ ضْحَى. 
وَفِى رِوَايّةِ: عَنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَن بْن أبى لَيْلَىء قَالَ: ما أَخُبَرَنا أحد أنه 


)١‏ أنا مُسْلِمْ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدٍ بْن عُْمَيْر قَالَ: بَلَمَ عَايْشَةَ أن عَبْدَ الله بر 


النْمَاءَ إِذا اغ 


١‏ مو يا 5 3: لاء إِنْمَا يَعْفِيك أن 

تَخني عَلَى رَأْسِك نَلَاتَ حَتبَاتِ ثم تفِيضِينَ عَلَْكِ الْمَاه؛ فَنَطْهُرِينَ. 
؟) وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: كَدْ خَالَت بَيْنَ طَرَكَيه 
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- (فصى ثماني ركعات): وهذا العدد داخل في عموم قول 
عائشة كا عند مسلم: (أربع ركعات ويزيد ما شاء الله) 
وليس تحديدًا لعدد ركعات سنة الضحئ. 

- (زعم ابن أي): هو علي بن أبي طالب؟؛ وذكرت الأخوّة 
من ناحية الأم لأنها أشد في اقتضاء الحنان والرعاية من 
غيرها. 

- (قاتلٌ رجلا قد أجرته): فيه جواز جوّار المرأة للرجل. 

- (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ): قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم علئ جواز أمان المرأة. 

- (وذاك ضحى): أي وقت ضحي أو صلاة ضحيئ كما في 
رواية: قالت أم هانئ يا رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال: 
(الضحئ). 
- فيه استحباب صلاة الضحئء وجواز الصلاة في ثوب 


واحد. 


ذ( “7 ا 
١‏ لمفردات 6 
- آدَرٌ: أي: مخ ا 2 
- طَفِقٌ: أي: شَرَعَ 
- (واللّه إنه لندب): أي أثرء (بالحجر ستة): أي ستة آثارء 
وم :شك من الراوي. 


3 سِتَيرً: : أي: شديد الحياء تنك السسن. 

- (ما أخبرنا أحد أنه رأى الني بَكْةِ صن الضحى غير أم 
هانئ): هذا لا دلالة فيه علئ نفي الوقوع؛ لأنه نفئ ذلك عن 
نفسهء فلا ترد عليه الأحاديث الواردة في الإثبات» وقد ثبت 
أنه صلاها كما في الصحيحين من حديث عتبان وحديث 
أنس وَلقكَاء وعند مسلم من حديث عائشة وَكَا أنه كان 
يصلي الضحئ (أربع ركعات ويزيد ما شاء). 

- (فما رأيته صبى صلاة أخف منها): لعله خففها لضيق 
الوقت أو لزيادة شغل» فقد صلاها وهو مشتغل بأمور فتح مكة. 

- (غير أنه يتم الركوع والسجود): ولمسلم في رواية: (لا 
أدري: أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده؟ كل ذلك منه 
متقارب) وفيه أنه أطال الركوع والسجود قريبًا من القيام. 

وهكذا كانت صلاة رسول الله يليد متقاربة في مقدارهاء فكان 
ركوعه؛ ورفعه من ركوعه. وسجوده؛ ورفعه من سجوهه قريًا 

من السواء كما في الصحبحين من حديث البراء ولتت وه 

* باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة» ومن دستر 

فالتسترأفضل 

- (ينظر بعضهم إلى بعض): لكونه جائرًا في شرعهم وإلا 
لما أقرهم موسئ *#ّة علئ ذلك أو كان حرامًا عندهم لكنهم 
كانوا يتساهلون في ذلك, وهذا أظهرء وأنهم كانوا يفعلون 
ذلك ببعائدة للشرع و وبيخالما لبود ل #ة. وهذا من جملة 
عتوّهم وقلة مبالاتهم باتباع شرعه. 

- (وكان موسى يغتسل وحده): يختار الخلوة تنزيهًا 
واستحبابًا وحياءً ومروءة أو لحرمة التعري. 

- (فوضع ثوبه على حجر): قال سعيد بن جبير: هو الحجر 
الذي كان يحمله معه في الأسفار فيتفجر منه الماء. 

- (ثوبي يا حجر): وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرئ من 
يعقل لفعله فعله. أي لكونه فر بثوبه» فانتقل من حكم الجماد 
إلئ حكم الحيوان فلمًا لَّمْ يعطه ضَرّبه. 

- (فطفق بالحجر ضريًا): ويحتمل أن يكون أراد بضربه 
إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه» أو يكون عن وحيء ومشي 
الحجر بالثوب معجزة أخرئ. 


رَأى النَبِيَ يك صَلَى الضحَى غَيْرُ أَمّ هَانِئ: ذَكَرَتْ أن النَبِىَ يلل يَوْمَ فنْح 


مَكَةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَاء فَصَلَّى تَمَانِيَ رَكَعَاتِء فَمَا رَأَيْنُهُ صَلَّى صَلَاةً أَحَفٌ 
1 كك واكم مه اخ عو 
منهَاء غير أنه يتم الركوع والسجود © . 


7 عن أبى هُرَيْرَةَ ضَفيدء عن النْبي يل» قَالَ: كحاتث بَنوا 


إِسْرَائِيلَ يَغْعَسِلُونَ عُرَاةَ يَنْظْرُ بَمْضُهُمْ إلى بَعْضء وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ 
وَحْدَهُ فَقَانُوا: وَاللَه مَا يَمْنَعْ مُوسَى أَنْ يَغْتَِلَ مَعَنَا إِلّا آَنّهُ آدَرُ قَدََبَ مَرَه 
بَعْلُ فَوَصَعَ تَوْبَهُ علَى حَجَرِ قفر الْحَجَرُ بتَؤبه. َخَرَجَ مُوسَى في إِْرِه 
َقُولُ: نَوْبِي يَا حَجَرً! ‏ وَفِي ررَايَةِ: وَكَامَ الْحَجَرُ ‏ حَنّى نَظَرَتْ بَنُوا 
إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى _- واه مَا بمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. وَأَحَدَ نَوْبَه قَطَفِقَ 
بالْحَجَرٍ ضَرْيًا - وفي وَايَة 


بِالْحَجَر سِنَهٌ أو شَبْعة ريا بالحجو. 


: مناه -. فَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ: والله إِنهُ لنَدَبّ 


وَفِي رِوَايّةِ: كَانَ رَجلَا حَييًا سِثَّيرًا لا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَئْء اسْيَحَْاء 
إمِنْهُء فَآَدَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ. .- وَفِيهَا كَذَّلِكَ قَوْلَهُ: «يأما لَدِنَ 
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َامَُوا لا مكونوأ كَادنَ دوا مومئ قيرآه أنَّهُ ما قَالو أ وان عند اد وحبا» . 


١١*‏ - عن جابر كيه : أن رَسُوَلَ الله كك كَانَ يَنْقّلُ مَعَهُمُ الْحَجارَةَ 
لِلَكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُء فَقَالَ لَهُ الْعَبَّامنُ عَمّهُ: يا ابْنَ أخى! لَؤْ حَلَلْتَ إِرَارَكَ 
لَجَعَلْتَهُ عَلّى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَة. قَالَ: فَحَلَهُء فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْى 
أمْ رُكُوَعُهُ أمْ سودُهُ؟ كُلّ ذَلِكَ مِنْهُ 


)١(‏ وَلِمْسْلِعَ في رَوَايَة: لا أكري: أُمَيَامَهُ فِيِهًا أَظوَلُ 


مُتَقَاربٌ . قَالَتْ: قَلَمْ أَرَهُ 


- قال النووي يَْأنه: في قصة موسئ © أنه يجوز كشف 
لعورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال 
وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك فهذا كله جائز» وفيه 
لتكشف في الخلوة» وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في 
كل ذلك. قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال 
في الخلوة أفضل من التكشفء والتكشف جائز مدة الحاجة في 
الغسل ونحوه. والزيادة علئ قدر الحاجة حرام علئ الأصح» 
وموضع الدلالة من هذا الحديث أن موسئ 22ة اغتسل في 
الخلوة عريانًا وهذا يتم علئ قول من يقول من أهل الأصول: أن 
شرع من قبلنا شرع لنا والله أعلم. 

- وفي الحديث فضيلة موسئ :2» وفضيلة الحياء. 

- وفي الحديث عناية الله بأوليائه حيث تولئ موسئ وبرأه مما 
رماه به بنو إسرائيل. 

- وفيه بيان تعنت بني إسرائيل وشدة مخالفتهم لموسئ ©ة 
وبيان شدة أخلاقهم وسوء قولهم في أنبيائهم. 

* باب كراهية التّعري في الصلاة وغيرها 

- إن قصد التعري في الخلوة بلا حاجة فهي كراهة تنزيه» وإن 
قصد التعري عند الغير فهي كراهة تحريم إلا عند الزوجة أو 
ملك اليمين أو لضرورة كما سبق. 


32 المفردات 98 
- إِزَارِي إِزَارِي: أي: أعطِني إزاري. 
- القَرّق: إناء يسع ثلاثة أمداد تقريبًا وهو أقل من الصاع. 
[الفواند 6 
- (فما رُيْ بعد ذلك عُريانًا): ومطابقة الحديث للترجمة 
من هذه الجملة الأخيرة؛ لأنها تتناول ما بعد النبوة فيتم بذلك 
الاستدلال» وفيه أنه يكِةِ كان مصونًا عما يستقبح قبل البعثة 
وبعدها. 
- حديث الباب من مراسيل الصحابة» والجمهور علئ 
الاحتجاج بمرسل الصحابي؛ لأنهم كلهم عدول صَقكه. 
* باب غسل المني وفركه 
- لم يُخْرّج البخاري حديث الفرك» بل اكتفئ بالإشارة 
إليه في الترجمة كعادته لأنه ليس علئ شرطه -من عادة 
البخاري أنه إذا كان الحديث ليس على شرطه أشار إليه في 
الترجمة ثم أورد في الباب ما يقوم مقامه مما هو على شرطه- 
وقد ورد حديث الفرك عن عائشة وَْعَ أيضَاء وليس بين 
حديث الغسل وحديث الفرك تعارضء والجمع بينهما بأن 
يُحمل الغسل علئ الاستحباب للتنظيف لا علئ الوجوب؛ 
ويُرد على من قال بالوجوب وحمل الفرك علئ الدلك بالماء 
بإحدئ روايات مسلم عن عائشة: (لقد رأيتني وإني لأحكه 
من ثوب رسول الله يَلْةِ يابسًا بظفري)» وفي الحديث خدمة 
الزوجات لأزواجهن. 
» باب غسل الرجل مع امرأته 
- (كنت أغتسل أنا والني كَلِ): وني رواية: (من 
الجنابة): بسبب الجنابة» وفيه نظر الرجل إلى عورة امرأته 
وعكسه. 
- (تختلف أيدينا فيه): ومعنل (تختلف) أنه كان يغترف 
تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله» ولمسلم في رواية: (فيبادرني 
حت أقول دع لي)» زاد النسائي: (وأبادره حتئ يقول: دعي 
لي)» وفيه حسن عشرة النبي يَكِةٍ مع أزواجه. 
- في الحديث: جواز اغتراف الجنب من الماء القليل» وأن 
ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما فضل منه» ويدل 
على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو 
للتنزيه؛ كراهية أن يُستقذرء لا لكونه يصير نجسّا بانغماس 


فسَقَط مَعْشِيًا عَلَيْهِ - وَفِى رِوَايّةِ: وَطمَحَتْ عَيْنَاهُ إلى السَّمَاءء فَقَالَ: أرنى 
إزَاري. فَشَدَهُ عَلَيّْهِ . قَمَا رئىَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانَا 6لة. 
5 -دبقدن عايشَة ا قالتث: أكنث أغيسل الجتابَة من توْنا 


- 4 2 مرو 1 2 َ 6 0 . م210 
النبئ َيِه فيُخرح إلى الصَّلاة وَإن بقع الماء فى ثوبه ‏ . 
2 0 قٍ 
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6 9 عَن عَائْسَةَ حثناء قَالَتْ: كُنْتٌ أَغْتَسِل أنَا وَالنث 


7 2 عن عَائِْسَةَ جِْناء قَالَتْ: كان النْبئْ كل إِذَا أرَادَ أن47' ينام 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: عَنْ عَبْدٍ الله بن شِهَاب الْحَوْلَانٌِ؛ قَالَ: كنت نازلا على 


تلمت في نُوْبَيَ: فعْمّستهمَا في 


ئِشَه فقالث: ما حَمَلك عَلى ما صَنْعْتَ بتْوْبَيّك؟ قال: ف 


(4) وَلِمْدْ 


مهاه 
الجنب فيه؛ لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو 
من أعضائه. 

- في رواية مسلم اعتراض عائشة فلا علئ ابسن 
عمر وكا حيث كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينتقضن 


رؤوسهن دليل علئ عدم وجوب نقض الضفائر في غسل 
الجنابة. 

ولا يجب كذلك ني غسل الحيض على الصحيح لحديث 
أم سلمة عند مسلم (أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا) 

ولحديث أسماء عند مسلم أنها سألت النبي كَلِةِ عن غسل 
المحيض فقال: (.... ثم تصب علئ رأسها فتدلكه حت تبلغ 
شؤون رأسها ثم تفيض عليه الماء) ولم يذكر النقضء ولو 
كان واجبا لبينه لها كَكِل. 

© باب المجنب يتوضأ ثم ينام 

- (وتوضاً للصلاة): أي: توضأ وضوءًا كما للصلاة 

وليس المعنئ أنه توضأ لأداء الصلاة. 


انك 

- بِالبَيْدَاء: البيداء هي الأرض القفر والجمع بَيْده وقيل: هي 
أدن مكة من ذي الحليفة. 

- يَطعْئني: أي: يضربني برأس يده. 

- صَعِيدًا: الصّعِيد هو وجه الأرض التي لانبات فيهاء 
والجمع صَعْدء ويطلق علئ التراب أيضًا. 

* باب نوم الْجِنُب 

- (توضأ واغسل ذكرك): المراد بالوضوء هنا الشرعي» 
والحكمة فيه أنه يخفف الحدث وهو إحدئ الطهارتين» ولأنه 
ينشط إلئ العود والغسل. 

- في الحديث دليل علئ أنه يُشرع للجنب إذا أراد أن ينام أن 
يغسل فرجه ويتوضاً لفعل النبى بَكَِك ولما فيه من النظافة والنشاط» 
والجمهور علوئ أنه للاستحباب ويكره تركه مع القدرة. 

- وفيه أن غُسل الجنابة ليس علئ الفور وإنما يتضيق عند 
القيام إل الصلاة. 

- وفيه: استحباب التنظيف عند النوم؛ قال ابن الجوزي: 
والحكمة فيه: أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريه.» 
بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك. والله أعلم. 

٠‏ باب من طاف على فسائه في غسل واحد 

- (يدور عل ذسائه): وفي حديث عائشة ذَيهًا : (يبطوف على 
نسائه) كناية عن الجماع. 

- (في الساعة الواحدة): المراد قدر من الزمان» لا ما اصطلح 
عليه أصحاب الهيئة. 

- (من الليل والنهار): الواو بمعنئ: (أو) جزم به الكرماني» 
ويُحتمل أن تكون علئ بايها بأن تكون تلك الساعة جزءًا من 
آخر أحدهماء وجزءًا من أول الآخر. 

- (وهن إحدى عشرة -وفي رواية: قسع فسوة-): والجمع 
بين الرواتين أنمن كنَّ تسع نسوة كما في الرواية الثانية» وتُحمل 
رواية إحدئ عشر على أنه ضمَّ مارية وريحانة إليهن وأطلق 
عليهن لفظ: (نسائه) تغليبًا. 

- استدل به البخاري في كتاب النكاح علئ استحباب كثرة 
النساء فبوّبٍ عليه: باب كثرة النساءء وأشار فيه إلئ أن القَسْم لم 
يكن واجبًّا عليه وهو قول طوائف من أهل العلم؛ وقيل: 
يحتمل أنه كان بإذن صاحبة النوبة» وقيل: أنه عند قدومه من 
سفر قبل البداءة بالقسم. وقيل غير ذلك. 

- وفي الحديث ما أعطي النبي يَةِ من القوة علئ الجماع» 
وهو دليل علئ كمال البنية» وصحة الذكورية» والحكمة في كثرة 
أزواجه: أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها. 


69 2 عَنْ عَائِشَةَ وَوثاء قالث: حرجنا مَعْ رَسُولٍ الله َك في بَعْض| 


أَسْمَارِوء حَتَى إذا كنا بِالبَيْدَاءِ ‏ أَوْ بذاتٍ الْجَيّْشٍ - انْقَطمَّ 


عِفْدٌ لي. فَأَقَامَ 
رَسُولُ الله ب عَلَى الْيِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّامنُ مَعَهُه وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيْسَا 
مَعَهُمْ مَاءء كَأنَى النَّامنُ أَبَا بكر طَيء قَقَالُوا: أَلَا تَرَى ما صَنَعَتْ عَائِمَةُ؟ 
وَلِيْسُوا عَلى مَاءِء وَليْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. 
فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ وَرَسُولُ الله يَلِ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ» فَقَالَ: 
له يَكةِ وَالنَاسنَ وَليْسُوا عَلى مَاءِء وَليْسَ مَعَهُمْ مّاءٌ! قالث: 


فَعَائَبَيِيء وَقَالَ مَا شَاءَ الله أنْ يَقُولَء وَجَعَلَ يَظعْنْنِي بِيّدِهِ في حَاصِرَتِي» 
)١‏ وَلِمُسْلِم فِي روَايّةٍ: أن عُمَرَ اسْتَمْتَى النْبِىَ ل فَقَالَ: هَل يَنَامُ أَحَدَنا وَهُوَ جنْبٌ؟ 


ان: كم لِيتَوَضأ ثم ليت حَلى يَفْقيِلَ إِذَا شّاه: 


؟) وَلِمْسْلِم: بِعُسْل وَاحِدٍ.ٍ 


عمج الب تاذ الطبي للرجان والتباء عق الجماع لما في 
حديث عائشة: (أنا طيّبت رسول الله يَكِةِ ثم طاف في نسائه). 
باب قوله: «إككم يت ثوأمآ متتو أصَعيدا يب 4 

- إفَتَيَمَّمُوأصَعِيِدَا طَيَبًا 6 [انساء::]: أي: اقصدوا الصعيد» 
والمراد: مسح الوجه واليدين بالتراب لعدم الماء أو للعذر. 

- (فأقام رسول الله بك على التماسه): أي: لطلبه؛ وفيه 
اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قَلَْتء وفيه إشارة إلئ 
ترك إضاعة المال. 

- (فأق الناس أبا بكر): فيه شكوئ المرأة إلئ أبيها وإن 
كان لها زوجء وفيه جواز دخول الرجل علئ ابنته وإن كان 
زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة. 

- (فعاتبني أبوبكر): ولم تقل أبي» لأن قضية الأبوة الحنوء 
وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في 
الظاهرء فلذلك أنزلته في الرواية منزلة الأجنبي فلم تقل أبي. 

- (يطعنني): وفيه تأديب الرجل ابتنه ولو كانت مُتزوجة 
كبيرة خارجة عن بيته» ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم 
يأذن الإمام. 


([الفواند 6 

- (فلا يمنعني من التحرك): فيه استحباب الصبر لمن ناله 
مايوجب الحركة؛ أو يحصل به تشويش لناقوء وكذا لمعصل 
أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر. 

- (فنام رسول الله يكِ حتى أصبح على غير ماء): استدل 
به علئ الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد 
كان واجبًّا عليه» وأن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول 
الوقتء وأن الوضوء كان واجبًّا عليهم قبل نزول آية 
الوضوءء ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء» ووقع من 
اي كر ريسل فال ها رقم 23 

- (فأنزل اللّه آية التيمم): والمراد يها آية المائدة؛ لرواية 
عمروين الحارت اتسرح فوارترله : (فنزلت هابا 
رت ءَامَْوَادًا فُمَُمَ إِلَ أَلصَلوةَ ...الآية4 [المائدة:3]» واستّدل 
بالآية علئ وجوب النية في التيمم؛ لأن معنئ (تيمموا): 
اقصدوا. 

- (فقال أسيد بن الحضير): هو من كبار الأنصاره وإنما 
قال ما قال دون غيره لأنه كان رأس من بُعث في طلب العقد 
الذي ضاع 

- (ماهي بأول بركتكم): أي هي مسبوقة بغيرها من 
البركات»؛ وفيه دليل علئ فضل عائشة وأبيها وعلئ تكرار 
البركة منهما. 

- (ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل اللّه ذلك لك 
وللمسلمين فيه خيرًا): وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد 
قصة الإفك. ويقوي قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد. 
وأن هذه القصة كانت في غزوة ذات الرقاع وأنها غير قصة 
الإفك. 

- وفي الحديث: جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلي 
تجملا لأزواجهن» وجواز السفر بالعارية وهو محمول علئ 
رضا صاحبها؛ لأن عقد عائشة ونا كان مستعارًا. 

© بابٌ: العيمم ضربة 

- كان ابن مسعود وَلَِتُّ لايرئ التيمم من الجنابة» ولما 
قرئت عليه الآية ذكر علة الكراهة وهي خشية توسع الناس 
فيه. 

- (وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم): القائل: هو 
الأعمشء والمقول له شقيقء في رواية وة قع التصريح به: 
(فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال: نعم). 


قَلَا يَمْنَعْنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إلا مَكَان رَسُولٍ الله يل عَلَى فجذي» 


0 الله آيَةَ التَيَمم: 


المت يوا ا ار مَاءِ؟ 
وَفى روايّة: جَرَاكِ الله خَيْرّاء فوالله ما نرّل بكِ م رمي إلا جَعَل الله 
ذِْكِ لَك وَلِلْمْسْلِمِينَ فيو خَيْرًا -. قَقَالَث غائشة: مْبَعثنا الْبَعِيرَ الذي كنك 
عَلَيّهِ فَوَجَدْنَا الْعِقّدَ تَحْتَهُ. 

وَفِى روَايّة: - اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ وَْبنا قِلَادَةَ فَهَلَكَتْءْ فَبَعَتَ 


٠‏ فَأَدْرَكَنْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ 


» فوجَدها 


قَصَلَوْاء فَشّكُوًا ذلك إلى رَسُولٍ الله صَييدِ؛ فَأَنْرَلَ الله آي التَيَمُم. 


9 عَنُ شَقِيقِء قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مع عَبْدٍ الله وَأبِي مُوسَّى 


الأشْعَريّ وها فَمَالَ لَّهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أن رَجْلُا أَجََبَ فَلَمْ يَحِدٍ الْمَاءَ 

شَهْرَاء أمَا كان يَتَيَمُمْ وَيُصَلَي؟ فَكَيْف تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيّةِ ففِي سُورَةٍ 

الْمَائِدَةِ: ظقَلَمْ يدوا مَآهُ هَسَيَمَمُواْ صَعِيدًا طَيّباه؟ فََالَ عَبْدُ الله: لَؤْ رُحْصَ 

لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتِيَمَمُوا الصَّعِيدً! (رَفِي 
0 لذا؟ 


د المَاءَ)» (قلت: وإنمَا كرهتم هّذا لذا؟ قال 


لَعَمْ). فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلْمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعْمَرَ: بَعَتَنِي رَسُولُ الله َل 
فِي حَاجَةٍ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: آنا ونث -. فَأْجْتَئْتُ. فَلَمْ أجد الْمَّاءَء فْتَمَرَعْتٌ 
فِي الصَّعِيدٍ كُمَا تَمَرّعٌ الدَّابَةُ فَذَكَرْتُ ذُلِكَ للنبيّ عله ٠‏ قَنَالَ: إِنْمَا كان 


اث تقفتا ثم 


مَسَحَ بهمًا ظَهْرَ كَفْهِ بَشِمَالِه أو كلَهد سمال بكفةه ثم مَسَحَ بِهمًا وَجَهَه؟ 


يَكْفِيك أنْ تَصْنَعَ مَكَذَا . مَصَربَ بكَفه ضَرْبَة عَلَى الأضٍ 


قَقَالَ عَبْد الله : أَفَلم كر ْمَرَ لَمْ يَفْنَعْ بِقَوْلٍ عَمَار؟ . 


37 
- في رواية احتج أبو موسئ بقول عمار لعمر قبل الآية» وهذا 
أرجح؛ لأن فيها زيادة تدل علئ ضبط ذلك» وهي قوله: (فدعنا 
من قول عمار» كيف تصنع ببذه الآية؟)» وفيه جواز الانتقال من 
دليل إلئ دليل أوضح منه» وما فيه خلاف إِلئ ما فيه اتفاق. 

- (إنما كان يكفيك): فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة» 
فيُحمل ما ورد زائدًا عليها علئ الأكمل. 

- (ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله» أوظهر شماله 
بحكفه): كذا في جميع الروايات بالشك. وفي رواية: (ثم 
ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله علئ الكفين ثم 
مسح وجهه)؛ وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم» وهو 
قول الجمهور. 

- (ألم ترعمر لم يقنع بقول عمار): وذلك لكونه أخبره 
أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة» ولم 
يتذكر ذلك عمر أصلاء ولذلك قال له كما في رواية مسلم: 
(اتقٍ الله يا عمار) أي فيما ترويه وتثبّت فيه فلعلك نسيت أو 
اشتبه عليك فإني كنت معك ولم أتذكر شيئًا من هذا. 


2 
المفردات 9 
- بثر جمل: #موقع يقرب المدينة, 


ب ورا سه 


- فَانسَللتٌ: : أي : خرجت في خفية. 
- الرّحْل: مفرد الرّحالء وهو ما يوضع علئ ظهر البعير تحت 


الرّاكبء وهنا يقصد المكان الذي يأوي فيه. 


- في رواية مسلم: (قال عمار: إن شئت لم أحدّث به) أي: إن 
رأيت المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة علئ التحديث 
به وافقتك وأمسكتء فإني قد بلغته فلم يبق علي فيه حرجء فقال له 
عمر: (نُولَّيك ما تولّيت) أي لا يلزم كوني لا أتذكره ألا يكون حمًا 
في نفس الأمرء فليس لي منعك من التحديث به. 

- وفي قصة عمار ؤَلتَهُ وقوع اجتهاد الصحابة وفك في زمن 
النبي يِه وفيه أن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم 
يصب الحقء وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة. 

* حديث عبد الرحمن بن أبزى ذَلِقكهُ: 

- (ونفخ فيها): اسئدل بالنفخ علئ استحباب تخفيف 
التراب من اليد وعلئ سقوط استحباب التكرار في التيمم؛ لأن 
التكرار يستلزم عدم التخفيف. 

- فيه مشروعية التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماءء» وأن 
التيمم يُشرع في الحدث الأكبر والأصغرهء وفيه أن صفة التيمم 
من الجنابة كالتيمم من الحدث الأصغر. 

* باب التيمم بالجدار 

- (حتى أقبل على ال جدار فَمَسَح): فيه جواز التيمم بالجدار 
سواءً كان عليه غبار أم لا لإطلاق الحديث؛ وهو دليل علئ عدم 
اشتراط التراب والغبار في التيمم» فيجوز التيمم بكل ما تصاعد 
علئ الأرض من جنسها وهو قول أكثر العلماء. 

- (ثم رد السلام): فيه مشروعية التيمم للنوافل» وفيه 
مشروعية التيمم في الحضر. 

٠‏ بابٌ: المجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره 

- (يا أبا هر): بالترخيم -وهو حذف آخر الاسم - وفيه لين 
النبي يِه وحسن خلقه مع أصحابه كك وتودده إليهم. 

- (إن المؤمن لا ينجس): يشمل الرجل والمرأة والججنب 
والحائض والحي والميتء ويؤخذ منه طهارة ما خرج منه 
كريقه وعرقه إلا مادل الدليل علئ نجاسته كالبول والمذي 
وتوندا وتات يتيرية يوي لجر الطالدر اق لاا 
نجس العسين» وقواه بقوله تعالئ: ظإَمَا مركت تَحُ 4 
[التوبة:14] وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن الع 
طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك؛ 
لعدم تحفظه عن النجاسة» وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في 
الاعتقاد والاستقذارء» وحجتهم أن الله أباح نكاح أهل الكتاب. 


الْجدَار مسح يرجه مل كه 53 علته ك2 


(٠‏ 2 عَن أبى هِرَيْرَةَ ضيينهء قَالَ: لقِيَنى رَسُولَ الله يك وَأنَا جنْبٌ» 
َأَْحَدْ بِيّدِي: فَمَمَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَءِ فَانْسَلَلْتُء فَأئَيْتٌ الرَّحْلَ فَاعغْتَسَلتٌ» 


أبن كنت :يا أبا.ه؟'فقلت له - كفن روائة: 
سْبّحَانَ اللا 


ثَمَّ جنتٌ وَهُوَ قَاعِدٌء كَقَالَ: 
مث خا تكرحت أن العاتتق رَآنا خلى قثر طهاتة» اققان: 
يا أبَا ِرّ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجْسُ. 


*138 - عن عََائِسَة كنا (مُعَلَقَا): قَالَث: 


عَلَى كُل أخيّانه. 


قَالَ عُْمَرٌ ونه: اث الله يَا عَمَّار! 


قال عمار وين : يَا أمِيرا 


لِمَا جَعَلَ الله عَلَىَ مِنْ حَفَكَ لا أحَدَث به أَحَدَا. وَفي روَايَةِ: 


*) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَ ويا : أن رَجلُا مَرَ وَرَسُولٌ الله يلك يَبُولُء فَسَلمَء فلم يَرْدّ عَلَيْه 


,4 

- وفي الحديث جواز خروج الجُثب للسوق وقضاء أموره 
لفعل أبي هريرة ؤَلَتَهُ وعدم إنكار النبي كَل عليه. 

- في الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور 
المعظمة» وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه علئ الصواب وإن 
لم يسأله» وفيه جواز تأخير الاغتسال لوقت وجوبه» واستدل به 
البخاري علئ طهارة عرق الجنب؛ لأن بدنه لا ينجس بالجنابة» 
فترجم عليه: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. 

* باب من أجاز قراءة القرآن للجنب 

- (كان الغي يَلةِ يذكر الله على كل أحيانه): قال 
النووييذآثه: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الجُنْب لله تعال 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار» وهذا 
جائز بإجماع المسلمين وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة 
القرآن للجنب والحائض ا.ه. 

فالجمهور على التحريم» والقول الثاني: الجواز. 

وحديث الباب دليل لمن قال بالجوازء وكذلك من الأدلة ما 
رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم وابن المنذر في الأوسط عن 
ابن عباس: (قرأ ابن عباس شيئًا من القرآن وهو جنبء فقيل له 
ذلكءفقال:(مافي جوفي أككرمنذلك). 


كتاب الحصيض 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


- نه أي: تفركه وتقشره وتزيله. 
- تَفْرْصْهُ: أي: تدلكه بأطراف أصابعها. 
- تَنْضَحُهُ: أي: ترشّه بالماء. 
- تيكل رَأْسَ المعدكفه أي تمشطه وتدعته. 
[الفوائد 6 
« باب غسل دم المحجيض 

- أي بيان وجوبه وصفته. وقد نقل الإجماع عل وجوب 
غسله النووي في شرح مسلم.ء وابن عبد البر في التمهيد. 

* حديث أسماء ذَيها: 

- فيه دليل علئ نجاسة دم الحيضء واستحباب فرك النجاسة 
اليابسة ليهون غسلهاء وأن الواجب هو غسل الموضع الذي 
أصابته النجاسة» أما قول عائشة يها عند البخاري: (وتنضح 
سائره) فهذا علا الاستحبابء ودفعًا للوسوسة. 

- استدل البعض بهذا الحديث على تعيين الماء في إزالة 
النجاسة: والراجح عدم تعيين الماء؛ لأنه خرج هنا مخرج 
الغالب في الاستعمال لا الشرطء فيجوز إزالة النجاسة بأي 
مزيل يقوم مقام الماء» فمتئ زالت النجاسة بأي طريقة طهر 
المحل؛ للقاعدة: (الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا). 
وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام. 

- فيه دليل علئ أن النجاسة لا يشترط لإزالتها العدد إلا ما 
جاء الشرع به كنجاسة ولوغ الكلب في الإناء» أما غيرها من 
النجاسات فتغسل حتئ يغلب عل الظن زوالها. 

وفيه جواز صلاة المرأة في الثوب الذي تحيض فيه إذا لم 
تر فيه دم الحجيض. 

- حديث عائشة يها : فيه دليل على أن دم الحيض لا 
يُعف عن يسيره؛ لأن قولها: (قالت بريقها فقصعته بظفرها) 
دليل علئ أنه كان قليلا؛ لأن الكثير لا يزول بالريق. 

باب الحائض تُرَجّلٍ المعتتكف 

- حديث الباب دليل علئ طهارة بدن الحائضء وفيه أن 
إخراج المعتكف جزهءً منه من المسجد كيّدِه ورأسه غير 
مبطل لاعتكافه» وفيه جواز التنظف والتطيب في المسجد 
إلحاقًا بالترجل. 

- وفي رواية: (كان النبي بك يُصغي إِيّ رأسه وهو مجاور): 
يؤخذ منه أن المجاورة والاعتكاف واحد. 


افقَالتٌ: أَرَأَيْتَ إِخدانا تحيض فى الثؤبء كيت تَضْنْع؟ قَالَ: 


تَفْرْصّهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلّي فيه. 


د عن عَبْشَة ا 5 


عَلَىَ رَأْسَهُ وَهْوَ في الْمَسْجِدِء فَأرَجلَهُ - وَفِي رِوَايّة: فَأَعْسِلَهُ وَأَنَا حَائْض 97 


وَكَانَ لا يَدُْلٌ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَةٍَ إِذَا كَانَ مُعْتَكِمًا . 


5 عَنْ عَايْشَةَ وَْبنا: أن النبت طَلِنَهِ‎ (٠5 


وو | وك عند هق 
حخائض . ثم يقرأ القران. 


إلا وَأَنَا مَارَ 


! وَلِمُسْلِم: إِنْ كُنتُ لَأَدْخُلٌ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضٌ فِيهِ قَمَا أُسْألُ عَنْهُ‎ )١( 


- (وكان لا يدخل البيت إلا الحاجة إذا كان معتكمًا): زاد 
مسلم: (إلا لحاجة الإنسان) وفسرها الزهري بالبول 
والغائط» وفيه جواز خروج المعتكف لحاجته التي لابد له 
منها كالأكل والشرب والوضوء وكذلك لو احتاج إلئ 
العلاج. 1 

© باب قراءة الرّجل في حجر امرأته وهي حائض 

- في الحديث جواز ذكر الله بالقرب من موضع النجاسة» 
وفيه جواز استناد المريض في صلاته إل الحائض إذا كانت 
أثواءها طاهرة» وفيه جواز قراءة القرآن للمتكئ وأنه لا يتنائ 
مع تعظيم القرآن. 

- وفيه دليل لمن يرئ أنه يجوز للحائض قراءة القرآن بغير 
مس المصحف؛ لأن النبي كَلةِ قرأ القرآن ورأسه في حجر 
حائضء وهذا مذهب مالك وروايته عن أحمد وهو الراجح» 
واختاره البخاري وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 

- وفيه حسن خلق النبي يد وتواضعه» وحسن عشرته 
لأهله وقربه منهم. 


المفردات 9 


- الْحَيِيلّة: هي كِساء ذات خمل من أي لون كان؛ وقيل: 
الخميل الأسود من الثياب. 

- أَنَقِسْتِ؟: أي: أحِضْتٍ؟ 

- يُبَاشِرّها: أي: يُلاقي بشرته ببشرتها. وتطلق المباشرة كذلك 
علئ الجماع كما في قوله تعاليا : ولا مَُنشْرُوهْركَ 4 [البقرة:0ه1]. 

- فَوْرَ حَيْضَتِها: أي: ابتدائها. 

- إِزْيَّه: أي: عضوه. وبفتح الهمزة: حاجته. 

- الاستِخاضة: هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه» يخرج 
من عرق يقال له: العاذل. وهذا الدم يسمئ في الطب: النزيف. 

* باب من ستَّى النفاس حيضًا والحيض نفاسًا 

- (فاشسللت): أي: ذهبت خفية» قال النووي يَدْلَته: كأنها 
خافت وصول شيء من دمها إليه؛ أو خافت أن يطلب 
الاستمتاع بها فذهبت لتتأهب لذلكء أو تقدَّرت نفسها ولم 
ترضها لمضاجعته؛ فلذلك أذن لها في العود ا.ه. 

ويؤخذ منه تحفظ المسلمة من أن يبدو منها ما يستقذره 
زوجهاء وأنه من حسن التبعل. 

-(ثياب حجيضتى): أي ثيابي التي أعددتها لألبسها حال الحيض» 
وفيه استحباب اتتخاذ المرأة ياب للحيض غير ثيابها المعتادة. 

- وفي الحديث: جواز النوم مع الحائض في ثيابها 
والاضطجاع معها في لحاف واحد. 

© باب مباشرة الحائض 

- المراد بالمباشرة هنا إلتقاء البشرتين لا الجماعء إذ هو 
كت 

- (أَمَرَها أن تتزر): أي تسد إزارها علئ وسطهاء وهذا 
يُستحب ولايجبء وللاستمتاع بالحائض ثلاث حالات: 
الأولئ: الجماع وهو محرم بالإجماع. الثانية: مباشرتها فما فوق 
السّرة وتحت الركبة وهذا جائز بالإجماع. والثالثة: مباشرتها 
فيما بين الشّرة والركبة وفيه خلاف والراجح جوازه» ولايحرم 
إلا الجماع لحديث أنس ذَلَهُ عند مسلم وفيه: (اصنعوا كل 
شيء إلا التكاح) وبه قال الجمهور. 

- (وأَيُكُم يملك إِرْبّه..): قال النووي كلثة: والمراد أنه كك 
كان أملك الناس لأمره؛ فلا يُحْشَئ عليه ما يُخشئ على غيره من أن 
يحوم حول الحمئ؛ ومع ذلك كان يباشر فوق الإزار تشريعًا لغيره 
ممن ليس بمعصوم وبهذا قال أكثر العلماء.ا.ه. 

وقال يَْبَنِ: أما مباشرة النبي فوق الإزار محمولة علئ 
الاستحباب جمعًا بين قوله وفعله كَكِلدِ. 


كتساب الحصسيض 


37 ماعن م سَلمَة حِقناء قالت: بَيْنَمَا أنا مَعَ رَسُولٍ الله كد في 
الْحَمِيلَةِ إذْ حِضْتٌ. فَانْسَلَلتُء فَأَحَذْتٌ بِيَّابَ حِيضَتَىء فَقَالَ: ما لََِ؟! 
أتفيت؟ قُلثُ: تع. دلت معة فى الْكمِيلة: وَكَانت هِنَ وَرَسوْلُ الله كيد 


يَعْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَفِى روَايَةِ: مِنّ الْجَتَابَة. 


8 2 عن عَائِْشسَة ؤوَقيّتاء قالث: كانث إخذانا إذا كانث خَائضًاء 


فَأَرَادَ رَسُولٌ الله يَكِ أن يُبَاشِرَهَاٍ أَمَرَهَا أن تَثَّرْرَ فِي فُوْرٍ حَيْضَيِهَاء ثم 


يُبَاشِرْهَاء وَأيكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النْبئٌ يه يَمْلِكُ إربَه؟ . 


49 7 عن عَائِشَةَ وَناء قَالتُ: جَاءَتْ فَاطِمة بنْتٌ أبى حُبَيش 


إِلَى ان يقد فَقَانَتْ: يَا رَسُوَلَ الله! إِنى امْرَأةٌ أشتكاض قلا أَظهُرٌ 
أَفَأَدَعّ الصَّلَاة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكَلِِ: لَا؛ إِنَمَا ذَّيِكِ عِرْقْ وَلَبْسَ 
بِحَئِضء فَإِذَا أمْبَلثْ حَيْضَئكِ نَدَعِي الصّلَاةَ [رَفِي روَايَة: كَذْرَ الام المي 
كُنْتٍ تَحِيِضِينَ فِيهَا]”". وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ [وَفِي روَايَةِ: 
فَاتسِلِي]””". ثُمَّ صني (ثُمْ تَوَضَّبِي لِكُلْ صَلَاقٍ حَنَى يَجِيء ذَلِكِ 


الْولك). 


6 دق عاتشة ةا أن أعاجميبة اساتحيضت :سكم ساقي 
نُْ بيج :. بع سِينِينَ 


)١‏ أما مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا فى قِصَّة أمْ حَبِيبَةَ الآبّة 


أأعا مف اكزداعا في قط م ييه الايد 


1 
« باب الاستحاضة 

* حديث عائشة مَفِنها : 
- (فإذا أقبلت حيضتك): فيه العمل بالتمييز إذا كانت المرأة 
تميّر بين الدمين» كما سبق أن بينهما فروق حسية. 

وفيه أن المرأة مأمورة شرعًا بترك الصلاة زمن الحيضء ولو 
صلت لا تقبل لها صلاة وتكون آثمة؛ لمخالفتها الأمر» ولا 
يستحب لها أن تجلس في مصلاها وقت كل صلاة تذكر الله كما 
ذكر بعض الفقهاء بل تقصّد ذلك بدعة. 

- (وإذا أدبرت فاغسى عنك الدم): فيه نجاسة دم الحيض 
ووجوب غسله من البدن والثوب لتصح الصلاة. 

- (وفي رواية: فاغتسي): فإذا انقضئ الدم الذي له وصف 
لحيض اغتسلت عنه» وصار حكمها حكم الطاهرات» فتصلي 
وتصوم وتطوف وتفعل ما شاءت من العبادات التي يشترط لها 
لطهارة» ويجوز لزوجها جماعها بلا كراهة على الصحيح. 

- (ثم توضئي لكل صلاة: حتى يجيء ذلك الوقت): هذه 
للفظة غير محفوظة وهي مدرجة من كلام عروة» واستدل بها 
لجمهور علئ وجوب الوضوء لكل صلاة علئ المستحاضة» 
وذهب المالكية والظاهرية إلئ استحباب الوضوء عليها؛ لأنه لا 
يصح في وجوبه شيء» وهو اختيار الشوكاني ككلنه. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحين 
([ المفردات 6 

3 أَحَرُورِيّة أنت: الحروري نسبة إلئ حروراء وهي قرية 
بالعراق» وهم طائفة من الخوارج كان ابتداء خروجهم بهاء 
ويُقال لجماعتهم: الحرورية. 

[الفواند ©) 

- (فأمرها أن تغتسل): الراجح أنه لا يجب الغسل علئ 
المستحاضة لشىء من الصلوات إلا مرة واحدة عند إدبار 
حيضهاء وهو مذهب الأثمة الأربعة» ويكون اغتسالها هذا 
للحيض لا للاستحاضة. ويؤيده رواية مسلم: (امكثي قدر 
ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي). 
- (فكانت تغتسل لكل صلاة): وني رواية مسلم: (قال 
اللَيث: لم يذكر ابن شهاب أن النبي يَكِةِ أمر أم حبيبة بنت 
جحش أن تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي) 
وهذا تصريح من اللَّيث أن الزهري لم يقلهاء ولذلك طعن 
الحُفاظ في هذه الزيادة لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم 
يذكروهاء وتحمل علئ الغسل بعد الفراغ من الحيض أو 
يحمل الغسل علئ الاستحباب. 

- (هذا عرق): وفي حديثها السابق: (إنما ذلك عرق 
وليس بحيض): فيه دليل علئ أن هناك فرق بين الحيض 
والاستحاضة في الأحكام الشرعية» كما أن بينهما فروق 
حسيّة» ومن هذه الفروق: 

أولا: دم الحيض يميل إلئ السواد ودم الاستحاضة يميل 
إلئ الصفرة. 

ثانيًا: دم الحيض ثخين» ودم الاستحاضة رقيق. 

ثالًا: دم الحيض كريه الرائحة» ودم الاستحاضة لا رائحة له. 

رابعًا: دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر؛ لأنه تجمد في الرحم 
ثم انفجر وسالء وأما دم الاستحاضة يتجمد إذا ظهر؛ لأنه 


دم عرق. 
٠‏ بابٌّ: لا تقضي الحائض الصلاة 

- (عن معاذة: أن امرأة قالت لعائشة): في رواية شعبة عن 
قتادة أن السائلة هي معاذة الراوية» أخرجه الإسماعيلي من 
طريقه» وكذا مسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة. 
ومعاذة هى بنت عبدالله العدوية» وهى معدودة من فقهاء 
التابعين» ولم يكن سؤالها تنطمًا ولا تعتمًا؛ لماعند مسلم: 
(قلت: لست بحرورية؛ ولكني أسأل) أي سؤالا مجردًا 
لطلب العلم لا للتعنت. وهذا الذي يليق ببذه الفقيهة ه. 


ىا 


ذُلِكَء فَأْمَرَهَا أن تَعْتَسِلَء فَقَالَ: هذا عِرْقُ. 


)١‏ وَلِمْسْلِم: قالت عَائِشَة: فكانث تَعْتَسِل في مِرَكَن في حُجُرة أخيهًا زَيْنَبَ بنْتِ جخشء» 


17خ 

- (أحرورية أنت): الهمزة للاستفهام الإنكاريء أي: 
خارجية أنت؟؛ لأن طائفة من الخوارج يوجبون علئ الحائض 
قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض تعننًا وتنطعًا في الدين» وهذا 
خلاف إجماع المسلمين أن الحائض لا تقضي الصلاة. 

- (فلا يأمرنا به): ولمسلم: (فنؤمر بقضاء الصوم, ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة). 

فهمت عائشة وكا أنا لما قالت: (لست بحرورية) أنها 
تطلب الدليل» فاقتصرت في الجواب عليه دون تعليل. 

- وجه الدلالة في الحديث هو تقرير النبي كَل لترك قضاء 
الحائض الصلاة الفائتة زمن الحيض؛ لأن التقرير علئ ترك 
الواجب غير جائز» لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء 
الصوم كما في رواية مسلم. 

- والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصوم أن 
الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج والمشقة بخلاف 
الصوم. وهذا من دلائل يُسر شريعة الإسلام؛ فالحمد لله كثيرًا. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 160 ) 


كتاب خصال الغفطرة 
- حمس من الفطرة: المراد مها السنة عند الأكثر. 
- الختَان: هو الموضع الذي يقطع من الفرج ثم استعمل للفعل. 
- الاستِخداد: هو حلق شعر العانة» وسُمى استحدادًا 
لاستعمال الحديدة وهي الموسئ. 1 
- يَتهَوّع: أي: يتقيأء والمراد: له صوت كصوت المتقيئ 
علئ سبيل المبالغة. 
- يسْتَنٌّ: الاستنان: الاستياك» وهو دلك الأسنان بعود ونحوه. 
- يَشُوصٌ: أي: يدلكه أو يحكه؛ وقيل: الشوص الاستياك 
بالعرض وهو قول الأكثر. 
[الفواند © 
» باب خمس من الفطرة 
- (عن أي هريرة كه رواية): هي بمعنئ قول الراوي: 
قال رسول الله ولد ونحوه. 
- (الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة-): هذا شك من 
الرواي هل قال الأول أم الثاني؟ ومعناه خمس من خصال 
الفطرة» ولمسلم: (عشر من الفطرة) وأشار إلئ عدم 
انحصارها في هذا العدد بقوله: (من الفطرة). 
- (الختان): وهو واجب في حق الرجال؛ لأنه لايتم كمال 
الطهارة إلا به. والطهارة واجبة للصلاة (وما لايتم الواجب إلا 
به فهو واجب».» ويُشرع في حق النساء؛ لقوله وَكِْ: (إذا التق 
الختانان وجب الغسل) لكن لم يرد دليل صحيح صريح يوجب 
عائ النساء الاختنان» فمن فعلت فلها ذلك؛ ومن لا فلا حرج. 
- (الاستحداد): وهو سنة» والأفضل الحلق في حق الرجال 
والنساء؛ لأن النتف يُرخي الموضعء وتحصل السنة بأي مزيل. 
- (تقليم الأظافر): وهو سنة ويستحب أن يبدأ باليمين. 
- (نتف الإبط): سنة بالاتفاق» ويستحب فيه التتف لمن قوي 
عليه» وتحصل السنة بأي مزيل» ويستحب البدء بالجهة اليمنئ. 
- (قص الشارب): السنة فيه القصء أما روايات: (أحفوا 
الشوارب) فمعناها: حفوا ما طال علا الشفتين. 
* باب المبالغة في التسوك 
- (كأنه يَتهرّع): أي: له صوت كصوت المتقيئ على 
سبيل المبالغة. 
ويُستفاد منه مشروعية السواك علئ اللسان طولاء وفيه تأكيد 
السواك وأنه لا يختص بالأسنان» وأنه من باب التنظيف 


كتَابُ خصال الفطرة 


7 7 عَن أبي هُرَيْرَةَ وه رِوَايَة: الْفِطْرَةٌ حَمْسنٌ ‏ أَوْ: حَمْنٌ مِنْ 
الْفِطْرَةِ -: الْخِتَانُ وَالِإِسَْحْدَانُ وَتَنْفُ الْابْطِْ وَتَقْلِيِمُ الأَظْمَا وَقَصُ 


8 زلف 
القثارت!2. 


155 عن أبي هُرَيْرَةَ ينه : أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: لَوْلَا أن أَشقٌّ 
عَلَى أُمّتي - أؤ: عَلَى النَّاسِ - لَأْمَرْهُمْ بِالسّوَاكِ مَعَ كُلّ صَلَاةٍ. 

« (وَفِي حَدِيثٍ أنس ذل : أكترزت عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ). 

6 7 عَنْ حُذَيْمَةَ ضَء قَالَ: كَانَ النْبئُ يل إذَا قَامَ مِنَ اللَيْل 


كه" قَاء الكداله 
يشوص فاه بالسوّاك. 


ين : عَسْرٌ مِنَ الْفِطْرَة: نص الشّارب 
رِء وَغَسْلُ الْبَرَاجِمء وَنَتْفٌ الَابطِ 


١ وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ونا قَالَت: قَالَ رَسُولُ‎ )١( 


وَإِعْمَاءُ اللّحْيَة وَالسُوَالُ . وَاسْينْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُ 


وَحَلْقُ الْعَائَةِء وَانْتِقَاصٌ الْمَاءِ. قَالَ مُضعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ 


(0) وَلِمْسْلِم: وَطَرَفُ السْوَاكِ عَلى لِسَانْه 


والتطيب لا من باب إزالة القاذورات؛ لكونه ود لم يختف به. 
* باب السواك عند الصلاة 

* حديث أي هريرة وَللنه: 

- (لولا أن أشق على أمتي): فيه دليل علئ أن السواك ليس 
بواجب؛ لأنه لو كان واجبًّا لأمرهم به شق عليهم أو لم 
يشق. وفيه دليل على ما كان عليه النبي كَل بالرفق بأمته. 

وفيه دليل علئ جواز الاجتهاد للنبي كَل فيما لم يرد به نصء» 
وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وأصحاب الأصول وهو الأقرب. 

- (كل صلاة): فيه دليل علئ استحباب السواك عند 
الفرائض والنوافل» والحكمة في استحباب السواك عند القيام 
إلئ الصلاة كونها حالًا تقرّب إل الله فاقتضئا أن تكون حال 
كمال ونظافة إظهارًا لشرف العبادة. 

*حديث حذيفة وَللَهُ: 

- فيه استحباب السواك عند القيام من النوم؛ لأن النوم 
مقتض لتغيّر الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» ويتأكد 
إذا قام إلئ الصلاة كما عند مسلم من حديث عائشة ذه 
وفيه: (كنا نعد له سواكه وطهوره). 


المُعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


8 المفردات 

دغر يُحفي: أي: ره ويستقصيه. 

- لا تُرْرِمُوه: أي: لا تقطعوا عليه بوله. 

د ُو الأنوب الذلوالعظييء 

3 مك أيئ: دلوًا. 

- هَرِيقُوا: هو من الأمر بالإراقة» والهاءٌ مبدلة من الهمزة. 

« باب رؤيا النبي يَكةٍ السواك في المنام 

- (أراني): ولمسلم: (أراني في المنام)» فعلئ هذا فهو من 
الرؤياء وني روايات أنه في اليقظة. 

- (فقيل لي): قائل ذلك له جبريل #لا كما في رواية. 

- فيه تقديم ذي السّن في السواكء ويلتحق به الطعام 
والشراب والمشي والكلام؛ مالم يترتب القوم في الجلوس» 
فإذا ترتبوا فالسّنة حينئلٍ تقديم الأيمن. 

- وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه إلا أن 
المستحب أن يغسله ثم يستعمله. ‏ 

* باب إعفاء اللحى 

- (خالفوا الملشركين): ولمسلم من حديث أبي هريرة وله : 
(خالفوا المجوس) وهو المراد في حديث ابن عمر كنا فإنهم 
كانوا يقصون لحاهم؛ ومنهم من كان يحلقها. 

- (ووفروا اللحى): من التوفير» وهو الإبقاء أي: اتركوها 
وافرة. ولمسلم: (أوفوا) وكلها ألفاظ تفيد إبقاء اللحية 
وتركها وافرة» فلا يجوز قصها أو حلقها. 

- (أنهكوا): قال النووي: وأما الشارب فذهب كثير من السلاف 
إلى استتصاله وحلقه بظاهر قوله يَكَِِ: (أحفوا). (أنمكوا)» وذهب 
كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصالء والمختار في الشارب ترك 
جديا ها عزنا يلي لك لخر 

- (وأعفوا اللّحى): أعفوا بمعنيئ أوفواء أي اتركوهاء أو بمعنئ 
كروهاء وهو من قوله تعالىل: حَقَّعصَأ لالأعرف:5+] بمعنىل كثروا. 

- (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر..): قال الكرماني: لعل 
ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في السك فحلق 
رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى: 
(محلقين رؤوسكم ومقصرين) وخص ذلك من عموم قوله: 
(وفروا اللحئ) فحمله علئ حالة غير حالة النسك. 

قال ابن حجر: أنكر ابن التين ظاهر ما نُققل عن ابن عمر وَلِهَا 
فقال: ليس المراد أنه كان يقتصر علئ القبضة من لحيتهء بل كان 
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نا (مُعَلَقَا): أنَّ التي كل مَالَ: أَرَانِي أََسَوَّلا 
بسِوَاكِء نَجَاءَنِي رَجُلَانٍ أَحَدُهُمَا أكْبَرْ مِنَ الآخَرِء فَنَاوَلْتُ السّوَّاكَ الْأَضْفَرَ 


ِنْهُمَاء تقل لي : عَبْد. تَدََئثة إلى الأخبر يِنْهًُا. 


5 ماعن ابن عَمَرَ جه 


١1‏ - عن ابن عُمَرَ حّاء عَن النَّينَ كلو قَالَ: خَالِقُوا الْمُصْركِينَ 
وَفْرُوا)!" اللّحَىء وَأَحْقُوا الشَّوَارِتٍ - وَفِي رِوَايّةِ: (الْهَكُوا) الشَّوَارِتِ 
وَلَعَهُوَا اللعن:-. 31630 (نة خم إذَا عد أوافقمة فى على التعتعاء كما 


2م 
فضا أخَذه) '. 


ينه : أن أَعْرَابِيًا بَالَ فى الْمَسْجِدء فَقَامُوا إِلَيْهء 


قَقَالَ رَسُولُ الله يلك: لا تَرْرِمُوة.7" ثم دَعَا بدَلُو مِنْ مَاءٍ قَصُبّ عَلَبْهِ. 


© (وَفِى حديث أبى هريرة كم دَعَوةٌ 
مِنْ مَاءِء أَزْ: ذَنُويًا مِنْ مَاءِ 


»؛ وَهريقوا على بَوَلِهِ سحلا 


؛ فَإِنْمَا بُعِشَم مُيَسْرِينَ وَلمُ تبْعَثُوا مُعَسَرِينَ). 


)١‏ وَلِمْسْلِم: أَوْفُوا. 

؟) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيث أبي هُرَبْرَةَ إن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ييِقِ: جُرُوا الشُوَارتَ 
وَأَرْخُوا اللْحَى؛ خَالقُوا الْمَجْوضَ. 

رِوَايَةِ: ثُمّ إِنَّ رَسُولَ الله يل دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهٍ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلح) 
١‏ الْبَوِْ وَلَا الْقَذَر إِنّمَا هِيِ لِذِكْرٍ الله كك وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ. أز 


(١‏ وَلِمْسُْلِم في 


كُمَا قال رَسَول الله كي 


44 


يمسك عليها فيزيل ما شذَّ منهاء فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه 


الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوئ طول لحيته. 
قال أبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم؛ وهو أشد مما 


نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها ا.ه. 


* باب صبٌٍّ الماء على البول في المسجد 
* حديث أفس ذَلِقكَه: 
- (فقاموا إليه): فيه أن الاحتراز من النجاسة كان مقررًا في 
نفوس الصحابة يك ولذا بادروا بالإنكار عليه 
- (لا تُؤْرموه): وذلك للمفسدة الراجحة من تضرره بقطع 
بوله» وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيفء وفيه رأفة النبي كَل 
وحسن خلقه» وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا 
يشترط حفرها ولا نقل ترامها. 
* حديث أي هريرة وَللنهُ: 
- (إنما بعثتم ميسرين): أسند البعث إليهم مجارًا لأنه هو 
المبعوث. لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في غيابه وحضرته 
أطلق عليهم ذلك» فيه حسن خلق النبي وَلِةِ وحثه علئ الرفق 
والرحمة في التعامل مع الناس وتعليمهم لا سيما الجاهل منهم. 


المفردات 8) 

- فَنَضَحَهُ: أي: رَشِّهِ بماء عمّه من غير سيلان. 

« باب بول الصبيان 
* حديث أم قيس بنت محصن #كها: 

+ (عن أم قينا اسمها آمنة» وهي أخخت عكّاشة بن 
محصن وه وكانت من المهاجرات الأُوّل» وليس لهافي 
الصحيحين إلا هذا الحديث» وحديث آخر. 

- (لم يأكل الطعام): المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء 
بغير اللبن علئ الاستقلال. 

-(فنضحه): النضح: الرّشء ولمسلم من حديث 
عائشة يها : (فدعا بماء فصّبه عليه). 

- (ولم يغسله): ولذلك قال بعض أهل العلم: إن بول 
الصبي يُرشء وبول الجارية يُغسل. 

قال ابن شهاب: مَضَتْ السنة أن يُرش بول من لم يأكل 
الطعام من الصبيان. 

- والحكمة في التفريق بين بول الجارية» وبول الصبي 
الذي لم يأكل الطعام: قيل أنها تعبدية» وقيل: لأن بول 
الجارية أنجس وأنتن» وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثيل» 
فالحرارة تخفف من نتن البول» وقيل: لأن بول الصبي ينتشر 
بخلاف الجارية» وقيل غير ذلك. 

وعلئ كل حال فالشرع لا يأمر إلا لحكمة وكثيرًا ما تخفئ 
عليناء فالحكم ثابت؛ ومعرفة الحكمة لا يُعلق بها الامتثال» 
فالأصل الانقياد والتسليم لأمر الله ورسوله كَِدِ. 

- في الحديث بينان لحسن خلق النبي يِه ولين جانبه؛» 
وعطفه علئ الضعفاءء والرفق بالصغارء فكان يَكةٌ يحملهم 
ويدعو لهم رحمة بهم وحبّا لهم» وتطبيبًا لقلوب آبائهم. 

* حديث عائشة فيه : 

- (فيدعوطم): وني رواية: (فيبرّك عليهم)» قال النووي: 
أي يدعو لهم ويمسح عليهم. 

- (ويحدكه): قال النووي: التحنيك أن يُمضغ التمر أو 
ل ا ب 0 
المولود. 

- وفيه حمل الصغير لمن يتقن تحنيكه؛ أما حمله للرجل 
الصالح ليحنكه تبركًا به فلا يشرع؛ لأنه خاص بالنبي كَكلةِ. 


64 2 عَن أم فقيس بنتٍ محصن ونا : أنهَا أتث بابن لها صَغير لم 
يأكل الطعَامَ إلى رَسُولٍ الله يليد فَأَجْلسَه رَسُولَ الله مَكْدِ في حِجروء فبَال 
عَلَى تَوْبدء كَدَعَا بِمَاءِ قَتَضَحَهُء وَلَمْ يَعْسِلَهُ: 


« وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَْينا: كَانَ النبئ وك يُؤْنَى بِالصّبْيَانِ فَيَدْعُو 


عل 5 5 
لهم 'ء فاتيَ بِصَّبيَ - وَفِي روا 


ع يلقم 
يَه: يخنكه -. 


2/6 


لتنا 
كتاب الصلاة 
المفردات ) 
- الأَذان: : لغة: الإعلام» قال تعالى: ١‏ وَأَددْوَ أَلَهوسْ و4 
[لترية:*] وشرعًا : الإعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص. 
- فَتَحَينُونَ الصلاة: يقدّرون حينها. 
- نَافُوس: هي آلة من نحاس أو غيره يُضرب فيها فتصوّت. 
- يُوقا: هو شيء مجوف يُنفخ فيه فيصدر منه صونًا. 
اا الغارة: الهجوم بسرعة. 
© باب بدء الأذان 
- شرع الأذان في السنة الأولئ من الهجرة علئ الراجح» 
وقد ورد أحاديث بأنه شرع بمكة لكنها لا تصح. 
- حكم الأذان: هو فرض كفاية علئ جماعة المكلفين من 
الرجال سفرًا وحضرًاء ويستحب للفرد. 
* حديث ابن عمر ذَِيهَا 
+الإفقال عبر 405 أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة): 
وهذا من فقهه ينه حيث كره مشابهة اليهود والنصارئ في 
شعائرهمء فأشار بإرسال رجل ينادي بالصلاة بغير صفة 
معينة للنداء» حتئ جاءت رؤيا عبد الله بن زيد ؤَلَكَهُ بعد 
ذلكء قَبَيّتَت صفة النداء للصلاة وهو الأذان. وبهذا يحصل 
التوفيق بين هذا الحديث وبين كون عبد الله بن زيد أول من 
أخبر النبي كَل بصفة الأذان التي رآهاء والتي أقرها النبيكلة. 
فكان ذلك ت تشريع منه َكل ١ 1 ١‏ 
- (يا بلال» قم فنادٍ بالصلاة): قدمه لنداوة صوته وقوته» 
وقد جاء ذلك مبينًا عند أبي داود والترمذي وقال حسن 
صحيح في قوله ككل :(فقم مع بلال فإنه أندئ وأمدٌ صونًا 
منكء فألق عليه ما قيل لك. وليناد بذلك)؛ وفيه تقديم من 
كان أرفع وأحسن صونًا في الأذان. 
- وفيه أن السنة للمؤذن القيام» ونقل ابن المنذر الإجماع 
علئ ذلك. فإن أذن قاعدًا لغير عذر فقد خالف السنة وأذانه 
صحيح. وإن كان لعذر لم يكره. 
- حديث الباب فيه استحباب التشاور في الأمور المهمة؛ وفيه 
منقبة ظاهرة لعمر قله وفبه جواز اجتهاد البي كني الأحكام. 
« بابٌ: الأذان مك مقق 
- (أمر بلال): أي : أمره النبي وَل؛ لأنه هو الآمر الناهي. 
وهذا له حكم الرفع. 


كتَابُ الضّلاة 


دعن ابْن عمَرَ وَيؤاء قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ 


يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ ليس يُتَادَى لَهَاء فْتَكَلمُوا يَوْما في ذَلِكَءِ فَقَالَ 


بَعْضهُم: اتخذوا ناقوسًا مِثلَ ناقوس النصَارَى. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل يوقا 
فَقَالَ عَمَرٌ ويه : أوَلا تَبْعَثُون رَجَلا يُنَادِي بالصَّلاة؟ فَمَالَ 


رَسُولُ الله كل: يَا بلال» قْ قَنَادٍ بالصَّلاة. 


١‏ 2 عَنْ أنس #5نهء قَالَ: أُمِرَ بِلَالَ أَنْ يَشْمَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُويِرَ 


الإقامَة. وَفِي رِوَايَةِ: إِلَّا الْإقَامَة. 


7 2 عَنْ أنّس ذفن ء قَالَ: كَانَ رَسوَلُ الله يكين إِذَا غَرَا قَوْما لَمْ 


يُغْرْ حَنَّى يُضْبحَء فَإِنْ سَمِعَ أَذَانَا أُمْسَكَء وَإِنْ لَمْ يَسْمَمْ أَذَانَا أَغَارَ بَعْدَ ما 
حر يصبح. فإن سيمع وإِنْ لم يسمع د 

هه )١2(*‏ 
يُضبخح “. 


يصبح 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: فَسَمِعَ رَجُلَا يَقُولُ: الله أَكْبَر الله أَكْبَرُ. كَمَالَ رَسْولُ الله يلة: عَلَى الْفِطرَة) 
ع قَالَ أَعْهَدُ أَنْ لا إِنَّهَ إِلّا الله أَشْهّدُ أنْ لا إِلَه إِلَّا المه. كَقَالَ رَسُولُ الله ينيد 


حَرَجْتَ مِنَّ النَارٍ. كنَظَرُو فإذا هُوَّ رَاعي مِعْرّى 


ص (يشفع الأذان): أي يجعل أكثر كلمائه مثناة. 

- (يوتر الإقامة): أي يفردها جميعًا. 

- (إلا الإقامة): أي: لفظ الإقامة: وهي قوله: قد قامت 
الصلاة, فإنها تشفع؛ لأنبا المقصر همع الأقامة بالذات. 

- قال ابن حجر في الفتح: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد 
الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فكرر ليكون أوصل إليهم» 
بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين. 

- وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» وأجاب 
بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة للأذان 


إفراد» قال النووي: ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل 


تكبيرتين في نفس واحدء وهذا أحد الأقوال» وقيل: يفرد كل 
تكبيرة والأمر في ذلك واسع. 
« باب ما يحقن بالأذان من الدماء 
- فيه فضل الأذان حيث يكون سبيًا لحقن الدماء. 
- (فإن سمع أذانًا أمسك): قال الخطابي: فيه أن الأذان 
شعار الإسلام ولا يجوز تركه. ولو أن أهل بلدة اجتمعوا 
عل تركه كان للسلطان قتالهم عليه ا.ه. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات 5) 
- نَمَرِ: التّمَر: من الثلاثة إلئ العشرة. 
5 مُتَقَارِبُون: أي: شباب متقاربون في السنء وفي 
رواية لمسلم: (كنا متقاربين في القراءة). 
([الفوائند 6 
* باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة 
- (ثَمَّرِ من قوي): هم بنو ليث بن بكرء وكان قدوم وفد 
بني ليث علئ رسول الله كةٍ وهو يتجهز لغزوة تبوك في السنة 
التاسعة للهجرة. 
- (وكان رحيمًا رفيقًَا): أي: بأصحابه ومن يَفِدٌ علي 
فكان يكره ما يشق عليهم. 
وفيه فضيلة الرفق والرحمة للعامة والخاصة. 
- (فليؤذن لكم أحدكم: وليؤمكم أكبركم): فيه 
تقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في القراءة والهجرة» 
وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال؛ لأنهم أسلموا 
وهاجروا جميعًاء وصحبوا رسول الله وَلِةِ عشرين ليلة» 
فاستووا في الأخذ عنه؛ ولم يبق ما يُقدم به إلا السن. 
- قال النووي يَدْلَنْهُ: فيه الحث عليئ الأذان والجماعة 
وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في الخصال ا.ه. 
- وفيه مشروعية الأذان والجماعة للمسافرين» وفيه 
الحث والمحافظة علا الأذان سفرًا وحضرًا. 
- (فأذّنا ثم أقيما): ذكره هنا بالتثنية» وفي رواية: (قال 
مالك بن الحويرث: أتيت النبي وَل أناوصاحب لي) وفيها 
ا العياعة تسم بإنام وعانوم اشاب اهز آفمايؤكنان 
جميعًا ولكن يُحمل. 
علئ أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب وفيه حجة لمن قال 
باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة. 
- في الحديث فضل الهجرة والرحلة لطلب العلم. 
- (فإذا كان في وترمن صلاته لم ينهض حتى يستوي 
قاعدًا): فيه استحباب جلسة الاستراحة» ومناسبة ذكرها هنا؛ 
لأنه كِةٍ أمرهم: (وصلوا كما رأيتموني أصلي) فناسب ذكر 
شيئًا من صفة صلاته كَلل. 
والراجح فيها أنها سنة لمن يفعلها لسبب من مرض وثقل 
ونحوه لا أنها سنة مطلقا. 


1ن 


١6*‏ - عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ ذيفنءء قَالَ: أَتَيْتٌ النبي يك فى نَمَر 


مِنْ قَوْمِي - وَفِي رِوَايّة: وَنَحْنٌ شَبَبَهَ مُتَقَارِيُونَ » فَأَقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ ليْلَهَ 


وَكَانَ رَحِيمًا 


رَقِيقَاءِ كَلَمًا رَأى شُؤْقَنَا إلى أُهَالِينَا ‏ وَفِى روَايَة: سَألَنَا عَمَدْ 


تَرَكْنَا فِي أَمْلِنَاء فَأَحْبَرْنَاهُ ‏ قَالَ: ارْجِمُوا فَكُونُوا ِيِهمْ وَعَلّمُومُمْ وَصلُوا 
وَايَةِ: كَمَا رَأَيْثْمُونِي أَصَلّي)ء فَإِذّا حَضَرَتِ الصَّلَاهٌ فَلْيُوَذْنْ لَكُمْ 


(وَفَى روايَة مَرُوهم فليّصَلوا صَّلاة كذا فى حِين كذاء وَصّلاة كذا 


(وَفِي 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضَفه: أَنَّ رَسُولَ الله يلِ قَالَ: إِذَا نُودِيَ 
لِلصَّلَاة أَدبَرَ الشَبْطَانُ لَهُ ضُرَاطُ؛ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَأذِينَ فَإِذَا قْضِيَ التَدَاءُ 
َقْبَلَء حَنَّى إِذَا ثوب بالصّلَاةٍ أَدبَرَ حَنَى إِذَا قْضِيَ التَنُويبٌ أَقْبَلَء حَنَى 
يَخْطْرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِها". يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَاء اذْكُرْ كَذَاء لِمَا لَمْ يَكْنْ 
يَذْكُرٌ حَنَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يدري كَمْ صَلَّى. وَفِي رِوَايَةٍ: كَإِذَا لَمْ يدر 


/الل 
* باب فضل التأذين 

د رحق 5 يسمع التأذين): ظاهره أنه يتعمد الإدبار بهذه 
الهيئة لينشغل عن سماع المؤذن أو استخفافاء لما يحصل له 
من شدة الخوف. أو يتعمده ليقابل ما يناسب الصلاة من 
بالأذان. 

- (إذا ثوب بالصلاة): المراد بالتثويب هنا الإقامة» ويدل 
عليه رواية مسلم: (فإذا سمع الإقامة ذهب). 

- (يخظر): أي: يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عن 
إقباله وخشوعه في صلاته. 

- (لا يدري كم صىئ): أي: من الركعات» وذلك من 
شدة وسوسة الشيطان وتشويشه. 


- (فليسجد سجدتين وهو جالس): إذا حدث له الشك 
قبل الانصراف من صلاته فيسجد سجدتين» إن كان شكه 
عن نقص في الصلاة سجد قبل السلام وإن كان شكه عن 
زيادة فليسجد بعد السلام؛ أما إن كان الشك بعد الانصراف 
من الصلاة فلا يلتفت إليه؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة 
لا عبرة به وهذه قاعدة. 

« باب الدعاء عند النداء 

- (إذا سمعتم النداء): أي الأذان» ظاهره اختصاص 
الإجابة بمن يسمعء أما من رأئ المؤذن علئ المنارة في 
الوقت ولم يسمع لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة. 

- (فقولوا مثل ما يقول المؤذن): هذا مطلق» وورد التقييد 
في أحاديث أخرئ بأن يقول مثل مايقول المؤذن إلافي 
الحيعلتين يقول: لاحول ولا قوة إلا بالله» وقيل في قوله: 
(الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر أن يقول: (صدقت 
وبررت) ولاايصح.ء والصحيح أن يقول مثله. 

- الأمر بإجابة المؤذن للاستحباب عند الجمهورء وإذا 
كان في الخلاء أو يجامع فلا يجيب المؤذنء ويكره الإجابة 
في الصلاة فيجيب بعدهاء إلا إذا طال الفاصل» ويشرع إجابة 
أكثر من مؤذنء إلا أن إجابة الأول تتأكد. 

- لماذا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله عند قوله: (حي 
علئ الصلاة)؟ 

ج: لأن معناهما الدعاء إلئ الصلاة» ولا معنئ لقول 
السامع فيها ذلك» بل يقول فيهما الحوقلة؛ لأنها من كنوز 
الجنة» فعوضها السامع عما يفوته من ثواب الحيعلتين» وقال 
الطيبي في وجه المناسبة: فكأنه يقول هذا أمر عظيم لا 
أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني ربي بحوله وقوته. 

* حديث معاوية ذَلنَهُ: 

- (وأنا): أي: أنا أقول مثلهء والراجح أن الراوي اختصرها 
فيقول مثل ما يقول المؤذن. 

- فيه: تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو علئ المنبرء 
وأنه يجيب المؤذن وهو علئ المنبر» وفيه إباحة الكلام قبل 
الشروع في الخطبة» وفيه الجلوس قبل الخطبة. 


كتابالصلاة 


أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَى: ثَلانًا أو أَرْبَعَاءِ فَلَيَسْجُدْ سَجْدَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ7". 


6 2 عَنْ أبى سَّعِيدٍ ونه : أ 


التّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُوَدُن1". 


ن رَسُولَ الله يك قَالَ: إذا سَمِعْتَمْ 


« (وَفَِى حَدِيثِ ابى أمَا بن سَهْل بن خنيفب قا فت 
قال 920 4 قال الله أكبَر الله أكبَرٌ شها 
8 3 فََالَ معَاويّة: وَأَنَا. فقا شهّد أن محما 
سول فال معاوية: وأنا. فلما فضى التادين فال بها 

6 إنى سمعت رس له يَلَِق على مجلم كه ن الموّذن 
يمُو قالتى) . 


)١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِبثِ جَابرٍ ضَد: إِنَّ الشَبْطَانَ إذَا سَمِعَ التّدَاه بالصَّلَاةٍ ذَمَبَ حَنَّى يَكُونَ 


مَكَانَ الرَّوْحَاءِ. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأْلْتٌ أَبَا سُفْيَانَ عَن الرَّرْحَاءِءِ فَقَالَ: هِي مِنَ الْمَدِينَةِ 


سِتّة وثلاثون ميلا . 


ابن عَمْرِو ؤنا: كم صَلُوا عَلَي؛ فَإنْهُ مَنْ صَلَى عَلَنَ صَلَةٌ صَلّى الله 
باد اللو وَأرْجُو أنْ أكُونَ آنا هُوَ» كَمَنْ سَألَ لي الْوَسِيلَة حَلّتْ لَه : 
ه وَفِي حَدِيثِ عْمَرَ يخيد: إِذَا قَالَ الْمُؤَدن: الله أَكبَرُ الله كبر قَقَالَ أَحَدْكُمْ: الله أكبَرُ الله 
كب م قال: أَشْهَدُ أَنْ لَا لَه إَِّا ادق قَالَ: أَشْهَد أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله ثُمَ كَالَ: أَشْهَدُ أن 
مُحَمَّدَا رَسُولُ الى كَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الى ثُمَّ قَالَ: حَيَ عَلَى الصَّلَاق قَالَ: 
لا حَوْلَ وَلَا ُو إِلَّا باش كُمَّ قَالَ: حَيَ عَلَى الْقَلّاح. قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا ره إَِّا بال كم 
قَالَ: الله أَكْبَرُ الله آَكُبَرُ قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أكْبَرُ ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الك قَالَ: 
ا إِلَه إِلَّا الث مِنْ قَلبهِء دَخَلَ الْجَنَة. 


اال 
- ثبت في الأذان خمس سنن: 
الأول: أن يقول كما يقول المؤذن كما في حديث أبي 


اقم 


الثانية: أن يقول: (وأنا) عند قول المؤذن أشهد أن لا إله 
إلا الله كما في حديث أبي أمامة وَلِيتَه. 

والثالئة: أن يصلي على النبي يَكِةِ كما عند مسلم من 

والرابعة: أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة... كما في 
حديث جابر وابن عمرو فَقته. 

والخامسة: أن يقول: وأنا أشهد. رضيت بالله رباء 
وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديئًا كما عند مسلم من حديث 
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سعل ووعنة. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات 8) 
- الوسيلة: هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وقد 
وُعدها نبينا يلل.. ١‏ 
- الفضيلة: المرتبة الزائدة عن سائر المخلوقين. 
د ناكد أناخ الجمل أي: أبركه. 
- عَقَلّه: أي: قيده. 
الفواند © 
* حديث جابر ذَلنهُ: 
- (من قال حين يسمع النداء): أي تمام الأذان لا مجرد 
سماعه لحديث ابن عمر ؤَلكَهُ عند مسلم: (قولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا عليّ) فبيّن أن محله بعد فراغه من الأذان. 
- (الدعوة التامة): أي: ألفاظ الأذان التامة التي لا يدخلها 
ايوولا مديل يله بافيةه أو لجينها العقائد كمامها: 
- (وابعثه مقامًا حمودًا): يحمده فيه الأولون والآخرون. 


2 35 


- (الذي وعدته): بقولك سبحانك: #عمك أن يِبِعَمَكَ رَيْكَ 


9 ما ححمُودًا 4 [الإسراء :4 وهو مقام الشفاعة العظمئ. 
* باب فرض الصلوات الخمس في اليوم والليلة 

- (والنبي يلد متكع): فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه» 
وفيه ما كان عليه النبي ككِ من التواضع لقوله: (بين 
ظهرانيهم) أي بينهم ظهرًا منهم أمامه وظهرًا منهم خلفه 
وهو محفوف بهم من جانبيه. 

- (أجبتك): أي سمعتك. وإنما لم يقل له: نعم؛ لأنه لم 
يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم لا سيما مع قوله تعالئ: 
لاجعلا 5 عمسآء الرسو[ ل , يكم كلد بحن ُ بعصا بعضا»» [الغور:*7]» 
والعذر عنه -لو قيل بأنه جاء مانة! ىقالتن 
وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب. 

- (فمشدد عليك.): ظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين 
يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلئ مقصوده إلا بتلك المخاطبة» 
وكذلك في قسمه عليه أن يصدقه عما يسأل عنه» وتكريره القسم في 
كل مسألة تأكيدًا وتقريرًا للأمر» ثم صرح بالتصديق فكل ذلك 
دليل علئ حسن تصرفه وتمكن عقله؛ ولهذا قال عمر ذَلَنَهُ :ما 
رأيت أحدًا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. 

- (آمنت بما جئت به): يحتمل أن يكون إخبارًا -وهو 
اختيار البخاري وهو الأقرب- وأنه حضر بعد إسلامه 
مستئبنًا من النبي كَل مما أخبر به رسوله إليهم؛ لقوله في 


لان 


« (وَنِي حَدِيثٍ جَابر ضيه مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النْدَاء: اللَهُمَ رَبّ 
امَذِهِ الدَّعْوَةٍ النَامَةِء وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَة آتِ مُحَمَّدَا الْوَسِيِلَةَ وَالَْضِيلَةَ: وَانْعَنْهُ 
مَقَامَا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَذْتَهُ؛ِ حَلَتْ لَهُ شَمَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَ)''". 

١٠65‏ عَن أنتش وكيد قال: (بِيْنَمَا نحن جلوس مع النبئ يكل فى 
لهم كم محمد؟ ًّ ىئّ ظهرانيهم ‏ فقا جا 

بض المتكيئءً. فقال 3 عَيْدِ المظلب! فقا 0 

قد أجبتك. فَقَالَ الدج 2 ى شَائِلِكَ فَمْسَِدَد عَليِكَ فى الْمَسَأ 
فلا تَحِدْ عَلَىَ فى نفسِكٌ. فَقَالَ: سَّل عَمَّا بَدَا لَّكَ). فَقَالَ: أَسْأَلَكَ بِرَبَكٌ 


اوَرَبّ مَنْ قَبْلِكَ! الله أَرْسَلَكَ | لين العاسن كُلَّمِهْ؟ فَقَالَ: 


اللَّهُمّ نَعَمْ. قَالَ: 
نْشْدُكَ بالله! الله أَمَرَكَ أَنْ نُصَلَيَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ فِي الْيَوْم وَاللَيْلَِ؟ قَالَ: 
اللَّهُمّ تَعمْ. قَالَ: أَنْشُدُكَ بالله! الله َم 
أقال: اللَهُمَّ نَمَمْ . قال 
امنا لظينيها على فترَاينا؟ قال لدبي كلل : لَه عَم قَقَالَ الرجل: 


آمَنتٌ بما 


مَرَكَ أن ثم ومّ هذا الشهْرَ مِنّ السَّنَة؟ 


1 ا 
لَ: أَنْشْدُكَ بالله! الله أَمَرَكْ أن تأخذ هَذِهِ الصّدقة مِنْ 


جِنْتَ بهء (وأنا رَسول مَنْ وَرَائَى مِنْ قومِى». وأنا ضَمَام بن تعب 


[قرف 
و نت 


)١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ تيهنه: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُوَذْنَ: أَشْهَدُ ‏ وَفِي ردَايَةِ: وَأنَا 
أَشْهَدُ - أَنْ لَا لَه إَِّا الك وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبْهُ وَرَسُولَهُ رَضِيتُ بالله 


رَبَاء وَيِمْحَمْدِ رَسُولٌا بلاسلا دينا؛ ؛ غَفِرَ لَهُ ذَلبهُ. 


0) أما مُسْلِم روا بل تهنا - وَفِي رِوَايَةِ: في الْقُرْآنِ ‏ أنْ تَسْأَلَ رَسُولَ الله ييل عَنْ 
شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِيْنَا أَنْ يَجِيء الرَّجُلٌ مِنْ أَهْل الْيَادِبّة الْعَاقِلُ فيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعْ. فَجَاءَ ا 


14 
رواية مسلم: (فإن رسولك زعم) واستنبط منه الحاكم أصل 
طلب علو الإسناد. 

- لم يرد ذكر الحج في رواية البخاري ووهم البعض 
فقالوا: لم يذكره؛ لأنه لم يكن ُرضء وكأنهم لم يطلعوا علئ 
رواية مسلم في قوله: (أتانا رسولك) وإرسال الرسل للدعوة 
كان بعد الحديبية ومعظمه كان بعد فتح مكة: ولذا جزم ابن 
اسحق وغيره أن قدوم ضمام كان السنة التاسعة» وكذلك 
قول أنس ؤَلكَهُ: (نبينا - وفي رواية: في القرآن- أن نسأل 
رسول الله.. فكان يعجبنا..) هذا اللفظ أفاد أن قدوم ضمام 
كان بعد نزول المائدة: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم) ونزول المائدة كان متأخرًا. 

فالحج لم يُذكر في رواية البخاري لكنه ذُكر في رواية مسلم 
وغيره. 

- في الحديث: إثبات خبر الواحد» ونسبة الرجل إلى جده 
إن كان أشهر من أبيه لقوله: يا ابن عبد المطلب!» وفيه جواز 
الاستحلاف علا الأمر المحقق للتأكيد. 


* باب فرض الصلاة في السفر والحضر 

- (الصلاة أول ما فُرضت ركعتين): زاد ابن اسحاق (إلا 
المغرب). استدل الأحناف بقول: (فرضت ركعتين) عل أن 
صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة: ورد بأنه معارض بقوله 
تعالل : افليس عَلبَكد ناح أن لَقَصروأ من ألصّلَووَ كا [النساء:1 6٠١‏ لأنه دال 
على أن الأصل الإتمام» والجمهور علئ أن القصر في السفر 
رخصة. 

- ورد عند مسلم: قال الزُهري: فقلت لعروة: (ما بال 
عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأوّل عثمان). 

وقد ذهب العلماء في المراد بتأويل عثمان وعائشة ذا 
وأقرب الأجوبة جوابان: 

الأول: أن عثمان ذلك كان يرئ القصر مختصٌ بمن كان 
شاخصًا سائرٌاء وأما من نزل مكانًا في أثناء سفره فله حكم 
المقيم فيتم. وربما كانت عائشة ذَْتََا على هذا الرأي. 

الثاني: أغبما كانا يريان جواز القصر والإتمام ويفضلان 
الإتمام عند القدرة» ويريان أن النبي كَكِةِ وصاحبيه قد أخذوا 
أنفسهم بالأيسر شفقة بالأمة» أما هما فأخذا أنفسهما بالشدة» 
وهذا الوجه رجحه كثير من العلماء. 

- (فأقرت صلاة السفر): أي علئ ما كانت عليه ركعتين 
ركعتين. 

- (وأتمت صلاة الحضر): أي لما قدم المدينة» ما عدا 
صلاة الصبح لطول القراءة فيهاء والمغرب لأنها وتر النهار. 

- قال ابن حجر يِدْلَنْهُ: ذهب جماعة إلئ أنه لم يكن قبل 
الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة 
الليل من غير تحديد» وذهب الحربي إلئ أن الصلاة كانت 
مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ا.ه. 

« بِابٌ: الصلوات الخمس كفارة 

- (فذلك مثل الصلوات الخمس): قال ابن العربي: وجه 
التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه 
وثيابه» ويطهره الماء الكثير؛ فكذلك الصلوات تطهر العبد 
عن أقذار الذنوبء حتين لا تُبقى له ذنبًا إلا أسقطته |.ه. 

- نيتسو الله بيدا للغطابا)» الحديت بطلق ف ثور 
الكبائر والصغائر. ولكن يقيده حديث أبي هريرة في صحيح 
مسلم: (الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت 
الكبائر) فعلئ هذا يُحمل المطلق علئ المقيد. 


كتابالصلاة 


/اة ١‏ - عَنْ عَائْشة ونا ة قالتٌ: الصَّلَاةٌ أ وَل ما فرضَّتٌ ركعتين 
(وَفِى روَايَة: ثم هَاجَرَ النبئٌ )2 َأْقِجَتْ صَلَاةٌ السفر» وَايِعَتْ صلم 
01 
الحضرا '. 

2 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضيه : أنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كَل يَمَولٌ: ل: أََأَيْكُمْ 


لَوْ أَنَّ َهَرًا يباب أَحَدِكُمْ يَغْتَيِلُ ذ فيه كُلَّ يوم حَمْسّاء ما تَقُولُ ذَّلِك يُبْتِي من 
:لا يُبّْقِي مِنْ ذَرَنِهِ شَينًا . قَالَ: قَذَِّك مِثْل الصَّلَّوَاتِ الْخَمْسِ) 
يَمْحُو الله يها الْخَطَايًا 


أدَرَنِهِ ؟ قَالُوا : 


رَجْلّ مِنْ أهْل الْبَادِيَة فَقَالَ: يا مُحَمْدُ! أتَانَا رَسُولَكَ فَرْعَمَ لَنَا أَنْكَ تَرْعُمُ أنْ الله 
أَرْسَلّكَ! قَالَ: صَدَقٌّ. قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: الله. قَالَ: فَمَنْ خَحلّقًا 


الّ: الله. قال: فَمَنْ نْصَبَ هَذِهِ الجبَالٌ وَجَعَلَ فِيهًا ما جَمَل؟ قالَ: الله) 


ف السَّمَاءَ وَخَلْقَ الأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهٍ الجبّالَء الله أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: 


قا 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


(9[ المفردات 6 

- نَقِيّة: أي: بيضاء صافية. 

- الهُاجرّة: نصف النهار عند اشتداد الحر. 

ع كس اد هسح ]تبه السقرط» والسرافه سوط 
قرص الشمس. 

ٍٍ الشّمس حيّة: أي : باقية عل شدة حرارتها. 

- يَشْهَدْن: أي: : يحضرن. 

- مُتَلَفّعات: : التلمّع: تغطية الرأس 
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- العَليس: هو ظلمة الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 

[الفوانئد 09 
« باب مواقيت الصلاة وفضلها 

* حديث أبِي مسعود ف وَلقََه: 

- وقد احتج به على المغيرة بن شعبه ‏ لما أخر الصلاة 
وهو بالعراق» وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل. 

- (أن جبريل نزل فصبى؛ فصبى رسول الله كَك): وكان 
ذلك صبيحة ليلة الإسراء التى فرضت فيها الصلاة. 

- قال عياض: ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ صلاة 
جبريل؛ لكن المنصوص في غيره: (أن جبريل أءَ اللي كَلِلةِ) 
فيُحمل قوله: (صلئ فصائ) علئ أن جبريل كان كلما فعل جزءً 
من الصلاة تابعه النبي وك بفعله |.ه وبهذا جزم التووي 5ا#. 

تيقال بهذا أمرت): أي : هذا الذي أمرت بتبليغه لك. 


وإشَصَر 


*حديث جابر وَكَنَهُ: 

- (كان يصلي الظهر بالهاجرة): يُحمل هذا الحديث على أنه 
أراد بعد الزوال مطلقاء ولا تعارض بينه وبين أحاديث الإبراد 
بالظهر. حيث يحمل هذا الحديث علئ أنه كان يصلي الظهر 
بالهاجرة إلا إذا احتاج إلئ الإبراد والإبراد مقيد بشدة الحر. 

- (والعشاء أحيانًا وأحيانًا): أحيانًا يؤخرهاء وأحيانًا 
يصليها أول وقتهاء وذلك إذا رآهم اجتمعوا عسل بها حتى 
يشق عليهم, وإذا رآهم أبطؤوا أخرهاء وسيأتي إن شاء الله 
تحديد آخر وقت العشاء. 

- (والصبح كانوا أو كان النبي يك يصليها بغلس): فيه 
التعجيل بصلاة الفجر في أول وقتها. 

*حديث أبي برزة ؤَلنَهُ: 

- (وأحدنا يعرف جليسه): وفي رواية: (فينظر الرجل إل 
جليسه إلى جنبه فيعرف وجهه). 

- (ويقراً فيها ما بين السحتين إلى اناقة) 


الصبح من الستين من آي القرآن إلئ الماثة آية. 


ثة): أي في صلاة 


رث: تل باتني : قصَلَيتُ مَعَه ف صَلَيثْ َع نَم صَلَيْتُ مَعَهُ ثَ 


صَلَيْثُ مَعَهُ ثُمّ صَلَيْتُ مَعَهُ . يَحْسُبٌ بِأَصَابِعِهِ حَمْسَ صَلوَاتِ. 


عَنُ جَابرٍ بن عَبْدِ الله وهاه قَالَ: كَانَ النَّبِئُ َل يُصَلْي 


وَالْعَضْرَ والشّمس ثقِيّة وَالْعِضَاء 


الظهْرٌ ِالْهَاجِرَة: 


عو لعقرت إذا وَجَبَتْ 
أخْيّانًا وَأَحْيَّانًا : إِذَا رَآَهُمُ اجْتَمَعُوا عَجََلَه وَِذَا رَآَهُمْ أَبْطؤُوأ أَخََرَ وَالصبِحَ 
كَانُوا م و كان النبئٌ 5 لد يُصَليه بغلس َ 


١‏ 2 عَنْ أبي رز وْندء قَالَ: كان النبئ ع يُصَلَّي الصُّبْعَا 


وَأَحَدّنَا يَعْرفُ جَلِيسَهُء وَيَفر قر فِيُهَا أمَا بَيْنَ الْسَينَ إِلَى الماكةء وَيُصَلَى 
وَالْعَضْرٌ وَأَحَدَنًا يع 1 لى أَقْصَىٍ الْمَّدِينَمَ 


كأخير العقاى إلى تلك الليل. 


وَلَا يُحِبُ النّوْمَ قَبْلَهَاء 


الظهْرَ إِذَا زَالَتِ السَّمْسُ» 


جم والشحس عنة 
ع 9 : 


وَلا يُبَالِي كّ م قال: 


وَلَا الْحَدِيثً 


إِلَى شَظرٍ الليّل. وَفِي رِوَايَةِ: 


عَنْ عَائِضَةَ جياه قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِئَاتٍ يَشْهَدْنَ مَمَ 
رَسُولٍ الله يك صَلَاةَ الْمَجْر مُتَلَمْعَاتِ بمُرُوطِهنّ ثم ينْقَلِبْنَ إلى بِيُوتِهنّ جين 


لا يَعْرفَهُنّ أَحَدٌ مِنّ لقي ' 


بَفُضينَ الصَلاةٌ 


- (وأحدنا يبال الفح المدينة عه والشمس حرة): 
وفي رواية :لثم يوجع أ حلا إلئ وحله في أقصئ المنيشة 
والشمس حيّة)» والجمع بينهما: سمي رجوعًا؛ لأن ابتداء 
المجىء كان من المنزل إل المسجد فكان الذهاب منه إل 
المنزل رجوعًاء وليس المراد الذهاب إلئ أقصئئ المدينة 
والرجوع من نّم إلئ المسجد. 

- (إلى شطر الليل): فيه استحباب تأخير العشاءء وأن آخر 
وقتها إلى شطر الليل علئ الصحيح من أقوال أهل العلم. 

* باب وقت الفجر 

- (لا يعرفهن أحد من الغلس): قال الذاودي: معناه: لا يُعرفن 
أنساءً أم رجال أي: لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة |.ه. 

ولا معارضة بينه وبين حديث أبى برزة السابق أنه كان 
ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه؛ لأن هذا 
إخبار عن رؤية المتلفعة عن بعد. وذاك إخبار عن رؤية 
الجليس» وفيه استحباب المبادرة بصلاة الصبح أول وقتهاء 
وفيه جواز خروج النساء إلئ المساجد لشهود الصلاة في 
الليل» وسيأق مزيد بيان ذلك إن شاء الله. 


( 'ه )ا 
المفردات 8) 

د السبردين: تَثيّة بَرُد والمراد: صلاة الفجرء وصلاة 
العصر؛ لأنبما تُصليّان في بردي النهار أي طرفاه حين يبرد 
الهواء وتذهب سّوْرة الحر. 

- قَيْج جَهَنّم: أي: وهجها وحرّها. 

- فَأَبْردُوا عن الصلاة: أي: أخروها عن وقت شدة الحر. 

- الوَّْهَرِينِ هو البرد الشديد. 

الفواند 6 
« باب فضل صةة الفجر 

- حديث الباب فيه فضل صلاتي الفجر والعصرء وخصّت 
صلاة الفجر والعصر بهذا الفضل لأنبما في وقتين يغلب علئ 
الناس فيهما الغفلة والنوم» ولشهود ملائكة الليل وملائكة 
النهار فيهماء ورفع الأعمال وغير ذلك. 

٠‏ باب الإبراد بالظهر في شدة الجر 

* حديث أي ذر وَلنه: 

ددن مؤذن النبي كَلِة): وني رواية عند البخاري: (فأراد 
أن يؤذن للظهر) ويجمع بينهما: بأنه شرع في الأذان فقيل له: 
أبرد فترك» فيُحمل قوله: (أذن) أي: شرع في الأذان» وقوله: 
(أراد أن يؤذن) أي: يتم الأذان, والله أعلم. 

- (شدة الحر من فيح جهنم): فيه تعليل لمشروعية الإبراد 
بالظهرء والأظهر: لأن شدة الحر فيها مشقة علئ المصلي» 
ولأنها تسلب الخشوعء وقيل غير ذلك. 

- (فأبردوا عن الصلاة): والجمهور عليا أن الأمر هنا 
للاستحباب» وفيه استحباب الإبراد بصلاة الظهر حتئ 
تذهب شدة الحر وينكسر وهجه. 

- (حتى ,أينا فيء التلول): أي: ظل التلولء والتلول هي ما 
اجتمع علئ الأرض من تراب ونحوه وهي في الغالب منبطحة 
ل سا 

- (يعني الجمعة): بعناناناة اكات الباق الم 
كلام أنس وَلِيَته؛ لأن أكثر الأحاديث تدل علئ اختلاف 
الجمعة عن الظهر -كما سيأتي- وهذا الحديث ظاهره قياس 
الجمعة علئ الظهر, والجمهور علئ عدم الإبراد بالجمعة. 

- في الحديثين: استحباب إزالة التشويش عن المصلى 
بكل طريقة محافظة علئ الخشوع؛ لأن ذلك هو السبب في 
مراعاة الإبراد في شدة الحر. 


كتابالصلاة 


مَنْ صَلَّى 


*356 - عن أبى مُوسَى يهنه: أن رَسُولَ الله كله قَالَ: 


الْبَرْديّْن دَحَلَ الْجَنَّه11. 


45 - عَنْ أبى. كر صَيِدء قَالَ: أ 


أَبْرِدْ أَبْرِدْ. أ قَالَ: الْتَظِرٍ الْمَظِرُ. قاذ هن لحر بن قنع جم َإِذَا 
اشْمَدَ الْحَدٌ َأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاة. . حَتّى رَأَيْنَا قن التُلُولٍ. 


« (وَفِْى حَدِيثٍ أنس ونه قال: كان النبئٌ َي إذا اشتّد البرد بكر 


"0 


إِلَى رَيّهَا فَقَالَثْ: يَارَتَ أكلَ بَْضي بَنضًا! فين لَهَا نسي ؛ : نَقفَسٍ 
اي الشْمُتَاءِ » وَنمْس فِي الصَّيّفء َهْوَ أَشَدُ ما تَجدُونَ مِنّ الْحَنٌ وَآشَد مَا 


تَجِدُونَ مِنَ الزَمْمَرِيرٍ. 


مَالِكِ حون ٠ ٠»‏ قَال: كنا نُصَلّي مَعَ ال لنبي َه في 


07 25هني نش نون 


'شِدَّةِ الْحَرٌ فَإِذَا لم يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أن وقع كتين الأرس بعظ نا 


١ 3 5‏ 1 0 
افسجد عغليه. بَة: 1 مامت م الثوب مم شذدة الدى ؤ 
ِ وَفِي رواب بصم رَفَ الثؤب من راءي 


خنء 201 
مَكانِ السجود. 


)١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيبَةَ طفن : لَنْ يَلِجّ النَارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ 
وَقبْل عُرُوبِهًا يعني الْعَضْرّ. 
(0) وَلِمْسْلِم في 


جد واج 


- (اشتكت النار): شكوئ علئ الحقيقة لا المجازء وهو 
ظاهر الحديث. 

- (أشد ما تجدون من الحر): أي من ذلك التّْسء وفيه 
بيان التعليل (شدة الحر من فيح جهنم) حديث أبي ذر ؤَقنَهُ 
ولا يفهم منه مشروعية تأخير الصلاة لشدة البرد» فلم يقل به 
أحد؛ لأنها غالبا تكون في وقت الصبح» فلا تزول إلا بطلوع 
الشمسء فلو أخرت لخرج الوقت. 

» باب السجود على الغوب في شدة الحر 

- (كنا نصبي مع النبي يَلِْ): فيه أن ذلك كان بحضرة 
النبي وَكِدٌ ففيه تقريره. 

- (فيضع أحدنا طرف الشوب): فيه جواز استعمال الثياب 
وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها 
وكذلك بردهاء وفيه إشارة إلئ أن مباشرة الأرض عند 
السجود هي الأصل؛ لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


+ لقال هي القرع المكمعة حر المذزنة بن شي 
نجدهاء وبنو عمرو بن عوف من أهل قباءء وقباء من 
العوالي. 

- جَرُورًا: الجّزور: ما يصلح لأن يُذبح من الإبل. 

- نَضِيجًا: أي: استوئ طبخه. 

تر[ الفواند 6 
* باب وقت العصر 

- في أحاديث الباب استحباب صلاة العصر في أول وقتهاء 
وفيها دليل للجمهور بأن أول وقت صلاة العصر مصير ظل 
كل شيء مثله. 

- لم يصح عند البخاري حديث في التصريح بأن أول 
وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله فجاء ببذه الأحاديث 
التي يُستنبط منها المراد -وهي عند مسلم صريحة-. 

- (فيأتيهم والشمس مرتفعة): فيه دليل عل تعجيله كَل 
لصلاة العصر؛ لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي 
مسافة ثلاثة أو أربعة أميال. وفيه دليل للجمهور في أن أول 
وقت صلاة العصر مصير ظل كل شيء مثله؛ خلاقًا لأبي 

- (فنجدهم يصلون العصر): فيه دليل علئ جواز تأخير 
صلاة العصرء ما لم يدخل وقت الكراهة؛ فإن الصحابة فيهم 
من كان يؤخرها علئ عهده. لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم 
وحروثهم, والظاهر أنه كان يعلم ذلك ويقر عليه. 

- قال ابن التين: في حديث رافع الشركة في الأصل» وجمع 
الحظوظ في القسمء ونحر إبل المغنم» والحجة علئ من عزم 
أن أول وقت العصر مصير ظل الشىء مثيله. 

* حديث عائشة جَها: 1 

- (والشمس في حجرتها قبل أن تظهر): أي أن النبي كله 
كان يصلي العصر وضوء الشمس لم يخرج من حجرتهاء 
ويستفاد منه تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء وهذا هو 
الذي فهمته عائشة كفك وكذا الراوي عنها عروة» واحتج 
به على عمر بن عبد العزيز يََنهُ في تأخيره صلاة العصر. 


/351 - عَنْ أنس ذَفنءء قَالَ: كَانَ رَسولُ الله يل يُصَلَى الْعَضْرَ 


قت العص 


وَالقّمْسُ مُرَْفَِةٌ حي َيَذهَبُ الذَاِبُ إلى الْعوَالِيء فيَأتِيِمْ وَالشّمْسُ 


. وَفِي رِوَايَةِ: ثُمَّ يَخْرُحُ الإِنَْانُ إِلَى بَني عَمْرِو بْن عَوْفِءِ كَتَجِدُهُمْ 


نْ رَافِع بْنِ خَدِيج ضيندء قَالَ: كُنا تضبلي مَعَ النّبيَ كَل 
الْعَضْرٌ فَتَنْحَرُ جَرُورَاء فَنُفْسَمُ عَهْرَ قِسَمء فَتَأكُلُ لَمْمًا نَضِيبًا قَبْلَ أنْ 
تغولكه ا لشتمسن + 
8 عن عَائِمَةَ وِهنا: أنَّ رَسُولَ الله يل كانَ يُصَلْيِ الْعَضْرٌ 
وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أن تَظهَرَ. 


4 دعن أ .أماقة بن نهل قال؛ رضَليًا مع مدن عبد العريز 
نْ أب بْنِ سَهْلٍ يْنَا مَعَّ عْمَرَ بْنِ زيزٍ 


الظَهُىٌَ ََ حَرَجْنَا حَنَّى دَخَلْنَا عَلَى أنس ههنءء فَوَجَدْنَاهُ يُصَلى العَضْرٌء 


فقلتٌ: يا عَمٌ! ما هَذِهِ الصَّلَاةٌ الى صَليِّتَ؟ قَالَ: العَضْرٌَء وَهَذِهِ صَلاة 


ملك | زلف 


رَسُولٍ الله علد وو كل لى معه 


١‏ 2 عَنْ جرير بن عَبْدٍ الله ضيينهء قالَ: كنا عِنْدَ النْبئ كَل فَنَظر 


إلى قمر ليله - يَعْنِي: الْبَدْرَ -ء فقال: إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ تيك دوقي وواية 


الشّمسنء حَتّى إَِا انث بَْنَ كني الشبطَانِ كم فقا ربالا يَذْكرُ اله فيه إَِّا لِيلا. 


4 
+ واقسَ 


* حديث أب أمامة وَلله: 

- فيه مايدل علئ أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي 
الصلاة آخر وقتها تبعًا لسلفه» إلئ أن أنكر عليه عروة فرجع» 
وفي الحديث دليل علئ أن صلاة العصر في أول وقتها وهو 
عند انتهاء وقت الظهرء ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة 
أنس: أهي الظهر أم العصر؟ / 

- (يا عم): عل سبيل التوقير» ولكونه أكبر سنا. 

» باب فضل صلةة العصر 

* حديث جرير بن عبد الله وَلَكَهُ: 

- (إنكم سترون ربكم): فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم 
علئ الحقيقة في الآخرة» وقد سبق تفصيله. 


لعا 
المفردات ) 
- تُضَامُون: بتشديد الباء من الضم, أي: ينضم بعضكم إلى 
بعضء وبتخفيف الميم: من الضيم وهو الظلم. 
- يتعَقبُون فيكم: أي : تأي طائفة بعد الأخرئ. 
1 بَكرُوا: أي: عجلوا بها في أول وقتها 
- (فإن استطعتم ألا تغلبوا..): فيه إشارة إلئ قطع أسباب الغلبة 
المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل» ومقاومة ذلك بالاستعداد له. 
- (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها): يعني الفجر والعصرء 
وفيه حتٌ علين المحافظة علئ هاتين الصلاتين لما ثبت فيهما 
من اجتماع الملاتكة كما يلي في حديث أبي هريرة. 
قال الخطابي: هذا يدل علىئ أن الرؤية قد يُرجئئ نيلها 
بالمحافظة علئ هاتين الصلاتين. 
* حديث أي هريرة وَلنَه: 
- (ملائكة): قيل الحفظة. وقال القرطبي: الأظهر عندي 
أنهم غيرهم ا.ه ويقويه أن لم يُنقل أن الحفظة تفارق العبد. 
- (ويجتمعون): والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين 
من لطف الله بعباده وإكرامه لهمء بأن جعل اجتماع الملائكة بهم 
في حالة طاعة وعبادة لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة. 
- (كيف تركتم عبادي..): يُستفاد منه أن الصلاة أعلئ 
العبادات؛ لأنه عنها وقع السؤال والجوابء وفيه عظم هاتين 
الصلاتين؛ لاجتماع الطائفتين فيهما وفي غيرهما طائفة واحدة. 
- فيه تشريف هذه الأمة علئ غيرهاء ويستلزم تشريف نبيها 
علئ غيره» وفيه الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان» 
وفيه الإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين. 
- وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتئ نتيقظ 
ونتحفظ في الأوامر والنواهي» ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل 
ربنا وسؤال ربنا عنا. وفيه إعلامنا بحب ملاتكة الله لنا لنزداد فيهم 
حا ونتقرب إلئ الله بذلك. وفيه إثبات كلام الله مع ملائكته. 
* باب إثم من فاتته صلاة العصر 
- أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها 
عن وقت الجواز بغير عذر؛ لأن الإثم إنما يترتب علئ ذلك. 
(وَلَ أهلّه ؤفاله): الموتؤرة من أخل أهله أو ماله وهو ينظو 
إليه وذلك أشد لغمّهء ووقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة؛ 
لأنه يجتمع عليه غمان: غم الإثم» وغم فقد الثواب» كما يجتمع 
علئ الموتور غمان: سلب المال» وغم طلب الثأر. 
- بوّب الترمذي علئ هذا الحديث: (باب ما جاء في السهو 
عن وقت العصر) فحمله علئ الساهىء. وعلئ هذا فالمراد 
بالحديث أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلئ ما 
يلحق من ذهب منه أهله وماله. ويؤخذ منه أن أسف العامد أشد 
لاجتماع فقد الثواب وحصول الإثم. 


كتلابالصلاة 
يَوْمّ القِيَامَةٍ - 


'" كما تَرَوْنَ هذَا الْقَمَرَ لا تصَائُونَ في رَؤيَيء قن اسْتطَفئة 
لا تذلتيا على ساق قبل طليع الشم وكبل كؤريها لعلو كم 


١ 
. 4 قرا : «وَسَيَحْ صمد رَيِكَ َل طُلْوع لين قل ( لْعْرُوب‎ 


8 سولَ الله يََكِدِ قَالَ: يُتَعَاقَبُونَ 
فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ ِاللَبْلٍ وَمَلَائِكَةٌ بِالنّهَارِ وَبَحْتَمِعُونَ فِي صَلَاةٍ الْمَجْرِ 
وَصَلَاةٍ الْقضْرء ثُمَّ يَعْرْجُ الَذِنَ بانُوا فِيكُمْ فَيَسْألَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمْ بهِمْ: 
كَبْفٌ تَرَكُْمْ عِبَاِي؟ فَيَقُوُونَ: تَرَكْتامُ وَهُمْ يُصَلُونَ وَآتيِتَاهُمْ وَهُمْ 


١١7*‏ - تمن ابن عُمَرٌ وَقنا: أنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: الَذِي تَمُوثَهُ 
صَلَاةُ العَصْر كَأَنَمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. 

© (وَفِى ححديث أبى المليح قا كنا هم دري فى غَرُوَةٍ فى 
إصلاة العصر فقد حبط عمّله) 

5 9 عَنْ عَلِنَ ضفن : أن النّت يل كَالَ يَوْمَّ الْحَنْدَق: حَبَسُونَا عَنْ 


صَلَاةٍ الْوْسْطَى ‏ وَفِي رِوَايَةِ: (وَهِيَ) صَلَاةٌ الْمَضْرٍ ‏ حَنَّى غَابَتِ الششَّمُْ؛ 


ِوَايَة : سَتُفْرَضُونَ عَلَى رَبُكُمْ فتَرَوَْه. 


)١‏ وَلِمْسْلِمِ في 


؟) وَلِمْسْلِم : جَرِيرٌ فك . 


-- 3ك 
- قال ابن عبد البر يَدْدَنهُ: في هذا الحديث إشارة إل تحقير الدنيا 
وأن قليل العمل خير من كثير منها. 
- ظاهر الحديث فيه التغليظ علئ من تفوته صلاة العصرء وأن 
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ذلك مختص بها -دون الصلوات الأخرئ- ويؤيده: «حَلفِظوا عَلَ 
َلصَسَلواتٍ وَالصَككؤة الْوسَطن # [البقرة:74]» والله يختص ما يشاء من 
الصلوات بما يشاء من الفضيلة. 

- (يوم ذي غيم): خصّ يوم الغيم بذلك؛ لأنه مظنة التأخير» إما 
لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتئ يخرج الوقت» 
أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله إلئ أن 
يخرج الوقت. 

- (من ترك صلاة العصر): زاد معمر في روايته: (متعمدًا). 

- (فقد حبط عمله): استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل 
المعاصي من الخوارج وغيرهم, وقالوا: هو نظير قوله تعالئ: 

وَمَن يَكَفْرْ اليم فَقَدَ حيط عَمََّهُ 6 [المائدة :]» والجمهور تأولوا 
الحديث بتأويلات كثيرة أقريها: أن الحديث خرج مخرج الزجر 
الشديد وظاهره غير مراده وهو من أقوئ الأدلة للقائلين بكفر تارك 
الصلاة ولوفرضًا واحدًا. 

© بابٌ: «حَلفِظ وأ عَلَ الصسكوات والصصكرة الْوْسَطن 4 

- (الصلاة الوسطى): هي صلاة العصرء كما في مسلم» وفيه بيان 

أهمية صلاة العصر بما خصها الله بمزيد عناية. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات ) 

- شَّهِدَ عندي: أي: أخبروني بما سمعوا من النبي كَلِلد. 

- حَاحِب الشمس: أي: طرف قرصها. 

- نَبْرْرَ أي: تظهر. 

[الفواند © 
- (ملأ الله قبورهم وبيوتهم -أو: أجوافهم- نارًا): فيه 
مشروعية الدعاء علئ المشركينء وفيه بيان ما لقي النبي وك 
وأصحابه من عنت وأذئ المشركين. وفيه إثبات عذاب 
القبر وأنه حق دل عليه الكتاب والسنة وعليه مذهب أهل 
السنة والجماعة. 
٠‏ بابٌ: لا تُتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 

* حديث ابن عباس 3 وها : 

- (مَرْضيُون): أي عدول لايُشك في صدقهم ودينهم» 
وفيه التثبت في أذ الأحكام, وأنها لا ثقبل إلا من عدول. 
- (فإنها تطلع بين قرني شيطان): فيه إشارة إلئ علة 
النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين» وزاد مسلم: 
(وحينئذ يسجد لها الكفار) فالنهي حينئذ لترك مشابهة 
الكفار. 

- حديثا الباب فيهما فيهما: النهي عن صلاة النافلة في هذين 
الوقتين :بعد الصبع حت ل حر خو برت وى ١‏ 
ل اس لرو مود عر 0 
غاب حاجب الشمس حتوا 2" تغيسا 

-قارقات النمى لا مسرو الها فيا في 6ق القع أر 
موسعًاء وبالنهى عن التنفل فيها قال الأئمة الأربعة: وظاهر 
النصوص أنه نبي تحريم؛ لصراحة النهي عن رسول الله كَلِد. 
أوقات النهي: (وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ تميل 
الشمس)» فهذا وقت ثالث ورد النهي عن التنفل فيه» وقد 
وردت علة النهي عن الصلاة في هذا الوقت عند مسلم كما في 
حديث عمرو بن عبسة ؤَقَتَهُ وفيه: (فإنه حينكذٍ تسجّر 


جهنم). 


30 )ا 
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ملا الله قبُورَهُمْ وَبِيُوتَهُمْ - أذ : أَجْوَافَهُمْ - ارا 


شهد عِنْدِي وال (مر وما 


6 - عن ابن عَبَاسن حِمّاء قال: 


حَاجِبٌ الس فَدَعُوا لَه حََى تبر وَإِذَا غَابَ حَاجِبٌ امس قَدَعُوا 
الصَّلَاةَ حَنَى تَغِيبَء وَلَا تَحَينُوا بِصَلَايَكُمْ طُلُوعَ الشسّمْسِ وَلَا عُرُوبَهَاء َإِنَها 
0 


وَفِي حَدِيثٍ أبي يُونْسَ ‏ مَوْلَى عَائِشَةَ ‏ قَالَ: أَمَرَنْيِي عَائِسَهُ رَكيا أن 


مُضْحَمًاء وَقَالَتُ: إِذًا بَلَعْتَ هَذِهٍ الآبَةَ فَآَذِنَى: «عنفظوا عَلَ الصَكلوْتٍ والككرة 


الوؤسطن». فَلْمّا بَلَعْتْهَا آدنْتُهَاه فَأَمْلَث عَلَيّ: حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةٍ الْوْسْطَىا 


| لِلّهِ قَاِِينَ. قَالَتْ عَائِقَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولٍ الله . 


وَضَلاةِ الْعَضْر وقوه 


له وَفِي حَديء قَالَ: نَرَلَتْ هَذِهِ الآيهٌ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَضَلَاةِ الْعَضْر. 
فَقَرَأْنَامهَا ما له مُمَّ تَسَحَهَا الله فُتَرَلَتْ: «حَفِظوأ عَلَ السَسلوّتِ والتككرة 
لوسك »> 

*) وَلِمْسّلِم: مِنْهُمُ 

5) وَل 


فا 
[الفواند ) 
* باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها 

- قوله (ونحوها): يدخل فيه السئن الرواتب وغيرها من 
ذوات الأسباب. 

* حديث عائشة يَْها: 

- (ركعتان لم يكن رسول الله يَِةٍ يدعهما..): فنهمت 
عائشة ْنَا من مواظبته يَكِِةِ عل الركعتين بعد العصر أن نبيه 
عن الغلا بعد العصر مع ككرت اليس ملعن زمن ققد 
ال ا باك 
عنهاء وكانت كيه نكا تتنفل بعد العصر. 

- ووجه صلة النبي يَكةٍ للركعتين بعد العصر يوضحه 
حديث أم سلمة وكا في قوله: (أتاني ناس من عبد القيس 
فشغلونيٍ عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)» ووجه 
مداومته وَكِلَدِ عليهما: أن من خصائصه يَلِةِ:ْ (كان إذا صالئ 
صلاة أثبتها) كما في رواية مسلمء أي أن المواظبة علئ ما يفعله 
من النوافل من خصائصه لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة فتنبه. 

* حديث عبد العزيز بن رُقيع: 

- (لم يدخل بيتها إلا صلاهما): يقصد بذلك ركعتي العصر 
الذين هما من النافلة» وكم سبق في حديث عائشة وا أن 
النبِيكِةٍ كان لا يدعهما سرًا وعلانية» وكأن ابن الزبير فته 
استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصرء 
اع ا ا د 

- اقل ابن عباس لق : وكنت أضرب الناس مع عمر بن 
المسيّب علئ رجل في المسجد وهو يصلي بعد العصر فنهاه 
سعيد فقال الرجل: أيعذبني الله علئ الصلاة؟ قال: لا؛ ولكن 
يعذبك عليئ مخالفة النهى. 

- في أحاديث الباب دليل علئ جواز صلاة الفوائت وذوات 
الأسباب في وقت الكراهة» وهذا هو الراجح لما يلي: 

-١‏ أن أحاديث النهي عن الصلاة في وقت الكراهة ومنها 
حديث ابن عباس ؤَْكَا : (أن النبي َك مم عن الصلاة بعد 
الصبح حتئ تشرق الشمس..) أن هذا من العام غير المحفوظ» 
فقد دخله التخصيص بمثل: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتئ يصلي ركعتين) وغيره من الأحاديث التي فيها 
الأمر بالصلاة عام في جميع الأوقات والقاعدة: (أن العام الذي 
لم يدخله التخصيص مقدم عائ العام الذي دخله التخصيص). 

- أن أحاديث ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وغيرها 
مقرونة بسبب فلا تدخل في أحاديث النهي كقوله: (ولا تحينوا 


-: وَكْعتَان لم يكن ر 


يَدَعْهُمَا سِرًا وَلَا عَلَانيَة: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح وَرَكْعَنَانِ بَعْدَ الْعَضْرِ 
(وَفَْى كا ك3 يُصَليِهمَ صَليِهِمًا فى العشبا 
حَاقَةَ أنْ يُتَقْلَ عَلَى كان يحب ها محفت 21242 
وَفِي رِوايَةٍ: عَنْ (عَبْدٍ العزيز بن رفيْعء قال: رَأَيْت عَبْدَ الله بْنّ 
الزبير كما يطوف بعد المجر ويصلى ركعتين» ورايت عيد الله بن الربير 
يُصَلَي رَكْعَمَيْنَ بَعْدَ العَضْرء وَيُخْبرٌ: أنَ) عَائِسَةَ ركنا (حَدَئَنْهُ): أن النْبِىَ يَكيقا 


ة وَفِي حَدِيتِ أمْ سَلْمَة يثنا: سَألْتِ عَنِ الرَكعََيْنِ بَعْدَ الْعَضْرٍ وَإِنَّهُ 
أتاني نَامنٌ مِنْ عَبْدٍ الْقَيْسِ فَشَمَلُونِي عَنِ الرَكْمَتَيْنٍ بَعْدَ الظَهْر ؛ قَهُمَا هَانَانِا 


وَفِيه: قال اد بن عباس2 ركنت اصيرتث الباسن مَعَ عُْمَّرَ بن الخطاب 
ن حِ ٍِ 


20200 


6 - (عَنّ عَبّدِ الله بن مغفل المرّن وقهنه : أن النب قال 


لا تَغْلِبَكمْ الأعرّابُ على اسْم ضَلايَكُمٌ المَغرب. قَالَ: وَتَقول الأعرّابُ 
١‏ اوإششيم في ردَايَة: كان يُصَليوجا قئْلَ العضرء ثم إِنْهحُجِلَ عَنْهُعَا أو تَيِجهعاء 


قَصَلَاهُمَا بَعْدَ الْعَضْرء ثم أَتْبَتَهْمَاء وَكَانَ إِذَا صَلَى صَلَاةً أَنْبَتَهًا. قَالَ إِسْمَاعِيل بن 


لوم لق قرفا 


- 41 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها..) فالذي يصلي لسبب لا 
يقال: إنه تحيّن الصلاة» بخلاف التطوع الذي لا سب له. 

“- أن ذوات الأسباب تفوت بفوات وقتها إذا أُرت عن 
وقت النهي ويحرم المصلي ثوايها بخلاف النوافل المطلقة. 

© باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء 

- قال ابن المنيّر: (عدل عن الجزم -كأن يقول: باب كراهية 
كذا- لأن لفظ الخبر لا يقتضى نبي مطلقاء لكن فيه النهى عن 
غلبة الأعراب على ذلك. ‏ ْ 

- وجه كراهية إطلاق اسم العشاء عليها للا يقع الالتباس 
بالصلاة الأخرئ. 

- (لا تغلبنكم الأعراب): المعنئ: لا تطلقوا هذا الاسم 
علئ ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي 

قال القرطبي: الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن 
عربّاه والعربي من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية. 

- هل يجوز القول: (صليت العشاءين)؟: الجواب: نعم؛ 
لأن الحكمة من النهي زوال اللبس بين الصلاتين» والصيغة 
المذكورة لا لبس فيها. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


([ المفردات 6 
- تَوَارَتْ بالحيجّاب: أي: استترتء والمراد: الشمسء لم 
يذكرها اعتمادًا علئ فهم السامعين» والحجاب: الأفقء 
والمراد: حين غابت الشمس. 
- نَبْلِه: النبل: هى السهام. 
- وبيص خاتمه: أي بريقه. 
- أَغْمَمَ: أخر الصلاة حت دخل في ظلمة الليل. 
([الفوائد 6 
»ياب وقت المغرب 
- وقت المغرب يدخل بغروب الشمس بالإجماع» 
وأحاديث المواقيت كلها تدل علئ ذلك. 
ويخرج وقتها بغياب الشفق الأحمر لما رواه مسلم من 
حديث عبد الله ابن عمرو: (فإذا صليتم المغرب فإنه وقت 
إلى أن يسقط الشفق) وفي رواية: (ما لم يغيب الشفق) وهذا 
قول أكثر العلماء. 
* حديث سلمة ذَلليَهُ: 
- فيه أن السنة المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتها قبل 
اشتداد الظلمة» وهذا بإجماع العلماء» ويكره تأخيرها إلئ 
ا 
ابن عامر ذَلِتَهُ عن النبى كَلِِ: (لا تزال أمتى بخير أو قال على 
الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلئ أن تشتبك النجوم). 
* حديث رافع بن خديج ذَلُ: 
- (ليُبصر مواقع نَبْلِه): أي المواضع التى تصل إليها 
سهامه إذا رمئ بهاء وفيه المبادرة بالمغرب في أول وقتها 
بحيث يقع الفراغ منها والضوء باق. 
»ياب وقت العشاء إلى نصف اللي[ 
- أحاديث الباب ليس فيها التصريح بأن وقت العشاء إلى 
نصف الليل؛ وإنما ورد عند مسلم من حديث 
ابن عمرو ذَكَا: (ووقت العشاء إلئ نصف الليل) لكن 
الحديث ليس علئ شرطه في الصحيح فأشار إليه في الترجمة 
وأورد في الباب ما يقوم مقامه مما هو على شرطه. 
* حديث حميد: 
- (أخرليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل): فيه دليل علئ 
أن السنة في العشاء تأخيرها عن أول وقتهاء بشرط ألا يكون 
فيه مشقة عل المأمومين. وهو قول أكثر العلماء. 


هي العسَاغ)217 
م 
4 2 عَن سَلمَة فندء قال كنا نُصَلّي مَعَ مَعَّ النبِيَ يي الْمَغْربَ إِذَا 
نَوَارَتُ بالحِجَاب 
- عن رَافِع بْنِ حَدِيجٍ َ#نء قَالَ: كُنَا نُصَلي الْمَعْرِبَ مَعَ 


إلى هو حفر .ف ]1 22 لحم ره ام ععاكك 
النبيٌ كيد فيلصَّرف أحخدنا وإنه ليبصر مَوَاقِعَ نيله . 


20١‏ عَنْ (حُمَيِدِ)"". قَالَ: سُيْلَ أَنَسٌ حَن: هَل انحَذْ اَن لِك 


حَاتَمًا؟ قَالَ: أخْرَ ْلَه صَلَاة الْهِمَاء إِلَى شَظِرٍ اللَّيِلِ ثم آَمبنَ عَلَبْنا 


بِوَجَهدء فكأنى أَنْظرُ إِلَى وَبيص خَاتَيِدء قَالَ: إِنَّ النّاسنَ قَدْ صَلَوًا وَنَامُوا) 


وَإنَكُمْ ُ تَرَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا التَظَرْتُمُوهًَا. 


7 2 عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ َكْماء قَالَ: أَعْمَّمَ النّبِيْ يي بِالْعِشَاءِ ‏ وَفِي 
روَايّةِ: حَتَّى رَقَدَ النَاسٌ وَاسْتَيْمَظواء وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظوا . فَحَرَجَ عُمَرُ 
- 1 71 | 20 


فَقَالَ: الصَّلاةً يا رَسُوَلَ الله! رَ 


وَاضِعًا يَدَهُ عل رَأَسِهِ. وَفِي رِوَايَة: يَمْسَحُ 


عه | 8 5 
:على الثاي 
أشن عَلَى أ متي ] 


- وَفِي قا 
: لَؤْلَا أن شق عَلَى أمَبي - أز 
الثاقة. ني ِوَايَة : إِنَهُ للَوَفْتُ لَوْلَا أ 


لَأَمَْنهُمْ بالصَّلَاةٍ مَذِهِ 


افيف 


0 أن مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ينا: لا تَْلِبَتَكُمْ الآغرّاث عَلَى اشم صَلَاتَكُمُ 
الِْشَاءِ؛ٍ فَإِنّهَا في كِتَاب الله الْعِشَاءء وَِنَهَا ثعْيمُ بحلاب الْابل 
وَرَوَاءُ 


(0) أما مُسْلِمٌ كْرَوَاهُ مِنْ ظريق ثَابتٍ» مِنْ طريق قَتَادَةَ مُخْتَصَرًا 


(0) أما مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وك 


اله 


>[ وفيض خاتهن): سبب اتخاذ النبي يك خاتمًا ورد في 
صحيح مسلم من حديث أنس: (أن النبي كل أراد أن يكب 
كتابًا فقيل له إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا مختومًا فاتخذ 
خاتمًا من فضة نقشه محمد رسول الله)» واتخاذ الخاتم ليس 
سنة مطلقا ولكن لمن احتاجه. 

- (وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها): فيه فضل 
انتظار الصلاة» وأنه يكتب له أنه في صلاة ما دام ينتظرها. 
يها : 

- (ورأسه يقطر): وكأنه اغتسل قبل خروجه. 

- (يا رسو اللّه! رقد النساء والصبيان): فيه تنبيه 
المفضول الفاضلء وأنه لا يناني الأدب. وفيه تأخير العشاء 
إلن شطر الليل إن وجد قوة ولم يغلبه النوم ولم يشق علئ 
المأمومين. 


* حديث ابن عباس 


( مه ١‏ 
المفردات ) 
- الشَّّق: هى الحمرة التى تبقئ بعد مغيب الشمس. 

5 على رِسْلِحُم: بكسر الراء ويجوز فتحهاء والمعنئ: 
تَأنُوا. 
الفواند 8 

* حديث عائشة جَها: 

- (قبل أن يفشوا الإسلام): فيه بيان سبب قوله كك: (ما 
ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم) وقد فهمت عائشة 
لكا أن الصلاة لم يكن يجتمع لها بغير المدينة. 

- (ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم): وقد رول 
مسلم من حديث ابن عمر ؤَلَِا ما يدل علئ مراد النبى كَكلةِ: 
(إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم) أي أنه لا 
يصليها أحد من أهل الأديان غير المسلمين. 

- (ولا يصلى يومئذٍ إلا بالمدينة): قال ابن رجب كذآنة: 
وهذا لعله مدرج من كلام الزهري أو عروة» وقد كان يُصل 
بالمدينة في غير مسجد النبي وك كمسجد قباء وغيره من 
مساجد قبائل الأنصارا.ه. . 

- وفيه فضل ذكر الله تعالئ في الأوقات التى يغفل عموم 
الناس فيهاء ولهذا فُصّل التهجد في وسط الليل علئ غيره من 
الأوقات؛ لقلة من يذكر الله في تلك الحال. 

- (إلى ثلث الليل الأول): وهذا من باب مراعاة الناس؛ 
لأنه أرفق بهم من التأخير إلئ نصف الليلء وهذا لا يمنع 
امتداد وقت الاختيار إلئ نصف الليل كما ورد في بعض 
الأحاديث. 


ولك: 


* حديث أبي موسى دَصَنهُ 
- فيه استحباب التبشير» وفيه نعمة الله ويك عل هذه الأمة 
بما خصها من عبادات دون غيرها من الأمم» وفيه أن الفرح 
بنعمة الله وك عبادة؛ لأنه امتثال لقول الله تعاليا: ما مُليِتَضْ لات 
وَبَميه لِك فوخو هْوَحَعْرقعَا ْمَك © ايرس ندها. 
- أحاديث الباب حجة للجمهور أن وقت العشاء إل 
منتصف الليل وهو الأقرب؛ لأن الأحاديث جاءت مقيدة 
بثلث الليل أو نصفهء ولم يرد امتداد وقت العشاء إلى الفجر 
» باب فضا, الصلاة لوقتها 
- (الصلاة على ميقاتها): فيه أن البدار إلئ الصلاة في أول 
وقتها أفضل من التراخي فيها. 


مُ-. قَلَمْ يَخْرُجْ حَنّى قَالَ عُمَرٌ: نَامْ 


أَمْلٍ الأَرْضٍ غَيْرْكُمْ. 
(وَفِى روايةة وَلَا يُصَلَى يُوْمَيِذٍ إلا بالْمَدِيئة» 
نْ يَفِيتِ الشّمَقٌ إلى ثلث الليْل الأو). 
« وَفِي حَدِيثٍ أبي مُوسَى ذه : فَلمًا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَن 


حَصَرّهُ: عَلَى رِسْلِكُمْ ! أَبْثِرُواء إِنَّ مِنْ نِعْمَةٍ الله عَلَيْكُمْ... قَالَ أَبُو مُوسَى: 


*18 عن ابن مَسْعُودٍ ؤإنه: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكل : 
الصَّلَاةٌ عَلَى مِيقَاتِهًا. قُلتُ: ثم أَيْ؟ 
الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله ث 


الله! أي الْعَمَل أَفْضَلٌ؟ قَالَ: 


رَسُولَ الله! أ 
قَالَ: ثُمَّ بر الْوَالِدَيْنِ. ه 


اعن رَسْولٍ الله ع2 


. قلت :ثم أي؟ قال: 
إل 2 ك4 
وَلَو اسْتَردهُ لَرَادَني / 


من الصارء 2 


14 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كلِيه: أَنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ 


المي وكعة بل أَنْ تَطْلْعَ الشّمْسسُ قَقَدْ أَدْرَكَ الصُبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ 
الْمَضْرٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرْتَ الشَّمنٌ فَقَذ أَدْرَكَ امعد 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: قَمَا تَرَكْتٌ أَسْتَرِيدُهُ إلّا إِرْعَاءٌ عَلَيْه 


اا - 

- (ولواستزدته لزادني): ذكأنه استشعر منه مشقة» ويؤيده 
مافي مسلم: (فما تركت أن استزيده إلا إرعاءً عليه) أي: 
شفقة عليه لثلا يسأم. 

- فيه تعظيم فضل الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضها 
علئ بعضء وفيه السؤال عن مسائل شت في وقت واحد. 
والرفق بالعالم» وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي كككة. 

- قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد علئ أعمال 
البدن؛ لأن فيه بذل النفس, إلا أن الصبر علئ المحافظة علئ 
الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة علئ بر الوالدين أمر لازم 
متكرر دائم لا يصبر عل مراقبة الله فيه إلا الصديقون. 

* باب من أدرك من الصلاة ركعة 

- (فقد أدرك الصبح): يُحمل علئ أنه أدرك الوقتء وهو 

مذهب الجمهورء ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا 


يكون مدركًا للوقتء وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب 


الأعذار وغيرهم؛ فالحائض والنفساء لو طهرت وأدركت أقل 
من ركعة يحسب لها الكل أداء» وكذلك المغمئ عليه وهذا من 
فضل الله؛ لأنهم من أصحاب الأعذار. 


المصين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


(5[ المفردات 6) 
انطو الدُلجة هي السير الليل كله. 
- عَرَّسُواا عرّس المسافرون: أي نزلوا آخر الليل للنوم 
والراحة. 
- جَلِيدًا: أي قويّاء وهو من الجلادة بمعنل الصلابة. 
2 ركوقة الركوت هواماامتظ مخ الدواب وغيرهاء 


- فَابْتَغِيَا الماء: أي اطلبا الماء. 
مََادَتَين: المّزادة هى القربة الكبيرة يُزاد فيها جلد من 
غيرها ويحمل فيها الماء. 
[الفواند 8) 

- (من أدرك ركعة من الصلاة): ولمسلم في رواية: (مع 

الامام) وأشار مسلم في صحيحه الى شذوذها. 
* باب من نام عن صلاة او ذسيها 

* حديث غمران بن خصين كَليَا: 

- (وكان لا يوقظ): كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحيء 
فلا يوقظونه لاحتمال ذلك. 

- (فكبر ورفع صوته بالتكبير): في استعماله التكبير 
سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتين وخصٌ 
التكبير؛ لأنه أصل الدعاء إلئ الصلاة. 

- (ارتحلوا): استدل به علئ جواز تأخير الفائتة عن وقت 
ذكرها إذا لم يكن عن تغافل واستهانة» وقد بِيّن مسلم سبب 
الارتحال عن ذلك الموضع الذي ناموا فيه: (فإن هذا منزل 
حضرنا فيه الشيطان) وعند أبي داود من حديث ابن مسعود: 
(تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة). 

س: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله يَلةِ: (إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي)؟ 

ج: قال النووي يَدَلَتْهُ: أن القلب إنما يدرك الحسيات 
المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما ولا يدرك ما يتعلق 
بالعين؛ لأنها نائمة والقلب يقظان. 

- قال القرطبي يَدْلنهُ: أخذ بهذا بعض العلماء فقال: من 
انتبه من نوم عن صلاة فاتته في سفر فليتحول عن موضعه؛ 
وإن كان واديّا فليخرج عنه ا|.ه. 

وقال غيره: يُؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان 


عبادة يستحب له التحول عنه. لكن هذا يُّقيد بما إذا لم يكن 


مم 


فيه مشقة. 


انك 


وَفِى روَايَة: مَنْ أَذْرَكِ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاوِ"'' فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاة. 


امُسِير » قَأَذْلَجُوا لَيلتهم ؛ اا كان وَجْهُ الصّبّْح ح عرّشواء متهن ) 
حَتّى ارْتَفْعَتِ الشمْس - وَفِي رِوَايّةِ: وَقعنا وَفْعَةٌ وَلَا وَفْعَةَ أخلّى عِنْدَ 
المكافر مِنْهَاء فَمَا أَيُقَظْنًا إلا 2 شين -ء فكان أَوَّلَ مَن استيفقظ هن 
مَنَامِ أَبُو بَكْرِ وَكَانَ لا يُوقَظَ رَسُولْ الله يككِِ مِنْ مَنَامِهِ حَتَى يَسْتَيْقِطَ (وَنِي 


زوّايةة آنا لذ تذري عا تتحدلك له قن اتقيو)ء قالتتتقظ امو (ققفة اند 


وَيَرْفَعُ صَوْنَّهُ) - وَفِى رِوَايَة: فلمًا اسْتَيِقَظْ عُمَر 


أصَابَهُنَ؛ قَالَ: لا ضَيَْ ارْتَجِلُوا. كَمَارَ (غَيْرَ بَعِيدِ) ٠‏ كد00 بنَا 
الْعَدَاةَ فَاعْتَرَلَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْم لَمْ يُصَلّ مَعَنَاء قَلَما انْصَرَفَ قَالَ: يا فُلَانُ! 
ما يَمَْعكَ أَنْ مُصَلَيَ مَعََا؟ قَالَ : أصَابَئْتِي جَتَابَةٌ (وَفِي رِوَايُة: وَلَا مَاة). 


فأمرَهُ أنْ تيمم بالصَّعِيدِ» 


كن وَجَعَلنِي َسُولُ الله كل في ركوب بين 
يَذَيْه؛ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطشَا شَدِيدًا (وَفِى وَايَةِ: فذَعَا فلانا وَعَلِيَاء فقا 


اذهبًا فَابْتَعِيًا المّاءَ)» فَبَيْنَمَا نحن نَسِيرٌ إذا نحن بِامْرَأَةٍ سَادِلةٍ رجليْهَا بَيْنَ 


أَيْنَّ الْمّاءُ؟ فَقَالَتْ: إنهُ لا مَا 


َ. فَقُلْنًا : كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ 


مَرَادَنِيْن » فقلنا لهًا: 


وق العاةة فاق يز وكلة.. فلا 1 


3 
+ (فنؤل وص ينا القداة) فيه متسروعية الجماعة في 
الفوائت 

- (أصابتنى جنابة): وفي رواية: (ولا ماء) أي موجود. 
وهو أبلغ في إقامة عذره. 

- (فأمره أن يتيمم بالصعيد): وفيه مشروعية تيمم 
الجنب. 

- (انطلقي إلى رسول الله يَكِ): إنما أخذوها واستجازوا 
أخذ مائها لأنما كانت كافرة حربية وعلئ تقدير أن يكون لها 
عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك للغير علئ 
عوض. 


0 1 “2 
اسفردت 6 
- مُؤْتِمَة: أي: ذات أيتام. 
- العَرْلَاوَيْن: تثنية عزلاء» وهى فم المزادة الأسفل. 
- ما رَرْتْنَا: أي ما نقصنا. 


عسل نه 


- ابِيَّاضَت: صَفَتٍ 

- (وهي تكاد تنضٌ): فيه علم من أعلام نبوته وكلة. 

- (فجُمع لها من الكسر والتمر): علئ سبيل التكرم 
والفضل لا المكافأة والعوض. 

- (ما أرق هؤلاء القوم يدعونكم عمدًا): أي: لا غفلة 
ولا نيسانيّاء بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم» وهذه الغاية في 
مراعاة الصحبة اليسيرة» وكان هذا القول سبًا لرغبتهم في 
الإسلام. 

- (أين ما قلت): أين الوفاء بقولك: أنا أوقظكم؟ 

- (إن الله قبض أرواحكم): كقوله تعالئ: ط أَمَدبتوَقٌ 
لأَنَشْسَحِينَ مَوْتهسَاك [الزمر:5؛] ولا يلزم من قبض الروح 
الموتء فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرًا وباطنّاء 
والنوم انقطاعه عن ظاهره فقطء زاد مسلم: (أما إنه ليس في 
النوم تفريط) وذلك لما سألوا: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في 
صلاتنا؟ 

- (قم فأذن): وفيه مشروعية الأذان للفوائت» وقد بوّب 
عليه البخاري باب الأذان بعد ذهاب الوقتء وفيه أن الأذان 
شعار الإسلام وليس فقط لجمع الناس. 

- في حديث أبي قتادة: علئ الإمام أن يراعي المصالح 
الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه. 

- جواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلكء والاكتفاء في 
الأمور المهمة بالواحد. 

- قبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ. 

- فيه الرد علئ منكري القدرء وأنه لاا شيء يقع في الكون 
إلا بقدر. 

- (فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصئى): وني 
رواية: (فقضوا حوائجهم فتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس)» 
وهو أَبْيّن في السياق» ويستفاد منه أن تأخير الصلاة إلئ أن 
ابياضت الشمس كان بسبب شغلهم بقضاء حوائجهم لا 


كتابالصلاة 


بج 1 1 5 نلق 
ثل الذى حدثتناء غير أنهًا حدثته أنهَا مِؤْيَمَةء فَأمَرَ بِمَرَادْتَيْهَا (فِمَسَحَ) 
ابمثل الذي حدثتناء غير أنهَا نَهَا مؤ مَرَ بِمَرَادتِيهًا سح 


فى الْعَرُْلَاوَيْنء فَصَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلُا حَنَّى رَوِينَاء فَمَلأنَا كل قربة 


مَعَنا وَإِذَاوَةَء غير أنه لم نشق يعَتراء وَهِىَ تَكَادُ تنض مِنّ الملاء (وَفَى 


١ 5‏ ل كَانْ | 3 2 
0 فسقيى هرك شاءً»؛ واستقى مك شاءء وكا ن اخر داك أن اعطى الله 


صَابَئْهُ الجَتَابَةٌ إِنَاءَ مِنْ مَاءِء قَالَ: اذْعَْبٍ قأفرغهُ عَلَيِك0"'). ثم قَالَ: هَانُوا 


ما عِنْدَكُمْ. فَجْمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرٍ وَالثَمْرِا" - وَفِي رِوَايَةِ: قَالَ لَهَا: تَعْلَمِينَ 
مَا رَزْنْنَا مِنْ ماك شيئَاء (وَلَكِنَّ الله هُوَ الَذِي أَسْقَانَا) ‏ حَتَّى أَنَتْ أُهْلَهَاء 
أقالتٌ: لقِيَت أَسْحَرَ الناس» أو هُوَ نبي كما زَعَمُوا. (وَفَى روَايّةة: فكان 


لصرم الذى هئ منه؛ فثقّالت يوما لقومها: ما ارى أن هؤلاء المَو 


لإسْلام؟) فَهَدَى الله ذَاكَ الصُرْمً بيلك 


يدعونكم عَمداء فهّل لكم فى 
الْمَرْأَق كَأْسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا. 
5 2 عَنْ أبى قَتَادَةَ ضَِندء قَالَ: سِرنا مَمَ النبئ بك لِيْلهٌء (فَقَالَ 
ن ابي َّ 1 3 


بعض القوم: لو عرست بنأا يا رسول الله! فال 


أَخَاف أَنْ تَنَامُوا عَن 


أفقال: يا بلال» أيِنَ ما قَلتَ؟ قال: ما القيبيت علية نومة مثا قط! و 
إنَّ الله قَبَْىَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَء وَرَدَّمَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَء يا بلال. قُمْ فَأَذْنْ 
بالناس بالصّلاةٍ. فَتَوَضَّآء قَلَمّا ارْتَمَعَتِ الشّمْسُ وَائْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَى)' . 


") وَلِمْمْلِم: وَعَسَلْنَا صَاحِبّنا 
*) وَلِمُسْلِم: ََالَ لَهَا: اذْمبِي فَأَطْمِبِي هَذَا عِيَالِ. 
*) أنَا مُسْلِمٌ كَرُوَاهُ مُطَوّلَا بِلَنْظِ : حَطَبَنَا رَسُولُ الله يه كَثَالَ: إِنّكُمْ تَسِيرُونَ عَدِيَتَكُمْ 


لزوال وقت الكراهة؛ وعليه فلا حجة فيه لمن يرئ عدم 
جواز الصلاة في وقت النهي مطلقًا. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


- وَلَبْلتَكُمْ وَتَأنُونَ الْمَاهِ إِنْ شَاءِ الله عَدًا. فَانْظلَقَ النَّامنُ لَا يَلْوي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ 


8 قَتَادَة: قَبَيْنَمَا يي - حَتَّى ابْهَارٌ اللْيْلُ وَأنَا إلى جَنْبِهِ. قَالَ: فَنَعَسَ 
فَمَالَ عَنْ رَاجِلَتَهِه فَأتَيتُهُ فَدَعَمْئْهُ مِنْ غَيْر أَنْ أوقِظَه. حَنَّى اعْتَدَلَ عَلَى 


:ام نان تَخْقَى عَلَى النَاس؟ ثم 


كبّ. ثم قُلتُ: هذا يت كز على اكتف كفن 


سَبْعَةَ رَكبٍء قَمَالَ رَسُولُ الله بك عَنِ الظَرِيةٍ ق فَوَضَعٌ رَأْسَهُء ثُمّ قَالَ: احْمظُوا عَلَبنَا 


صَلَانَنَا. فَكَانَ أَوَّلَ من 1 4 045 ل في ظهْرو. + قَال؛ فنا 


قَرعِينٌ» ثم قال اركبُوا: خيَكِيئًا كَينْتا عَتَّى كا اْتقَعَتٍ الشممل نَرّلَ» ثم دعا بعِيضّأةٍ 
فِيهَا شَيْ 


بالصّلَاة َصَلَّى رَسُولُ الله يي رَكْمتَيْنِء ثُمّ صَلَّى الْعَدَاهَ قَصَنَعَ كَمَا كان يَضْنَعْ كُلّ 
يَوْم. قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ الله يتل وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى 


وباج و 


تسوك أ بطاخ قم يكن ليخلق. 5 التَامنُ: إِنّ ول الله يل 
عو سب سيا قَالَ: قاد 00 


تنك 


ياقهَم 


- (فيصلٌ إذا ذكرها): فيه أن وقت القضاء يكون عند 
ذكرها ولا يؤخرها حتيا يحضر وقتها من الغد؛ لإدراك 
فضيلة الوقت» فالصحيح أنه لا يستحب ذلك ويجب 
قضاؤها عند ذكرها جميعا في آن واحد بقدر المستطاع. 

- في الحديث أن الصلاة لا تسقط بالنسيان» وفيه دليل 
علئ وجوب القضاء علئ النائم والغافل كثرت الصلاة أو 

- وَأ أَلصّلَوةَ نكرت 4 اطهنوطى): أي: إذا ذكرتهاء أي: 
لتذكيري لك إياهاء وهذا يعضد قراءة من قرأ: (للذّكرئ) 
وقيل في معناها غير ذلك لكن هذا الوجه هو ما يوافق الآية 
والحديث. 

* ياب قضاء الصلوات الأولى فالأ ولى 

- من فاتته الفريضة حتئ خرج وقتها لا يخلو من حالتين: 

الأولئ: أن يكون فواتها لعذر كنوم أو نسيان ونحو ذلك» 
فيجب قضاؤها بإجماع المسلمين ويدل علئ هذا أحاديث 
الباب السابق من فعل النبى يك وقوله. 

الثانية: أن يكون فواتها لغير عذر فجمهور العلماء علا أنه 
يجب عليه قضاؤها ويأثم علئ التأخير. والقول الثاني: لا 
يقضيها ولا يجزئ قضاؤهاء واختاره شيخ الإسلام» 
واستدلوا بأحاديث المواقيتء وبالقياس» فكما أن الصلاة لا 
تقبل قبل دخول وقتها فكذلك لا تقبل بعد خروجه. 

- (فجعل يسبٌّ كفار قريش): لأنهم هم سبب تأخرهم 
عن الصلاة في وقتها. 

- وفي حديث جابر فوائد: ترتيب الفوائتء والأكثر على 
وجوبه. ويسقط الوج وب بالنسيان أو لإدراك وققت 
الحاضرة» وقيل: لإدراك الجماعة» وذلك عند من لا ير 
جواز اختلاف نيّة المأموم عن الإمام. والشافعية علئ جوازه 
وهو الأرجح., وكذلك إذا كثرت الفواكئت فله أن يبدأ 
بالحاضرة. 

- وفيه جواز اليمين من غير استحلافء وفيه ما كان عليه 
النبي يَِةِ من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه. 

- وفيه استحباب قضاء الفوائت جماعة وبه قال أكثر أهل 


العلم. 


كتابالصلاة 


/ا4 - عَنْ أنس ونه» عَن النبيٌ يكليه. قَالَ: مَنْ نَسِيَ ضَلاة 
َلَيُصَلّ إِذّا ذَكَرَمَاءِ لا كَثَارَةَ لَهَا إِلّا ذَلِكَه”" «رَاقِر أصَلَوهَ يخرف». 
84 2 عَنْ جَابر ذه : أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ جَاءً يَوْمَ الْخَنْدَقٍ بَعْنَا 
ها عَرَبَتِ السّمُسء فَجَعَل يَسب كُفاز قَرَيْشء قَالَ: يا رَسُولَ الله! ما 
كدت أْصَلّي الْعْصْدٌ حَنََى كَادَتِ الشَمْس تَغْرْبُ. قَالَ لنب يَكنه: وَاللَهِ مَا 
صََيْتُهَا! قَقُمْنَا إِلَى بُظحَانَ فَتَوَضَأ لِلصَّلَاةء وَتَوَضَأْنَا لَهَاه مَصَلَى الْعَضْرّ 


َعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُء ثمّ صَلَى بَعْدَهًا الْمَغْرْبَ. 


حَنَى ما بَتِيَ غْيْرِي وَغَيْرُ رَسُولٍ الله بتو ثمّ صَبٍّ رَسُْولٌ ١‏ 


لَ الله. قَالَ: إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْم آخِرُهُمْ شِرْيًا. قَالَ 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


8 المفردات © 
- التو الواحد: هو الإزار أو الرداء. 
- عَاتَقَيه تتقيه: تثنية عاتق» والعاتق ما بين المنكب والعنق. 
- مشتملا. الافكمال اقرب هو الكانقوينة. 
- الشّرى: السّير بالليل. 


« بِابٌ: إذا صا فى الغوب الواحد فليجعا, عا , عاتقيه 
- (ليس عل عاتقيه شيء): والمراد أنه لا يتزر في وسطه 
ويشد طرفي الثوب في حقويه» بل يتوشح بهما علئ عاتقيه؛ 
ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة أو 
لكون ذلك أمكن في ستر العورة. 
-27000 والمخالفة لا تتيسر إلا بجعل 
ل علي كعاب 
0 قال الكرماني: ظاهره يق يقتضي التحريم لكن الإجماع 
منعقد علئ جواز تركه. 
٠‏ باب الصلاة في الثوب الواحد متلحمًا به 
* حديث عمر بن أي سلمة 25 
- (مشتملًا به): قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور 
أن لا ينظر المصلي إلئ عورة نفسه إذا ركع» ولثلا يسقط 
الثوب عند الركوع والسجود. 


. 2 


* حديث جابر َعَكَهُ 

- (لبعض أمري): أي: لحاجتيء وفي رواية مسلم: (أنه 
كان أرسله هو وجبّار بن صخر لتهيئة الماء في المنزل). 

- (ماالشري): أي ما سبب سيرلةبالليل؟ 

- (ما هذا الاشتمال): كأنه استفهام إنكار» وسبب الإنكار 
في رواية مسلم أن الإنكار بسبب أن الثوب كان ضيقًا وأنه 
خالف 

بين طرفيه فتواقص أي: انحنئ عليه» وكأنه عند المخالفة 
بين طرفي الثوب لم يصر ساترًا فانحنئ ليستتر» فأعلمه أن 
محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعًاء فأما إن كان ضيقًا فإنه 
يجزئه أن يتزر به؛ لأن القصد هو ستر العورة» وهو يحصل 
بالاتزار ولا يحتاج التواقص المغاير للاعتدال المأمور به. 

- حديث جابر ذَلَهُ فيه دليل للجمهور أن ستر أحد 
العاتة تقين سُنَّةَ وليس بشرطء ففيه جمع بين ع الأدلة» فإنه يفيد 
1ننإا كات الثري واسيما فإله بليمتلف ينه ساي زتقطل - يدري 
به» ويرفع طرفيه فيلتحف بهماء فيكون بمنزلة الإزار والرداء» 


4 ردلا‎ ١ 
عَنٌ أبي هُرَيْرَةَ ينه قَالَ: قَالَ ال ككة: لا يُصَلَّى أَحَدُكُمْ‎ 2 8 
في اللَوْبٍ الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتقيْهِ شئْة.‎ 


(وَفَى روايّة مَنْ صَلَى فى نَوْبٍ وَاحِدٍ فَلِيُخَالِف بِيْنَ طرفيه). 


عن عُمَرَ بن أبى سَلْمَةَ ؤاء قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل 
يُصَلَي فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلّا به في بَيْتِ أمّْ سَلَمَهَ وَاضعًا طَرَفَيْهِ عَلى 
14١‏ - عَنْ جابر وه » قال: حرجت مَعَ النبي كله فى بَععغض 
أَسْفَاروء فَجِئتٌ لِيْلَهَ لِبَعْض أمْري». وَحْدَثةُ تسل 


فَاشْكَمْلتٌ به وَصَلَيِتٌ إلى جَانْبهء (فلما انصَرّفَ قال 


وعليّ تَوْبٌ وَاجِدٌء 
مَا السُرَى يا جَايرُ؟ 
قَالَ: مَا هَذَا الاشْيمَالُ الَّذِي رَآَيْتُ؟ قُلتُ: 
بُّ. ‏ يَعْنِي: ضَاقَ -» قَالَ: فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالَنَحِفْ بهء وَإِنْ كَانَ 


حاجتىمء. فلما فرّغت) 


5 فَكان أَوَّلَ طَالِع عَلَيْنَا رَسُولَ اش 
و بش طتديجا رضى 


عَدَلَ بها فَأَنَاحَهَاء ثم جَاءَ رَسُولُ الله بَكئِةٍ إلى الحَوْض فَتَوَضَّأْ مِلْهُ؛ ثم قمتُ قَتَوَضَاتٌ 


مِنْ مِتَوَضاٍ رَسْولٍ الله كة» فذهبَ جَبَار بْنُ صخر يَقَضى حَاجَنّه فقامَ رَسَول الله كله ا 


وإن كان ضيقًا جاز ايمر دون كراهة» وهذا يدل علئ 
أنه يجوز أن يصلي وليس علئ عاتقه شيء. 

وعلئ هذا فيكون الأمر في حديث أبي هريرة ولكَهُ: (لا 
على احدكو ف الدوب الراحد لبس علن غائقيه تقيه شيء..) 
بستر العاتقين للاستحباب» والصارف للأمر من الوجوب 
للاستحب اب هو حديث جابر ؤَلكَهُ: (إن كان واسًا 
فالتحف به. وإن كان ضيقًا فاتزر به). 


( 4 
8[ المفردات © 
د 
- أَنبِجَانية هي كل ما كلف من الأكسيةه وقيل” إذا كان 
الكساء بعلمين فهى الخميصة وإلافهى الْأنْبجانيّة. 


([الفواند 6 

* حديث أي هريرة وللهُ: 

- (أَوَ لِكُلّكُم ثوبان؟): فيه الإخبار عما هم عليه من قلة 
الثياب» ووقع ضمنه الفتوئ بجواز الصلاة في الثوب الواحد. 

- والمستحب في حق المرأة أن تصلي في درع» والدرع 
يشبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميهاء وخمار يغطي رأسهاء 
وجلباب تلتحف به من فوق الدرع» هذا علئ الاستحباب» 
ولو صلت بدرع يبدو منه وجهها ويداها وظاهر قدميها 
فعيلاتها ضبحبيحة -علئ أصح الأقوال- ولكته دو الأوليئ. 

© بابٌ: إذا لم يك, للمص! , رداء 

- (عاقدي أَزْرهم على أعناقهم): أي: من ضيق الأزرء 
وفيه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولئ من الاتزار» 
لأنه أبلغ في التستر. 

- (لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا): 
لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئًا من عورات 

- هذا الحديث استدل به الشوكاني وغيره علئ أن ستر 
العورة ليس من شروط الصلاة» وأنه واجب فقط لاشرط 
يقتضي تركه عدم الصحة. 

© بابٌّ: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظرإلى علمها 

- (علمهان): وني رواية: (علمه) والتأنيث باعتبار 
الخميصة. 

- (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم): وإنما خصه النبي 
يك بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبى كَكَةِ كما رو 
مالك في الموطأ عن عائشة يها . ْ 

قال ابن بطال: إنما طلب منه ثويًا غيرها ليعلمه أنه لم يرد 
عليه هديته استخفافًا به» وفيه أن الواهب إذا رُدت عليه عطيته 
من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. 

- (ألمهنني): أي أشغلتني عن الحضور في صلاتي» وفي 
رواية: (فأخاف أن تفتنني) وأنه لم يقع منه الانشغال ولكن 
خشي ذلكء والجمع بينهما: المبالغة في القرب لا تحقق 


كتابالصلاة 


2 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ضفن : أن سَائِلَا سَأَلَ رَسُولَ الله يل عا 


الصَّلاةَ ف 


5-56 2 5-5 
روايَةِ: مِنَ الصغر - كهيكما 


ؤُوسَكنٌ حَتى يَسْتَويَ التعان خلوتاء 


فنَرَ إِلَى أَغْلَامِهَا نَظرَة قَلَمَا انصَرَفَ كَالَ: اذْمَبُوا بحَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أبي 
جَهُم وَأَنُوني بِالْبِجَانِيّةِ أبي جَهُْم؛ فَإِنهَا ألْهَنني آنِقًا عَنْ صَلاتي. 


6 - عَنّ انس وين : : أن جَدته مليْكة دَعَتْ رَسُولَ الله يَِتدٍ لِطَعَام 


صَنَعَيْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُء ثُمّ قَالَ : قُومُوا فَلِأصَلٌ لَكُمْ. قَالَ آنسٌ: كَمّمْتُ إِلَىا 


قله قَالَ: يا جَابِرْ 


عله يكين قد وَسَطَكٌ فلما فرغ 


قُلْتُ: لَبَّبْكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: إِذَا كَانَ وَاسِعًا قَخَالِفُ بَيْنَ طَرَقَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقَا 


ل : 
الوقوع» وفيه مبادرة النبي يَليْةٌ إلى مصالح الصلاة» وفيه قبول 
الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم. 

- فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في القلوب 
الطاهرة والنفوس الزكية -يعني- فضلا عمن دونها. 

* باب الصلاة على الحصير 

- (أن جدته مليكة دعت رسول اللّه يَكةِ لطعام. 6 
مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان 
صلاته مصلئ لهم كما في قصة عتبان» ولذلك بدأ هنا بالطعام 
وفي قصة مالك بدأ بالصلاة» فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي 


ع 


لأجله. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 
[الفواند © 

- (والعجوز من ورائنا): هي مليكة المذكورة» وقد بوّب 
عليه البخاري: (باب المرأة وحدها تكون صما)ء وفيه أن 
المرأة لا تصف مع الرجال» وأصله ما يُخْشْئ من الافتتان بها 
ولو خالف أجزأت صلاتها عند الجمهور. 

- وفيه فوائد: إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان 
الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة» والأكل من طعام 
الدعوة. 

- وفيه صلاة النافلة جماعة في البيوت» فيه تنظيف مكان 
الصلاة» وقيام الصبي مع الرجل صقا وصحة صلاة المميزء 
وفيه الاقتصار في صلاة النافلة علي ركعتين. 

© باب الصلاة في النعال 

- (يصي في نعليه): وهو محمول علئ ما إذا لم يكن فيها 
نجاسة» وهو من المستحبات لحديث شداد بن أوس عند 
أبي داود والحاكم مرفوعا: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون 
في نعالهم ولا خفافهم) فيكون استحباب ذلك من جهة 
المخالفة المذكورة. 

« باب قوله تعالى: ١‏ ديت وضع لكان للويبكة يرك 

وهدى لِلَعَلمنَ 4 

- (أي مسجد وضع في الأرض أول؟): الحديث يفسر 
المراد بقوله تعالئ: لإ إِنَأوَلَبَيتوْضِعَ سس ...الآية4 لآل 
عمران:53]» ويدل عليل أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق 
البيوات؛, 

- (المسجد الأقصى): يعني بيت المقدس» وسّمي 
الأقصئ لبعد المسافة بينه وبين الكعبة؛ وقيل: لبعده عن 
الأقذارء والمقدس: المطهر عن ذلك. 

- (أربعون سنة): والإشارة هنا إلئ أول البناء ووضع 
أساس المسجدء وقد ذكر ابن هشام في كتاب التيجان أن آدم 
لما بنئ الكعبة أمره الله بالسير إلئ بيت المقدس وأن يبنيه 
فبناه ونسك فيه» وبهذا ينحل الإشكال وهو أن إبراهيم 82 
بن الكعبة» وسليمان 8# بنئ بيت المقدس وبينهما ألف 
سنة» فكيف يقول: (أربعون سنة)؟. 

- (فإن الفضل فيه): أي: في فعل الصلاة إذا حضر وقتها. 

-(والأرض لك مسجد): أي صالحة للصلاة فيهاء 
ويخص هذا العموم بما ورد فيه النهي» كالصلاة في مرابض 
الإوبل والمقابر وغير ذلك. 


حَصير لنَا قد اسُوَّدْ مِنْ طول مَا لبسّ. فتضّحته بِمَاءِء فْقَامَ رَسُول الله عل 
وَصَفَفْت أنَا وَالَيَتِيِمَ وَرَا الْعَجُورٌ مِنْ وَرَائَنَاه فَصَلَى لنَا رَسُوَلٌ الله عَلِ 
00 04 زفق 

ركعتين» ثم انصّر 


قال قلت يا رَشوْلَ اق أي متتجدا 
ب أَوََ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. كَالَ: قُلْتُ: ثم 
الْمَسْجِد الأقصّى. قُلْتُ: كَمْ كَانَّ بَيْتَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةٌ كُمّ أَيِتَمَا 
ْرَكَدْكَ الصّلَاهٌ بَعْدُ فَصَلَةِ (فَإِنَّ الْمَصْلَ فِيه. وَفِي رِوَايَةِ: وَالْأَرْضُ لكا 


5 


24 عَنْ أنّس ذَيهء قَالَ: لما قَدِمَ رَسُولٌ الله يي الْمَدِيئة نَرَلَ 


في علو الْمَدِينَةَء في حَي يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْن عَوْفِء فَأَقَامَ ذ 


عَشْرَةٌ لَيْلْهَء ثم أَرْسَلَ إِلَى مَلَاْ بَبى النجَارء فَجَاءُوا مُتَعَلْدِي سُيُوَفِهِم) 
وَكَأْنِي أنْظرٌ إلى رَسُولٍ الله يل عَلَى رَاجِلَيَه وَأَبُو بكر رِذقه» وَمَلَاْ بَنِيا 
)١‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: وَمَا هُرَإِلّا أنَا وَأمي وَأَمُّ حْرَام حَالَتِيء كَقَالَ: قُومُوا فَيِأصَنْيا 


ِكُمْ. في غَبْر وَفْتِ صَلَاوِء َصَلَّى بتاء ثُمّ دَعَا لَنا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلٌ خَبْرِ مِنْ خَيْرٍ الدّنيا 


وَالآجرّة 


« باب بناء لبعد النبوي 
- (وأبوبكر ردفه): وكأن النبي كك أردفه تشريمًا له 
وتنويهًا بقدره» وإلا فقد كان لأبى بكر ناقة هاجر عليها. 
- (فجاؤوا متقلدي سيوفهم): أي: جعلوا حمائلها في 
أعناقهم كالقلائد خوفًا عليه يله وليروه استعدادهم 
لنصرته. 


+ المفردات 6 


- مَرَابض: جمع مِرْبض وهو مأوئ الغنم. 

- خرب: جمع خربة وهى ما تهدم من البناء. 

- عِضَائَيَهِ: مئننئ عضاده. وهما الخشبتان المنصوبتان 
علئ يمين الداخل منه وشماله. 

- يرْتجَرُونَ: يقولون رَجْرَّاه وهو نوع من الكلام الموزون 
يشبه الشعر. 


- (ثامنوني حائطكم هذا): أمرهم بذكر الثمن معيئًا 
باختيارهم علئ سبيل السّوم؛ ليذكر هو لهم ثمنًا معيئًا يختاره 
ثم يقع التراضى بعد ذلك. 

- في الحديث بيان كيف كانت بداية بناء المسجد النبوي 
وقصتهء وفيه جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالبيع 
والهبة؛ وفيه جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة 
كقبور الكفار والاستفادة من أرضها. 

- وفيه دليل علئ كراهة الصلاة في المقبرة ولو كانت قبور 
المشركين» و لذا أمر النبى وَكِلِ بها فنئِشْت؛ لما فيها من سد 
الذريعة إلئ اتخاذ القبور مساجدء فإنه إذا تطاول العهد ولم 
تعرف الحال» خشى من ذلك الفتنة. 

- وفيه أن المقبرة إذا يشت وأخرج ما فيها من عظام 
الموتئ لم تبق مقبرة» وجازت الصلاة فيهاء وفيه دليل علئ 
طهارة الأرض بالاستحالة؛ فإن النبي يَكِةِ لم يأمر عند نبش 
الأرض بإزالة تراب القبور ولا تطهيرهاء ولو فعل ذلك لتقل 
إلينا؛ لأهميته والحاجة إليه. 

- (وبالئخل فقٌّطع): فيه دليل علئ جواز قطع النخل 
لمصلحة في قطعه؛ ويلحق به كل شجر يثمر للمصلحة» 
لاستعمال خشبها أو موضعهاء أو خوف سقوطها علئ شىء 
تتلفه» أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها؛ لأن فيه 
نكاية وغيظا لهم. 

د [اللزة إتوالاضين إلا خيرالككرة )افيه جواز فول 
الأشعار والأرجازء والاستعانة بها وأمثالها من الكلام 
الموزون عند التعاون على الأعمال لتحريك الهممء 
وتشجيع النفوس وتسليتها عند معاناة الأمور الصعبة. 


ي أيُوبَ. قَالَ: فَكَانَ يُصَلَي حَيْتْ 
|العتيء كي إنة: آم كاف التشحنب 


نَجَارء فَجَاؤُواء فَقَالَ: 


يَا بَنِي النَّجَارٍ! نَامِئُونِي 


حَايِطَكُمْ هَذَا. فَقَانُوا: 


لا وَاللهِ! لا تَظلْبٌ نَمََهُ إلا إلى الله. فَكَانَ فيه 


1 كينَء. وَكَانَتٌُ فيه خَرَبٌء وَكَانّ فيه 
نخلء هَأمَرَ ور المشركِينَ فنبشتء وَبالخِرَب فسوّيّت» 


وَبِالئَحْلٍ فَقْطِعَ» قَصَمُوا النّخْلَ قِبْلَهَ الْمَسْجِدِء وَجَعَلُوا عِضَادَئَيْهِ حِجَارَةٌ 
جَعَلُوا يَنْقَلونَ ذَاكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِرُونَء وَرَسُولُ الله ككل مَعَهُمْ 
النَّهُمَ إِنَّهُ لا خَيْرَ إلا خَيْرُ الآخِرَهْ 
فَانصٌرٍ الآنْصَارَ(وَفِي روَايَةِ : فَاغْفِرْ لِلأنَصَارِ) وَالْمُهَاجِرَهْ 


« (وَفِى حَدِيثِ سرافة بن جغشم وين قال: لبث رَسو 


فى بنى عمرو بن عوّف بضع عشرة ليله؛ واسس المسجا كق أسسه 

تّ كت عند مسسمجا سو لمديئ لوّ يصلى ف 
يوؤمئدٍ رجال لمسلمير كان نتمر لسهيا مه غللا مير 
| يتيميرن فى حجر عل بر » فقال رسول الله كثنَِ حين بركت 


حلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم ذَعَا رَسول الله لْعْلامين» 


اا 
باهم 


* حديث سراقة بن جُعْْم كَلك: 

- (وأسّس المسجد الذي بُنى على التقوى): أي مسجد 
قباءء وهو يؤيد قول الجهمور في تفسير قوله تعالئ: هلَمَسَحِدُ 
أِس عَلَ العو مِنَ ليو أَحَقَ أن َقُوم فيد 4 [التربة:00٠]‏ أنه مسجد 
قباءء وهو ظاهر الآية؛ لقوله تعالئن: طفِيهِ يبال جوت أن 
يتَطهروا4 التوبة:0٠]»‏ وهم أهل قباء كما عند أبي داود من 
حديث أبى هريرة ؤَلكَه. 

- (حتى ابتاعها منها): في حديث أنس السابق قال بنو 
النجار: (والله لا نطلب ثمنه إلا إلئ الله) ولا منافاة بينهماء 
لحم رأث لباثالنا اللكدما بصن يسام رلك تنه 
فعينوا له الغلامين فابتاعه منهماء أو أن الذين قالوا ذلك 
تحملوا عنه للغلامين بالثمن» وفي رواية الزبير أن أبا أيوب 
الأنصاري أرضاهما عن ثمنه. 


المُعين على فهم معاني الجمسع بين الصحيحسين 
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- (هذا الحمال لا حمال خيبر..): أي: هذا المحمول من 
اللّبن أبقئ وأذخر وأكثر ثوابًا وأدوم منفعة وأشد طهارة من 
حمال خيبر» أي التي يُحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك. 

- (فتمثّل البى يك بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي): 
أي: ليس من كلام النبي يَكِةِ ؛ لأنه لا يعلم نظم الشعر كما 
قال تعالئ عنه: «وَمَاعَلمنْه المَعْرَ وَمَايَبَضى لَه © ايس:ه:]. وهذا 
الرجل الذي لم يُسمَّ لابن شهاب هو عبد الله بن رواح هته . 

- (ولم يبلغنا فى الأحاديث أن رسول الله يله تمشل 
ببيت شعر تام غير هذه الأبيات): وهذا بحسب ما بلغ ابن 
شهاب يَْلنْهء والحقيقة خلاف ذلك إذ أنه أنشد في حفر 
الخندق كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ذَليَيّهُ 
وفيه: (فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل التراب 
يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا.. ولا تصدقنا ولا صلينا..) 
الحديث. 

* باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا 

- حديث الباب فيه فضل مسجد قباءء وزيارته. والصلاة 
فيه» وأنه تستحب زيارته راكبا وماشيًا بحسب ما يتيسر لمن 
كان في المدينة» لأنه لا يُشْد الرّحال إلا للمساجد الثلاثة. 

- (كل سبت): وسبب تخصيص يوم السبت أنه كان 
لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن 
حضور الجمعة معه. 


باب من بنى مسجدًا 

*حديث عثمان ذَليَكَهُ: 

- (عند قول الناس فيه): وقع بيان ذلك عند مسلم من 
حديث لبيد الأنصاري ؤَلِكه: (لما أراد عثمان بناء المسجد 
كره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه علىئل هيئته) أي في عهد 
النبي يله قال البغوي في شرح السنة: لعل الذي كرهه 
الصحابة من عثمان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرد 
توسعته. 
- (من بنى مسجدًا): التدكير للعموم؛ فيدخل فيه الكبير 
والصكين ٠‏ 

- (يبتغي به وجه الله): يطلب به رضا الله أي: مخلصًا 


للهوّكَ في بنائه . 


لآ 
هذا الحَمّال لا حَِمَال خيبَر هذاآبَرَ رَبتَا وأطهر 


اللهم إن الجر جر الآخِرَّة فارحم الأنصّارَ وَالمَهَاجِرَه 


قال أ كجانين: فنعا نفكن رحا هد المتلفم كم فلن : قال 
بْنْ شِهَاب: وَلمْ يبْلعْنَا فى الأحَاديثِ سول 4 ا 
ع تم 


4 دعن تاق عن ابح عمر 
0-7 بن 
مَسَجِدَ قبَّاءِ ‏ وَفِي رِوَايَةٍ كَُ 
وَفِى رِوَايَةٍ: كان ابْنُ عَمَرٌ (لا يُصَلَى لضحى إلا فى يه 5 
ى 2 
اخلف المَقَامء وَيَوْمَ يَأبَى مَسّجِدَ قبَاءء فإنه كان) يَأتِيهِ كل سَبْتٍِء (فإذا 
لْمسجِدَ ك, يحرج حَتَى يض ( 


نتن مسد الوسوا أَكْتَرْتُمْ» وَإني سَمِعْتُ النَّبِيَ بل يَقُولُ: مَنْ 
بَنَى مَسْحِدًا ‏ قَالَ بِكَيْرٌ: حَسِبْتٌ أنْهُ قَالَ: يَبْتَغى بهِ وَجْهَ الله _؛ بَنَى الله له 


/ا١١‏ 
- (مثله): وفي حديث واثلة عند أحمد: (بنئ الله له في 
الجنة أفضل منه) وللطبراني عن أبي أمامة: (أوسع منه) وهذا 
يُشعر بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه. 


0١ (١ 

المفردات ) 

<القضة: هي مايسميه أهل الشام 
جيرّاء وأهل الحجاز جصًا. 

- بالسّاج: الساج هو نوع من الخشب ذو قيمة. 


كلساء وأهل مصر 


- بنوسَلِمّة: بطن كبير من الأنصار. 

- عَدَا: ذهب. 

- رَاح: روجع 

#الفواند © 

- (فزاد فيه زيادة كثيرة): أي: بجنس الآلات المذكورة 
ولم يغير شيئًا من هيئته إلا توسيعه. 

- (من حجارة منقوشة): وهذا ما أنكره الصحابة و3 
وهذا يدل علي أن السنة في بناء المسجد القصد وترك 
المبالغة في تزيينه. 

* باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 

- (أبعدهم فأبعدهم ممشى): أي: أبعدهم مسافة عن 
المسجد وأكثرهم خطىئ إليه. 

- (أعظم أجرا من الذي يصب ثم ينام): سواة صلئ 
وحده أو في جماعة؛ لما فيه من المرابطة للعبادة وعمارة 
المساجد؛ ولأنه يكون في صلاة ما انتظر الصلاة» كما عند 
البخاري من حديث أبي هريرة ذَكَهُ وفيه: (لا يزال أحدكم 
في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه)» وفيه فضل السّبق إلى 
المسجد في أول الوقتء وانتظار الصلاة فيه مع الإمام. 

« باب احتساب الآثار 

- (يتحولوا إلى المسجد): أي قرب المسجد؛ لأن ديارهم 
كانت بعيدة عن المسجد وقد صرح بذلك في رواية مسلم. 

- (تُعرى المدينة): نبه بهذه الكراهة علئ السبب في منعهم 
من القرب من المسجد؛ لتبقئ جهات المدينة عامرة 
بسكانهاء واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطئ إلئ 
المسجد. 

- (ألا تحتسبون آثاركم) : ولمسلم من حديث جابر ؤَلَكَهُ: 
(إن لكم بكل خطوة درجة) وفيه أن أعمال البر إن كانت 
خالصة تكتب آثارها حسنات» واستتبط منه استحباب قصد 
انسح د ليسم ولوكاة مان مهد تزييه لك الأزلن أن 
يصلي فيما هو قريب منه؛ لتحقق المصلحة مِنْ معرفة مَنْ له 
حق عليه من جار وقريب» وهذا الذي عليه السلف كما عند 


١‏ عن أ : أَعْهَمْ النَاسِ 
أَجْرَا في الصَّلَاةٍ و التق فاأنتئقم :تنشى: ٠‏ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ 5 حَنَى يُصَلَيَهَا 


مَعَ الامام أَعْظَمْ أَجًْا من نِ الَّذِي بعلل 4 م يَنَام . 


4 1ك ١1ت‏ ة 
بى موسّى وَندء قال: قال النبيُ كله : 


7 -<١عَنْ‏ أنس وَينه)ء قَالَ: أرَادَ بنو عرو اذ بتعوارا لخي 
الْمعجدء فكرة رَسُوْلُ الله عد أنْ تُعْرَى الْمَدِيتَهٌ و : يا بي سَلِمَة! آلا 
تَحْتَسِبُونَ آنَارَكُمْ؟ كَأْقَامُوا! ا 

*30 - عن أبي هُرَيْرَةَ ضنهء عَن النّبيٌ يلة: قَالَ: مَنْ عَدَا إلى 


الْمَسْحِدِ وَرَاحَ أَعَدَ الله لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّدِ كُلَّمَا عَدَا أو رَاعَ. 


أزاد يكو . | سَلِعَةَ أن يَعَحَولوا إلى كَرْتَا 
3 ما بي سَلِمَة! ميارك 
53 ع يكل ره دَرَجَةٌ ٠‏ فَقَانُوا: 


)١‏ أمًا مسَّلم فرَوّاه مِنْ حَدِيثٍ جَابر هن قال: 


المسْجِدٍ. قال 


ُكُتَبِ آنَارْكُمْ. - وَفِي رِ 


وَالْبِقَاءعُ خَالِيَةٌء مَبَلَهَ كلا 


مَا كَانَ يَسُرُنَا أنَا كُنَا تَحَوَّلْنا 


سسكا سه 
ويأق غيره؛ فقال: (كانوا يحبون أن يكثَّر الرجل قومه بنفسه). 
* باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح 

- (كلما غدا أو راح): أي بكل غدوة وروحة. وظاهره 
حصول الفضل لمن أتئ المسجد مطلقًاء لكن المقصود منه 
اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها. 

- في الحديث: الحضٌ علي شهود الجماعات» 
والمواظبة علئ المساجد للصلوات»؛ وفيه عظيم الحفاوة 
والكرامة للغادي والرائح للمساجدء وأن المساجد بيوت 
الله» والوافدين إلئ بيوته يقومون مقام الضيوفء فيكرمهم 
بإعداد منازلهم تفضلًا منه ورحمة. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


غيدة ع 
- جَلَبّة رجال: أي: أصواتهم حال حركتهم. 

- ما أَحْدَث النساء: أي: من التبرج المخالف للشرع. 
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© بابٌ: لا مُسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار 

* حديث أي قتادة وَلله: 

- (فما أدركتم فصلوا): فيه حصول فضيلة الجماعة 
بإدراك جزء من الصلاة» ولم يُفصّل بين القليل والكثير وهو 
قول الجمهورء وفيه وجوب الدخول مع الإمام في أي حالة 
وجد عليها. 

- (وما فاتكم فأتموا): أي أكملواء ويكون إدراك الركعة 
- في حديث أبي هريرة وَلكَهُ: (إذا سمعتم الإقامة) وهذا 


أخصٌ من قوله في حديث أبي قتادة: (إذا أتيتم الصلاة) لأن 
المُسرع إذا أقيمت الصلاة يترجئ إدراك فضيلة التكبيرة 
الأولئ ونحو ذلك» ومع ذلك نهاه عن الإسراع؛ فغيره ممن 
جاء قبل الإقامة ولا يحتاج للإسراع لتحققه من إدراك 
الصلاة كلها من باب أولئ. 

- (فعليكم بالسكينة والوقار): قال النووي يََأنه: 
الظاهر أن بينهما فرق وأن السكينة التأني في الحركات 
واجتناب العبثء والوقار في الهيئة كخض البصر وخفض 

- (ولا نسرعوا): عدم الإسراع يستلزم كثرة الخطئ» وهو 
معنم مقصود لذاته. 
* باب استثذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره 

- (إذا استأذنت امرأة أحدكم): فيه جواز خروج النساء 
للمساجد إذا أمنت الفتنة منها وعليها. 

- (ائذنوا للنساء بالليل): وكأن اختصاص الليل لكونه 
أسترء قال ابن حجر يَدْنْهُ: وردت الأحاديث بالإذن للنساء 
في المساجد بعضها مطلق وبعضها مقيد بالليل» فيتحمل 
المطلق علئ المُقيد مع جواز خروجهن بالنهار إذا أمنت 
الفتنة. 

© بابٌ: لا تُمنع النساء المساجد إلا لعذر 

- (كما مُنعت نساء بني إسرائيل): وقول عمرة: (نعم) 
الظاهر أنها تلقته عن عائشة يها وقد ثبت عن عائشة كما 
عند عبد الرزاق (موقوقًا) بسند صحيح قالت: (كن نساء بني 


سَمِعَّ جَلَبَةَ رجَالِء كَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا سَأنَكُمْ؟ قَالنُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَىا 
الصَّلَاةِ. قَالَ: قَلَا تَفْعَلُواء إِذَا آَنَبْتُمُ الصَّلاةَ فََلَيْكُمْ بالسَّكِيئَةٍء قَمَا أَدْرَكْتُم 

« وَفِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ونه: إِذَا سَمِعْتُمُ الْاقَامَةَ فَامُشُوا إِلَى 
الصَّلاق وَعَلَيِكُمْ بِالسّكِينَةٍ وَالْوَقَاِِ وَلَا تُسْرعُوا0". 


6 - عن ابن عَُمَرَ وِلّاء عَن النبيت يل : ذا اسْتأدٌنتِ امْرَء 
أَحَدِكُمْ إلى الْمَسْحِدٍ قَلَا يَمْتَعْهَا. 
وَفِي رِوَايَةِ: الْدَنُوا لِلشْمَاءٍ باللَبْلٍ إِلَى الْمَسَاجِدِ. 


وَفِي رِوَايّةِ: لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله. 


لا تمنع النَسَ لمّسَاحج لا لعا 


5 دعن يحيّى بن سعِيدء عن عَمَرَة 5 بنتٍ عَبْدٍ الرخمنء عَنَ 
عَائْشَةَ وَجْبّنَا» قالتث: لو أذْرَكَ رَسول الله كَكِيِِ ما أخدث النسَاءٌ لمَنْعَهِنٌ 


كما مُنِعَتُ نِسَاءٌ بَني إِسْرَائِيلَ. قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَمْيِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. 


)١‏ وَلِمْسْلِم في روَايَة: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذّا كَانَ يَعْمِدُ إلَى الصَّلَاةٍ فَهُوَ في صَلَاةٍ. 
وَفِي رِوَائَةِ: صل مَا أَدْرَكْتَء وَاقْضٍ ما سَبَقك. 
؟) وَلِمْسْلِم: الْمَسْجِدَ. 


1١ 
إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في‎ 
المساجد فحرم الله عليهن المساجد وسلط عليهن الحيضة)‎ 

وله حكم الرفع؛ لأنه لا يُقال بالرأي. 
- حديث الباب فيه تحذير النساء من الخروج من البيوت 

بغير حشمة وستر ولو للمساجد. 

- فيه أن درء المفاسد مقدم علئ جلب المصالح. وأن 
قرار المرأة في بيتها خير لها. 

- فيه جانب من السياسة الشرعية في تغيير بعض الأحكام 
لتغير الزمان وأهلهء وأن لمن له ولاية أن يغلق منافذ الشرء 
وأن يجعل بعض التشديدات التي يحسم بها أمور الشر. 


ناا 
المفردات ©) 
- اليُرّاق: هو البصَّاقء وتقال بالسين: البّسَاق. 
- الهَّ: أي غير المطبوخ؛ لأنه هو الذي فيه الرائحة. 
- خَضْرَات: مجموعة من الخضروات. 
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٠‏ بابٌ: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس 


- حديث الباب فيه أنه يستحب لمن دخل المسجد أن 


يركع ركعتين قبل جلوسه. 0 

- (فليركع ركعتين): فليصلٌ ركعتين» ولا تنأدئ السنة 
بأقل من ركعتين. 

- (قبل أن يجلس): ظاهره فوات السنة إذا جلس» 
والصحيح أنه يشرع التدارك إذا لم يطل الفاصل. 

- وتسمية هاتين الركعتين بتحية المسجد لم يثبت في السنة وهو 
اصطلاح متأخر وهي ليست صلاة مستقلة بأحكامها كالوتر 
وغيره» بل هي من النوافل المطلقة ويجزئ عنها صلاة فريضة أو 
صلاة ضحيئ أو غيرها إذا صلاها أول دخوله المسجد. 

* باب كفارة البزاق في المسجد 

- (البزاق في المسجد خطيئة): وفيه تحريم البصاق في 
المسجد؛ لأن فيه تلويث لبيوت الله التي أمر بتطهيرها؛ وفيه إيذاء 
للمؤمنين؛ لما قد يصيبهم في أجسادهم أو ثياءهم من أذى. 

- (وكفارتها دفنها): وفيه جواز البزاق في المسجد إذا كان 
لعذر؛ كأن يكون مريضًا أو غلبه البصاق بشرط أن يدفنها أو 
يزيلها بمنديل ونحوه. 

- في الحديث تعظيم المساجد والعناية بنظافتها وتطييبها 
لقوله تعالئ : ف يبوت أن أله نرقم 4 [النور5*] . 

« باب ما جاء في الثوم اين ولبصل والكراث 

- لفظ الكرّاث لم يرد في حديث الباب ولكن إشارة إلئ 
بعض طرق حديث جابر فقد ورد فيها. 1 

سيت اوداك على 101كا. الحرم واالسدل تبر 
محرم» وإنما يُنهى من أكله عند دخول المسجد حت 
ريحه. وهذا قول جمهور العلماء؛ لأن قوله: (من أكل) يدل 
عل الإباحة» ونّقل الإجماع عليه. ويدل علئ ذلك أن النبي 
كه قرّمها إلئ أحد أصحابه» ولما رآه كره أكلها أمره بالأكل 
منها وبين له علة امتناعه يَكِ فقال: (كَل؛ فإني أناجي من لا 
تناجي) أي: الملاتكة. 


يذهب 


كتابالصلاة 


نحد فلتر كع رز كَعَنينْ 3 حا 


3٠7‏ - عَنْ أبي قَتَادَةَ وَينء قَالَ: قَالَ النْبِيْ كك: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ 


بقدر فيه حَضْرَاتٌ مِنْ ؛ يقُول كوج لها زيكاء فَسَأَلَء فَأَخْبِرَ 


إلى بَعْض أْصحَابه كان مَعَه » فلما 


قَرَيُوهًا. - 
2 م ده ود 2# 
ل َإِني أنَاجي مَنْ لا نتاجي 


ا فِيهَا مِنّ الْبُقُولِ فقال: 


رَآهُ كرة أَكُلْهَا؛ ؛ قال 


ِدَايَةِ: وَالْكُرَاتَ. 


ِوَايَةِ: فَإِنَّ الْمََائِكَةَ تأَذَى مِمّا يَتَأَذَى مِنْهُ بثو آكَم. 


اولمتلوض 


؟) وَلِمْسْلِم فى 


لَمْ نَعْدُ أَنْ فُيِحَتُ خَيْبِرُ فَوَقَعْنَا ‏ أَصْحَابًا 
جبَاءء فَأكَلنا مِنْهَا أكلا شَدِيدَاء ثم 
اع ١‏ 4 / 


فَقَالَ: مَنْ أكَلَ مِن هَذهٍ الشَّجَرَةٍ 


الْحَبيئَةِ سَيْنَا فَهَا يَفرَنَا في الْمَسْجِدٍ. فَقَالَ النَّامنُ 
َقَالَ: أَيُهَا النّامُ! إِنَهُ لسن بي تَحْرِيمْ ما أَحَلَّ الله لي وَلَكِنَهَا شَجَرَةٌ آَكْرَهُ رِِحَهًا. 


خرّمَتٌ حُرّمَتٌ. قَبَلِمَ ذَاكَ النبت كله 
حَُرّمَتْ حُرّمَتٌ. فَبَلعَ ذاك النبيّ 25 


أله وَفِي حَدِيثٍِ عَمَرّ وك مَؤْقوفا: أنه خظبت 


لا أَرَاهُمَا إِلَّا حَبِيئَتيْن: هَذَا الْبَصَلَ 


مِنَ الرّجُل فِي الْمَسْجدٍ أَمَرَ به قأخرج ! 


- غلك المتماء و هذا النفى فالبكايلة على أنه 
للتحريه: وأكثر العلماءعلرخ أنه للكراهة وهر الأقرب. 

- في الحديث النص علئ الثوم والبصل» والكراث كما في 
رواية» وهذا قيد أغلبي ويلحق به كل ماله رائحة من 
المأكولات وغيرها التي تزعج المصلين؛ فلايحضر 
المساجد حت تذهب تلك الرائحة امتثالًا لأمر النبي كَلِِ: 
(فليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته). 

- عند مسلم من حديث عمر فته : (فمن أكلهما فليمتهما 
طبخًا) لأن الطبخ يُذهب الرائحة الكريهة التي من أجلها ورد 
النهيء فإذا زالت الرائحة انتفت الكراهة؛ لأن الحكم يدور 
مع علته وجودًا وعدمًا. 

- (فليعتزل مسجدنا): أي: فلا يقربن مساجد المسلمين 
لرواية عند أحمد: (فلا يقربن المساجد)؛ ولأن العلة التي من 
أجلها ورد الحكم موجودة في كل مسجد. وهي تأذّي 
الملائكة والمصلين من الرائحة الخبيثة. 


ْ 
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- طَفِقَ: أي: جعل وشرع. 

- خيِيصَة: كساءً مربعًا أسود له أعلام أي: خطوط. 

- اغَْمَ: تضايق بها نَقَسُه. 

الفواند © 
٠‏ باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 

* حديث عائشة فيه : 

- (لما نزل برسول اللّه يه): أي نزلت به سكرات الموت» 
وفيه حرص النبي وَكِةٍ علئ حماية التوحيد والتحذير من 
الشرك وذرائعه حت وهو في سياق الموت. 

- (لعنة اللّهِ على اليهود والنصارى): هذه الجملة يُحتمل 
أنها خبر بأن الله لعنهم؛ ويحتمل أنها دعاء من النبي كَل 
عليهم, وفيها التغليظ علئ مَنْ عَبَّدَ الله عند قبور الأنبياء 
والصالحين؛ لأنها ذريعة للشرك. 

- (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): أي أماكن للسجود سواءً 
بنوعليها مساجد أم لاء وفيه تحريم الصلاة في المساجد التي 
بيت عل ضريح؛ لأنبا مساجد محرمة يجب هدمهاء أما لو كان 
المسجد قديمًا ثم ذُفِن فيه ميت فيجب أن يُنبش ويّدفن مع 
الناس» وإن لم يمكن ذلك, فإن كان القبر لجهة القبلة فلا يُصلئ 
فيه» وإن كان في جهة غير القبلة فلا بأس بالصلاة فيه. 

- (يحَذَّر ما صنعوا): الظاهر أنه من كلام عائشة يلِا. أي 
ام 
ورغم ذلك وقع فيه خلق كثير من متأخري هذه الأمة 
واعتقدوه قربة من القربات وهو أعظم السيئات وما شعروا 
أنه محادة لله ورسوله كَكةٍ. 

- (ولولا ذلك): أي لولا هذا التحذير لأبرز قبره وججعل 
مع قبور الصحابة في البقيع. 

- (مسنمًا): أي مرتفعًاء ولا حجة فيه لمن استحب تسنيم 
القبور؛ لأن القبور الثلاثة لم تكن مستمة ابتداءًّء ولكن لما 
ني جدار القبر في زمن عمر بن عبد العزيز حينما كان أميرًا 
علئ المدينة صيروها مرتفعة -ابن حجر ينائه-. 

- ولا يشكل وجود قبر النبي يَلِْةٍ بالمسجد النبوي؛ لأنه 
لم يدقن اعداة في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة فقا 
وإدخال الحجرة في المسجد لم يكن باتفاق الصحابة» 
وكذلك فإن القبر في غرفة مستقلة محفوفًا بثلاثة جدران 
منحرقًا عن القبلة لا يستقبله المصلي. 


>٠١‏ 2 عَن عَايِشَةَ وابن عَبَّاس وَ#ترء قالا: لما نَرَلَ بِرَسُولٍ الله كلا 

طفِقَ يَطرَحٌ خَمِيصّة لهُ عَلى وَجهدِء فَإِذَا اغْتَمّ بها كَشَمَهًا عَنْ وَجْهوِء فَقَال 

وَمُرَ كَذَلِكَ: لَعْنَةٌ الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ انَخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهم 

تقائجةة يدر ما طتموا: 

وَفِي روَايَةِ: قَالَت عَايِشةٌ: لَوْلَا دَلِكَ أَبْررَ مَبرْهُ؛ غَيْرَ أنه حُشِنَ أن 
« وَفِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ تين : قَائَلَ الله الْيَهُودَ؛ٍ انَخَذُوا قُبُور 

أنِْيَائِِمْ ا 

١‏ 2عَنْ عَائِمَة وفنا : أن أمّ حَبيبة وم سَلَمَة ذكرنَا كنيقة تأنتها 
بلست افيها تمنا ود ويرء فذكرنا للنبيئ يل 
الرَجْلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيهِ يِل الصوَرَ 
توليك شِرَارٌ الْخَلْقِ عِنْدَ الل يَوْمَ م الْقِيَامَةم 


فقَال: : إن وليك ذا كَانَ فِيهم 


عَنٌ جابر بن عَبْدٍ الله وَقْيّاء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكْةِ: 
أَعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهنَ أَحَدٌ مِنَ الأنْببَاءِ قَبْلِي: تُصِرْتٌ يالرّعْبٍ مَسِيرَة 


شَهْرِء وَجْعِلَتْ لِيٍ الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورّاء وَأَيُمَا رَجُلِ مِنْ أُمّتِي أَدْرَكَنْه 


اكلققل ع غخزيك. #انب: 2 


نُولُ: آلا وَإِنَّمَنْ كَانَ قبَُْمْ كانُوا يَتَخِدُونَ قبُورَ نِم وَضَالِحِيِهِمْ مَسَاجِدَ آلا لا 

كَخِدُوا الْقْبُورَ مَسَاجِدَء إِنّي أَنّْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك. 
00 

ا ار ار ا 
لمن بعدهم الغلو في القبور حتئ أفضئ ذلك إل عبادتها. 

- في أحاديث الباب حماية لجناب التوحيد وسد ذرائع 
الشرك والتشديد في ذلك. 
* باب قول الدبي مَل (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) 


. 2 


قال 


*حديث جابر َنَكَهُ 

-( مسيرة شهر): جعلت الغاية شهرًا؛ لأنه لم يكن بين 
بلده وبين أحد من أعدائه أكثر من شهرء وفي مسند الإمام 
أحويد : (والرعب يسع , بين أمتي شهرًا) ظاهره أن هذه 
الخصوصية حاصلة لأمته من بعده. 

- (وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا): جعلت الأرض 
كلها موضع للسجودء بخلاف الأمم السابقة كانوا يُلزمون 
بالصلاة البح بودي كا ساس او الب وكيرظاء لعا 
الأمة أبيح لهاعهوم الأرض إلأأها اسكني من المقابر 
وأعطان الإبل وغير ذلك. 


لقنن 
المفردات © 
- جَوامع الكلِم: هي الكلمات الموجزة لفظّاء المتسعة 
المعنئ» وهذا يشمل القرآن والسنة. 
- تَنْتتلُوتها: أي: تستخرجون تلك الخزائن التي بُشّر 
النبي ككلة. 
- الْحَريّة: هي الرمح الصغير. 
الفوائد 6 
- (وأحلت لي الغنائم): ولم تنُحل لأحد من الأنبياء قبله؛ 
لأن منهم من لم يؤذن له في الجهاد أصلاء أو أُذن له لكن 
كانت الغنيمة حرامًا عليهم. 
- (وأعطيت الشفاعة): أي: الشفاعة العظمئ في إراحة 
الناس من هول الموقف وهي المقام المحمود الذي يحمده 
عليه أهل الموقف؛ لاعتذار كل الأنبياء وتقدمه هو يَكَةٍ لها 
وإكرام الله تعالئ له بقبولها. 
* حديث أي هريرة وَللكه: 
- (أتيت بمفاتيح خزائن الأرض): قال القرطبي: هذه 
الرؤيا أوحئ الله فيها لنبيه كَكِ أن أمته ستملك الأرض ويتسع 
سلطانهاء فكان هذا الحديث من أدلة نبوته وَل 
باب الصلاة إلى الأسطوانة 
- (فيصي عند الأسطوانة): أي السارية يتخذها سترة» 
وكان الصحابة يفك يتحرون الصلاة إلئ السواري كما عند 
البخاري من حديث أنس ؤَلكه: (يبتدرون السواري)» وفيه 
استحباب القرب من السترة حال الصلاة. 
- (التي عند المصحف): ولمسلم: (يصلي وراء 
الصندوق) وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. 
* باب الصلاة إلى الحربة 
- (فتوضع بين يديه): أي: توضع أمامه سترة له. 
في الحديث: مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة» وفيه 
الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لا سيما في السفرء 
وفيه جواز استخدام الغير» وفيه الاقتداء به ككلِ. 
٠‏ باب الصلاة إلى الراحلة 
- حديث الباب فيه دليل عليز اتخاذ الحيوان المستقر 
سترة للصلاة» ولا يعارض النهي عن الصلاة في معاطن 
الإبل؛ لأن المعاطن هي محل إقامتهاء وعلة النهي هي نتنهاء 
أو لأنها خلقت من الشياطين. 


كتابالصلاة 


م ابس وَأجِلْتْ 95 0 دكا نبي يُنْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ 


« وَفِي حَدِيثٍ أي مُرَيرَة طيند ا بجو ابع الْكَلِمِ وَنُصِرْثا 
بالرُعبِ0". فَبَيْنَا أنَا نَايمُ نيت بِمَقَاتِبح خَرَائِنٍ الْأَرْضٍ» فَوْضِعَثْ في يَدِي 
قَالَ أبو 1 


وَقَدْ ذْمَبَ رَسُولٌ الله 2 وَأَنْتُمْ تَنتَبلوتَهًا . 


صاة سس ذا سطةو 
7١1*‏ دعن يريد بن أبي اعُبِيْدِء قال: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بن 
الأكرّع دقن فَيْصَلَي عِنْدَ الأسْظُوَانَةِ الْبِي عِنْدَ الْمُصْحَفٍء فَمُلْتُ: يَا أب 
مُسْلِمء أرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الأسطَوَانَة! قَالَ: فإنى رَأْيِثَا 
النبت يليه يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَاء 


اب الصلاة الى الحريةه 


15 دعن ابن عَمَرَ وها : أن رَسُوْلَ الله يك كَانَ إذا خَرَجَ يَوْمَ 


الْعِيدِ أْمَرَ بِالْحَرْية فَتُوضَعْ بَيْنَّ يَدَيْه َيُصَلَي إِلَيْهَا وَالنَامن وَرَاءَُءِ وَكَانَ 


َفْعَلُ ذَلِكَ في السَّفَره كَمِنْ كَمَّ انَخَذَّهَا الْأَمَرَاءُ. 


6 29 عَنْ عُبَيْدٍ الل» عَنْ نافع. عَنٍَ ابْنِ عُمَرَ وَيْماء عَنٍ النبِي كله : 


)١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ حُدذَيْفَةَ له : فُضُلْنَا عَلَى النَّاسِ بِتَلاثِ: جُيِلَتْ صُفُوفنَا كَصُفُوفِا 
الْمَلَائِكَةِ ؛ وَِْلَتُ لَنَا الْأَرْضُ كُلهَا مَْجدًا ٠‏ وَجْيِلَتٌ ُرْبَتْهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نجي 
الْمَاء. وَدَكَرَ حضلة أخرى. 
ايه : فُضّلْتُ عَلَى الْأْبيَاءِ بيبتٌ... 
: : وَأَجِلْتْ لي الْمَنَائِمُ وَجُعِلَثْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَْجِدًا ملكا 
إلى الْخَلي كاف وَحْيِمَ بي النَيُونَ. 

11 
- فيه الحرص عائ السترة في الصلاة والجمهور علئ أنها 


سئة. 


( وَلِمْسْلِم في ر 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


- يُعَرّض الراحلة: يجعلها عَرْضًا. 

- فَيعَدّله: أي: يقيمه تلقاء وجهه. 

- آخِرَتِه: هو العود الذي في آخر الرّحل الذي يستند إليه الراكب. 
- أَنَانِ: هى الأنثئ ممن الحمر. 

- تَاهَرْتُ: أي: قاربت. 


- تَرْتَع: أي: ترعئ كيف شاءت. 
- مَسَاعًا: أي: مَمَرًا. 
5 الفواند 9 

- (أرأيت إذا هبّت الركاب؟): أي أن الإبل إذا هاجت 
وشوشت علئ المصلي» عاذ يفك فأجابه: أنه كان يعدل 
عنها إلى الرّحل فيجعله سترة» وفيه جواز الحركة في الصلاة 
للحاجة كتعديل السترة ونحو ذلك. 

- اعتبر الفقهاء مؤخرة الرّحل في مقدار أقل السترة» واختلفوا 
في تقديرها بفعل ذلك فقيل: ذراع» وقيل: ثلثا ذراع» وفي مصنف 
عبد الرزاق عن نافع: (أن مؤخرة رحل ابن عمر ذا كانت قدر 
ذراع) وهو ما يعادل ستة وأربعين ستتيمترا تقريًا. 

- في الحديث استحباب ارتفاع السترة بمقدار ذراع؛ وقد 
ذهب بعض العلماء إلئ أنه إذ لم يجد سترة يخط خطاني 
الأرضء أو يتخذ ما في حكم الخط كطرف السجادة ونحو 
ذلك» واستدلوا بحديث أبي هريرة وَليَتَهُ عند الإمام أحمد 
وأبي داود: (إذا صلئ أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًاء فإن 
لم يجد فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاء 
ولايضره ما مر بين يديه) وهذا الحديث ضعفه بعض 
العلماء» والذين يصححونه يقولون بالخط» وقد نص الإمام 
أحمد علئ الخط». وكذلك هو قول الشافعي. 

* بِابٌ: سترة الإمام سترة من خلفه 

- (إلى غير جدار): أي: إلئ غير سترة» وقيل: هذا لا ينفي 
قي الجدان وكات البقارى ل شل ارح عمل الأشرن 
ذلك علئ المألوف من عادته يك أنه لا يصلي في الفضاء إلا 
إلئ العنزة» وتابعه النووي في شرح مسلم فقال: فيه أن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه. 

- (فلم ينكر ذلك علَ): استدل ابن عباس كلكا بترك الإنكار 
علئ الجوازء وخاصة أنه يك يرئ من وراءه في الصلاة. 

- في الحديث: تخصيصٌ لحديث أبي سييد ؤَقْنَهُ: 
(لليدفه) أن ذلك مخصوص بالإمام والمقرة: 


أنه كَانَ يُعَرَضْ رَاحِلتَهُ فَيُصَلَى إِليْهًا. (قلتٌ: أَفْرَأَيْتَ إِذَا هَبِّتِ الرّكَابٌ؟ 


عَم يَفْعَله) . 


5 - عن ابن عَبَّاسَ يياء قَالَ: أقفل 


الصَّفْء فلم يُنْكُرٌ ذْلِكَ عَلَىَ. 


3١١‏ - عَنْ أبي صَالِحَ السَمَانِء قَال: 


رَأَيْتْ أبَا سَعِيدٍ الخذريً حفينه 


فِي يَوْم جمْعَةٍ يُصَلَي إِلَى شَيْءٍ يَسُْرَهُ مِنَ النّاسء قَأَرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أبي 
امُعَيْط أَنْ يَجْتَارَ بِيْنَ يَدَيْهِ هَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ في صَدْرِوء قَنَظَرَ السَّابُء فَلَمْ 
بَحِد مَسَاعَا لذ ين يَدَيْده ققاذ لِيَجَتَارَءِ كَدَقعَةُ آبو سَعِيدٍ أَعَدَ عن الأولى: 
نَالَ مِنْ أبي سَعِيدِء ثُمَّ دَحَلَ عَلَى مَرْوَانَ قَسَكَا إِلَيْهِ مَا لَّفِيَ مِنْ أبي 
سَعِيدِء وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَء فَقَالَ: ما لَّكَ وَلِابْنَ أَخِيكَ يَا 
با سّعِيدِ؟ قَالَ: سَعِعْتُ النِيَ يكل يَقُولُ: إِذَا صَلّى أَحَدَكُمْ إلى شَيء يَسْتْره 
مِنَ النّاسِء فَأَرَاَ أَحَدَ أن يَجْمَارَ َيِنَ يَدبِْ لدعا" فَنْ أبى كَليَْاِلَةُ؛ 
فَإِنَمَا هو شَيْطًَان2 , 


)١‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايّة: بِعَرّقة. 
(١‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة مَا اسْتَطاع 
عُمَرَ وا: فَإِنْ أبَى فَليْقَايلهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ. 
1١1‏ 
© بابٌ: يرد المصبي من مر بين يديه 
- الترجمة فيها الحكم عامء وحديث أبي سعيد ذَلّهُ يقيد 


*) وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ ابر 


0 


الدفع بمن اتخذ سترة» والأقرب أن له منع المار بين يديه 
وهو قول الشافعية وأكثر الحنابلة» واستدلوا بعموم الأحاديث 
التي لم يُذكر فيها الشرط كروايات حديث أبي سعيد المطلقة 
عند البخاري» وجعلوا رواية الباب المذكور فيها الشرط من باب 
تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا يقتضي تخصيصه. 

- (فليقاتله): أي يدفعه بشدة» وليس المراد بذلك مقاتلة 
السلاح» وظاهره أن دفع المار واجبء وهو قول أهل 
الظاهر؛ للإثم الذي يلحق المارء والخلل الذي يلحق صلاة 
المصليء والجمهور على أن الدفع للندب المتأكد. قال 
النووي: لا أعلم أحدًا من أهل العلم أوجبه ا.ه. 

- (فإنما هو شيطان): وفي رواية: (فإن معه القرين) أي أن 
الحامل له علئ المرور بين يدي المصلي هو الشيطان الذي 
هو قرينه يؤزه ويسوقه إلئ ذلك. 

- في الحديث دليل علئ عظم شأن الصلاة» حيث أوجب 
احترام المصلي وعدم التشويش عليه» وفيه دليل علئ جواز 
الحركة في الصلاة لمصلحتها حيث شرع للمصلي دفع المار. 


م 1١١5‏ 4 
المفردات © 
- ماذا عليه: أي: من الإثم والخطيئة. 

- مَمَرٌ الشاة: أي: : موضع مرورها. 


ا 


سبالاقي الأبطح هو مسيل الماء فب دقات الحصول» وهو 
موضع خخارج مكة 

مكلو أ ابول زؤاز رودا مو ةقان رادا وري 

الفواند 8) 
* باب إِثم المار بين يدي المصبي 

- (بين يدي المصى): أي: أمامه بالقرب منه» واختلف في 
تحديد ذلك فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. وقيل: بينه 
وبين قدر ثلاثة أدرع» وهي المسافة التي تكون بين المصلي 
وسترته عند الجمهور. 

- (قال أبوالتَضر): هو من كلام مالك وليس من تعليق 
البخاري؛ لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق. 

- ولا أدري: أقال: أربعين يوماء أوشيرا اوسلكة): وإطلاق 
الأربعين في الحديث: (لكان أن يقف أربعين) يدل علىئ أن 
الأربعين علئ سبيل المبالغة لا لخصوص علد معين. 

- ظاهر الحديث يدل علئ منع المرور مطلقًَا ولولم يجد 
مسلكًا حتئ يفرغ المصليء ويؤيده حديث أبي سعيد 
السابق: (فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه) وهو قول 
كثير من علماء الشافعية والحنابلة. 

- وفيه دليل علئ تحريم المرور مطلقًا سواءً كان يصلي 
إلئ سترة أم لا؛ لأنه لم يقيده. 

« باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصبي والسترة؟ 

- حديثا الباب فيهما: أن من السنة القرب من السترة» وقد 
ورد التصريح بالقرب من السترة في الصلاة كما عند أبي داود 
وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: (إذا صلئ أحدكم 
إل سترة فليدْنٌ منها) فيكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. 

وقيل يكون بينه وبين ن السترة ثلاثة أذرع لما رواه الإمام أحمد 
من حديث بلال َه كََكَهُ: (وكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع) 
وهذا القدر قال الحنابلة والشافعية والحنفية للحديث. 

« باب السترة د بمكة وغيرها 

ديه أن مكة كتير هافق مشروعية السترة ق الصلةة» واراد 
البخاري يَدْلَنْهُ التنبيه علئ أنه لا فرق بين مكة وغيرها في 
ذلك» وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وهو الأقرب» 


فهر 


764 2 عَنْ أبي جُهَيْم صَيدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك: لو يَعْلَمْ 
الْمَارُ بين يدي الْمُصَلَّي مادا عَليْه لكَانَ أن يَقِفَ أَرْبَعِينَ حَيْرًا لَهُ ِنْ أَنْ يم 
قا 


بيْنَ يِه َالَ أبُو الضر : لا أخري: آثان أَرْبَعِينَ يَؤمَاء أذ شَهرّاه أذ سن 


ثم لننيقي ىم نين المصلى, 555 


69> 29 عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ وَفاء قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَى رَسُولٍ الله يت 
وَبَيْنَ الْجِدَار مَمَرٌّ الشَّاةٍ. 


هوفن حَدِيِتَ سَلمة كان جتان المشْيل عند المتئنء ما 


صن قال : 


كَادَتِ الشاة تجوزهًا. 


9 عَنُ أبي جُحَيْفَةَ وَينهء قَالَ: رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يت في مُبَّيَا 


مُرَاءَ مِنْ أدَم ‏ وَفِى روَايَة: وَهُوَ بالأبطح -. وَرَأَيْتٌ بلالا أَحَذّ وَذُْ 
يراع كين احمالاووى د وهو با بطح -) اورايتث ا ووم 
رَسُولٍ الله يل وَرَأْيْتُ النْاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضوءًء فَمَنْ أَصَابَّ مِنْهُ شَيْئًا 


تَمَسَّحَ به وَمَنْ لم يُصِبْ مِنْهُ شَيْئَا أحَذ مِنْ بَلل يَدِ صَاحِبهِ (وَفِي 


3 ه بالضّلاة)» ثم رَأَيَت بلالا أخذ عَنْرَةَ فْرَكَرَّهَاء وَخَرَّجَ 
ديد 1 20 وجرج 


الشية هق فى غلة جهراء شمر دوف يرواية: كأنى أنظر إلئ :تيضر 


اسَاقَيُهِ .» صَلى إلى العَبَرَّةِ بالناس رَ 


مِنْ بَيْن يَدَي العَتَرَةِ. وَفِي رِوَايَة: ثم صَلى الظهْرَ رَكْعََيْن وَالعَضْرَ رَكْعَتَيْنه 


ا حرة . 0 0 ؟- :6122 
يمر بَيْنَ يَذَيهِ الحمار وَالمَرَأة '. (وَفِى روَايّة: وَقامَ الثاسس فَجَعَلو 
)١‏ وَلِمْسْلِم فى روايّة : وَالْكَلْبُ: يَدَلَ: وَالْمَدَأة: وَفِيهَا: ثم ل يَرَلَ يُصَلَى ركمقتيْن حَتّىا 
حم إل 1 
بع إلى المذِينة 
1لا 3 


- (ورأيت الناس يَبْتَدِرُون ذاك الوضوء): المراد: فضل 
الماء الذي يبقئ في الوعاء بعد الفراغ» ويحتمل أنهم تناولوا 
مسال من أعضاء وضوته؛ وفيه دليل علئ طهارة الماء 
المستعملء» والتبرك بفضل وضوثه يللو وهو من خصائصه؛ 
لأنه لا يتبرك بذوات الأشخاص إلا الأنبياء لا 

- (وخرج النبي يي في حلة حمراء): وقد بوّب عليه البخاري: 
باب الصلاة في الشوب الأحمرء يشير بذلك إلئ الجواز خلافا 
للأحناف الذين كرهوه؛ وقد رجّح ابن القيم وابن رجب بأنها 
كانت حلة من برود فيها خطوط حمر ولم تكن كلها حمراء. 

- (مشمرًا): فيه جواز النظر إلئ الساق» وهو إجماع في 
الرجل حيث لا فتنة. 

- (الظهر ركعتين والعصر ركعتين): يحتمل أنه جمع بين 
الصلاتين في وقت الأول منهماء ويحتمل أن قوله (والعصر 
ركعتين) أي بعد دخول وقتها. 

- (يمربين يديه): بين العئزة والقبلة للرواية: (ورأيت 
الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة). 

- ولسلم: (ثم لم يزل يصبي ركعتين حتى رجع المدينة): 
وفيه قصر الصلاة "في السفر أفضل من الإتمام لمواظي يكل عليه. 


المُعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


- جذاءه: بإزاء موضع سجوده. 
5 الْحُمَرة: حصير صغير مضفور بقدر الوجه والكفين. 
- أَفْسَلَّ: أي: أخرج بخفة ورفق. 
[الفواند 8) 
- (أنه رأى بلالا يؤذن): فيه مشروعية الأذان في السفر. 
« بابٌّ: إذا صى إلى فراش فيه حائض 

- أي: هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث دليل علئ صحة 
الصلاة. 

- حديث الباب فيه دليل علئ طهارة جسد الحائض» وفيه 
أن محاذاة المرأة لا يفسد الصلاة. 

- (وكان يصبي على الخمسرة): فيه جواز الصلاة علئ 
الحصير وسائر ما تنبته الأرض» وهذا مجمع عليه» وأماما 
روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتئ بتراب فيوضع 
علئ الخمرة ليسجد عليه لعله كان يفعله علئ جهة التواضع 
والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. 

* باب من قال لا يقطع الصلاة شيء 

- (لا يقطع الصلاة شيء): هذا لفظ حديث مرفوع لكنه 
لايصح من حديث أبي سعيد الخدري ذَْتَّهُ عند أبي داود. 

- (وذُكر عندها ما يقطع الصلاة): إشارة إلى حديث أبي 
ذر وَلَِتَهُ عند مسلم وفيه: (فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسود). 

- (شبهتمونا بِالحُمُر والكلاب؟!): أي جعلتمونا كالحمير 
والكلاب في حكم قطع الصلاة» وفي رواية عند البخاري: 
(بنسما عدلتمونا) وفي رواية لمسلم: (إن المرأة لدابّة سوء). 

- (بينه وبين القبلة مضطحجعة): جاء عند البخاري: 
(معترضة على فراشة» اعتراض الجنازة) أي تكون نائمة بين 
يديه» بينه وبين القبلة» من جهة يمينه إلى جهة شماله كما تكون 
الجنازة بين يدي المصلي عليهاء وهذا لا يقطع الصلاة. 

- (فإذا سجد غمزني فقبضت رجى): فيه أن لمس المرأة 
لا ينقض الوضوء علئ الصحيحء سواء كان بشهوة أو لاء ما 
لم ينتقض الوضوء بخروج مذي أو غيره. 

- (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح): أرادت الاعتذار 
بقولها هذا عن نومها علئ تلك الصفة حال سجوده. أي: لو 
كان فيها مصابيح لقبضت رجلها عند سجوده ولم تحوجه 
لغمز قدمها إذا سجد. ويحتمل أنه إشارة إلئ عدم الاشتغال 


بيده فورضعتها على 


لول يديه فيمسحول بهأ وجوههم. فأل: فاخدت 


عد مِنّ اليشلة). 


وَفِي روَايَة: أنه رَأَى بلالا يَوَدْنْء فَجَعَلتَ أَنتَبَعْ فاه هَاهنًا وَهَاهنًا 


260١‏ عَنْ مَيِمُوَنَةَ وتاء قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله يُصَلّي وَأنَا 
افيف 


اجذاءهء وأنا حائض" '.؛ وَرَُبَّمَا أَصَابَيِى ثؤبًه إِذا سَجَدَ. قَالَتُ: وَكَانَ 


يُصَلَى عَلَى الْجْمْرَةِ. 


6 عن عَائِشَة يثتاء وَذكرَ عِنْدَهَا مَا يَفْظْمُ الصَّلَاةَ: الْكَلبُّء 
نْ ر لع ِ 


الْمَرْأةُ؛ فَقَالَتْ: سَبَهْثُْمُونَا 


2 31 ار ا ماله 
بالحمر والكلاب؟! ' وَاللَهِ لقد 


إلى الحَاجَةء فَأكْرَهُ أن أَجلِس فأوذ 


فإِذّا سَجَدَ عْمَرَنِى فَقَبَضْتٌ رِجْلَيٌء فَإِذَا قَامَ يَسَظتّهُمَا . قَالَتُ: وَالْبيُو 


3 5 3 5 5 5 5 1 1 >؟ .جه * (52 
ليس فِيهَا مَصَابِيح. وَفِي رِواية: فإذا أرَاد ان يور ايقظني فاوترت 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَابَةِ: - يَقُولٌُ: يَمِينًا وَشِمَالَا . يَقُولُ: حَيّ عَلَى الصَّلَّاةء حَيَ عَلَى الْمَلّاح 


5 


من حَديث أبي ذَّرٌّ حقليه : قَالَ رَسُولُ الله يله: إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَّلِي فَإِنّهُ 
ب ولذلك فمن أمن الامسمال لا يكره فى له وقية امار 
الإنسان عما يُخشئ منه اللوم عليه. 

- فيه جواز استقبال المصلي للمرأة» وأن اعتراض المرأة 
أمام المصلي لا يقطع الصلاة. وفيه جواز الحركة ني الصلاة 
لمصلحتهاء وفيه حسن معاشرة النبي كَل لأزواجه. 

- اختلف العلماء في الذي يقطع الصلاة إلئ قولين: القول 
الأول أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. 
واستدلوا بحديث أبي ذر وَلكَهُ عند مسلم؛ وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وفي رواية عنه أنه لا يقطع إلا الكلب الأسود. 

والقول الثاني: قول الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي 
أنه لا يقطع الصلاة شيء» وتأولوا القطع في حديث أبي ذر 
َه بنقص الخشوع لا الخروج من الصلاة. 

- ولمسلم من حديث أبي ذر ؤَلْكَهُ: (فإنه يستره إذا كان 
بين يديه مثل آخر الرّحل) وهذا بيان لنوع السترة وليس 
تحديدًا لمقدارها وتحصل السنة بكل شيء ينصبه المصلي 
أمامه ولو كان أقصر من مؤخرة الرحلء لأن ذكر الرحل هنا 
أراد به التقريب لا التحديد. 


المتسلجة . 
#الفواند 6 

* بابٌ: «وَّمنَ حَيَثُ حَرَجْتَ مول وَجَهَكَ سَظرَالْمَسْحِد الْحرار 4 

- كان النبي وَيةٍ يصلي لبيت المقدس وهوفي مكة 
والكعبة بين يديه؛ فلما هاجر إلى المديئة لم يستطع الجمع 
بينهماء فحزن حزنًا شديدًا وظل يقلب وجهه في السماء حتى 
نزل قول الله تعاليا: «اللنَلِتَئَكَ يبد رَضَهَا..الآيات» 
[البقرة: 144 

* حديث البراء بن عازب وَلكهُ: 

- (وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت): وفيه أن 
تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في 
ذلكء والظاهر أنه خاص بزمن التشريع. 

وفيه شرف النبي يَلِةِ وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب 
دون تصريح بالسؤال؛ وكان يعجبه التوجه للبيت مخالفة 
لليهود. 

- (وأنه صى صلاة العصر): فيه أن أول صلاة صلاها 
متوجهًا إلئ الكعبة بعد الهجرة هي صلاة العصر. 

- (فخرج رجل من كان صبى معه» فمر على أهل المسجد 
وهم راكعون): الرجل هو عبّاد بن بشر ذلك وقيل غيره. 
وأهل المسجد هم من بني حارثة» وهم غير الذين ذكروا في 
حديث ابن عمر التالي في الباب. وفيه أن حكم الخطاب لا 
يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه. 

- (فداروا كما هم قبل البيت): فيه دليل علئ جواز 
النسخ ووقوعه. وفيه أن من اجتهد وصائ لجهة ثم تغير 
اجتهاده أثناء الصلاة فيستدير إلى الجهة الأخرئ وفيه قبول 
خبر الواحد والعمل به. 

- (وكان الذي مات على القبلة..): أي قبلة بيت المقدس 
قبل أن تُحوّل» وفيه حرص الصحابة علئ دينهم والشفقة 
على إخوانهم 

- هوم كان أللَهُ لِيْضِيعٌ إِيِمَانَكُم [البقرة:185]: أي صلاتكم إلى 
بيت المقدس.ء وفيه رد علئ المرجئة في إنكارهم تسمية 
أعمال الدين إيمانًا. 

- (وقال السفهاء..): فيه حث للمؤمن ألا يبالي باعتراض 
السفيه ولا يلقي له باله؛ لأن العاقل هو الذي يتلقئ أحكام 
الله بالقبول والاستسلام. 

- كان في تحويل القبلة محنة للمسلمين والمشركين 
واليهود والمنافقين» فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعناء 


زَى تََلْت وَجِهِكَ في اَمَك مَلوِسئَكَ له رَضَهَا 
(وَكَانَ يُعْحِبْهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلتْهُ قِبَلَ الْبَيْتِء وَأَنَهُ صَلى صَلَاةٌ الْعَضر) وَصَلَىا 


مَعَهُ فَوْمْ فَخَرَجَ رَجْلَ مم* نْ كَانَ صَلَى مَعَهٌ فم رَ عَلَى أَهْل المَسُجد وَهُمُ 
رَاكغون» قَالَ: أَشهَد بالله لَقَدْ صَلَيْتُ مَعَ النَِّىّ قِبَلَ مَكَةَ. قَذَارُوا كَمَاهُمْ 


قبل البق + ( وكَان الذي مات عكر 


جنال قتلوا لم نقول فيهمء فا له : ووم كن آله لبضيع يملدك: 
7ه 9 ف تحيم #) 
(وَفِى روايّة: فتَوّجَة نحو غبة: وفا فَهَاءٌ مِنَ الناس 7 
م ما وَلَلوَ عن قليد الى كوا عنها قل فد المضرق والمئرت 3 
يكَآه إل مط سُستقيم ») 
(وَفَى ب كانت البهود قد أاعجبهم كان يصَّلى قبل بيت 
قا 5-7 نصَار) 


68 * أ 


درا مَا يَالُ الْكَلْب الْأسْوَّدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأخمر مِنّ 


ألا إِنَّ الْمِبِلَهَ قد حُوّلَت! َمَانُوا كمَا هُمْ نَحْوَ الْقبلّةِ. 


عاك 

وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع 
إل دينناء وأما اليهود فقالوا: لو كان نينا لكان يصلى لقبلة 
الأنبياءء وأما المنافقون فقالوا: مايدري محمد أين يتوجه. 
فسبحان القائل: ليد بو. كيدا وى يه اما 


فل د َإِلَا الَْسِقِينَ © [البقرة:15]. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


#[الفواند © 

* حديث ابن عمر د وليه : 

- (بَيْنَا الناس بقباء في صلاة الصبح): وهذا مغاير 
لحديث البراء المتقدم؛ فإن فيه أمهم كانوا في صلاة العصرء 
ولا منافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إل 
من هو داخل المدينة» وهم بنو حارثة» ووصل الخبر وقت 
الصبح لمن هم خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل 
قباء» وذلك في حديث ابن عمر وا 

- (قد أنزل عليه الليلة قرآن): المراد قوله تعالئ: ١‏ مَدَ 
رَئ تك مَجهِكَ في ألسَمَةٍ [البقرة 1]. 

- (وقد أمر): فيه أن ما يؤمر به النبي يكل يلزم أمتهء وأن 
أفعاله يُتأسئ بها كأقواله» حتى يقوم دليل علئ الخصوص 

بابٌّ: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ 

- أورد الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قوله: ( 
مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة. 

- (فلا تقوموا حتى تروفي): فيه: لا يقوم المصلي حتئ 
يرئ الإمام» ويُشرع له القيام للصلاة إذا أقام المؤذن بوقت 
يكفي لتسوية الصفوفء. وإدراك التكبيرة» ولا يوجد حد 
معين ورد بنص صريح يجب فيه القيام عند سماع لفظ معين 
من الإقامة» والعلة في النهي: هي شفقته بَكِةِ عليهم؛ فقد 
يعرض لما يقيغله يطول وثركهم: 

« بابٌ: إذا قال الإمام: مكانكم حت أر- جع؛ انتظروه 

- (عدلت الصفوف): ا 0 
حتئ تسوئ الصفوفء وأقرهم النبي كي على ما فعلوا لبيان 
الجوازء وإلا فكان غالب أحوالهم عدم الإقامة والقيام حتئ 
يخرج. 

- (ورأسه يقطر): أي: من ماء الغسل» وفيه استحباب 
استصحاب أثر العبادة كالغسل والوضوء. وفيه جواز التخلل 
الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة: إلا إذا طال الفصل 
عرفًا أعيدت الإقامة. 

- (فمكثنا على هيئتنا): لأنه قال لهم ذلك بعد الإقامة» 
وإذا كان قبل الإقامة فلا بأس بالقعود. 

« بياب إقامة الصف من تمام الصلاة 


. 2 


حت تروني) 


0 
أ 


* حديث أس ذَله 
- (فإن قسوية الصف من إقامة الصلاة): تسوية الصفوف 
سنة مؤكدة تقارب الواجبء وهذا قول الجمهور ومنهم 


م ١١7‏ 04 
« وَفِي حَدِيثٍ ابن عمر وَيْيّا: بينا الناس بعبَاءِ فِي صَلاةٍ الصبح إذا 
ليث 1 


جَاءَهُمْ آتِء فَقَالَ: إِنَ رَسُولَ الله يك قَدْ أنزلَ عَلَيْهِ الليْلَهَ قرآنء وَقَذْ أَمِرا 


أن يَسْتَمْبِلَ الكَعْبَة؛ فَاسْتَقْبِلوهًا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى الشام. فَاسْتَدَارُوا 


إلى الكعبَة. 


15 2 عن أبي قَتَادَة وَينِدء قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله يكِِةِ: إذا أَقِيمَتٍ 


الصَّلاةُ فلا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِي وَعَلَيكُمْ بالسّكِيئَةِ. 


١اق‎ 


6 عن أبى هُرَيْرَةَ ضلؤء قَالَ: أقِيمّت الضّلاة. وَعَدَّلَتَا 


الصّفُوفُ قِيَاماء فَخَرَّجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله يكيو فَلَمَا و 


روَايّة: انْتَظَرْنًا كو فز أنَهُ جنْبّء فَقَالَ لنَا مَكَانَحَم. يا 
فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْكِينَا - كُمّ رَجَعَّ فَاعْحَسَلَ ؟ 


م1 0 | ع 1 2 6 فكيرةء 
ثم جع) ع - 26 


1١ 1/‏ 
الأئمة الأربعة خلافًا لابن حزم؛ وظاهر كلام ابن تيمية يذثة 
أنها واجبة. 


( ما )ا 
المفردات © 

- مَنْكْبّه: المنكب هو مجتمع رأس العضد والكتف. 

- يَسْتَهِمُوا: أي: يقرعوا بالسهام. 

- التمُجِير: التبكير للصلاة» وقيل: إتيان صلاة الظهر أول الوقت. 

- العتّمة: ظلمة الليل» وأطلقت علئ العشاء لأنها توقع فيها. 

* حديث أي هريرة وَل 

- (فإن إقامة الصف من حسن الصلاة): أي من كمالها 
وتمامهاء وزيادة أجرها؛ ولذلك كان النبي كَكِةٍ يحرص علئ 
تسوية الصفوفء واستدل به الجمهور عائ أن تسوية الصف 
سنة وليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبّا لم يقل حسن الصلاة؛ 
لأن حسن الشيء زيادة علئ وجوبه. 

د رودق فسوي غرف بور #ؤكنا وبع اسه 
مجموع الأحاديث في هذا المسألة: 

الأول: إتمام الصف الأول وسد الفُرجٍ بالتراص. 

الثاني: استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة والمساواة بين الأعناق 
والمناكب والأكعب. والكعب هو العظم الناتئ في مؤخر القدم. 

الثالث: التقارب بين الصفوف وبين الصف الأول 
والإمام؛ ولم يرد في السنة تحديدٌ لذلك؛ ولعله يكون بقدر ما 
يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة. 

* حديث النعمان بن بشير ذَلقَنهُ: 

- (ليخالفن اللّه بين وجوهكم): أي: يوقع بينها 
المخالفة بتحويلها عن مواضعهاء أو تختلف القلوب فتقع 
العداوة والبغضاء بينهم» وفيه وقوع الوعيد من جنس الجناية 
وهي المخالفة» وهذا الحديث حجة لمن قال بوجوب تسوية 
الصفوف؛ لأن هذا الوعيد لا يكون إلا علئ ترك واجب. 

٠‏ باب الصف الأول 

- (لويعلم الناس ما في النداء): أي الأذان وما فيه من 
الشواب والخير والبركة» ومن ذلك ما رواه البخاري من 
ينه : : (فإنه لا يسمع مدئ صوت المؤذن 
جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة). ٍ 

- (والصف الأول): وهو مما يلي الإمام مطلقًا سواءً عن 
يمينه أو يساره» أما تفضيل الميمنة فلا يثبت فيه شيء عن 
رسول الله يَكِةِ صريحًا إلا حديث عائشة وكا : (كان يعجبه 
التيمن...) الحديثء» واستدل به من يقول بتفضيل ميمنة 
الصف لعموم قولها: (وني شأنه كله)» وكذلك استدلوا بما 


حديث أبي سعيد ؤَلَتَهُ 


« وَفِي حَدِيثِْ أبي هْرَيْرَةَ ضه : افوا لقي فِى الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ 
إقَامَةَ الصف مِنْ حُسْنٍ الصَّلَاةِ. 
لنب يل: 27" لَعْسَوٌّنَّ 


/00 درفن النُعْمَانِ بْن بَشِير ويا قال: قال ال 


صُفُودَكُمْ 3 لَيُخَالِمَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ . 


ضفن : أن رَسُولَ الله كَل قا 


: لَوْيَعْلَمُ 
النّامنُ مَا فِي النّدَاءٍ وَالضَّف الأَوَّلٍ ثم لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَْ 
لَاسْتَهَمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجرٍ لَاسْتَبَمُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في 
الْعَتَمَةٍ وَالصّبْح لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا. 


4 عن أبى هريرة 


ى كَأَنمَا يُسَوْي بها الْقِدَاحَ حَتّى رَأى 


ما فَقَامَ حَنَى كَادَ يُكبْرٌء فرَأى رجلا بَادِيًا صَدْرْهُ مِنَ 


معدم ع انوا زرك ١‏ جنا عق الف كله ينا 
أن نكون عن يمينه ليُقبل علينا بوجهه) وهو محتمل الدلالة 
لقوله: (ليُقبل علينا بوجهه)» ومراعاة القرب من الإمام 
أفضل من يمين الصف فإن استويا فاليمين أفضل. 

- في الحديث الحض علىئ التبكير للصلاة والصف 
الأول؛ لما في ذلك من المسارعة إلئ إبراء الذمة» والقرب 
من الإمام واستماع قراءته» والسلامة من اختراق المارة بين 
يديه وغير ذلك من المصالح. وفيه فضل المشي إلى صلاة 
لدان الس 

- (لاستبقوا إليه): المراد بالاستباق معنئ لا حسَا؛ لآن 
المسابقة عل الأقدام حسًا تقتضي إلئ السرعة في المشي وهو 
ممنوع؛ فقد أمر المسلم أن يمشي إلئ الصلاة بسكينة ووقار. 

باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 

- حديث ابن عمر وََا فيه مواضع رفع اليدين في 
الصلاة» ويكون الرفع في أربعة مواضع : عند تكبيرة ة الإحرام» 
وعند الركوع؛ وعند الرفع من الركوع.؛ وعند القيام من 
التشهد الأول. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات 8) 
- يرف صُلْبّه: أي: يعتدل من الركوع؛ والصلب كل ظهر 
له فقار. 


- رفع اليدين في المواضع السابقة له ثلاث صفات وكلها 
مشروعة: 

الأولئ: أن يكون الرفع مقارنًا للتكبير؛ لحديث ابن عمر 
َليَهُ في البخاري: (فرفع يديه حين يكبر). 

والثانية: أن يكون الرفع قبل التكبير؛ لحديث ابن عمر 
ونه عند مسلم: (رفع يديه.. ثم كبر). 

والثالثة: أن يكون الرفع بعد التكبير؛ لحديث مالك بن 
الحويرث ذَلكهُ في الصحيحين أنه: (كبّر ثم رفع يديه)» 
والجمهور علئ أن رفع اليدين عند التكبير في الصلاة سنة» 
وهو الصحيح. 

حرا امهل دورق حت احرف اانه قروم 
أذنيه لحديث وائل بن حجر ؤَفَتَّهُ عند مسلم: (حتئ يحاذي 
مهما أذنيه) 

وفي رواية: (فروع أذنيه) وكلاهما جائز. أو يرفعهما حذو 
المنكبين؛ لحديث ابن عمر في الباب: (حتئ يجعلهما حذو 
منكبيه). 

* بابٌّ: يكبر في خفض ورذ 

- (بكبر حين يقوم): أي يقول: الله أكبر وقت قيامه 
للصلاة» وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام؛ وهي ركن ولا 
تنعقد الصلاة إلا مهذه التكبيرة عللئ هذه الصيغة (الله أكبر) 
ولا تصح بغيرها عند جمهور العلماءء أما باقي التكبيرات 
فهي واجبة علئ الراجح من أقوال أهل العلم؛ ومحلها عند 
الانتقال من ركن إل آخر. 

- (سمع الله لمن حمده): أي استجاب الله لمن وصفه 
بصفات الكمال محبة وتعظيمًا يرجو ثوابه. وهذا القول في 
حق الإمام والمنفرد؛ أما المأموم فيقول: ربنا لك الحمد. 

- (ربنا ولك الحمد): ولها صيغة أخرئ في الصحيحين» 
كذلك(ربنالك الحمد) من حديث أبي سعيد 
الخدري وَلِيَكَُ؛ وعند البخاري من حديث أبي هريرة قله 
(اللهم ربنا ولك الحمد)» وصيغة رابعة عند مسلم من 
حديث أبي هريرة وابن عباس ذَلفكَا (اللهم ربنا لك الحمد). 


لرّكوع فَعَلَ مِثْلَهُ إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُء وَقَالَ: رَبَنَا 
ولك الحم وله بتعا ذلك (حية معها ) جِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ مر 
السّجُودٍ 

(وفى قام مِنَ الركعتين رفع ( 


« وَفِي حَدِيثِ أبي قِلابَة: أَنّْهُ رَأى مَالِكَ بْنَ ١ل‏ 


+ 1(2) مده 5 7 
صَلَى كَبَّرَ وَرَقَمَ يَدَيْهِه وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَمَ رَفْعَّ يَدَيْه » وَإذا رفع رَ مِنَ 


إقف 
الركُوع رفع يَذَيْه وَحَدَّتَ أن رَسُولَ الله كه صَنْعَّ هكذا 
ئة اروس 


٠‏ 9 عَنٌ أبي هُرَيْرَةَ ضَينه» قَالَ: كَانَ رَسُولٌُ الله يةِ إِذَا قَامَ إلى 


2 كع للاخ 2 ع 20 ءسّءء ف 5 
الصلاة يكبر حير م ثم يكبر حين يركع. د 
يحبر حين يمو ر 6 


الواياي تمدقف م يَقُولُ وَهُوَ قَائمٌ: : [وَبَنَا لك 
الْحَمْدُ]”" (وَفِي رِوَايَةِ: اللهُمَ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ)ء ثم يُكَبّرُ حِينَ يَُويء م 


يكبر حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ين يَسجد ين يَرْفعٌ أ ثم 


يَفْعَلُ ذَلِكَ ف في الصَّلَاةٍ كُلْهَا حَتَّى يَمْضِيَاء وَيُكبْرٌ حِينَ يَقُومُ مِنّ التنْيّْن بَعْنَا 
الْجَلُوسِ 
وَفِى رواية: وَالَذِي تَفْسِي بِيِّدِوا! إِ ل ل شبها بصَّلاة 


لله كلِتَد. إِنْ كَانَتْ هَذْهِ َصَلَاتهُ َتّى فَارَقَ الدنيًا . 


أن رَسَول الله كلد كان إذا كبر رَفْعَ يَدَيْهِ حَتى يُحَاذِي بهمًا أذنيْهِ 


*) أمًا مُسْلِمْ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ طنه. 
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- (إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا): فيه التصريح 
برفع هذه الصفة للنبي ولد وأنها لم تنسّخ. 


4 الننك‎ ٠ 


- يَخَذِفُ: أي: يُخْمّفء والمراد: حذف التطويل في القراءة لا 
حذف أصلهاء وكذلك في الركوع والسجود. 

- سَعَدًا: هو ابن وقاص ذلتَه. 

- ما أَخْرِمُ: ما أنقص. 

- فَأَرْكُدُ: أي: أسكن وأمكث. والمراد: أطوّل. 

- مَشَدْتَنَا: أي: سألتنا بالله. 

- القَضِيَّة: القضاء والحكومة. 

- يَعْمِرْهْنَ: أي: يعصر أعضائهن بأصابعه. 

- فجّحِسٌ: أي: نخدشء والخدش هو قشر الجلد. 

* باب يطول في الأوليين» ويحذف في الأخريين 

- هذه هي سنة رسول الله كةِ كما ثبت في حديث الباب» وفي 
غَبّره كاعد من حديث أبي سعيد الخدري ذَلنَهُ: 
(كانت صلاة الظهر ثقام فينطلق أحدنا إلئ البقيع؛ فيقضي 
حاجته ثم يأتي أهله فيتوضاً ثم يرجع إلئ المسجد ورسول 
اليك في الركعة الأولئ)» وعنده من حديث أبي قتادة وَليكهُ: 
(يطول في الأولئ ويقصر في الثانية) والمراد أنها تكون دون 
الأولئ في الطول) وزاد أبو داود بسند صحيح: (فظننا أنه يريد 
بذلك أن يتدارك الناس الركعة الأولئ). 

- كان سعد وَلَِكَهُ: يصلي بهم صلاة رسول الله كَل فيطيل 
القراءة في الأوليين وكذلك الركوع والسجود. ويقصر في الأخريين» 
فأنكروا عليه ذلك؛ لظنهم وجوب التسوية بين الركعات. 

- (فعزله واستعمل عليهم عمارًا): فيه أن الإمام إذا خاف في 
استمرار نائبه في ولايته وقوع فتئة عزله حتئ وإن لم يكن فيه 
خلل ولم يثبت ما يقدح في أهليته؛ وقد ورد في البخاري عن 
عمر قفَتَهُ: (إني لم أعزله عن عجز ولاخيانة). 

-(ذاك الففن بك يا أباإسحاق):هي كنية سعد بن أبي 
وقاص ؤَلَتَهُ: وفيه دليل علئ أنه لم تقدح فيه الشكوئ عنده وفيه مدح 
الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة يإعجاب ونحوه. 

- (إنك لا تحسن تصبي): ولمسلم: (تعلمني الأعراب 
الصلاة) يُشعر بأنهم لم يكونوا أهل علم, وظنوا مشروعية 
التسوية بين الركعات فأنكروا عل سعد ذَلَتَهُ التفرقة» ويستفاد 
منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل. 

- (لا يسير بالسّرية): السّرية هي القطعة من الجيشء أي: لا 
يخرج بنفسه معهاء والمراد تفي الشجاعة عنه. 

- (رياءً وسمعة): وفيه فضيلة سعد وَلَتَهُ حيث راعمئ الإنصاف 
في الدعاء عليه رغم أنه أغضبه ورماه زورّاء فعلق الدعاء عليه بشرط 
أن يكون كاذبًا وأن يكون الحامل له غرض الدنيا. 


كتابالصلاة 


طو 


١‏ عن جابر بن سَمُرَةَ ينه » قَالَ: شَكَا أَهْل الْكُوفَةٍ سَعْدَا إِلَى 


عَمَرَ (فَعَرَّلَهُء وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَارًا)ء فَشَكوًا حَتى ذَكَرُوا أنه لا يُحَسِنٌ 
يُصَلَىِء فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَقَالَ: يا أبَا إِسْحَاقَء إِنْ هَؤْلَاءِ يَرْعْمُونَ أَنْكَ لَا تُحْيِنٌ 
لق 


وَايَةِ: لَقَدْ شَكَوْكَ في كل شَيْءٍء حَنَّى الصَّلَاةٍ -! قَالَ:”'' أما 


مَا أخرمٌ عَنْهَا د أصَلي 


'وليَيْنء وَأَحِفٌ فِي الأخريين. قَالَ: ذَاكَ الظنّ 
كوف لم يَذَعْ مسج ” » ويثنون مغروفاء حتى وَحَا 

7“ عبس فقا رَجل متهم يما 9 
سَعْدَةَء قا دُْتَنَا: فَإِنَ سَعْدَا كَا 5 5 22 
بالسّوي يَعْدِلُ فِى الْقَضِيَّةِ. قا 2 حُوَنَ كلت 
للهم كان عبدك كاذباء كا يا سمعة؛ فاطم| عه طا 
فَقْرَهُ وَعَرّضْهُ بِالْفِتّن. وَكَانَ بَعْا ميل كول شيم كبير مَمتون 
مََابَئِيِى دَعْْوَةٌ سَعْدٍ .. قَالَ عَبْدٌ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر: فا قَدْ سَقَطا 
حَاحِبَاهُ عَلَى 2: 5 ض لِلجَو لطرّقٍ يَعْمِرْهْنَ) 


"38 - عَنْ أنس وَفيإنهء قَالَ: سَقَط رَسُولُ الله يلي عَنْ فَرّس 
فَجَحِسْنَ شِقَهُ الْأَيْمَنُء فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ» فَحَضَرَتٍ الصَّلَاةُ فَصَلَى بنَا 


قَاعِدَاء وَقَعَدْنَاء فَلَمَا قَضَى الضَّلَاةَ قَالَ: إِنَمَا جُعِلَ الْمَامُ لِيُؤْتَمّ به؛ فَإِذَا 


)١‏ وَلِمْسْلِم فى رواية: تُعَلَمْنى الْأَغْرَابُ بالصّلاة؟1. 


1> 

- (فأطل عمره وأطل فقره» وعرضه بالفتن): أما طول عمره 
فليراه من سمع بأمره فيعلم كرامة سعد ؤَكّهُ وأما طول فقره 
فلنقيض مطلوبه من إرادته الدنياء وأما تعرضه للفتن فلكونه قام 
فيها دون أهل بلده ورضيها. 

- (أصابتنى دعوة سعد): وكان سعد ذَلكهُ مستجاب الدعوة 
حيث دعا له النبي يل يوم بدر كما ورد عند الطبراني فقال: 
(اللهم استجب لسعد). 

- في الحديث جواز الدعاء علئ الظالم المعين» وفيه سلوك 
الورع في الدعاء. 

٠‏ بابٌ: إنما جعل الإمام ليؤتم به 

- (إنما جُعل الإمام ليؤتم به): المراد أن الاثتمام يقتضي متابعة 
لمأموم لإمامه ني أحوال الصلاة فتنتفي المقارنة والمسابقة 
والمخالفة إلا مادل الدليل الشرعي علئ تخصيصه كصلاة 
لني َك في مرض موته وهو قاعد والناس خلفه قيامًا ففيه دخول 
لتخصيص علئ عموم قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به»؛ لكن 
تقريره لهم بذلك ينسخ الوجوب ويبقي الاستحبابء إذ أن الجواز 
لاينفي الاستحباب وهذا مقتضئ الجمع بين الأدلة. 


- هْنَيّةً: أي مدة قصيرة 
- الدّمَس أي: الوسخ 


121210100111 وتتضح علة 
ذلك الأمر في حديث جابر كله عند مسلم: (إن كدتم آنقًا 
لتفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون علئ ملوكهم وهم 
قعود فلا تفعلوا) وفيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى» 
والحرص على مخالفتهم. 

- احتج الجمهور بحديث الباب بوجوب الاتتمام بالإمام 
في الأفعال والنيات» وعليه فلا يجوز للمأموم مخالفة إمامه 
في النية كأن يصلي المأموم بنية الظهر وراء إمام يصلي 
العصرء والشافعية علئ جواز ذلك وهو الأقرب؛ لأن 
الاتتمام المأمور به يراد به الاتتمام بالأفعال لا النيات» 
ولذلك قال: (فإذا كبر فكبروا) الحديث. 

ويدل كذلك لقول الشافعية حديث جابر ؤَلَكَهُ في 
الصحيحين: (أن معاذ بن جبل ؤَلكَهُ كان يصلي مع 
النبيكَكية ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة) فتكون له نافلة 
ولهم فريضة. 

* باب ما يقول بعد التكبير 

- (بأبي وأي): المراد أن أبي وأمي ينوبان منابك في دفع 
المكروه عنك وهى من الألفاظ الشائعة عند العرب» 
وجماهير العلماء علئ جواز التفدية بالأبوين» وقد ثبت في 
الصحيحين أن النبي يَكِةٍ قالها لسعد بن أبي وقاص ذَلِتَهُ يوم 
أحد» ولابن الزيير كَكهََا لما أتاه بخبر بني قريظة. 

- (يسكت بين التكبير والقراءة): أي بين تكبيرة الإحرام 
وقراءة الفاتحة» وهذا محل دعاء الاستفتاح» فإذا تركه عامدًا 
أو ناسيًا لا يُشرع له قوله بعده لأنه سنة فات محلهاء أما 
السكوت بعد قراءة الفاتحة فلا أصل له من السنة ولم 
يستحبه جمهور العلماء. 

- الذي ثبت عن النبي يك في ذلك سكتتان: الأولئ: 
ساكل بع تكيرة الاتصرام كبا فق ديف البابه والثانية: 
سكتة بعد الانتهاء من السورة وقبل تكبيرة الركوع للاستراحة 
والفصل بين القراءة والركوع. 


0 ١٠١ 
كبْرَ فكبّرُواء [وَإِذا رَكَعَ فَارَكعُو ]7 وَإِذا رَفَعَ فَارْقَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللا‎ 
ِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا: رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدا"'. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجْدُوا. وَفِي رِوَايَةِ:‎ 


وَذَا حَلَى قايكا قَصَلُواواماءوَإذَا ضَلْن جَالِما 'مَصَلُوااعَلوسًا ألجتموة: 


5 إفرف 
« وَفَِى حخديثٍ الى عريرة ويه بتَخوف > دلوك امت لق ود 


صَلَى رَسُولُ الله كه في بَبتِهِ وَهْوَ شَاكِ 
إِلِيْهُمْ أنِ امجلِسواء فلمًا 


« وَفِى حَدِيث غائشة وَكْنَنا: 
فَصَلَّى جَالِسَاء وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌّ قِيَامَاء قَأْشَارَ 


اثق 


: إِنَّمَا صل ... 


انْصَرَفَ قَالَ 

“388 عن أبي هُرَيْرَةَ طينهء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَسْكُتٌ بَيْنَ 
التَكبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةَ هُنيدَ فَقُلْتُ: بأبي وَأمّي يا رَسُوَلَ الله! إِسْكَاتُكَ 
بين التكبير وَالْقِرَاءَةٍ مَا تَقُولُ؟ قال: أقُولُ : للم بَاصِد بي وَبَينَ خَطَايَايٍ 
كَمَا بَاعَدتَ بَبْنَ المَمْرقٍ وَالْمَغْرتٍء اللّهُم تفي مِنَ الْحَطَايَا ما بُتقَى 
الَوْتُ الأَبِيَضٌ مِنَ الدَنَسِء ٠‏ اللّهُمَّ اغِل حَطَايَاي بالْمَاءِ وَالتَلج ا 


ريا لك الحفة.. 


بِصَلَايَةَ فُعُودَاء إِنْ كدق آ: آنِفًا ُو ل فارسسَ وَالُوم يؤر على 
لوهم وَهُمْ ُو قَلَا تَفْعَلُواء وا اكوا بأبقيكن: إِنْ صَلَى قَائِمًا فَصَلَُوَا قِيَامًا وَإِنْ صَلَى 
قَاعِدًا قَصَلَوَا قُعُودًا. 

5) وَلِمُسْلِم فى روَاية: كَانَ رَسُولُ الله 25 إِذَا نمض مِنّ 


ب للد يِه و اشذرت». 


الركعّة الثانيّة اسْتَمْتَحَ الْقَرَاءَهًا 
ر 2 ال 


وَلمْ يَسْكت. 


ِ (اللَهُم باعد بيني 0 المراد بالمباعدة 
محو ما حصل والعصمة عما يأ منهاء وموقع التشبيه بين 
المشرق والمغرب للمبالغة في البعد؛ لأن التقاء المشرق 
والمغرب مستحيل. 

- (نقني): المراد زوال الذنوب ومحو أثرهاء ووقع التشبيه 
بالثوب الأبيض؛ لأن الدنس فيه أظهر من غيره من الألوان» 
وفيه المبالغة في التنقية. 

- (بالماء والشلج والبرد): عبر بذلك عن غاية المحوء فإن 
الثوب الذي يتكرر عليه ثلاث أشياء منقية يكون في غاية 
النقاء. 

- فيه استحباب دعاء الاستفتاح وهو قول الجمهور. 
ويستحب في كل صلاة إلا صلاة الجنازة؛ لأنها مبنية على 
التخفيفء. وفيه حرص الصحابة وفك علئا :: 
الى 6ه في إسراره وإعلاته حتين سحفظ الله يهم الي 


تتبع أحوال 


- أَخْرَأت: أي كفت. 
- التأمِين: أي : قول آمين ن» ومعناه عند الجمهور: اللهم استجب. 


1الفواند ) 
* باب ترك الجهر بجت اي مهيأر 4 

- (كانوا يفتتحون الصلاة): أي القراءة في الصلاة» ولا يقال أنه 
صريح في الدلالة علئ ترك البسملة أول القراءة؛ لأن المراد 
الانحاع ب الفاقحة قاد مركي لكر الشسدلة متها ام لخبي ا ممتتوع 
أن البسملة سنة وأنها ليست آية من الفاتحة وإن لم يثبت يثبت أن النبي 
يل جهر يباء فقد كان العمل عليئ قراءتها قبل الفاتحة عند أكثر 
الصحابة ومن جاء بعدهم فلا ينبغي المداومة على تركها. 

- قال بالجهر بالبسملة في الصلاة الشافعي وجماعة:» وقد ثبت 
الجهر بها عند جماعة من الصحابة» لكن أنس بن مالك ولك أعلم 
بأحوال النبي بك فقد صحبه عشر سنين» وصحب أبا بكر وعمر 
وعثمان فك ولم يحفظ عنهم الجهر بالبسملة. 

- وقد تتكّب البخاري ومسلم عن أحاديث الجهر بالبسملة» فدلٌ 
علئ ضعفها. وقد نص العلماء علئ أن أعلام المسائل ومشهورها 
إذا لم يخرجها البخاري ومسلم فهذا دليل علئ ضعفها. 

» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 

* حديث عبادة وَلَِنَهُ: 

- (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتتاب): صريح في الدلالة علئى 
وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» والجمهور علئ أنها ركن في كل ركعة. 

- اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة علئ المأموم» 
والأقرب أنها تجب عليه في الركعات السرية ولا تجب في الركعات 
التي يجهر فيها الإمام بالقراءة» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنُ؛ لأن المأموم 0 
بالإنصات في قوله تعالئ: «وَإِدًا هرك الْقمَنْهاسْسِعو اله وَأَصِموأ 
عَلّح او و ل 
أن المراد بذلك الإنصات في الصلاة. ويدل عليه كذلك النظر؛ لأن 
الإمام إنما يقرأ ليستمع المأموم. وأما سكوت بعض الأئمة بعد 
الفاتحة ليتسنى للمأموم قراءتها كما ذهب إلئ ذلك بعض الفقهاء 
فلا يشرع» ولم يستحبه جمهور العلماء. 

* حديث أي هريرة وَلته: 

- (في كل صلاة يُقرأ): أي: يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من 
القرآن» وقد أجمع العلماء علئ استحباب قراءة السورة بعد 
الفاتحة ما تيسر في ركعتي الصبح والجمعة. والأوليين من 
غيرهماء والسنة أن تكون غالب القراءة: في الصبح من طوال 
المفصل وني المغرب من قصاره؛ وفي باقي الصلوات من 
أواسطه. وأحيانًا يقرأ من غير المفصل حتئ لا يهجر شيئًا من 
القرآن» وكل ذلك ثابت عن النبي كلل 


85 9 عَنٌ أنس نه : أن التبيّ كله وَأبَا بَكْر وَعْمَرَ 2 
سس يي 2010 


َفْتَحُونَ الصَّلَاةَ ب «الَلَمْدٌ يِه رََ العكّبرت» 


أذ 


8 9 عَنْ عُبَادَةَ بن الصَامِتٍ فنه: أن رَسُولَ الله يي قَالَ: لا 
صَلَة لِمَنْ لَمْ يَْرَأ بَِاتِحَةٍ الكتاب. 


قن كل صلا م12" قمنا 
وَمَا أَْمَى عَنا أَحْْيْنَا عَنْكُْء وَإِنْ لَّمْ 


٠‏ وَإِنْ زِدْتَ فَهْوَ خَيْرٌ. 


شرم - عَنْ أبئن هُرَيْرَة طن » قال: 


أسْمَعَنًا 


زد على أ الْعُرْآنِ أَخْرَأتْ 


رَسوَلُ الله 2 3 أسمعتاكة 


أن التي 3 3 إِذَا أمَنَ الْامَامْ 
فَأمَمُوا وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا كَالَ الإامَام: لوعن المتطبووب لهم ا 
لصَآليتَ» فَقُولُوا: 


/ا ”31‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةً طللنه : 


آمِينّ ا قَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ تَأمِيئُهُ َمِينَ الْمََائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا 
َقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ . وَقال ابْنُ شِهَاب: وَكَان رَسُوَلٌ الله علد يقول: آمِينَ . 

وَفِي رِوَايَةِ: إِذَّا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَء وَثَالَتِ الْمَلَائِكَةُ في السَّمَاءِ: 
آيِينَ؛ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرّى؛ عفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَْبِه. 


)١‏ وَلِمْسْلِم: صَليْتٌ مَمَ الذ 


«بي أله أت 


ِوَايَةِ: قَالَ رَسُولُ الله يَتِهِ: لا صَّلَاة إلا بقِرَاءةٍ قَالَ أَبُو هْرَيرَة 


؟) اوَلمْسلء فى 


ف 
- (وإن لم تزد على أم القرآن أَجْرَأت): فيه دليل علئ أن 
لفاتحة من أركان الصلاة» فلا تصح الصلاة إلا بباء وهو شاهد 
لحديث عبادة المتقدم. 
- (وإن زِدْتَ فهو خير): فيه دليل علئ أن السورة بعد الفاتحة 
سنة ولا تجبء وهو قول جمهور العلماء. 


* باب التأمين 

- (إذا أمن الإمام فأمنوا): فيه استحباب التأمين عند الجمهور 
للإمام والمأموم؛ ويستحب للإمام علئ الصحيح الجهر به 
لحديث وائل بن حجر عند الترمذي وغيره: (كان رسول الله كا 
إذا تلا: «إولا آلكَآِنَ © [الفتحة] قال (آمين) ورفع بها صوته)؛ وظاهر 
قوله: (فأمنوا) تأخر تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه زُتب 
عليه بالفاء التي تفيد التعقيب لكن رواية: (إذا قال الإمام: طِعَيرٍ 
لْمَفْضُوبٍ عَلَهِ وكا آلكاإِتَ (405 فقولوا: آمين...)؛ فيها استحباب 
اقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام ليقارن تأمين الملائكة؛ لأن 
تأمين الملائكة لقراءة الإمام وللدعاء الذي في الفاتحة لا لتأمينه» 
فلذلك لا يتأخر عنه ويكون قوله (فأمنوا) أي إذا شرع في التأمين 
جمعًا بين الروايات. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


[الفواند © 
* باب القراءة بما تيسر 

- (ارجع فصل فإنك لم تصلّ): فيه أن الطمأنينة ركن من 
أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. 

-(حت تطمكئن): أي: تستقرء والقدر الواجب من 
الطمأنينة في كل ركن بمقدار الذكر الواجب وما يحصل به 
سكون الأعضاء في ذلك الركن هذا للمنفردء وعلئ الإمام أن 
يزيد بمقدار ما يغلب علئ ظنه إتيان المأمومين بهذا القدر 
الواجب. 

- (واقرأ بما تيسر): تعين الفاتحة هو الأصلء فإن عجز 
عنها قرأ ما تيسر من القرآن» وإن عجز عنه انتقل لما تيسر من 
الذكر لحديث عبدالله بن أبي أوفى عند أبي داود والترمذي 
وغيرهما (أن رجلا جاء إلئ النبي وَكِةِ فقال: إني لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يُجزيني في صلاتي فقال: 
(قل باذ الله والسحمند تله إله وله النه وال اكير ب هوق 
ولا قوة إلا بالله)» ويحتمل القراءة ما بعد الفاتحة لمن معه 
شيء من القرآن. 

- فيه حرص النبي يَلَِةِ علئ ملاحظة أصحابه وتعليمه لهم 
وفيه مشروعية تكرار السلام وإن لم يطل الفاصلء وفيه أن 
الوضوء واستقبال القبلة من شروط الصلاة؛ وفيه بيان لأركان 
الصلاة وهي: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام؛ وقراءة الفاتحة» 
أو ما تيسر عند العجز عنهاء والركوع والرفع منه» والسجود 
والاعتدال منه» والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في كل ركن» 
والترتيبء أما بقية الأركان وهى التشهد الأخير والجلوس له 
والتسليمتان فتستفاد من أدلة أخرئ. 

* باب القراءة في الظهر والعصر 

* حديث أي قتادة َللكه: 

- (في الأوليين.): المراد الركعة الأولئ والثانية» والأخريين: 
أي الركعة الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر. 

- (بفاتحة الكتاب وسورتين): في الركعتين في كل ركعة 
سورة» وليس من السنة تكرير السورة في ركعتين» وتكون 
السورة الثانية أقصر من الأولئ لهذا الحديث. 

- الحديث دليل عل مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة 
من الصلاة» حتول الصلاة السّرية» لذكر أبي قتادة لها في كل 
الركعات الأربع» ودليل علئ مشروعية قراءة سورة مع 
الفاتحة في كل ركعة من الركعتن الأوليين في صلاتي الظهر 


( “17 ل 


كرفا حعَنْ أسى اهريرزة دوي : أن رجلا دخل الوتشيية قصلي 


نتشوتا اله كلااني ناستة التشعر» لخاد قشل غلئدم لقال 12 آي 
رَوَايَة : وَعَلَيْكَ السَّلامُ - اذْجغ قَصَلَ ؛ فَإنّكَ لَمْ مصَلُ. ؛ فر جَعَّ فَصَلَى» ثم 
شل » فقال: وَعَلَيْكَ » ارْجِعْ قَصَلّ؛ قَإِنّك لَمْ تُصَلٌّ. قَالَ في الثالئّة : - وَفِي 


رِوَايَةِ: وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ مَا أَخنٌ غَيْرَهُ ‏ فَأَغلِئني. قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى 


الصَّلَاةٍ 5 فَأَسْبغْ الدضوعء 23 نم اقب البلة َكب وَافْرَأْ بمَا بَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَّ 


الْقُرْآنِ ثم م ارك حتّى تَطْمَينَ وَاكمَا نم ازغ وَل حَئّنَ كَنْقَيْل قَائِمَاء ثُمّ 
اسْجُدْ حَنّى تَطْمَيْن سَاجِدَاء نُمَّ ارْمَعْ حَتََى تَسْنَوِيَ وَتَطْمَيِنَّ جَالِسَا (ثم 
اسحد حَتّى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تستوي قائما ‏ وَفِى روَايَةِ : حتى 


نطْمَئْنَ جَالِمَا -)» ثُمَّ الْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَايِكَ كُلَهَا. 


9 7 عَنْ أبي قَتَادَةَ ضيينه: أن النَبِىَ ص 


الأوليين بم م الكتّاب وَسورَتَيْنء وَفِي الْرَكْعَتَيْن الأخريتن بأمٌ الْكِتَابِء 


وَيُسْمِعْنَا الآيَةَ ‏ وَفِي رِوَايَةٍ: أَحْيَّانا !© وَيُطَوّلُ فِي الرَّكْعَةٍ الأولّى مَا لَا 


ا 


ُطَوّلُ فِي الرَّكْعَةٍ النَاَةَ وَهَكَذَا في الْعَضْرِء وَمَكَذَا في الصُّبْح". 


هفك 


والعصرء وفي حكمها المغرب والعشاءء وكذلك الصبح. 
وقراءة السورة مع الفاتحة سنة عند الجمهور في الأوليين» 
ولاتستحب عندهم في الأخريين» وهو الأظهر. 

- ولمسلم من حديث أبي سعيد وله (وفي الأخريين 
قدر خمس عشرة آية) واستدل بها من قال بمشروعية القراءة 
بعد الفاتحة في الأخريين لكن هذا ليس نضًا في المراد. بل هو 
توقع واستنباط فلا حجة فيه» فربما كان يطيل الفاتحة» وقد 
روئ مسلم من حديث حفصة فَكَا: (أنه كان يرتل السورة 
حت تكون أطول من أطول منها). 

- وفيه دليل علئ مشروعية تطويل الركعة الأولئ عن 
الثانية في صلاتي الظهر والعصر وكذا الفجرء والسبب يتضح 
في رواية أبي داود بسند صحيح لحديث أبي سعيد وَلكهُ: 
(فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولئ). 

- (ويسمعنا الآية): فيه مشروعية الجهر ببعض الآيات في 
الصلاة السّرية» واستدل به من قال أن قراءة سورة كاملة 
أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة لارتباط المعنئ. 


)_ 1: ( 


- (باضطراب لحيته): فيه حرص الصحابة وه علئ 
ملاحظة النبي يَكِيةِ وضبط عبادته والاقتداء به والتبليغ عنه 
وفيه جواز رفع بصر المأموم للإمام في الصلاة» وعدم 
وجوب النظر إلئ محل السجود. 
٠‏ باب المجهر في المغرب 
- حديث جبير كه فيه دليل علئ استحباب الجهر في 
صلاة المغرب. 
- وفيه دليل عل صحة أداء ما تحمله الراوي حال الكفر» 
وكذا الفسق إذا أذَّاه في حال العدالة؛ لأن العبرة بحال الأداء 
لا التحمّل. 
وفيه أثر القرآن عل القلوب إذا وعته» وما يحدث فيها من 
إيمان بالله وخشوع ويقظة. 
- (يقرأفي المغرب بالطور): فيه دليل علئ مشروعية 
تطويل القراءة في صلاة المغرب أحيانًا؛ لأن سورة الطور من 
طوال المفصلء وفيه أن المداومة علئ القصار في المغرب 
خلاف السنة؛ ولما عند النسائي بسند صحيح عن عائشة 
ها : (أن رسول الله ككِةِ قرأفي المغرب بسورة الأعراف 
فرّقها في ركعتين)» ولحديث ابن عباس التالي. 
* باب القراءة في المغرب 
- (إن أم الفضل): هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء 
وهذا الحديث دليل علئ استحباب القراءة في المغرب من 
طوال المفصل أحيانًا. والمفصل من سورة ق إلئ آخر 
المصحف. وطواله من ق إلئ عم وأواسطه من عبس إل 
الضحئاء ومنها إل آخر القرآن قصارهء وهذا أقرب ما قيل 
في المفصل. 
- (ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه اللّه): فيه أن القراءة 
بطوال المفصل في المغرب لم تنسخ. 
« باب الجهر ني العشاء 
- (في سفر): وني رواية: (فصلئ العشاء ركعتين). 
- (فقرأ في العشاء إحدى الركعتين بالتين والزيتون): قرأ 
في العشاء بالتين والزيتون وهي من قصار المفصل لكونه كان 
مسافراء والسفر يُطلب فيه التخفيف. وفيه حسن رعاية النبى 
يكل؛ لأن المسافر في حاجة إلئ التخفيف غاليّاء وفيه 
مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العشاء. 


2ه وَفِى حَدِيثٍ جَابر بن سَمْرَةَ 


هة (وفى حَدِيثٍ أبى ممَعمر قا لضا لشنات كا 

سول يقرأ فى الظهر وَالعَضَر؟ قال: نعَمُ. قلنا: بم كنتم تغرقو 
كَُ ضطراب لخيته) 

15 2 عَنْ جبَير بن مظعم ونه ( كان جَاءَ فى ىا 
)» قال سَمعت النبىّ كيد يقرأ فى المغرب بالطور (فلما بَلمْ 
يا ١‏ عقو م هم الْحَللِقَونَ (0 جيف سملو'اب 

ف هم خر هم المصَيْطرونَ». قا كاذ قلبىا 
5 7 كِ يمان فى فلبى) 


0 2 عَن ابْن عَبّاس ؤَظاء قَالَ: إِنَّ أَمَّ الْمَضْل سَمِعَتْهُ وَهْوَ يَقْرَأً: 


«وَلْمَلَتٍ غراه. فَقَالَتْ: يَا بْنَىَ! وَالله لَقَد ذَكَرْتَنِى بِقِرَاءَتِكَ هَذِهٍ السَورَةَ 


إنَّهَا لآخِرٌ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يه يَفْرَأ بها في الْمَغْربَ وَفِي روَايَةِ: 


هن : كَانَ لنب كيه يَهْرَأ في الظهْرِ «وَائلٍ إذا يَنتى» - وفيا 


ِوَايَةِ: ب سيج أشمَ رَيْكَ الأْل» -. وَفِي الْعَضْرٍ نَحْوَ ذَلِكَء وَفِي الصّبْح أَظَوَلَ مِنْ ذَلِكَ . 


1-2 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات © 
- فَنَجوَّ: أي: ترخص وخمّف. 
- بِتَوَاضضِحَنَا: النواضح: الإبل لنضحها الماء باستقائها 
وصبها الماء. 
- فَطَبّفْتُ بين كَمّيَ: أي: ألصقت بين باطني كفي في حال 


[الفواند ) 
* باب القراءة في العشاء 

- (أن معاذ بن جبل 5 يت كان يصلي مع النبي كَلِ..): فيه 
حرص معاذ ؤََتَهُ علئ الصلاة مع النبي كَل لمحبته له 
ورغبته في التعلم منه والاقتداء به. 

- (ثم يأني قومه فيصيي بهم الصلاة): فيه صحة صلاة من 
يصلي الفريضة وراء إمام يصلي النافلة» وهو دليل للشافعية 
في عدم وجوب الاثتمام بالنية» وأن الاثتمام المأمور به في 
قوله يَكِِّ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) إنما هو في الأعمال 
دون النيات. 

- في الحديث مشروعية تخفيف القراءة في صلاة العشاء 
والقراءة من أواسط المفصل. 

- (الكبير والضعيف وذو الحاجة): أي: المسن الذي 
يشق عليه طول القيام» والضعيف لصغره أو لهزاله أو 
لمرضه؛ وذو الشغل المحتاج للتخفيفء وفيه حسن تعليم 
النبي يَِةِ حيث قرن الحكم بعلته لِيُعرف وجه الحكمة فيه 
ويزداد المؤمن طمأنينة» وفيه استحباب مراعاة الإمام 
للمأمومين. 

* باب وضع الأكف على الركب في الركوع 

- (كنا نفعله فتّهينا عنه وأمرنا..): فيه نسخ التطبيق» 
والآمر الناهي في ذلك هو النبي َليِق وهذه الصيغة حكمها 
الرفع علئ الصحيح. 

والأظهر أن النهى هنا للكراهة» وقد ورد عن عائشة ويه 
اه الحكية دن النبي أن ذلك موقم المعرده وكا النبي 
كه حريصًا علئ مخالفة أهل الكتاب. 

- يسن في الركوع أن يكون ظهره مستويًا ورأسه معتدلًا لا 
يرفعه ولا ينكسه. وأقل الركوع أن ينحني بحيث تنال كفه 
ركبتيه أو قرب ذلكء ويجافي يديه عن ركبته في الركوع ما لم 


80 : أن مُعَادَ بْنَّ 


عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله وَيُما 


يُصَلّي مَعَ اللي كا 


جَبَل ونه كان 
#ء ثم يَأتَى قَوْمَهُ فَيُصَلى بهم الصَّلَاةَ فَمَرَأْ بهم البَقَرَة. 


و3 تجا نص مله حفيقة)7'. كله :ذللق مُماذااء قال إنة 
ل فَصَلَى بَلغّ 
مُنَافِقٌ. قَبَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلَء فَأَتى النَبِيَ يِه كَمَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنَا قَْمْ 


نَعْمَلَ بِأُيْدِينَاء وَنَسْقِى بِتَوَاضِحِنَاء وَإِنَ مُعَاذدًا صَلَى بنا الْبَارِحَةَء كَقَرَأ 


1 


فْتَجَوَرْتُ فَرَّعَمَ ني مُتَافِقٌ! كَقَالَ النبِنُ 


الْبََرَه يَا مُعَاذُ ! أَقّْانُ أَنْتَ؟ 
1357 هرا «رالئَنين وََْهَا4. و اسبح شم ريْكَ الْأتَلّ». وَنَحْوّمَا. 
وَفِي رِوَايَةِ: «تايّلِ إدَا ينتى>”"؛ (فَإِنَهُ يُصَلَي وَرَاءَككَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيف وَدُو 
الحاجة): 


8 عن أبي هُرَيْرَةَ وين» عَنٍ النْبيّ كل قَالَ: أمَا يَخْشَى 


الااتقشاة ري نمع ب لدم 62 زكهد 5 ايه علاجه 12 2 35 

أَحَدْكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ قَبْلَ الإمَام أنْ يَجْعَلَ الله رَأْسَهُ رَأْنَ حِمَارِء أو 

يَجْعَل الله صُورَتَهُ صُورَة حِمَارٍ؟. 

1) وَلممك: فاتصرف رجل كسلا ثم صل وَخخدة 

رِوَايَة: «وألضّى» . وَفِي رِوَاية : 
84 


من رفع رأسه قبل الإمام 

- (رأس حمار): أي: كرأس حمارء إما حسًا بأن ينقلب إلى 
رأس حمارء أو معنىئّ بأن يكون كرأس الجمار في البلادة» 
وهذا الرضيد وقد تعري سبايقة الإمام قي الرقع من الرتكوخ 
أو السجود. ويقاس عليه سبقه إلئ الركوع أو السجود. 

داق الشيك تروك من سايق الإنام مسرا ل صل ميقلل 
حيث لم يفهم الحكمة في الإمامة» والمقصود منها هو 
المتابعة حت يتحقق بذلك معنئ الجماعة. 


وَانصَرَفَ. 


وطافرأ يلد يدع . 


)١‏ وَلِمْسْلِمِ في 


© باب إثم من 


) 15 


* باب فضل «اللَهُمَ ربنا لك الحمد) 

- حديث الباب دليل علئ مشروعية قول المأموم: (اللهم 
ربنا لك الحمد)؛ لأن معنئ (سمع الله لمن حمده) طلب 
التحميد فيناسب حال الإمام» وأما المأموم فتناسبه الإجابة 
بقوله: (ربنا لك الحمد)» ويقويه حديث أبي موسئ عند 
مسلم وغيره وفيه: (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: 
ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم). 

- (فإنه من وافق قوله قول الملائكة..): فيه إشعار بأن 
الملائكة تقول ما يقول المأمومين» وفيه فضل هذا الذكر إذا 
وافق قول الملائكة بأنه سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب. 

» باب الدعاء في الركوع والسجود 

- (يتأول القرآن): أي يفعل ما أمر به في القرآن» والمراد: 
(إذا جاء نصر الله والفتح..) وفي قولها: (ما صا النبي كَل 
صلاة..) يُشعر بمواظبته يَكِةِ على هذا الدعاء. 

- في الحديث مشروعية الدعاء في الركوع» ومشروعية 
التسبيح في السجودء ولا يعارضه قوله يك كما عند مسلم من 
حديث ابن عباس كلكا : (أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء)؛ لأن ذلك يُحمل على الغالب» 
فلا يمتنع الدعاء في الركوع» ولا يمتنع التعظيم في السجودء 
وإنما ينبغي أن يكون الغالب في السجود الدعاء» وغالب ما 
يكون في الركوع أذكار وتعظيم وثناء على وك. 

٠‏ بابٌّ: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 


اه 


* حديث أفس ذَلِقَه: 
- (أن أبا بكر ذَلهُ كان يصى لم في وجع النبي يَل..): 
فيه فضيلة أبي بكر ذَقَتَهُ وترجيحه على جميع الصحابة 
وتفضيله. وتنبيه علئ أنه أحق بخلافة رسول الله كَكِةِ من 
غيره» وفيه أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة 
استخلف من يصلي بهمء وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. 

- وفبه ببان أن أولئ الئاس بالإمامة الأقرأء فإن جمع مع 
القراءة الفقه قدم بلا حلاف كما كان أبو بكر يله فإن لم 
يكن فالأقرأء وهو الأكثر حفظًا والأجود تلاوة. : ثم أعلمهم 
بالسنة وأفقههم فيهاء ؟ ثم أقدمهم هجرة. ثم الأكبر سنًا. 
فالمراتب خمس: الأقرأء ؛ ا ان 
هجرة: ثم الأقدم إسلامًاء ثم الأكبر سنا لما روئ مسلم من 
حديث أبي مسعود وَلتَهُ عن النبي وك قال: (يؤم القوم 


كتابالصلاة 


أنَّ رَسُولَ الله يت قَالَ: إِذَا قَالَ 
لْامَامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَقُولُوا: اللّهُمَ رَتَنَا لَك إ ب فَإِنَهُ مَنا 
وَائَ كَوْلهُ َل الْمَكايكَة عر لَه ما قم من ذنيه. 


01 معن أبى هريرة ف 


2430 - عَنْ عَائِمَةَ حقناء قَالَتْ: كَانَ الَبِيْ يك يُكْثِرُ أنْ يَقُولَ فيا 
رُكُوعِهٍ وَسْجُودِه: سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَء اللّهُمّ اغَفِرْ لِي. يَكَاوَّلا 
الْقُرْآنَ. 


وَفِي رِوَايّةِ: مَا صَلى النبيٌ كل 
بجا مسد مه والتَعم) إِلَا يَُولُ فيه . 
ت: اهل العلم وَالفضاما 


4 عَنْ أنّس ضه: أنَّ أبَا بَكْر ضيه كَانَ يُصَلِي لَهُمْ في وَجَع 


النبيّ كيه الذي توْفيَ فيه وَفِي رِوَايّة: لم يَخرج النبي كَل ثلاثا . حتى 
إذَا كَانَ يَوْمٌّ الاثئيْن وَهُمْ صَمْوفٌ فِى الصَّلَاةٍ (وَفِى روَايَة: صَّلَاةٍ المج 
إ وْم الا ثنين وهم : يا 


)١‏ وَلِمُسْلِم فِي روَايّةِ: كَانَ رَسُولُ اش يا 
وبخدية ٠‏ أسْتَغْفِرُكَ وَآَنُوبُ إلبك. 
جلث لي عَلانةُ في أنتي 8 


را 1 َُوَْا؟ قَالَ: 


1] 


أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء»ء فأعلمهم 


بالسنة» فإن كانوا في السنة سواءعء فأقدمهم هجر 3 فإنكانوا 
في الهجرة سواه قاقدمهم سلكًا) وف رواية: (فإن كاترا ف 
الهجرة سواءء» فليؤمهم أكبرهم سنا»» ولا يؤمن الرجل 
الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته علئ تكرمته إلا بإذنه). 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


[الفواند 6 

- (كأن وجهه ورقة مصحف): وجه التشبيه رقة الجلد 
وصفاء البشرة والجمال البارع. وفيه استحسان التشبيه 
للفاضل بشيء فاضلء فإن قوله: (كأن وجهه ورقة مصحف) 
أحسن من أن يشبهه بشيء له مثل الدنياء فإن ورقة المصحف 
أشرف شيء في الوجود. 

- (ثم تبسم يضحك): فرحًا باجتماعهم علئ الصلاة» 
واتفاق كلمتهم وإقامة شريعتهم؛ ولهذا استنار وجهه الكريم 
كك ؛ لأنه كان إذا سن استنار وجهه. 

- (فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف): فيه جواز 
تأخير الإمام عن موقفه من غير بطلان الصلاة إذا اقتضئل 
الأمر ذلك. 

- (فأومأ الني يَلِةٍ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم): فيه 
جخراق الاشنازة إن المصلى» و عراز عيوا المصاي أن ينيم 
الإشارة» وأن ذلك لا يقدح في صحة الصلاة» ويفهم منه 
إشارة النبي كَلِيٍ إلى تقدمه في الخلافة. 

- في الحديث أن أبا بكر وليه كان خليفة في الصلاة إلى 
موته ولد ولم يُعزل كمازعمت الشيعة أنه عزل 
بخروجهككة. 

* حديث أي هريرة وَلنه: 

- (لم يبق من النبوة إلا المبشرات): أي لم يبق من النبوة 
المختصة به كَِ إلا المبشراتء ثم فسرها بالرؤياء وصرح به 
في رواية عائشة وكا (لم يبِقّ بعدي) وفي حديث ابن 
عباس ؤَليتَهُ عند مسلم أنه قال ذلك في مرض موته. 

- ظاهر الاستثناء في الحديث يدل علا أن الرؤيا جزء من 
أجزاء النبوة وليمس كذلك؛ لأن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة 
من جهة الإخبار بما سيقع, أو لأن جزء الشيء لا يستلزم 
ثبوت وصفه له كمن قال (أشهد أن لا إله إلا الله) رافعًا بها 
صوته لا يُسمئ مؤذنا ولا يقال أنه أَذّن وإن كانت جزء من 
الأذان. 

- التعبير بالمبشرات خرج مخرج الغالبء فإن من الرؤيا 
ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفقا به ليستعد 
لما يقع قبل وقوعه. وقد يقع الإخبار بما سيكون بالإلهام, 
ولكن وقع في الحديث حصر ذلك بالرؤيا لشمولها وكثرة 
وقوعها بخلاف الإلهام فإنه مع اختصاصه ببعض المؤمنين 
فإنه نادرًا ما يقع. 


١١7 (‏ ل 


فَكَشَف النْبئْ يل سِيْرَ الْحَجْرَةٍ يَنْظرٌ إِلَيْنَاء وَهُوَ قَائِمْ كأن وَجهّه وَرَقَة 


ك. فَهَمَمْنَا أن نَمَتَينَ مِنَ الفرّح بِرٌؤْيَةِ النبئ صلق 


الصَّلَاةَء كَأْشَارَ إِلَيْنَا الى كَلِِ: أنْ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ ‏ وَفِى روَايَةِ: ما نَطَرْنًا 
مَنْكرًا كَانَ أَغجَبَ إِلَيْنَا مِ؟ جه النبي يه حِينَ وَضَمّ لنا فَأوْمَاْ اللي عن 
بيو إلى أبى بكر أن ينقد ٠‏ وَأزْتى الشترء توف من ووو" 


٠‏ (وَفِي وث آن بر 4): سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُول: لم 
يَبَقّْ مِنّ التْبُدَةٍ إل الْمْبَصْرَاث. قالو :١‏ وَمَا الْمُبَشُرَاتٌ؟ قال الرؤْيًا 
الصَالِحة0 . 

64 دعر 


10 0 1 + اعد كا كل ف م كم ال 2202 0 . 
لمن حَمِدَه. لم يَحْن أحَد منا ظهْرَه حَتَى يَمَمَ النبىُ 255 سَاجداء ثم نقع 


الْمُرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا 

كَأمًا الو نوا فيه الب قد» وَآنَا يا يا ع 
يُسْتَجَات لَكُمْ. 

*) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن حُرَيْثِ ضيه: صَلَيْتُ حَلْف النَبِئ 88 الْمَجْرّ فَسَمِعْتُهُ 


© للْوارٍ الكْشّل4. وَكَانَ لا يَحْنِي رَجُلَ مِنَا ظَهْرَهُ حَنّى يَسْتَيمّ 


٠‏ بابٌ: مق يسجد من خلف الإمام؟ 
- (لم يجن أحدٌ منا ظهره..): أي لم يَعْنِ أحد منا ظهره» 
وفيه أن المشروع للمأموم ألا يتتقل من الركن حتدئ يصل 
إمامه إلئ الركن الذي يليه» وعند مسلم من حديث عمرو بن 
خُريث: (فكان لا يحني أحد منا ظهره حت يستقيم ساجدًا) 
وفيه جواز نظر المأموم إلى إمامه لاتباعه في انتقالاته» وفيه 
حسن متابعة الصحابة للنبي يلل. 


( 16" ا 
المفردات 68 
- ولا نَحْفِتَ: أي: لا نَكفّ. 
- ولا يَبْسُط أحدكم ذراعيه: أي: لايمدهما عل الأرض. 
- صَبِعَيّه: تثنية ضَبّْع؛ والضَّبّْعٌ: ما بين الإبط إلئ نصف 
العضد من أعلاها. 
- بَِيَاضُ إِبْطَيّه: أي: ما تحتهما. 
- عِفْريثًا: العفريت هو العاتي المارد من الجن. 
- تَقَلّته أي: تعرض لي بغتة. 
- البارحَة: هي أقرب ليلة مضت. 
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- قَدّعتّه :أي : خنقته» أو غمزته غمرًا شديدًا. 
* باب السجود على سبعة أعظم 

- (أمرتٌ): وفي رواية : (أمرنا) وفيها أن الأمرعام للأمة؛ والآمر 
هنا هو النبي يِه وهذه الصيغة من الصحابي لها حكم الرفع. 

- (على الجبهة -وأشار بيده على أنفه-): إشارة إلئ أن الجبهة 
والأنف في حكم العضو الواحدء وأنبما يجب أن يمسا الأرض» 
والجمهور عائ أن الجبهة وحدها تجزئ والأحوط وضعهما جميعًا. 

- (واليدين): المراد بهما الكفان؛ لثلا يدخل تحت المنهى 

- في الحديث وجوب السجود علي هذه الأعضاء السبعة 
ويجزئ لمسها للأرض بمقدار الذكر الواجب وبما يحصل به 
الاستقرار» ويستحب أن يمكنها من الأرض ولا يجعل بين اليدين 
والقدمين والجبهة حائلاء فأماما كان متصلا بالمصلى فيكره إلا 
لحاجة» وأما ما كان منفصلًا كالفرش فجائز. 

- (ولا نكحفت الغياب والشعر): فيه كراهية طي الثياب 
وجمعه. والجمهور علئ كراهيته أثناء الصلاة أو خارجها إن 
كان فعله لأجل الصلاة» ويلحق به جمع الشعر علئ الرأس 
والحكمة من النهى أن الثوب والشعر يسجد معه إذا سجد. 
وقيل أنه إذا ضم ثيابه وشعره أشبه بالمتكبر. 

© بابٌ: لا يفترش ذراعيه في السجود 

- (ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب): فيه كراهية بسط 
الذراعين وافتراشهما علئ الأرض كصنيع الكلبء لأنها هيئة مُشعرة 
بالتهاون وعدم الاعتناء بالصلاة» كذلك أن فيها تشبيها بالأشياء 

« بابٌ: يُبدي صَبّعَيهِ ويجافي في السجود 

- حديث عبد الله بن بحينة ته يبين المراد من قوله وة: 
(اعتدلوا في السجود) الوارد في حديث أنس ذا 
أن السنة في السجود أن يضع كفيه علئ الأرض حذو منكبيه أو 


يَلِكَهُ السابق» وفيه 


6 9 عَن ابْن عَيّاس وِقاء قَالَ: قَالَ النَّيْ تك: أُمِرْتُ أنْ أَسْجُد 
عَلَى سَبْعَةٍ أفظم: عَلَى عن [الشيوة- 
وَالُبيْنِء وَأَطْرَاقَ الْقَدمَيْنِ وَلَا نَكَفِتَ القََاتِ وَالشّعَرَ 


وكا تيو على أنه > والمديق 


2١‏ عَنُّ أنس ينه عَن التبئ كل قالَ: اعْتَدِلُوا ذ في السُّجُودٍ 
وَلَا يَنْسْطْ أَحَدُكُمْ ذَوَاعَيةِ. كالكلب7: 
67 2 عَنْ عبد الله بن ن مَالِكِ ابن بحينة طفينه ؛ أن النبي يد كان إذا 
صَلَى فَرّجَ بَيْنَ يَذَيه؛ ىدو يَيَاضلٌُ إنْطئه0" , 
هما ححة من لعكمين صاذ 
187 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه» عَنِ النّبِيَ ل قَالَ: إِنَّ عِفْرِيئًا مِنَ 


الْجنٌّ نَمَلَّتَ عَلَيَ الْبَارِحَةَ كلق ينها + زتفطة قلي الضله 
َأَمْكَنَنِي الله مِنْهُ - وَفِي رِوَايَةِ: قَذَعَتُهُ -. فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ ما 
سَوَارِي الْمَْجِدٍ حَنَّى تُصْبِحُوا وَتَنَظُرُوا إِلَيْهِ كُلّكُمْ فَدَكَرْتُ قَوْلَ أَخِيا 
سْلَيِمَانَ: َب هَبْ «ابى ملكا لَّا يَتى لكَمَرِ مَنْ بترت . قَرَهّهُ حَاسِنًا. 


١ 14‏ 
حذو رأسه. ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعًا بليعًا 
بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورًاء وهذا أدب متفق 
علئ استحبابه لفعل النبي يلد وذلك أشبه بالتواضع وأبلغ في 

تمكين الجبهة من الأرض وأبعد عن شيكات الكسالئن , 
٠‏ * بابما يجوز من العمل في الصلاة 
- (تفلّت عي البارحة): وفي رواية للبخاري: (عرض لي في 
صورة هِر)؛ ولمسلم من حديث أبي الدرداء: (جاء بشهاب من 
نار ليجعله في وجهي) وفيه دليل علئ وجود الجن وأنه قد يراهم 
ا قوله تعالئ: ا إِتَمرَسَيْ هْوَوَقيَيلهونَ يدلا 
وَمهم © [الأعراف:07]» هذا علئ الغالبء أو أ: 
ل 
- (ليقطع عل صلاقي): ليغلبني علئ كمال صلاتيء أو 
يشغلني بالوسوسة. 
- (فذكرت قول أخي سليمان): أي أنه مختص ببذاء فامتنع 

نبينا يَكِةِ من ربطه تواضحًا وتأدبًا. 
- في الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة» أما العمل 
الكثير الذي يخرجها عن هيئة الصلاة فيبطلهاء وفيه جواز ربط 

الأسير والغريم في المسجد. 


نهم لا يرون إذا كانوا 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


- صَنَّ على محمد: المراد: الثناء عليه يل بالذكر الجميل 
في الملا الأعلى. 

- آل محمد: أتباعه في دينه» وقيل: المؤمنون من قرابته وَكِةِ. 

> اووس اسورد اك وناك ماك رزيل 
إفضاله؛ أو بمعنئ حامد لمن يستحق الحمد من عباده. 

- تجيد: بمعنم ماجد, والمجد: كمال العظمة والسلطان. 

[الفواند © 
* باب التشهد في الآخرة 

- (السلام على فلان وفلان): وفي رواية: (فنعد من 
الملاتكة ما شاء الله). 

- (إن الله هو السلام): السلام من أسماء الله تعالئ» 
ويعني: السالم من النقص وأمرهم أن يصرفوه إلئ الخلق 
لحاجتهم إلئ السلامة» وغناه يا عنها. 

- (التحيات للّه والصلوات والطيبات): كل تحية من قول 
وفعل دال على التعظيم» وجميع الصلوات فرضها ونفلهاء 
وكل ما طاب من صفة أو قول أو فعلء فالله وك هو المستحق 
لذلك كله علئ الحقيقة. 

- (السلام عليك): فيه جواز الإتيان بكاف الخطاب ني 
الصلاة وهو جائز مطلقًا علئ الصحيح للنبي يَلةِ وغيره» 
والقول بخصوصي النبى كَكِيةِ في ذلك لا دليل عليه. 

- (وبركاته): أي: خيراته الكثيرة المستمرة: وفي الدعاء 
للنبي يَلكةٌ بالسلامة والرحمة والبركات جمع بين زوال 
المكروه وحصول المحبوب. 

- وفيه أن محل التشهد بعد الركعة الثانية وهذا التشهد 
واجب في الصلاة الثلاثية والرباعية من تركه عمدًا بطلت 
صلاته؛ وبعد السجدة الأخيرة في كل صلاة وهذا ركن من 
أركان الصلاة من تركه لا تصح صلاته سواءً كان عامدًا أم 
ناسيًا. 


- وفيه حرص النبي وَكِِةِ علئ تعليم أمته» وعنايته بذلك 
وحسن تعليمه وتودده إلئ أصحابه أثناء تعليمهم» وفيه جواز 
الدعاء في الصلاة بما أحب ما لم يكن إثمًا. 
٠‏ باب الصلاة على النبي كله 
* حديث عبد الرحمن بن أبي لبيق: 
- (كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟): فيه دليل 
للجمهور أن الصلاة علئ النبي يَكِةٍ بعد التشهد الأخير سنة؛ 


/ ١١9 ( 


فينه» كال: 


58 إِذَا َينَا مَعَ ال * 2 


السَّلَامُ عَلَى قُلَانِ (وَفْلَانِ 
فْقَالَ: (وَفِى رِوَايَةِ: لا تَقولوا: السَّلامُ عَلَى 7 إِنَّ الله هُوَ السام فَِذَا 
جُلَسَ أَحَدُكُمْ نِي الصَّلاٍ َلْبَقْلٍ: التَّحِنّاتُ لِلَّهِ. وَالصَلَوَاتُ وَالطَّيبَاتُ) 
السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانُةُ ٠‏ الام عَلَيَِاوَعَلَى باد الله 
الصَّالِحِينَ - فَإِنّه ذا قَالَ ذَلِك أصَاتٍ كُلَّ عبد صَالِحٍ في السّمَءِ وَالأَرْضٍ -ا 
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه ِلَّا الله وَأَشْهَدُ أن متعكة عيذ ودتولة .نُمَّ يَتَخَيّرْبَعْدُ مِنَّ 
اكلام" - وَفِي ِوَايَة: الدّعَاءِ. (وَفِى رَوَايَةِ: التَنَاهِ) ‏ مَا شَاءَ. 


أَقَبَلَ عَليّنَا بوَجَهك 


1 


وَفِى روَايّةِ: عَلْمَيَى رَسُولُ الله وه وَكَمَى بَيْنَ كَفْيْةِ التَّمَهُدَ كما 


موق القذانه مرك لقعا وماق كود قلعا 


يعَلْمُنِي السورّة 


8 عن عجل,الوحمن بْن أبي لَيْلَىء قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبٌ بْنُ 


عْجِْرَةَ ذنء فَقَالَ: 


ألا أَعدي لَك ركد سَْيْعتُهَا + بِنَ التبين كة؟ قَقَلتٌ: 


1 


إلى قَقَالَ: سَأَنَْا رَسُولَ الله يكن فَمُلْنًا : يَا رَسُولَ الله! كَيّفتَ 


بَلَىء قَأْهْدِمًا ص 
الصَّلَاءُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ الله قَدْ عَلَّمََا كَيْت نُسَلْمُ عَلَيِكُمْ. قَالَ: 


قُونُوا: اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّوِء كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى 
إِبْرَامِيمَ؛ وَعَلَى) آلٍ إِبْرَامِيمَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللّهُمّ بَارِكُ عَلَى مُحَمّدِا 


)١‏ اوَلمُشلم : المسالة: 


لأنها لو كانت واجبة لعلمهم إياها ابتداء ولم يتركهم حت 
يسألوا عنها؛ لأن هذا موضع تعليم وبيان لا يؤخر فيه بيان 
الواجبء وللقاعدة اللأصولية: أن الأمر إذا جاء بعد سوال لا 
يفيد الوجوب إلا لقرينة تؤكد الاستحباب إلى الوجوبء ولا 
مؤكد في هذا. 


”تي رالمفردات © 

- المَأَنّم: الأمرالذي يوجب الإثم. 

- المَغْرَم: أي: الدين. 

* حديث أي سعيد الخدري ذَللكه: 

2 (فكيف نصبي عليك؟): فيه حرص الصحابة 5 هه 
علئ العلم بالشريعة وسؤالهم عن صفات العبادات حتئ 
يأتوا بها علئ الوجه الأكمل. 

- أحاديث الباب اشتملت علئ صيغ متنوعة للصلاة علئ 
النبي يكِةِ في الصلاة» والأفضل للمصلي أن ينوع بينها فيأقي 
بهذه مرة وهذه مرة» وإن اقتصر علئ صيغة واحدة فلا بأس» 
لكن المسلم يتقيد بالوارد دون زيادة أو نقصان؛ لأن أفضل 
كيفية للصلاة علئ النبي كَِةِ ما صح عنه دون ما أحدثه 
المحدثون بعده. 

- وفيها فضيلة نبي الله إبراهيم :©8» ومشروعية ختم 
الدعاء بالثناء علئ الله ككَ بما يناسب المطلوب. 

* باب الدعاء قبل السلام 
* حديث عائشة ة يلها : 

- (كان يدعوفي الصلاة): وفي حديث سعد وَلِيَتَهُ التالي: 
(كان يتعوذ منهن دُبر الصلاة)» ولمسلم من حديث أبي 
هريرة ؤَلَِتَهُ: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله 
من أربع) وفيه مشروعية هذا الدعاء بعد الفراغ بن التشهك 
الأخير» والجمهور علئ استحبابه لا وجوبه. وهو آكد 
الأدعية» ويشرع الدعاء بغيره ما لم يكن إِثمًا. 

- (من عذاب القبر): المراد ما يحصل للميت في قبره من 
أليم التكال مما يحصل للروح والبدن معًا ويشمل ماهو أعم 
من ذلك وهو مابين الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن 
المت كالذي يحترق ويكون رمادًا أو تأكله السباع» وفيه 
دليل علئ إثبات عذاب القبر. 

- (فتنة المسيح الدجال): المراد بفتنته: صده الناس عن 
دينهم بما يأ به من أسباب وخصها بالذكر وإن كانت من 
فتنة المحيا؛ لأنها أعظم فتنة علئ وجه الأرضء والمسيح 
رجل أعور يخرج آخر الزمان يدّعي الربوبية وسّمي مسيحًا 
لأنه ممسوح العين أو لأنه يمسح الأرض بسيره فيهاء وفيه 
دليل علئ خروج الدجال آخر الزمان وعظيم فتنته. 


كتابالصلاة 


وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدِء كما بَارَكتَ عَلَى (إِبْرَاهِيمَ؛ وَعَلَى) آلٍ إِبْرَاهِيمَ» إِنَ 


قم 1 


©« (وَفِى حَدِيثِ أبى سَعِيدٍ الخدري وَل فال : قلنا : يَا رَسول الله! هذ 


لتسليم»؛ فكيفٌ نصّلى عَليك؟ قال قُولُوا اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِلَ 


وَرَسُولِكء كَمَا صَلِيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ - وَفِى رِوَابَة : عَلَى إِبْرَاهِيمَ ‏ وَبَارِكَ عَلَىا 
مُحَمَّدِء وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ . وَفِى رِوَايَةِ : وَآلِ إِبْرَاهِيمَ). 
5 - عن أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيٌ ضيه : أَنْهُمْ قَالُوا: يا رَسُوَلَ الله! 


كَيْفَ نُصَلَي عَلَيْكَ؟ ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله ككل : قُولُوا: اللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيهِه كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل | إِبْرَاجِيمَ وَبَارِك عَلَى مُحَمََدٍ وَأَزْوَاجِيا 
وَدْريي كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. 


/61” - عَنْ عَائِشَةٌ وَقينَا: أن رَسُولَ الله يَكِدِ كَانَ 
اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبِْ وَأَعُودُ بك مِنْ فت ال ببح الدَجَالٍ 
وَأَعُودُ بك مِنْ فِْنَةِ الْمَحْيَاء ٠‏ وَفِثَنَةٍ الْمَمَاتِ اللَّهُم ني عو بك مِنَ الْمَأنم 


يَدْعُو فِى الصَّلَّاةِ: 


وَالْمَغْرَم ٠‏ فقال له قَائِل: مَا أَكْثْرَ 3 اتوي عق الْعَدْيَء! فقال: إن الرَّجُلَا 
إِذَا غَرِمَ 0 كَكَدَبَء وَوَعَدَ تأشلت. 
)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي مَسْعُودٍ ضيه َال : أنَانَا رَسُولُ الله بَيلةِ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِا 


سَعْدٍ بن عَبَادَةَء فقالَ له بَشِيرٌ بْنُ سَعْدٍ: 


مُرَنَا الله تَعَالَى أن نْ صل عَلَيِكَ لَ الله 
َكَبْت نُصَلي عَلَيِكَ؟ قَالَ: فَسَكَت حَتَى تَمََبَا أنه َمْ يأل 5ُمّ قَالَ رَ 
قُولُوا: اللّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ٠‏ كَمَا صَلَّنْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَاركا 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ نك حَمِيد 


١ نك‎ 


- (فتنة المحياء وفتنة الممات): الفتنة: الابتلاء والامتحان» 
في المحيا: ما يعرض للإنسان من فتن الشهوات والشبهات 
حال الحياة وما يلتبس عليه من الحق والباطلء» وفتنة 
الممات: ما يكون للميت عند الاحتضارء أو ما يحصل له 
حين يُسأل في القبر عن ربه ودينه ونبيه. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات © 
- أَزْذَلِ العُمْر: أي: آخر العمر حال الكبر والعجز 
والخرف. 
- الانفتال: المراد: الإنصراف لاستقبال المصلين. 
- الإنْصِرّاف: أي: الإنصراف متوجهًا إلئ حاجته. 


7-0 


*حديث سعد وَكَنَهُ: 

- (أعوذ بك من المجبن..): هذه دعوات جامعة لمعانٍ 
كثيرة: منها التعوذ من الأخلاق الرذيلة» ومن الكبر والضعف 
والخرف» ومن فتن المحيا والمماتء وفيها طلب العافية 
للنفس والبدن والعقل والدين» فشملت عافية الدنيا 
والآخرة» قاللهم صل وسل غلم من أرق جوامع الكلم. 

- أحاديث الباب فيها: أنه ينبغي للمؤمن أن يرغب إلئ 
رع عا ارك يه يدوم عاتم ياك رستشير الاقار إلى 
الله في جميع أحواله» وكان النبي وَكةِ يتعوذ مما ذكر تشريعا 
لأمته؛ ليبين المهم من الأدعية لشفقته ورحمته بأمته ككاد. 

© باب الدعاء في الصلاة 

- (علمني دعاء أدعو به في صلاقي): ولمسلم: (في بيتي) 
فيه حرص أبي بكر فته علئ العلم؛ وفيه طلب العلم 
للعمل؛ وفيه أن العبادة مبناها على العلم الصحيح من 
الكتاب والسنة. 

اللي إني ظلمت نفسي..): أي: تَقَضْتٌ نفسي حقها 
بالذنوبء إما بالتقصير في أداء ما أمر به» أو إرتكاب ما نمي 
عنده ويه أن الاصترزاف باللئب والتقصير فى حدق الله تمان 
سبب للمغفرة والرحمة؛ لأن الخضوع لله والتذلل بين يديه 
هو لب العبودية وحقيقتها. 

- في الحديث: مشروعية هذا الدعاء في الصلاة» ومحله في 
السجود أو بين التشهد والتسليم» وفيه فضيلة هذا الدعاء 
وشموله» وفيه أن كمال الدعاء أن يعترف الداعي بحاجته ثم 
يسأل الله قضاءهاء ثم يثني علئ الله بما يناسب المطلوب. 

* باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 

- جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلئ 
أنه لا فرق في الحكم ب بين الماكث في مصلاه إذا انفتل 
لاستقبال المأمومين» وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف 
إليها. 


اللَّهُمَ 


ني أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِء وَيِنْ عَذَّابٍ الَارِء وَمِنْ فِثْنَةٍ الْمَحْيا 


« وَفِي حَدِيثٍ أبي هِرَيْرَةَ ضنه: كان رَسُولَ الله وك يَدَعْو:ٍ 


وَالْمَمَاتِء وَمِنْ فِثَنَةِ الم لمَسِيح التجَالِ7" . 
© (وَفِى ححدِيث سء ن رسول كان يتَعَو نهر 


لصَّلاة: اللهم إني أعوذ بك مِنَ الجُبْن ‏ وَفِي رِوَايَة 


وأعوذ بك مر 
واعو نَ 


2 عَنْ أبى 


كييراء وََا ينف الدكُوت إِلَّا أَنتَ 521111000 واتني 
نك أَنْتَ الْمَفُورٌ الرَّحِيمُ . 


لا يَجْعَلْ أَحَدَُكُمْ 


4و - عَنْ عَبْدِ الله بن و3 ون » قال: 


لِلسيْطانٍ شَيْئًا مِنْ لابه يرق أن.حنا عله أن لا يُنْصَرف إلا عَنْ يمينه ؛ 


1) وَلِمْسْلِم في روَايَةِ: قَالَ رَسْولُ الله ييلله: إِذَا قَرَعْ أَحَدْكُمْ مِنَ التَسَهُدٍ الآخر فَليععوهْ بللم 


مِنْ ريع ... 

ها وَفَى حدِيث ابن عيّاس وها: أن رَسُولَ الله يَقِةِ كَانَ يُمَلْمُهُْ هَذَا الدُعَاء كَمَا يُعَلْمْهُُ 
السُورَة مِنّ الْقَرْآنِ 

(0) :ولمسلم: .وفى يلت 

(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أنّس ويه فَالَ: أَكْترُ ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل يَنْصَرِفُ عَنْ يَمينه . 


شط 
- (لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته): أي 
يتسلطه عليه وجغله يظن ما ليس بحق حقا»«وفيه كراهية رفع 
المندوبات -مثل سُنَّةَ التيامن- إل مرتبة الواجبات. 
- ني حديث الباب جواز انصراف المصلي بعد الصلاة 
عن اليمين أو الشمال بحسب حاجته. ذا توق الجهتان 
في حقه فاليمين أفضل لحديث أنس ذَفكَهُ عند مسلم: (أكثر 
مارأيت رسول الله كك ينصرف عن يمينه) ولعموم 
الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة ذقنا . 
- في الصحيحين: (كان النبي يك يحب التَيَمّن ما استطاع 
في شأنه كله في طهوره؛ وترجله وتنعله). 


([ المفردات 6 
- ذَا الجدٌ: أي صاحب الغنى والحظ في الدنيا. 
د اقل الالو جمع دُثّر وهو المال الكثير» والمراد 
الأغنياء. 
لان 

ل 
- (في دبر كل صلاة مكتوبة): اختلف في المقصود بدبر 
الصلاة: 
هل هو آخر جزء من الصلاة أم بعد السلام؟ والصحيح أنه 
بعد السلام لرواية مسلم: (أن رسول الله يَكةِ إذا فرغ من 
الصلاة وسلم...) وفيه مشروعية هذا الدعاء بعد السلام من 
الصلاة المفروضة. 
- (لا مانع لما أعطيت..): أي ما قدَّر الله عطاءه وُحجِدَء وما 
قدَّر منعه لا يوجدء فلا يستطيع أحد أن يغير من ذلك شينًا. 
- (ولا ينفع ذا الجد منك اللجد): لا ينفع صاحب الغنئ 
عندك غناه ولا حظه وإنما ينفعه العمل بطاعتك. 
- في الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات 
المفروضة؛ لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة 
الأفعال إلئ الله والمنع والإعطاءء, وتمام القدرة» ولما 
تضمنه من الوحدانية لله ونفي الشريك, وأن له الملك وله 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 
- للبخاري في رواية معلقة: (قال ورّاد: ثم وفدت بعد إلى 
معاوية وَلَكَّهُ فسمعته يأمر الناس بذلك القول) وفيه فضيلة 
معاوية ذََتَهُ بحرصه علئ العلم وأمر الناس بالعمل به وفيه 
المبادرة إلئ امتثال السئن وإشاعتها. 

* باب الذكر بعد الصلاة 
- أي: استحباب الذكر بعد الصلوات المكتوبة وقد نقل 
النووي ينه الإجماع علئ ذلك. 
- حديث ابن عباس ؤَلكَا فيه مشروعية الجهر بالذكر بعد 
الصلاة المفروضة؛ حيث كان ابن عباس يعلم انصرافهم من 
الصلاة إذا سمع أصواتهم بالتكبير لبعدهم فلا يسمعون 
التسلبم: 
م 000 
في الصف الأول لعلم انقضاءها بسماع التسليم. 


كتابالصلاة 


يدقن اناد كاقب الففيوؤة يخ شفية-ه 5ل أملى عله 


َ 
المَغِيرَة بْنْ شغْبّة وين في كِتاب إلى مُعَاويَةَ ينه : أن النبيّ َكل 3 كان يَقول 


في دُبرٍ كُلّ صَلَاةٍ (مَكْنُوبَة) - وَفِم 3ن إذا ملم : لا إِلَه إل الله وَحَدَم 
لا خريك لَه لَهُ الْبُلْكء وَلَهُ الْحَنْفُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله 
ألا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلَا يَنْقَعُ ذا الْجَدّ مِنْكَ الْجَدُ. 

الود - عَن ابن عَبَان كا قَالَ: كنت أغرفٌُ 
1 


ووايةة (ن رقم الضوؤت عمالذىم همس تتكترق الناسن هه 
د رفع وت ب ر جين ينصر ن من 


وفي رو 


الْمَكْتُوبَةٍ كانَ عَلَى عَهْدٍ انب يكل 


به أبي هُرَيْرَةَ طق قَالَ: جَاء الْمُقَرَاهُ إِلَى النْبئّ َل 


قَقَالُوا: ذهتّ أَمْلُ الدثون مِنّ الأمُوَالٍ بالدرّجَاتِ الْعُلَا وَالد لنعيم الع 
| وَفِي رِوَايّةٍ: قَالَ: كَثِفٌ ذَال؟ قَالُوا: ‏ يُصَلُونَ كما نُصَلّيء وَيَصُومُونَ 
كما تشوةء لزن رواوة؟ وعتهكوا هنا جاهتنا «زنوم شل من أتؤال 


يعون هاه يمون ويا دو و01 قال آلا أحتكنا 


. وَلِمْسْلِم وَيُعِيَقُونَ وَلَا نُعيِقُ‎ )١( 
ينقد قد جمَلَ الله لَكُمْ مَا تَصّدَقُونَ؟ إن بِكُلا‎ 
تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلٌ 0 1 ع ؛وكُلَ تَهللَةٍ دق وَأَمْرّ‎ 
! : قالوا‎ ٠ ِالْمَمْدُوفٍ صَدَقَةٌ وَنَهْيّ عَنْ‎ 
أيَأَنِي أَحَدُنًا شَوتهُ ويَكُونُ لَُ يها أخر؟ قال : ريم َو وصَعَهَا في حَرَامٍ أكان عي‎ 
فِهَا وزْر؟ نَكَذَلِكَ إِذّا وَضَعَهَا في الْحَلَالٍ كَانَ لَهُ أخِرًا.‎ 

1 


0) وَلِمْسْلِم مِنْ عنييث أبي ذَدٌ 55 


يَا رَسُولَ الله 


* حديث أي هريرة وَلهُ 

- (جاء الفقراء إلى الني يَلِ.): فيه قوة رغبة الصحابة 
ليك ني الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلئ والنعيم 
المقيم» فكانوا يحزنون علئ العجز عن شيء مما يقدر عليه 
غيرهم من ذلكء ويأسفون علئ امتناعهم من مشاركتهم فيه. 

- (ولهم فضل من أموال..): احتج به من فضّل الغني 
الشاكر عل الفقير الصابر. 

وفيه فضل من جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة من 
الصلاة والصوم والعتق والذكرء ويؤيد ذلك رواية مسلم 
وفيها: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 


| 13* ( 


- (أدركتم به من سبقكم؛ ولم يدرككم أحد 
بعدكم): فيه دليل علئ أن الذكر أفضل الأعمالء وأنه 
أفضل من الجهاد والصدقة والعتق وغير ذلك. 

وقد ورد هذا المعنئ صريحًا مرفوعًا عند الترمذي 
وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء َلك : (ألا أنبعكم 
بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في درجاتكم 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلئ. 
قال: ذكر الله تعالئ. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجئ من 
عذاب الله من ذكر الله). 

- (تسبحون؛ وتحمدون» وتكبرون خلف كل صلاة ثلانًا 
وثلاثين): فيه مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة المفروضة» 
وله صفات منها: 

١‏ - التسبيح والتحميد والتكبير ثلانًا وثلاثين. 

-١‏ التسبيح عشرًا والتحميد عشرًا والتكبير عشرّاء وهذه 
الرواية انفرد مها البخاري ينه ورواية الثلاث وثلاثين أصح. 

3 - في حديث كعب بن عجرة وله عند مسلم ثلاث 
وثلاثون تسبيحة وأربع وثلاثون تكبيرة. 

ويستحب جمعًا بين هذه الروايات أن يختم مرة بزيادة 
تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ليعمل بكل ما 
وردء وفيه أن العدد الوارد في الأذكار كالذكر بعد الصلوات 
مقصود ولذلك ينبغى التزامه لحصول الثواب المترتب عليه 

عمق مجدوع زواياك الحديت يعنيم أنه لاعزيري لها 
ويُستأنس لذلك بحديث أبي هريرة وَقتَهُ عند مسلم: (لا 
يضرك بأيهن بدأت) والأولئ أن يبدأ بالتسبيح؛ لأنه تنزيه لله» 
ثم التحميد؛ لأن فيه إثبات الكمال لله. ثم التكبير» ثم التهليل 
الدال علئ انفراده سبحانه بجميع ذلك 

- في الحديث حرص الصحابة ك6 علين السبق لما فيه 
الدرجات العالية في الآخرة» وفيه فضيلة المال إذا صرف في 
طاعة الله ونفع عباده» وجواز غبطة الغير بما أنعم الله عليه 
لمنافسته في الخير لا لقصد زوال النعمة عنه. 


إِأمْرِ ِنْ َحَدْنمْ بِهِ أدْرَكثُمْ مَنْ سَبَقكُمْ وَلَمْ يُدْرِكُكُمْ أَحَدٌ 2 ٠‏ 
خَيْرَ مَنْ أنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَْه إلا مَنْ عَبِلَ مِْلهُ؟ تُسَبْحُونَ ؛ وَتَحْمَدُونَ وَُكَبّرُونَ 
خَلَفَ كُلّ صَلَاةٍ تَكَانَا وَتَلَائِينَ. 


(وَفِي رِوَايَةِ: تَسَبْحُونَ في دُبْر كُلّ صَلَاةٍ عَشْرًَاء وَتَحْمَدُونَ عَشْرَاء 


وَتكبرُونَ عشرًا). 


نَ التَبِيَ بكي قَالَ: إِنْي لَأَدْخُْلُ فِي الصَّلاةٍ وَأَنَا أَرِيدُ 
إطَالَتهًا سه بُكَاء الصَّبِيٌ؛ دَأَنَجََّرُ في صَلَاتِي؛ مِما أَعْلَمْ مِنْ شِدَةِ وَجْدٍ 


مه من ا 


الْمهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولٍ الله يَف كََانُوا 
1 ذَلِك قَضْل الله يُؤْتِبهِ مَنْ يَثَاهُ. 

وَفِي رِوَايَِ م سح ل في ير ل م صَلَاةٍ نَكَاًا وَتَلَائِينَ : وَحَمِدَ الله تَلَانًا وَتَلَائِينَ وَكَبَّرَ الل 
لان وَلانِينَ ؛ فيلك يَسعَة يمون مو :لا إل إّا الله ديم عن ل 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: كَرَجَعَ قُقَرَاءُ سَمِمَ إِخَوَانتا أهُل 
2 


الْأَمْوَالٍ يما قَمَلْنَا فَمَعَلُوا مِْلَهُ! هَمَا 


«٠باب‏ الإيجاز في الصلاة وإكماما 

- في حديث أنس وَلَتهُ مشروعية تخفيف الصلاة مع إتمامها 
بحيث لايصل التخفيف إلى حد الإخلال بمقاصد الصلاة 
وأركانها وسننهاء ومحل التخفيف تبينه رواية مسلم: (فيقراً 
بالسورة القصيرة)» وفيه مشروعية مراعاة الإمام للأمور الطارئة» 
فيخفف الصلاة فيها؛ كشدة برد أو حر عارضء كما خفف النبي 
ككِِ لبكاء الصبي كما بينته رواية الحديث. 

- (وَجْدِ أمه): وفي رواية للبخاري: (مخافة أن تفتن أمه): 
أي تلتهي عن صلاتها لانشغال قلبها ببكائه. 

- في حديث أنس ؤَليَهُ شفقة النبي وَكِِةِ على 
أصحابه ومراعاته أحوال الكبير والصغير» فعند ابن أبي شيبة 
عن ابن سابط أنه قرأ في الركعة الأولئ بسورة نحو ستين آية 
فلما سمع بكاء الصبي قرأ في الثانية بثلاث آيات» وفيه دليل 
علئ جواز صلاة النساء الجماعة مع الرجال. 

- فيه دليل علئ أن من دخل الصلاة بنية إطالتها فله 


0 كلتق ؛ 
المفردات 8) 

- صَلاة العَدَاة: صلاة الصبح. 

- مُتَفْرين: من اليِقَار وهو الهروب والشرود. 

- فَليَتَجوَّز: أي فليخفف بما لاايخل بأركان الصلاة وآدامها. 

- تَفُلَ: أي: اشتد مرضه. 

- اليخصّب: إناء يُغسل فيه الثياب. 

- لِيَنُوء: أي: لِينهّض بجهد ومشقة. 

([الفوائد 6 
* باب من شكا إمامه إذا طوّل 

- حديث أبي مسعود وَلَِكَهُ دليل علئ أن الإمام مأمور بأن 
يخفف الصلاة بالناس مراعاة لذوي الأعذار, ولا خلاف بين 
أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أمَّ قومًا بشرط الإتيان 
بما يجزئ» والفريضة والنافلة في ذلك سواء إذا صليت جماعة 
إلا ماجاء في صلاة الكسوف فإن السنة فيها الإطالة. 

- (إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان): فيه أن 
تطويل الإمام عذر عن التخلف عن صلاة الجماعة معه 
وخصٌ صلاة الغداة بالذّكر لتطويل القراءة فيها غالبّاء وفلان 
المذكور هو أب بن كعب وت كان يصلي بأهل قباء. 

- (أشد غضبًا في موعظة): فيه مشروعية الغضب في 
الموعظة لتكون أبلغ في تأثيرهاء وفيه حرص النبي وََةِ على 
رعايته لأحوال أمته. 

- (يا أيها الناس! إن منكم منفرين): فيه تفسير لقوله 
يه لمعاذ وََكَهُ: (أفتان أنت؟) وفيه النهي عن الإطالة 
بالناس تطويلًا زائدًا عن المشروعء لما في التخفيف عليهم 
من مصالح منها: الرفق بالمأمومين» وتأليف الناس» 
وتحبيب الصلاة إليهم؛ ومواظبتهم على الجماعة. 

- (فَلْيتجوّز): الأمر للاستحبابء والواجب علئ المسلم أن 
يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلئ السنة» فالصلوات ليست 
كلها على قدر واحد في القراءة وبقية الأفعال فمنها ما يُشرع فيه 
التطويل ومنها مادون ذلكء والإمام الموفق هو الذي يضع 
الأمور مواضعها بلا تنفير للمأمومين أو إخلال بالصلاة. 

- (فإن فيهم المريض..): فيه بيان علة النهي عن الإطالة 
ومقتضاه أنه إذا كان الجماعة محصورين وآثروا التطويل فلا 
بأسء لانتفاء العلة الموجبة للتخفيف. 

- حديث أبي هريرة قَلتَتَهُ دليل علئ أن مَن صلئ وحده له أن 
يطيل ما شاء؛ لأنه لا يشق علئ أحد ما لم يخرج وقت الصلاة. 


كتابالصلاة 


أنَى رَجُلٌ الل يله 
مِمَا يطيل بنًا. قا 


4 دقن آبى مَشموو الألصاري خف 5ان: 


فَقَالَ: إِني لأْتَأخَرٌ عَنْ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ مِنْ أجل فُلَانِ؛ 


نت نت 


قَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله كَل قَط أَشَدَّ عَضَبًا فِي مَوْعِطَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذِ. قَا 
َقَالَ: يَا أَيُّهَا النّامنٌ! إِنَّ مِنْكُمْ مُتَفْرِينَ» فَأيُكُمْ مَا صَلَّى بِالئَّاسٍ فَلْيَتَجَوَّرْ؛ 
َإنَّ فِيهم الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذّا الْحَاجة"©. 

« وَفِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ص : وَإِذَا ل أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فلَيْطَوَل 
أمَا شاء9 . 


قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى 


566 9 عَنٌْ عبَيّْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عَتْبَةَ 


قَقُلْتُ: ألا تُحَدَئِيني عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله كَلِ؟ قَالَتْ: 

بَلَى: تَمُلَ النبِنْ يل كَثَالَ: أصَلّى النَامنُ؟ قُلْنا: لاء هُمْ يَنْعَطِرُونَكَ. 

قالَ: يوه يو - وداه قَالَتْ: فَمَعَلْنَاء فَاعْتَسَلَء قَذَّمَبَ 
+: أصَلَّى النَّامث؟ 5 قلنَا: لاء هُمْ 

نموا ني اتقاض البنقفتب. فا 

قَء فَقَالَ: م 


اعائشة يجتناء» 


ليئوءة فأغمى عَلَيْهِ 3 أقاق: فَقَالَ 
يَنَتَظِرُونكَ يا رَسُولَ الله. قَالَ: 


نه للطتعز له كنب يك الي كاين تُمَّ أقَاة 


© باب من أسمع الداس تكبير الإمام 

* حديث عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة 
- (ألا تحدثيني عن مرض رسول الله يَك): أي مرضه 
الذي مات فيه» وذلك بعد أن اشعد به المرض واستقر في بيت 
عائشة كه بعد إذن أزواجه له وك بأن يُمرَّض في بيتها كما 
في رواية لهذا الحديث. 

- (هم ينتظرونك): فيه دليل علئ أنه إذا تأخر الإمام عن 
أول الوقت ورّجي مجيئه علئ قرب يُننظر. 

- (فقعد فاغتسل): فيه استحباب الغسل من الإغماء» 
وإذا تكرر الإغماء استحب تكرر الغسل لكل مرة» فإن لم 
يغتسل إلا بعد الإغماء مرات كفئ غسل واحد. 

- فيه دليل علئ جواز الإغماء علا الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» بخلاف الجنون فإنه لا يجوز عليهم لأنه 
نتقصء والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا 
تكثير أجرهم وتسلية الناس بهمء ولثلا يفتتن الناس بهم 
ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والايات البينات. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات © 
ف مجتمعون لابثون في انتظاره كَكِلة. 
1ن عب رطم رهد اليس لان ومست 
العزيز. 
- تَخْطان: أي: لم يقدر علئ تمكينهما من الأرض. 
ر[الفواند 8) 
- (إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس): وفي 
رواية: (إن أبا بكر رجل أسيف) والمراد: أنه رقيق القلب إذا 
قرأ يغلبه البكاء كما في حديث ابن عمر وكا وفيه جواز 
مراجعة الصغير الكبير» والمشاورة في الأمر العام. 
- (إنكن لأنتن صواحب يوسف): صواحب جمع 
صاحبة» والمراد أبن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف 
ماني الباطن» والخطاب هنا بالجمع والمراد به واحدة 
وهى ينك ووجه المشابهة أن امرأة العزيز استدعت النسوة 
وأظيرت الإكراء بالفنياقة ومرادهنا أن ينظرة إليم جمال 
يوسف ويعذرما في حبه. وأن عائشة وكا أظهرت سبب 
صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يُسمع الناس لبكائه» ومرادها 
خلاف ذلك وهو ألا يتشاءم الناس به وقد صرّحت بذلك 
- (يا عمر صل بالناس): الظاهر أنه فهم من الأمر له 
بذلك تفويض الأمر له سواء باشر بنفسه أو استخلفء وفيه 
فضيلة أبي بكر ذَلكْتَهُ وترجيحه على جميع الصحابة. 
قال القرطبي: ويستفاد منه أن للمستخلّف في الصلاة أن 
يستخلف. لا يتوقف عائ إذن خاص له بذلك. 
- (فخرج بين رجلين): وني رواية: (يُهَادى) أي يتمايل 
في مشيته وَلَِةِ من شدة الضعفء والرجلان هما: العباس بن 
عبد المطلب وعلي بن أبي طالب صَفَتَنا. 
- (فأوماً إليه النى يكل بأن لا يتسأخر): فيه أدب 
أبي بكر قَللكهُ وإكرام النبي كَل لهء وفيه أن كثرة البكاء لا 
تبطل الصلاة لأن النبي كَةِ مع علمه بحال أبي بكر لم يعدل 
عنه ولم ينهه عن البكاء. 
- (أجلساني إلى جنبه): فيه نسخ أمر المأمومين بالصلاة 
جلوسًا إذا كان إمامهم جالسًا من الوجوب إلى الاستحباب 
لتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة. 
- (وهو يتم بصلاة الني مَل والناس بصلاة أبي بكر): 
فيه أن أبا بكر ذَلَنَهُ يله كان مأمومًا يأَنَمٌ بصلاة ة النبي كك وني 


وس 


النَاسُ؟ قَلْنا: لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ: ضفو لي ما 


فق المخصب تقعة قافقتل: كع حت ليثوة قاطي علي :3ه آثاق» 
نْقَالَ: أَصَلَّى النَامنُ؟ كَمُلنا: لاء هُمْ يَنْتَظِرُوتَكَ يا رَسُّولَ الله. وَالئَّامنُ 
عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِء يَنْتَظِرُونَ رسُولَ الل كلك لِصَلَاةٍ الْعِشَاءِ الآخِرَّقٍء 
َأَرْسَل الي 5 إِلَى أبي بَكْرٍ ضهن بِأنْ يُصَلّْيَ بالنّاسِ - وَفِي رِوَايَةِ: 


قَالَتْ عَايِسَة: قُلْتٌ: إن أبَا يكو إِذَا قامَ فى مَقَامِكَ لم يُسَّمِع النامن 


قَقَالَ: مُرُوا أبَا بَكرٍ َلْيُصَلَ بالنّاس. 
ْقَالَت عَاتِعَةُ: كَقّلتُ لِحَفْصَة: قولى: 


فَمَرُ عُْمَرَ فليّصَّل بالناس. 


امن الْبُكَاءِ؛ فَمَرٌ عَمَرَ قَلِيُصلٌ. 
إن أبَا بَكْر إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ 
يُسْمِع النّاسَ مِنّ البْكاءِء فَفَعَلَتْ حَنْصَةٌ 
فَقَالَ رَسُولُ الله تَيِ: إِنَكْنَّ لأنْثْنَّ صَوَاحِبٌ يُوسُفَء مُرُوا أبَا بَكْرٍ 
فلِيْصَلٌ لِلنّاسِ! (فقالت حَفصّة لِعَائْسْه 5 


فَأَنَاهُ الرّسُولُء فَقَالَ: إن رَسُولَ الله جين يَأْمْرْكَ أن تصَلىَ بالناس. فَقَالَ 


لعفي وتلق غصر 1غ 


أبُو بَكْرٍ ويه - وَكَانَ رَجلُا رَقِيمًا -: يا عُْمَرُ صَلّ بالنّاسٍ. فَقَالَ لَهُ 
فعزة الك أعو يتنك تسَلى اتير تلك الأيافء َم إِنَّ الى َ يد وَجَدَ مِنْ 


نْفْسِه خحفة» فخرج لمق رَجُلَيْن ‏ أَحَدْهُمَا الْعَبّاسنٌ ضيين - لِصَلَاةٍ لمر تق 


الْوَجَع) . وَأَبُو بَكْرِ يُصَلي 


+ فلمًا رَآهُ أبُو بكر ذُهَبَ لِيَتَأْخَرَء فَأوْمَأ إِلَيْه النبئ 2 


رِوَايَةِ : كأنى أنْظرٌ رَجْلَيهِ تَحْطَانِ الأَرْض (مِنّ 


بائذ 


قال: أَجْلِسَاني إِلَى جَنْبهِ فَأَجلَْاُ إلى جَدْبٍ أبي بكر - وَفِي رِوَايّة : جَلس عَنا 
يسار ر أبي بَكْرِ . قَالَ: فَجَعَلَ أبُو بكر ر يُصَلي: ٠‏ وَهُوَ يَأَتَمُ بِصَلَاةِ النِيَ كم يلد 


وَالَنَاس بِصَلَاةٍ أبي بَكْرء وَالنّبِىُ كله قَاعِدٌ ‏ وَفِي روايَة: وَأبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ 


النّاسنَ التَّكْبِيرَ -. فَدَخَلْتٌ عَلَّى عَبْد الله بْن عَبَّاس قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ 
لام قال مو علق / 

ه17 

نفس الوقت إمامًا يِأَنَمٌ الناس بصلاته وهذا ما يدل عليه 
مجموع روايات هذا الحديث,» وهو خلاف لمن قال أن النبي 
كه صلئ خلف أبي بكر ولك وفيه جواز اتتمام بععض 


لي كَانَ مَعَ الْعّاس؟ كُلْتُ 


5 ) 
المفردات ©) 
م رِيقُو: أي: صُبُوا. 
د أَوكِبَكْيي الركاء هو الشيط الذي ريط به الظرف 


+القرية وجرا 
- طفقنًا: أي: شرعنا. 


- (ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم): وهي الخطبة 
ل ا 
أبابكر خليلًا ولكن أخي وصاحبي) متفق 
ابن عباس هنا . 

- في الحديث تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد وإن كان 
المرض يُرخص له في تركهاء قال الطبري: إنما فعل ذلك لثئلا يعذر 
أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنيل عذر فيتخلف عن الإمامة. 

- حديث عائشة و فيه بين سبب مراجعتها للنبي 26 
في صرف الإمامة عن أبي بكر ذَلكَهُ وهو أنها كانت تخشئل خشا أن 
يتشاءم الناس به لكونه أول من قام مقام النبي كَكِد. 

« باب فضل صلاة الجماعة 

- صلاة الجميع: المراد بالجماعة في نصوص الشريعة هي 
جماعة المسجد لا جماعة البيوت لحديث ابن مسعود ذَيَيَهُ 
عند مسلم: (من سرّه أن يلقئ الله غدًا مسلمًا فليحافظ علئ 
هؤلاء الصلوات حيث ينادئ ببن) أي فليحافظ عليها في 
المكان الذي ينادئ لهن فيه وهي المساجد. 

- أحاديث الباب دليل عل 3 صلاة الجماعة وأنها أكثر 
ثوابًا من الصلاة في غير جماعة هذا باتفاق العلماء» وقد ورد هذا 
الفضل مقدرًا مرة بخمس وعشرين درجة كما في حديث أبي 
هريرة ونه ومرة بسبع وعشرين درجة كما في حديث ابن 

عم رلا واختلف العلماء في الجمع بينهما علئ أوجه وأقربها: 
أن النبي َك أخبر ألا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل. 

- في حديث أبي هريرة وَلَتَهُ: (وتجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر) يشير إلئ أن الاهتمام بصلاة 
الفجر في جماعة آكد والداعي هو وجود المشقة بالمشي إلى 
العمالاة مع قار الدز المعديخ طكناء وقد رجي عليه 
البخاري: باب فضل صلة الفجر في جماعة» ولفظ الترجمة 
يحتمل أن يراد به فضل الفجر علئ غيرها من الصلوات. 

- (إذا توضأ فأحسن» وأق المسجد..): فيه بيان سبب تضعيف 
ثواب الصلاة في جماعة علئ صلاة الفرد» وهو ما اشتملت عليه 


كتابالصلاة 


(وَفِي رِوَايَةِ: قَالَ: هَرِيقُوا عَلَيَ مِنْ سَبْع قِرَبِ لَمْ تُخلل أوْكِيَثْهُنَ 
العلى أَعَهّدُ إلى الناس فأجلسناه في مخضب لِحفصّة زوج النبي كدق ثم 
فَعَليُنَ. قَالث: ثُمّ خَرَجَ ل ةي 


رِوَايّةِ: عَنْ عَائِشَةَ وَْينَا» قَالت: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ الله عَتَنٍ 
فى ذلِك» ٠‏ وما حكني عَلَى كثرة مامه إلا ألّهُ لم يَقعْ في كلبي أذ 


| 


يحب النَّانُ بَعْدَهُ رجلا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدَاء وَلَا كُنْتُ أرَى أنَهُ لَنْ يَقُومَ 


أَحَدٌ مَقَامَهُ إلا تَشَاءَمَ النَامنُ به؛ قَأَرَدْتُ أنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله َل 


: ار عت 
عن أبي بكر. 


5 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذنء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: 
تَفْضصْلُ صَلَاه الْجَمِبعِ صَلَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُرْءَا. وَتَجْتَمِعْ 
مَلَائِكَةٌ اللَبْلِ وَمَلَائِكَةُ النّمَارٍ في صَلَاةٍ الْمَجْرِ. نُمَّ يَقُولُ أَبُو عْرَيرَةَ ضفل : 
فَافْرَوُوا إِنْ شِئتُم : «إِنَّ قن الْقَجْرٍ كت مَنْمُودا» . 
« وَفِي حَدِيثِ ابن عُمَرَ نا: صَلَاُ الْجَمَاعَةٍ َفْضْلُ صَلَاةَ الْقَذّ سَبْع 

وَعِشْرِينَ هَرَجَةٌ. 
َالَ: صَلَاهُ ليت 
نَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَبْتِهِ +وَصَلَائة: في لوقة (خَمْسَا) ‏ وَفِي رِوَايَةِ: 
بضعًا ‏ وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ ٠‏ فَإِنَّ حَدَكُمْ إِذَا كه را لسر وَأنَى الْمَسْجد 

لا يُرِيدُ إل الصَّلاة لَمْ يَخْطْ حَطَْوَة إلا رَفَعَهُ الله بها دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنْهُ 
خَطِيئَةٌ: حَنَّى يَدْعْلَ الْمَمْحِدَ وَإِذَا مَحَلَ الْمَمْجِدَ كَانَ في صَلَاةٍ مَا كَانَثْ 
عيذ 
تلك الصلاة من تكميل الطهارة والخروج بإخلاص للمسجد 
والمبادرة بالصلاة عند دخوله؛ ومانتج عن ذلك من ثواب 
الخطوات ودعاء الملاتكة وأجر انتظار الصلاة. 

- اختلف العلماء في إدراك المرأة فضيلة الجماعة إذا صلت 
في جماعة سواء كانت جماعة رجال أو جماعة نساءء والأقرب 
ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية والظاهرية أنها تدرك فضيلة 
الجماعة بصلاتها في الجماعة. ويُحمل قوله يكل (صلاة 
الرجل) الذي ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة قَلتَهُ: 
(«تفضل صلاة الجميع صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين 
درجة) يُحمل علىئ أن الأصل في النصوص الشرعية بيان 
الحكم في حق الرجال خطابًا وبياناء والأصل استواء الرجال 
والنساء في الحكم حتئ يرد دليل التخصيص. 

- ويشهد لصحة مشروعية صلاة المرأة في جماعة أحاديث 
الإذن للنساء في المساجد. وبي الرجال عن منع النساء منهاء 
ويشهد لمشروعية جماعة النساء في البيوت ما ورد عند أبي داود 
من أمر النبي كَل أم ورقة َتنا أن تؤم أهل دارها. 1 


/31 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه عَن النبي ل 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات © 
- عَرْقَا سميئًا: العظم الذي عليه بقية لحم. 
- مِرْمَائَيْن: مثنىل مِرّماة» وهو ظلف الشاة أي: قدمها. 
- (ما لم يحدث فيه): قال ابن حجر: المراد بالحدث فيه 
الحدث الناقض للوضوء مثل الريح» وقيل: المراد بالحدث 
هنا أعم من ذلكء أي ما لم يحدث سوءًاء قال: ويؤيده رواية 
مسلم: (ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه). 


وني رواية أخرئ للبخاري: (ما لم يؤذفيه بحدث فيه) 
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وهذا يدل علئ أن المراد بالحدث حدث اللسان ونحوه 
من الأذئ. 

* باب وجوب صلاة الجماعة 

- حديث الباب فيه وجوب صلاة الجماعة علئ الرجال 
القادرين؛ لأن النبي كَكِةِ هم بتحريق بيوت المتخلفين عنها 
عليهم. ولا يهم ببذه العقوبة إلا لترك واجب. وهذه العقوبة 
لا تنعارض مع هبيه عن التحريق؛ لأن النهي عن تحريق 
النفوس وذوات الأرواح وأما العقوبة هنا هي تحريق دار 
المتخلف عن الجماعة ومتاعه» فإن أتئ على نفسه لم يكن 
بالقصد بل تبعًا. 

- اخثّلف في حكم صلاة الجماعة والصحيح أنها واجبة 
وليست شرطًاء فتصح الصلاة بدونها لكن مع إثم تاركها. 

- (ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء): 
لأمهما وقت الراحة والنوم؛ والمراءاة فيهما مفقودة غالبًا 
حيث لا يراهم الناس في الظلام» فمن أجل المانع وقلة 
الدافع كانتا أثقل الصلوات عليهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا 
بفائدة الصلواتء فإذا صلوا فإنهم لا يصلون رجاء ثواب الله 
ولا خوفا من عقابه» وإنما ليراؤوا الناس ويستروا نفاقهم. 

- (ولويعلمون ما فيهما..): فيه عظم ثواب صلاة العشاء 
والفجر مع الجماعة» وأنهما جديرتان بالإتيان إليهما ولو 
دوا 

- (لويعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً.): فيه الإشارة 
إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص علئ 
الشيء الحقير من مطعوم ونحوه مع التفريط فيما يحصّل 
رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. 


انلك 
تخبسة. وَتْصَلّي - يَعْنِي عَلَيْهِ - الْمَلَائِكَة مَا دَامَ في مَجْلِسِهٍ الَّذِي يُصَلَّي 


فيهد: اللّهُم اغْفِرْ لَهُ (وَنِي روَابَةِ: اللّهُمّ صَلَّ عَلَيْ) اللّهُمّ ارْحَمْه1اك ما 


24 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طم قَالَ: قَالَ النَْ بك: لَيِسَ صَلَاة ألقل 
عَلَى الْمُنَاِقِينَ مِنَ الْمَجْرِ وَالْعِسَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لَأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاء 
د يك 3 آمْرَ الْمُؤَذّنَ قَبْقِيمَ - وَفِي روَايَة: (وَالَذِي نُضيبي بِيَده) لَقَدْ 
مَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بِحَطَب فَيحْطَبَ -. ثُمَّ آمْرَ رَجْلَا يوْمُ النّاسَء ثُمّ آخْدَ شعلا 
بن نأرق عَلَى مَن لا َخرجُ إلى الصّلاة بتغذا". 
وَفِي رِوَايَةٍ: وَانْنِي نَفْسِي بِيّدِه! لَوْ يَعْلَمْ أَحَدْهُمْ أنَّهُ يَجِدٌ عَرْنا 


8 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طله: أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: هَل تَرَوْنَ 
بلي هَاهُنَا؟ فَوَائهِ مَا يَحْنَى عَلَيَّ رُكُوعْكُمْ وَلَا (شُشُوغكُن)”". إِني لَأَرَاكُمْ 
دي 20 
من وَرَاءِ ظهري ‏ . 


0 نشل اللي نت عكئه: 


ن النبئ كد قال لِمَؤْم يَتَحْلمُونَ عَن الجَمعَة 


(1) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ ولك : 


نقذ مَمَنْتُ أَنْ آمرَ رَجُلَا يُصَلّي بالنَّاسٍِء ثم أحَرْقَ عَلَى ِجَالٍ يَتحَلّفُونَ عَنِ الْجْمْعَةٍ 


6) وَلِمْسْلِم: سُجُودكُمْ. 
كي يومّاء ثم انْصَرَّفَء كَقَالَ: يا فُلَانُ! 


*) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: صَلَى بنَا رَسُولُ الله يتل 


»باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة 

- أي عظة الإمام الناس بسبب تركهم إتمام الصلاة. 
-حديث الباب فيه الحث علئ الخشوع في الصلاة 
وإتمامهاء وفيه أنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس علئ ما يتعلق 
بأحوال الصلاة لا سيما إن رأئ منهم تفريطًا في ذلك. 

- (هل ترون قبلتي هاهنا؟): وفيه إنكار عليهم؛ أي أنكم 
تظنون أني لا أراكم لكون قبلتي في هذه الجهة. 

- (فوالله ما يخفى علي ركوعكم..): اختلف في معنى 
ذلك. والصحيح أنه إدراك حقيقي خاص بالنبي كلل 


) 56 ( 


السوافة التساوي والتمائل. 
3 لا للو: لا رد 
([الفواند 8 

* حديث أس ذَلِ©ه وليك : 

- فيه الأمر بإحسان الصلاة وبالخشوع فيها وإتمام الركوع 
والسجود. وفيه تحذير لهم من التقصير في الصلاة وراءه» 
فإنهم لو كانوا بين يديه لم يقصروا فيهاء فكذا ينبغي أن يصلوا 
خلفه. فإنه يراهم. 

- فيه تنبيه علئ أن من كان يحسن صلاته لعلمه بنظر 
مخلوق إليه» فإنه ينبغي أن يحسنها لعلمه بنظر الله إليه» وفيه 
تذكير للمصلي باستشعار عظمة الصلاة واطلاع الله عليه. 

- وفيه جواز الحلف بالله تعالئ من غير ضرورة؛ لكن 
المستحب تركه إلا لحاجة, كتأكيد أمر وتفخيمه. والمبالغة 
في تحقيقه» وتمكينه من النفوسء وعلئ هذا يُحمل ما جاء في 
الأحاديث من الحلف. 

* باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 

- حديث الباب فيه أن المشروع هو تقارب الركوع والقيام 
بعدهء والسجودء والجلوس بين السجدتين في الطصول 
والقصرء وعند البخاري بزيادة: (فجلسته ما بين التسليم 
والانصراف) وفيه مشروعية جلوس الإمام بين التسليم 
والانصراف بقدر الركوع والسجود. 

- ولمسلم: (قيامه وركوعة): وفيه فيه يسن للإمام والمنفرد 
إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان» وإذا خففها خفف بقية 
الأركان. 

- فيه حرص الصحابة ضَؤكهَهُ علئ الإحاطة بكيفية صلاة 
النبي وَكةٌ ليتبعوه فيها وينقلوها للآمة 

- وذكر بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير؛ لأنه لم 
يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ولكن هذا 
قياس فاسد؛ لأنه قياس في مقابلة النصء فإن الذكر المشروع 
في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع. 

* باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 

- (لم أركم تصنعونه): أي: لا أبصركمء والخطاب لأهل 
زمان ثابت الذين كانوا يخففون القيام بعد الركوع والجلوس 
بين السجدتين. 


كتابالصلاة 


« وَفِي حَدِيثٍ أنّس ؤَْن: أَقِيمُوا ‏ وَفِي رِوَايَةِ: أَيَمُوا ‏ الرّكُوعَ 
وَالسّجُودَ ‏ وَفِي رِوَابةِ: أَقِيمُوا" صُفُوْقَكُمْ (وََرَاصُُوا) . فَوَافِ إن لَأَرَاكُمْ 


مِنْ بَعْدِي إِذَا رَكَعْتُمُ وَسَجَدَكُمْ . 


عن الْبَرَاءِ صن قَالَ: كَانَ رُكُوعٌ ال أل وود 
يق الشجتتين وَإِذَا اوفع رأشةبين الوذ لْقِيَامَ وَالْفُعُودَ ) 
ل كين 
ل لط ممأليك حجبو - م حد 


١‏ - عن ثابت الْبُنَانِْء عَنْ أنّس بن مَالِكِ كه: قَالَ: إنى لا 
آلو أن أَصَلَيَ بِعُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَبِيَ بل يُصَلَي بنا. قَالَ تَابتٌ: كَانَ أَنَسٌ 
يَضْنَعُ شَيْئَا لَمْ أَرَكُمْ تَضْنَعُونَهُ: كَانَ إِذَا رَهَعَ س2 مِنَ الرّكُوع قَامَ حَنََى 


يَقُولَ الْقَائِلٌ كَدْ نَسِىَء وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْن حَنَّى يَقُولَ الْقَائِل قد نْسِى. 


آلا تحير نّ صَلَاتَك؟ آلا يَنظرُ الْمْصَني إِذَا صَلَى كَيق يُصَلْي؟ فإنْما يُصَلي لتَفْيِه ٠‏ إِنّي 
لله لأبصِرُ مِنْ راي كما أبْصِمُ من بين يََي. 


ينه قَالَ: صَلَى بنّا رَسُولُ الله يكل ذَاتَ يومء فَلَمَّا قَضَى أُقْبَلَ عَلَيْنا 
بها النَاْ! إِنّي إِمَامكُمْ؛ ؛ قَلَا و ني بالرّكوع وَلَا بالَّجُودٍ وَلَا 
الْقِيَام وَلَا بالِإنْصِرَافٍ إن ني أَرَاكُمٍ أَمَابِي ومن خَلْفِي ثم قال : وَالَذِي تفن مُحَمَّدٍ 
يوا لو َي ما رَأيتُ بثْ َصحِعُْم ليلا ويم تخرًا. قالوا: أَيْتَ يا رَسُوَلَ الله؟ 


وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ الله 


. وَفِي حَدِيثٍ أنس 


بوَجْههء فقال 


نه بَيْنَ السََجْدَتَيْنه فسَجدته. فَجَلْسَته مَا بَيْنَ التَسشليم 


14 
- في الحديث مشروعية تطويل القيام بعد الركوع 
والجلوس بين السجدتين» لإخبار أنس ؤَلْكَّه أن النبي كلل 
كان يفعله حتئ يقول القائل قد نسي من طول ما يمكث وفيه 
حرص الصحابة ؤفك علئ التمسك بالسنة وحث الناس 
عليهاء وأنه لا يكره للمرء مدح عمله إذا كان لقصد مصلحة 
الإسلام والمسلمين. 


- قَانتين: جمع قانت» وهو من لزم طاعة وُه ويُراد به هنا 

الخشوع والسكوت. 
© بابٌ: لا يرد السلام في الصلاة 

- (بعثني رسول الله يك في حاجة): عند مسلم من 
حديث جابر أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق. 

- (فلم يرد علَ): وعند مسلم: (فقال لي بيده هكذا) 
فيحمل قوله: (فلم يرد علي) أي باللفظ وفيه جواز رد السلام 
بالإشارة في الصلاة» لا باللفظ المتعارف عليه لأنه خطاب 
آدمي . 

- (فوقع في قلبي ما الله أعلم به): وكأن جابر © لم 
يعرف أولا أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك وقع في قلبه 
الحزن» وفيه حرص الصحابة فك علئ إرضاء النبي كَل 
ومحبته وتعظيمه. 

- وفيه كراهة ابتداء السلام علئ المصلي لكونه ربما شغل 
بذلك فكره واستدعئ منه الرد وهو ممنوع منه. 

- (إنما منعني أن أرد عليك..): فيه حسن خلق النبي ككل 
وتودده إلئ أصحابه» وفيه استحباب إبداء العذر عند التأخر 
في السلام ونحوهء وفيه جواز صلاة النافلة علئ الراحلة لغير 
القبلة. 

* باب ما يُنعى عنه من الكلام في الصلاة 

- حديثا الباب فيهما تحريم الكلام في الصلاة الذي من 
غير جنسها ولو كانت نفلاء أو كان الكلام قليلًا مثل رد 
السلام» وأن الكلام مبطل للصلاة لتحريمه فيها ومنافاته 
لمقصودها. 

* حديث ابن مسعود ذَلَكَهُ: 

- (إن في الصلاة شغلًا): لأن الصلاة صلة بين العبد وربه 
فلا ينبغى أن يتشاغل المصلى بغير مناجاة الله تعالئ والدّل 
بين يديه. ْ 

* حديث زيد بن أرقم 425 

- (إن كنا لنتكلم في الصلاة): فيه دليل علئ أنهم كانوا 
أول ما فرضت الصلاة يباح لهم الكلام فيهاء كأنهم احتاجوا 
أن يُتسامح معهم لكونهم حديثي عهد بالإسلام فرّخص لهم 


لفن 


107 فك إن ضيزق<1)» 
وَكّْاء قال: بَعَثْنِى رسول الله ع2 


عَليْهِ» ف ه أغلم نهء فقلت فى تفبي 


علىَء فوفع فى فلبى اشد من المرة الاولى؛ ثم سلمت عليهء فرد عَلِيَ) 


إفيفا 


فقَال:”" إِنْمَا مَتَعتي أن أَرْدَ عَلَيّْكَ أنّي كنت أصَلَي. وَكَانَ عَلَى رَاجِلَيِهِ 


مُوَجْها إِلَى غَيْرِ الْقبْلة. 


*09” - عن ابن مَسْعُودٍ ينا قَالَ: كُنَا نُسَلْمْ عَلَى النَبِن بل وَهُوَ 
فى الضَّلَاةَ كيرد عَلَيرَاة: فلمًا وُجَعْنَا من عند التَجَاصِ _سَلمنا عليدة فلم يرد 


عَلَينَاء وَقَالَ: إِنَّ في الصَّلَاةٍ شفْلًا. 


يُكُلْمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَنَّى نَرَلَتْ: «عنفظوأ 


عترم 2 وى اميا 0 ع 0 3 
عَلَ الصَلوتٍ والككرة الْوُسْطن وقوماً ِل فَدِبِتِنَ؟2 فَأمِرّنا بالسكوت 2 


)١‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: وَهُوّ مُنْطَلِقُ إلى بَنِي الْمُصْطَلي. 
*) وَلِمْسْلِمِ فِى رِوَايَةِ: فَقَالَ لى بِيَدِهِ هَكَدَاء ثم كَلْمُْهُ فَقَالُ لى هَكَذا ‏ فَأوْمَا زُهَيْر بيده 


نخوّ الأرْض -.» وَأنَا أسمعه يَقَرَأ يُومِئ بِرَّأْسِهِ. 


*) وَلِمْمْلِم في رِوَايَةِ: مَا فَعَلْتَ في الَّذِي أَرْسَلئَكَ لَه؟. 


5) وَلِمْسْلِم: وَنْهِينَا عَن الكلام 


يك احدعم ماس ل نكما ري الماه ف لبر يدر 
ذلك عنه وفيه دليل علئ حكمة التشريع. 

- توَفُوموأ نَع كَدِيتِينَ © [البقرة:ه): القنوت هنايرادبه 
التخشوع والسكون والسكوت للاقبال علي الصلاة بقلب 
حاضرء ويُعفئ عن الجاهل والناسيء فلو تكلم في الصلاة 
كام مرغي سيالا مطل» وعد اقول الستمرر وهر 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 


* باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال 

- (ليصلح بينهم): فيه فضل الإصلاح بين الناس» ومشي 
الإمام وغيره في ذلك. 

- (فجاء المؤذن إلى أبي بكر..): فيه أن المؤذن إذا غاب 
الإمام أن يعرض التقدم علئ الفاضل أو أن يتقدم غيره إذا لم 
يخف فتنة أو إنكارًا من الإمام» وفيه تقديم الصلاة في أول 
وقتها وأن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول ني الصلاة 
لقوله: (أتصلي فأقيم؟). 

- (فلما أكثر الناس التصفيق التفت..): فيه جواز 
الالتفات بالرأس في الصلاة للحاجة» وأن الفعل القليل لا 
يبطل الصلاة لقوله: (فصفق الناس) وفيه جواز مشي الخطوة 
والخطوتين في الصلاة. ٠‏ 

- (فحمد اللّه على ما أمره به رسول اللّه بَكي): فيه أن 
التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا 
تَحتّم الفعل فله أن يتركه» ولا يكون هذا مخالفة للأمر بل 
يكون أدبا وتواضعًا وفطنة في فهم المقاصدء وفيه ملازمة 
الأدب مع الكبار» وفيه فضيلة أبي بكر قَقَكَهُ واتفاق 
الصحابة وَلفكَه على فضله عليهم ورجحانه. 

- (من نابه شيء في صلاته..): فيه أن من السنة لمن نابه 
شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير 
ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول: سبحان الله» وأن تصفق 
إن كانت امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن علئ ظهر كفها 
الأيسرء وقد وقع في رواية: (التصفيح للنساء) وهو بمعنئ 
التصفيق وهو الضرب بإحدئ صفحتي الكف عائ الأخرئ» 
ومقاانو ات البالغة فى شع الفبادر 

* باب رفع البصرإلى السماء في الصلاة 

- حديث الباب فيه الوعيد الشديد لمن رفع بصره إلئ 
السماء حال الصلاة» فقد شدد النبي يَكِِّ في ذلك وتوعد من 
يفعلونه: إنا يعوا وإها الديعاتبرا ملم الضرية وه أن 
تخطف أبصارهم فلا ترجع إليهم» وذلك لأن فيه سوء أدب 
مع الله تعالئ» فالمصلي بين يدي الله وك ينبغي أن يكون 
خاشعًا خاضعًاء وهذا الوعيد دليل للقول بأن رفع البصر إلى 
السماء حال الصلاة محرم وليس بمكروه؛ لأن مثل هذا 
الوعيد لا يرد إلا لمحرم, أما رفع البصر إلئ السماء عند 
الدعاء خارج الصلاة فجائز. 
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اذهب إلى بَنِي عَمرو بن عَوْفٍ ليصلح بينهم (وف ل أهل ف 
-- حَتى لحجًا فاخب رَسول بذلك. فقال: اذهبوا 
بنَا نَضْلِحَ بَيْنَهُمْ). فَحَانَتٍ الصَّلَاةُ (وَفِي رِوَايّة: صَلَاةُ الْعَضر)ء قَجَاءً 
الْمُؤَدْنَ (وَفِى روَايةِ: بلالٌ) إلى أبى بكرء فَقَالَ: أَتُصَلَى للئاس فَأقِيهَ؟ 


قَالَ: نَعَمْ. فَصَلى أبُو بَكْرء فَجَاءَ رَسُولَ الله يل وَالنَاسُ فِي الصَّلَّاةٍ 


النْاسُ التَضْفِيقَ الْتَقْتَ فَرَأى رَسُولَ الله يليد فَأَشَارَ إلَيّْه رَسُولُ الله يِهِ: 


أن انْكْتْ مَكَانَكَء كَرَفَعَ أَبُو ب 


نه يَدَيْهِه فَحَمِدَ الله عَلى مَا أَمَرَهُ به 


رَسُولُ الله يي مِنْ ذُلِكَء ثُمّ اسْتأخَرٌ أبُو بكر حَبّى اسْتَؤى فِي الصّفُ» 
وَتَقَدَّمَ رَسُولُ الله كله مَصَلَّىء فَلَمّا انْصَرّفَ قَالَ: يا أبَا بكرا ما مَتَعَكَ 
لابن أبي لعن و 
التََضصْفِيقَ ؟ قل" قر فى افد اتش : إل ا سي الثيت إلنه 
وَِنَّمَا الَضْفِيقُ لِلتَسَاءِ. 


وَفِي رِوَايّة: التَسْبِيحُ للرّجَالِء وَالتَضْفِيقُ لِلنْسَاءِ. 


أن تثبت إذ أمَرْتك؟ فقال أبو بَكر: مَا كان 


بين يَدَيْ رَسُولٍ الله يَكدِةِ! فقال رَسُولَ الله 26 


9(عَنْ أنّس بْن مَالِكِ ؤفته): قَالَ: قَالَ الت كل: مَا بَالْ 
أقوَام يَرْنَمُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في صَلَاتِهِمْ؟ كَاشْتَدَ كَولّهُ في ذَلِكَ حَتّى 
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المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


([الفوائد 6 
« باب الختصر في الصلاة 

- في حديث أبي هريرة ذَلِتَهُ النهي عن وضع اليد علئ 
الخاصرة حال الصلاة» والخاصرة هي: وسط الإنسان وهو 
المستدق فوق الوركين» وهذا قول أكثر العلماء في تعريفه. 

- في حديث عائشة وفك العلة من كراهية التخصر في 
الصلاة وهي أن فيه تشبهًا باليهود. وهو علامة علئ التكاسل 
وعدم الإقبال علئ الصلاة بنشاط»ء وذهب بعض العلماء إلى 
تحريمه» والجمهور علئ أن النهي للكراهة. 

#واي سن المقانة: والمعنى جر الايد 

- في حديث أبي هريرة وَلكَهُ النهي لمن باغتته النخامة 
وهو ني صلاته عن أن يبصق قَبَلَ وجهه أو عن يمينه وإنما عن 
يساره أو تحت قلمه. 

- (فتناول رسول الله بل حصاة فحتها): فيه تواضع 
النبي يك بأن باشر ذلك بنفسه. وفيه الحرص علئ نظافة 
المسجد من الأثنياء المستقذرة ولو كانت ظاهرة كالنخامة. 

- (فإنما يناجي اللّه..): فيه بيان العلة من منع التنخم قبل 
وجهه أو عن يمينه» وفيه تعظيم القبلة وأن التنخم في جدار 
القبلة أشد إثمًا من كونه في غيرها من جدر المسجد. 

- في حديث أنس ؤَقكَهُ إرشاد النبي وَل لمن بادرته 
الفكامة و محلا» أن ييا ل ارده ودرب صن العري ما 
يتيسر له من منديل أو غيره» وسبق في حديث أبي هريرة وَلكهُ 
أن يتفل تحت قدمه اليسرئء فيحمل علئ التخيير بينهماء 
وإن كان تحت قدمه بساط فيتعين الثوب أو المنديل ونحوه. 


: إذا تَنَخَمّ 
فَإِنمَا يُتَاجِى الله مَا دَامَ فِىا 


أَحَدُكُمْ فلا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ (رَفِي رِوَايَةٍ 
وَايَةِ: فَإنَّ عَنْ يَمِيِنِهٍ مَلَكَااء وَلْيَيْصّقْ عَنَا 


زفق 


مُصَّلاهُ)؛ وَلَا عَنْ يمِينِهِ (رَنِي 


يسارو أو تَحْتَ قَدَهِهِ الْبُسْرَى 


فِي وَجهد كَقَامَ فَحَكهُ بيَدو)ء وَفِيه: [كُمَّ أَحَنَا 


رُ عِنْدَ الدّعَاءٍ في الصَّلَاةٍ. 
ايَةِ: مَا بَالُ أحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَفبل رَبْهِ فَبَتنَتَُ أَمَامَه؟ أُبُحِب أَحَدُكُمْ أنا 


لنبئ يَلة. قال: فتنخمء فَدَلكَهًا 


( 15 ) 
[الفوائد 6 

- (فإن اللّه قبل وجهه إذا صلى): فهذا حقى علئ ظاهره» 
فالله تعالئ قِبّل وجه المصلي كما يليق بجلاله» وهذا لا ينافي 
علوه وكونه سبحانه فوق السماء مستويًا علئ عرشه. والقول 
فيه كالقول في صفة المعية وغيرها من الصفاتء نثبت ذلك 
كله لله كما يليق بجلاله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل» 
تعالئ الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

- (فتغيظ على أهل المسجد): وذلك لأن البزاق في 
المسجد خطيئة وفعله يتناق مع حرمة المسجد وصيانته. 

- في أحاديث الباب: الندب إل تنزيه المساجد عن كل ما 
يُستقذر» وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتهاء 
وأن البصاق في الصلاة وما يغلب علئ المصلي حال التنخم 
من نفخ أو تنحنح لا يبطلهاء وفيها طهارة البصاق والنخامة 
والمخاط خلافًا لمن قال: كل ما تستقذره النفس حرام؛ وفيه 
الحث علا الاستكثار من الحسنات لكونه يَكِةِ باشر الحك 
بنفسه ليحصل له الثواب وهو دال علئ عظم تواضعه زاده 
الله تشريمًا وتعظيمًا كنِ. 

« بابٌ: إذا مل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 

- حديث الباب فيه دليل علئ جواز حمل الجارية 
الصغيرة أو الصبي ووضعه في الصلاة ما لم تتحقّق نجاسته» 
وفيه أن مثل هذا العمل وما يشبهه لا يبطل الصلاة» وفيه 
حسن خلق النبي يَلةِ ورحمته بالصغار وتكريمه للأنشئ 
بخلاف عادات الجاهلية» وفيه يسر شريعة الإسلام. 

- وفيه جواز العمل الخفيف في الصلاة» والعلماء 
مجمعون علئ جوازه ولو كان من غير جنسها كما فعل هنا 
النبي يق ولا كراهة فيه لثبوته عنه يلد في الفريضة لوجود 
حاب فاقيا وأكثر العلماء أجازوه من غير كراهة. 
وتخصيصه بالنافلة مردود؛ لرواية مسلم وفيها: (وهويؤم 
الناس) أي بالفريضة. 

- وفيه العفو عن شغل القلب في الصلاة بمثل هذا. وفيه 
إكرام أولاد المحارم: كالبنات والأخوات» ومؤانستهم جبراً 
لهم ولآبائهم وأمهاتهم. 


كتابالصلاة 


هكذا]”' . 


« وَفِي حَدِيثِ ابن عُمَرَ وينا: فَإنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى. 
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وَفِى رِوَايَةِ : فَتَعَيَظْ على أهمل اللتشيينة. 


باب ذا حمل < 4 صعبم على عيمهة فى الصا 


9 2 عَنْ أبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيٌ ذنه: أن رَسُولَ الله يي كَانَ 


يُصَلَى'”" وَهْرَ حَامِل أَمَامَة بِنْتَ رَيْنَبَ بنْتِ رَسُولٍ الله كله 


الْعَاص بن رَبِيعَةَ ابن عَبّْدٍ ضَمُْسء فَإِذًَا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ 
فو ووايةة غترّح اليا الكزة 36 وأمامة مث أ آذ / 
وبي روايةة خرح اسل لنب 205 وامامة د بي لعاص على 


غاتقده تضل» فإذا وك وش 155 92 
كه الى لذ زجع وضع» وذ زمر 


آل تمعتتاء ثم : أَيُكُمْ يُحِبِ أن 
أبُكُمْ يُحِب أَنْ يُمْرِضَ الله عَنْهُ؟ كُلْنَا : لا أَيْنا 
سُولَ الله! قَالَ: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ ذا قَامَ يُصَلّي فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَمَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَلَا 
وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يبن وَلْيَنْضُْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى. فَإِنْ عَجِلَثْ 


قل بنَوْبِ حَكَدًا. ثُمّ وى تَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضء قَمَالَ: آرُونى عَبِيوًا. قَقَاءَ 


يُعْرضَ الله عَنْهُ؟ كَالَ: فَحَشَعْنَا 


سُولُ الله يك فَجَعَلَهُ 


فَتَى مِنَ الحَي يَشْنَدَ إِلَى أَمْلِهِ فَجَاءَ بخَلوقٍ فِي رَاحَتِهِ فَأَحَدهُ 
أس الْعْرْجُونِء ثم لَطمَ به عَلَى أثر النْحَامَةٍ. فَقَالَ جَابِرٌ خضي : كَمِنْ هُنَاكَ جَعَلكُ 
العْرْجُونٍء ثم لح بهِ عَلى أثر التَحَامَةٍ جَابِرٌ حل نْ جَعَلتُمُ 


عَلى رَ 
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المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


#الفواند © 

٠باب‏ الحصا في الصلاة 
- (إن كنت فاعلًا فواحدة): معناه: لا تفعل وإن فعلت 
فواحدة ولا تزد وهذا نبي كراهة تنزيه» واتفق العلماء علئ 
كراهة مسح موضع السجود -حصئ أو غيره-؛ لأنه ينافي 
التواضع؛ ولأنه يشغل المصليء» ويدخل فيه كراهة مسح 
الجبهة والأنف أثناء الصلاة لأن فيه منافاة للخشوع والتذلل 


بين يدي الله. 


٠‏ بابٌّ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 

- حديث الباب دليل علئ كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يشتهيه» لما فيه من ذهاب كمال الخشوع., ويلتحق به 
ما في معناه مما يشغل القلب» هذا إن كان في الوقت سعةء فإذا 
ضاق الوقت صلائ عل حاله محافظة عل حرمة الوقت ولا 
يجوز التأخير» وفيه تقديم فضيلة الخشوع علئ فضيلة أول 
الوقت. 

- قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق 
العبد على حق الله وليس كذلكء وإنما هو صيانة لحق 
الحق ليدخل في عبادته بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم كان 
شيًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غاليًا. 

٠‏ باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 

- حديث الباب فيه دليل علىئئ أن التشهد الأول من 
واجبات الصلاة وليس بركن وهو الأظهر؛ لآن النبي كَل 
نبي نات صلاكة رمج السهر كماى حديت البا. 

- وفيه دليل علئ أن من نسي التشهد الأول حتئ 
قافا إثين القالعة لا برجم إلبه ريضيره جره البدهو قبال 
السلام. 

أما إذا تذكره قبل أن يستتم 
يكون قد ترك واجبًا عمدًا فتبطل صلاته» لما رواه أبو داود 
ا : (إذا قام 
أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلسء فإذا استتم 
قائمًا فلا يجلس» ويسجد سجدتي السهو) ويكون سجوده 
قبل السلام ليجبر ذلك النقصء أما لو رجع قبل أن يستتم 
قائجًا فاختلف العلماء ء في سجود للسهو. » والأقرب أنه يسجد 
للسهو بعد السلام لأنه زاد قيامًا في غير محله. 

- فيه أن المأموم يتابع إمامه إذا قام عن التشهد الأول ولا 
يجلس له. 


قائماء فإنه بجع حك حتئ لا 


9 عَنُ مُعَيْقِيب ونه : أن النبىّ َل قَالَ فِي الرَّجل يُسَرّي 


الثْرّابَ حَيْتُ يَسْجُدٌُ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلّا قَوَاحِدَةٌ. 


0١‏ 2 عَنْ نَافِع» عَن ابْن عُمَرَ حِقْبَاء قَالَ: قَالَ رَسّولُ الله كية: 
إِذَا دع عََاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ فَائْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَمْجَل حَنَى 
بَفْرْعَ هله (وكان بن عمَرَ يوضع له الطعامء وتقام الصّلاةء فلا يَأتِيهَا 
حَنّى يَفْرْعَ وَإِنَهُ ليَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَام). 

« وَفِى حَدِيثِ أنّس ون : فَائْدَؤُوا بهِ قَبْلَ أَنْ تَصَّلُوا صَّلَاةَ الْمَْْبِ 

5 2 عَنْ عَبْدٍ الله ابن بُحَيْنَةَ ضنه: أنَّ النَبِيّ تله صَلَّى بهم 
الظهْرَ قَمَامَ في || | لَمْ يَجَلِسَء فَقَامَ النَاسُ مَعَهُه حَتَّى إِذَا 


قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظرَ النامن تَسْلِيمَهُ كَبّرَ وَهُوَ جَالِسَء ف 
أن د يسَلمَء ثم سَلم. 


وَفِي رِوَايَةَ: كَبَّرَ في كل سَجَدَةٍ. 


181 - عَنْ عَْدٍ الله بْنِ مَسْعودٍ ذينهء قَالَ: صَلَى النّبِيُ كَلِ - وَفِي 
رِوَايَةِ: الظهْرَ حَمْسًا ‏ فَلَمَّا سَلْمَ قِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ الله! أَحَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ 


شَيْء؟ قَالَ: وَمَا ذَلل؟ قَالُوا: صَلَيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَتَنَى رِجْلَيْه وَاسْتَقْبَلَ 


الْقِبْلة. وَسَجَدَ سَجَدَتيْنَء ثم سَلمَءِ فلمًا أقبَل عَليْنَا بِوَجْههِ قال: إنه لوا 
م وسح جديينء ثم ( 0 1 


ا 1 


« بابٌّ: إذا صلى خمسًا 

- حديث الباب فيه دليل عل وقوع النسيان من النبي وَلة؛ 
لأنه يشر والنسيان من طبيعة البشرء لكن لا يسعمر ذلك علئ 
وجه يخالف ما يقتضيه البلاغ. قال ابن القيم يََبنُ: وكان 
سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله علئ أمته» وإكمال دينهم؛ 
ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهو ا|.ه. 

- فيه أن المصلي إذا زاد في صلاته ولم يتذكر الزيادة إلا 
بعد الفراغ منها أن يسجد بعد السلامء أما إذا ذكرها في أثنائها 
وجب عليه الرجوع عنها ويسجد للسهو بعد السلام. 

- فيه دليل علئ أن المصلي إذا شك في صلاته وترجح 
عنده أحد الأمرين فإنه يتحرئ الصواب أي يأخذ بالأرجح 
وهو غالب الظن فيبني عليه سواءً كان زيادة أو نقصّاثم 
يسجد للسهو بعد السلام» وظاهره أنه يبني على غالب الظن 
إمامًا كان أو منفردًا. 


( :15 _) 
(ز المفردات 6 

- فَلْيَتَحرَّ الصّوَاب: أي: يجتهد ويطلب الصواب. 

- العَيِيّ: هو من أول الزوال إلىئ الغروب. 

- الشسَّرَعَان: جمع سريع» وهو المسرع في الخروج. 

- (وإذا شك أحدكم في صلاته..): فيه أن سجود السهو 
مشروع في كل صلاة» الفريضة والنافلة؛ لأن الجبران وإرغام 
الشيطان يُحتاج إليه في النفل كما يُحتاج إليه في الفريضة» 
وهذا قول الجمهور. 

٠‏ بابٌ: إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث 

- (وشبّك بين أصابعه): فيه جواز تشبيك أصابع اليدين 
في المسجد لغير حاجة إليه؛ ولا يعارض ذلك ما رواه أبو 
داود من حديث كعب بن عجرة ذَلَِكهُ أن النبي كَل قال: 
(إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. ثم خرج عامدًا إلى 
المسجد, فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة)» الحم 
لي ا ار ا 
كان في حكمه. كمن يمشى إلئ المسجد أو يجلس فيه 
لأعظار الصلاة أنامع قام من الصلاة والسر ف فلها كنا 
فعل النبي َك في حديث الباب فلا كراهة. 

- (قَهَابا أن يكلماه): فيه عظمة النبي يكِ في قلوب 
أصحابه؛ لمعر فتهم بقدره وعظيم حقه. 

- (يقال له: ذو اليدين): فيه جواز دعاء الإنسان بلقبه إذا 
كان لا يكرهه. 

- (أكما يقول ذو اليدين؟): فيه أن الإمام لا يرجع إلى 
قول واحد من المأمومين إذا كان يظن خلافه حت يتثبت من 
غيره؛ لأن النبي وك لم يقبل قول ذي اليدين حتئ تثبت. 

- وفيه دليل علئ أن من سلّم ناسيّا قبل تمام صلاته ثم 
ذكر أو ذُكّر قريبّاه وجب عليه إتمامها فورّاء ويسجد سجدتي 
السهو بعد السلام؛ لأنه زاد التسليم الأول وهو زيادة في غير 
موضعهاء حيث سلم قبل إتمام الصلاة. 

ولا يمنع من ذلك كلامه أو انتقاله من موضعهء لأن ذلك 
مبني علئ اعتقاده تمام صلاته, أما قوله كَلِِ: (أكما يقول 
ذو اليدين؟ فقالوا: نعم) فهو كلام عمد لكنه لإصلاح 
الصلاة فلا يبطلهاء وهذا مذهب جمهور العلماء خلاقًا 
لأبي حنيفة يَْآَنْهُ أنه يفسدها الكلام عمداء أو سهرًا؛ 


يفسدها إذا تبيّن له أنها لم 


كتابالصلاة 


حَدَتَ في الصَّلاةٍ شَيْء لَبَبَنَكُمْ بهء وَلَكِنْ إِنَمَا أنَا بَشَرٌ ملك" أَنْسَى 
نَنْسَوْنَ» فَإِذَا نَسِيتُ هَذَكَرُوني د ف حصي + السام 
ليم عَلَيْه (نمَ لبِسَلَمْ). ثم يَسْجْدُ سَجدقيْن70, 


سلم كى ركعب 0 


65 - عن ابن سِيرينٌ» 


قَ» عن أبى هْرَيرَة وف قال: صَلى بنا 
رَسُولُ الله كك إِخدّى صَلَائي الْعَشِيّ - وَفِي رِوَايَةِ: الظهْرَ أو الْعَضْرّل#: 


رَكُعَتَيْنَغ + ثمّ سَلَْمَء فَقَامَ إلى حَشَّبَةِ مَعْرُوضَةٍ في الْمَسْجِدٍ فَانَكَأْ عَلَيْهَا كأنه 


5 تاها ابى هؤيرةة اولك تسِيلتا آنا 701 


غَضبَانء (وَوَضَعَ يَدَهُ | 


ليمنى عَلى اليسرَّى» وَشبك بَينَ أصَابِعِهِ؛ وَوَضمٌ 
خش لايق على ظهر كه ١‏ 4 وكتتغي السوعات مق أبوّات 


الْمَسْجِدِء فَقَالُوا: قَصرَّتٍِ الصَّلَاةٌ. وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكر وَعْمَرٌ قَهَايَا أَنْ 


يُكَلمَاهُء وَفِي الْقَوْم رَجْلٌّ فِي يَدَيْهِ ظولٌ يُقَالُ لَهُ: ذو الْيَدَيْنْء قَالَ: يا 
رَسُولَ الله! أَنَسِيتَ أَمْ قَصْرّتٍِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسن وَلَمْ تُفْصَرْ. فَقَالَ: 
أكَمَا يَقُولُ ذُو الْيّدَيْنِ؟ كَقَانُوا: نَعَمْ. ٠‏ تدم تصلى .ها يزه 23 سل 23 
نم رَفَعَ وَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كبر وَسَجَدَ 


قويكا جالوة: ا 


لق وَسْجِدَ مثا ل سْجُودِهِ أَوْ أظوّلَ 


مِثْلَ سَُحجُودِهِ أَؤْ اانا اله رَفْعَّ 0 
رِوَايَة : أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ و... 

فق تلفسا ارد وَابَهِ : ذا رد الوَجُلُ أو تقص قَليسْجْد سَجْدئينٍ 

: إِذَا شل أَحَدْكُمْ في صَلَايِِ 
ا خا كا م را ١‏ لطر لتك وَلْبَبْنِ عَلَى مَا اسْتَبِقَنَ لم يَسْجْد 
سَجْدَتَيْن قَبْلَ أَنْ نْ يُسَلْم فَإِنْ كَانَ صَلَى حَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَى إِنْمَامًا 
ربع كَاننَا َْغِيمًا لِلشبْطَانِ. 


ا( اولمسليافن 


حك ١2‏ 
لإصلاحها ولغير إصلاحها؛ لما ورد من النهي عن الكلام 
في الصلاة من حديث ابن مسعود ذَقَتَهُ وغيره. 

- وفيه أن إيقاع السلام سهوًا لا يبطل الصلاة» وهو كذلك 
عند أكثر العلماء» وأن السلام علئ ظن إتمام الصلاة لا 
تتم» وله أن يبني عليهاء ولا يلزمه 
الاستئناف كذلك. 


المُعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


[الفواند 6 
- (قال: ثم سلم): ولمسلم: (ثم سجد سجدتين ثم سلم) 
فيه وجوب سجدتين للسهو علئ من سلم ناسيًا قبل تمام 
صلاته» يكبر عند السجود والرفع منه ويسلم بعدهماء ومحل 
السجود بعد سلامه من الصلاة» ويستحب في سجود السهو 
أن يكون مثل سجوده في الصلاة أو أطول لحديث الباب: 
«(وسجد مثل سجوهه أو أطول). 
* باب من سجد لسجود القارئ 
- حديث الباب دليل علئ مشروعية سجود المستمع إذا 
سجد القارئ وهو سنة علئ الراجح» وسجود التلاوة لا 
يشرع عنده رفع اليدين ولا تكبير ولا تسليم بعده» ويجوز في 
كل وقت حتئ في أوقات النهيء, ولا يشترط له طهارة ولا 
استقبال القبلة» وذلك لأنه ليس بصلاة على الراجح إلا أنه 
بشروطها أفضلء والأقرب أنه لا يشرع له دعاء خاصء فيقال 
فيه ما يقال في سجود الصلاة. 
» باب سجود المسلمين مع المشركين 

وا اس 0 
سجود التلاوة في سورة النجم لمن يقرأ ومن يستمع؛ 
واستدل به علئ جواز سجود التلاوة بغير وضوء؛ لأنه يبعد 
في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند 
قراءة الآية علئ وضوء؛ أنهم لم يتأهبوا لذلك. 

- كان سجود المشركين لدهشة أصابتهم وخحوف 
اعتراهم عند سماع السورة لما فيها من قوله تعالى: «وَأَنَه 
أَمَلَكَ عاد الأول .م وَتَمودَافَآبَقَ» الآبات [النجم::ه-01]» 


فاستشعروا نزول مثل ذلك بهم» ولعلهم لم يسمعوا ذلك 
من قِبَّل النبي كل قبل ذلك. 


. 2 


* حديث ابن عباس ونه 
- ترجم عليه البخاري: باب سجود المسلمين مع 
المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء: سعدلا به عل 
صحة سجود التلاوة بغير طهارة» وأتَبّع الترجمة بأثر ابن 
عمر وها يسجد على غير وضوء. 
وقداعترض ابن بطال علئ هذه الترجمة فقال: إن أراد 
البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه؛ 
لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة» وإنما كان لما ألقئ 
الشيطان إلئ آخر كلامه يَدْينْكُه وقال إن أراد الرد علئئ ابن 


هر . 


عمر ؤَلَكَهُ بقوله: (والمشرك نجس) فهو أشبه بالصواب ا.ه. 


6 2 عَن ابْن عْمَرَ وَقْاء قالَ: كان النبي ميد يَمَرَأْ عَلَيَنَا السورَة 


زفق 


فيهًا السَّجْدَهُ 


» فِيَسجد وَنْسْحَدَء حُتى ما يَجِد أحذنا مَوْضِعَ جَبْهْتِهِ. 
ِ و د وضع جب 


جدة #والجي )2 فسَجد 


فيهاء وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخَ أحَذ كما مِنْ حَصّى أو تَرَاب فَرَفَعَهُ إلى 


اجَبْهَيه» وَقَالَ: يَكْفِيني هَذًا. كَرَأَيتَهُ بَعْدَ ذْلِكَ قُيِلَ كَافِرًا. (وَفِي رِوَايَةَ: وَهُو 
يدايق خلفية 

.( فى ححديث ”“ 8 ف 93 لجو سَحجا 
عَهُ الْمُسْلِمُو لمُشرك 5 0 

1 - عَنْ رَيْدِ بْن تَابتٍ طقنه: أنْهُ كَرَأْ عَلَى النبِيَ بَكلِ: «وَالئجرِ 4. 


طول ء قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! ‏ فَذَكَرَ لَهُ صَبِيِعَهُ 


توج طعا 
32 


لقهَى إلى ,الثامنء 2016 أَسََدَقَ خذ1؟ قالوا: كعم -عصلى بورفعة 5م سل ثم أسَمد 
سَجدتِيْنَ؛ ثم سَلم. 


؟) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: في غَيْرٍ صَلاةٍء 


- (سجد بالنجم): زاد الطرال ل الأربيط من هذا الوبجة 
(بمكة) فأفاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود ذَلكَا . 

- (والجسن): كأن ابن عباس استند في ذلك إلئ إخبار 
النبييكةٍ إما مشافهة له وإما بواسطة لأنه لم يحضر القصة 
لصغره» وأيضًا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا 
بتوقيف» وتجويز أن كشف له عن ذلك بعيد لأنه لم يحضرها 

* باب من قرأ السجدة ولم يسجد 

- السجود في سورة النجم ثبت كما في أحاديث الباب 
السابق» أما حديث الباب فليس حجة لمن قال بعدم 
مشروعية السجدة في النجم؛ لأنه يجاب عليه بأن النبي كلل 
ترك السجود فيها لبيان الجواز» وقيل: يحتمل أنه تركه لأن 
زي3 8 ليمج وهو الغاري» ولو سجد لسجد النبي 


) 145 ( 


- القُنُوت: المراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل 
مخصوص من القيام. 

- اشَدد وَظأَنّك: أي: شدد عقوبتك. 

- كني يوسف: أي: في القحط والمحنة والبلاء. 

ي[ الفواند 6 
* باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها 

- حديث الباب دليل للجمهور عائ مشروعية سجود التلاوة 
في المفصلء» وفيه رد علئ قول المالكية أن رسول الله كَئِةِ لم 
يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلئ المدينة» وذلك 
لإجماع العلماء علئ أن إسلام أبي هريرة وَلتَهُ كان سنة سبع من 
الهجرة» فدل علئ أن سجود النبي كَل كان بعد الهجرة. 

- وفيه فضيلة أبي هريرة ذََتَهُ وملازمته للسنة. 

© باب القنوت قبل الركوع وبعده 

- حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ فيه استحباب القنوت والجهر 
به وأنه بعد الركوع وأنه يجمع بين قوله: (سمع الله لمن 
حمده) و(اللهم ربنا لك الحمد)» وفيه جواز الدعاء لإنسان 
معين أو عليه في الصلاة» وفيه أن محل القنوت بعد رفع 
الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة. 

- (حتى اقول اللّه: «لِنَىَ لين الأمر مَنْةُ [آل عمران:154]): 
فيه دليل لمن قال: لا يجوز لعن الكافر المعين الحي 
لاحتمال أنه قد يهتدي؛ لقوله تعالئ: أوْيمْوبَ عَليِمْ 16آل 
عمران:114] بعد قوله تعاليا: «الْنَىَ الك م نَالْأَمَرِ عَيْةٌ 4. وهذا دليل 
علئ أن الأمر كله لله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء» وليس 
لأحد من الخلق فيه شىء حتئ النبى يل ومن كان دونه من 
الأولياء والعالحين قمو بات أرلة: 

- فيه مشروعية القنوت في صلاة الفجر قبل الركوع 
وبعلءةه 

5 (بعد الركوع يسيرًا): يحتمل أن يكون: وقبل الركوع 
كثيرّاء وتبيّنُ رواية الحديث الواردة في الباب مقدار هذا 
اليسير حيث قال فيها: (إنما قنت بعد الركوع شهرًا). 

- (قد كان القنوت): فيه إثبات مشروعية القنوت إجمالاء 
وفيه حرص الصحابة وك علئ العلم؛ وتحريهم السنة 
ودقتهم في السؤال عنها. 


افَقَرَأ: ظإِدًا أَلسَاء فتك فمجدء فقلِتٌ: اما علو كَال2 محدت بها 


حافت أر ا عله وله 11ل أرفخمر ويا دك 2020151 
اخلف أبى القاسم 225؛ فلا أزال اسجد فيهًا حَتى القاه 5 


8 2 عن أبى هُرَيْرَةَ ضإنه: أن رَسُولَ الله كل كَانَ إِذَا أَرَادَ أن 
بَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أو يَدْمُوَ ِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الركوع ‏ وَفِي رِوَابَةِ: إِذَا رَهَمَ 
رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَة الآخِرَةِ . إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُء اللْهُمَّ رَبَنَا لك 
الحَمْدُ. اللَهُمّ أنج الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِء وَسَلمَةَ بْنَ هشام. وَعَبَّائْنَ بْنَ أبي 
رَبِيعَةَ - وَفِي رِوَايَةِ: وَالْمُسْتَضْعفِينَ من الْمُؤْيِنِينَ -. اللّهُمَ اشَدُذ وَطَأَنَك 
عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلَهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُّف. بَجْهَرُ بذَلِكَء وَكَانَ يَقُولُ فِي 
بَعْض ضَلَاتِهِ فِي صَلَاةٍ الْمَجْرِ: اللّهُمَّ الْمَنْ فُلَانَا وَقْلَانَا ‏ لِأَحْياءِ مِنَّ 


الْعَرَب . حَتَّى أَنْرََ الله: طلَنَىَ لك ين الأمر مَنْة» الآية. 


ع . )25 على . ]تق إل؟ ة يله 1 انثةيهة 
ل: افنت النبيّ # في الصبح! 


اث 


قَالَ: نَعَمْ. قَقِيلَ لَهُ: أُوَقَنَتَ قَبْلَ الركوع؟ قَالَ: بَعْدَ الرّكُوع يَسِيرًا . 

وَفِي رِوَايَةِ: عَنْ عَاضِعْ بْن سُلَيْمَانَ الأخولء قَالَ: سَألت أنس بْنّ 
مَالِكِ ونه عَن الْقُنْوتِء فَقَالَ: قد كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتٌ: قَبْلَ الركوع أَوا 
بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قَالَ: فَإِنَّ انا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَكَ قُلْتَ بَعْدَ الركوع. 


قَقَالَ: (كَذَّبَ!) إِنْمَا قَنَتَ رَسُولُ الله يَكلةِ بَعْدَ الركوع شَهْرَاء أَرَاهُ كَانَ بَعَنَا 
إِ و بَعْدَ الركوع شَهْرٌ 


. وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: سَجَدْنَا مَعَ الي بك في «إدا الله أنتَنّتْ4 و طآزأ يكن رَيدّ4‎ )١ 


- (كَدَّبَ): أي: أخطأء بع اهل الحجازء يطلقون 
اكب عل ماهو اعم من العذلوالبقطاء وحمل أقة أراة 
بقوله: (كَدَّبَ) أي: إن كان حكئ أن القنوت دائمًا بعد 
الركوع؛ ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه عن أنس ؤَلتَهُ بإسناد 
قوي: (أنه شيل عن القنوت؟ فقال: قبل الركوع وبعده). 

- وروئ ابن المنذر عن أنس ؤَلكَهُ أن بععض أصحاب 
النبي يَلاةٌ قتتوا في صلاة الفجر قبل الركوع» وبعضهم قنت 
بعد الركوع» والأمر في ذلك واسع. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات © 
- القُسرّاء: قفة من الصحابة كانوا يتدارسون القرآن 


- زُهَاءً: أي: ما يقرب من. 
- لَأقَرَبنَ صلاة الني يَكِْ: أي: لآنينكم بما يشبهها 
- تَحَاهْدًا: أي: محافظة وتفقدًا 


([ الفوائد 1 

- (بعث قومًا يقال لهم: القراء..): فيه بيان مناسبة قنوت 
النبي كلد وبيان أسماء الذين دعا عليهم في قنوته» وسببه من 
كونهم غدروا بأصحاب النبي يل وفيه جواز الحزن الشديد 
في الأمور المؤلمة» وأنه لا ينافي الصبر عليئ أقدار الله تعالئ. 

- (إلى قوم من المشركين دون أولفك): وللإسماعيلي: 
(إلئ قوم من المشركين فقتلهم قوم مشركون دون أولئنك 
وكان بينهم وبين رسول الله بَكَةِ عهد) وهم بنو عامر من أهل 
نجد وهم غير الذين قتلوا القراء ودعا عليهم النبي كَلل. 

- في حديث أبي سلمة وحديث أنس ؤَلكَا مشروعية 
القنوت في صلاة الفجر والظهر والمغرب والعشاء في الركعة 
الأخيرة بعد الركوع. 

- أحاديث الباب دليل عل استحباب القنوت في النوازل 
ويشرع في الصلوات الخمس كلها علئ الصحيح» ويشرع 
للإمام والمنفرد بعد الركوع أو قبله. ولا يشرع في غير 
النوازل» ويجوز في الوتر أحيانًا ولا يشرع المداومة عليه في 
الوتر علئ الصحيح لا في رمضان ولا في غيره. 

* باب تعاهد ركعتى الفجرء ومن سماهما تطوعًا 

- (تطوعًا): أشار به إلئ رواية مسلم من رواية عبد الله بن 
شقيق: (سألت عائشة عن تطوع النبي يَكِةٍ فذكرت الحديث 
وفيه: (وكان إذا طلع الفجر صلئ ركعتين). 

- حديث الباب في تأكيد استحباب ركعتي الفجر؛ لعظم 
ثواءهما وحب النبي يَلَذِةٍ لهما كما في رواية مسلم: (ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها) وفي رواية (لهما أحب إليّ من 
الدنيا جميعًا). 


ايَذَعُو عَلِيْهِمْ . 

وَفِى رِوَايّةٍ: فَدَعَا النبئٌ يَلِقِ عَلَى رغل وَدذْكُوَانَ وَبَئِى لحيّان 
وَعْصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوًا الله وَرَسُولّهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَقُولُ: عُصَّيِّةُ 
اعَصَّتٍ الله وَرَسُوله 

وَفِى روَايّة: كُمَا رَآَبْتٌ وَسُولَ الله كلك حَرَنَ خُزْنَا قظ أَسَد ويد , 


9 عَنْ أبي سَلَْمَة بْن عَيْدِ الرَّحْمَنء عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ينه قَالَ: 
َأَكَربَنٌ صَلَاةَ النبئ يَليِ. فَكَانَ أبو هِرَيْرَةَ حل يَقْنْتُ فِى (الرَّكْعَةَ الآخِرّة 
بِنْ)اضلؤة الظلهر وَصَلَاةٍ الْعِشَاءِه وَصَلَاةٍ الصُّبُّحء (بَعْدَ ما يَمُولُ 
وَيَلَعَنُ الْكمَارَ. 


سَمِعَّ الله لِمَنْ حَمِدَة)» فَيَدْعُو لِلمُؤْمِنِيرَ 


لللضا - (عَنَ أنس بن مَالِكِ 


قف "1 1 . 
#ه) “ع قال: كان القئنوت فى 
المغرب وَالفجر. 
هب رَكعَتى المح مَن سَمَّاهَمًا تطوعًا 


5 2 عَنٌ عَائْسَّةَ وَييناء قَالَتْ: لَمْ يكن النّبئْ كل عَلَى شَيْءِ مِنّ 


النَوَافِل أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الْمَجر9 . 


)١‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ حُمَافٍ بْنِ إِيِمَاءٍ الْغِفَارِيْ ضينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه في ضَلَاةِ: 
اللَّهُمَ الْعَنْ بَنِي لِحْبَانَ وَرِعْلّاه وَدَكْوَانَء وَعْصَّبَّة؛ِ عَصّوًا الله وَرَسُولَهُ. غِفَارُ عَفَرَ اللا 
لَهَاء وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله 

؟) أما مُسْلِّ قَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وليه بتخوو. 

*) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: عَنٍ الَبِيَ يل كَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَّ الدُنيَا وما فيه 

1 4/ 


( :ا ) 


المفردات © 
- آَم الكتاب: الفاتحة. 
- اضطجع: وضع جنبه بالأرض. 
- لات به الناس: استداروا حوله ليسألوه ماذا قال له النبى 


ان 


| الفواند 9 
٠‏ باب تخفيف ركعتي الفجر والاضطجاع بعدهما 

- (هل قرأ بأم الكتاب؟): ليس معناه أنها شكّت في قراءته 
الفاتحة» وإنما معناه أنه كان يطيل النوافل فلما خفف القراءة 
صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلئ غيرها من الصلوات» ويُستحب 
قراءة سورة الكافرون والإخلاص مع الفاتحة في ركعتي 
الفجر لحديث أبي هريرة عند مسلم: (أن النبي بَكَةٍ قرأ في 
ركضي الفجر: وفيا المكيزوت 4 وثل هر له 
أحَدٌ 4)» ويستحب كذلك أن يقرأ في الركعة الأولئ: فووا 
َأمََا َه [البقرة:17]» وفي الركعة الثانية: «هكمَا أَحَسّعِسَى مهم 
الْكُفْرَ» [آلعمران:؟5] لما رواه مسلم من حديث ابن عباس 
كا و في رواية: طقل يآهْلَ الَككب تَمَالوأ ل كس سوك بَيِنَمَا 
وَبنتك4 [آل عمران:34] والأولئ أصح. 

والأمر ني ذلك واسعء فيق رأ هذا أحيانًا ومهذا أحيانًا؛ 
ليعمل بكل ماورد. 

- أحاديث الباب فيها: استحباب تخفيف ركعتى الفجر» 
وذلك ليبادر إلئ صلاة الفجر أول الوقتء وقيل: ليستفتح 
صلاة النهار بركعتين خفيفتين» كما كان يفعل في صلاة الليل 
ليدخل الصلاة بنشاط. 

- وفيها: مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء وفيها 
دليل علئ استحبابها وعدم وجوبها؛ لقول عائشة كَقْتكا: (فإذا 
كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع) وأكثر أهل العلم على 
أنها مستحبة مطلقَاء وتتأكد في حق من صا بالليل ليسترح 
وينشط لصلاة الفجر. 

« بابٌّ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

- (الصبح أربعًا؟): هو استفهام إنكار» ومعناه أنه لا يُشرع 
بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة:» فإذا صلئ ركعتين نافلة بعد 
الإقامة ثم صل معهما الفريضة صار في معنئ من صائ 
الصبح أربعًا؛ لأنه صلئ بعد الإقامة أربعاء ويلحق بها كل 


بأت لخقريف كف شكحر و صطحا 


« وَفِى حَدِيث عَائْسَةَ وَْينَا بتخووء وَفِيهِ: إِذَا سَكَتَ المَوّذْن. .. 


وَفِيه: ثمّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقَه الأَيِمَنِ حَنَى يَأَتِيَهُ الْمْوَدْنْ لِلإِقَامَةِ. 


وَفِي رِوَايّة: فَإِنْ كنت مُسْتَيْقِظة حَدَّنِيء وَإِلا اذ ضطجَعٌ . 


86 2 عَن عَبْدٍ الله بن مَالِكِ ابن بحَيْتةَ ضينء: أن رَسُوَلَ الل يد 


زأى وجملة وقلن افبتتع: الطلةة يلي اوفتكي" نما طرف 


رَسول الله عقي لات به الناسُ. وَقَالَ له رَسُولَ الله كه الصّبَححَ أَرْبَعَا؟ 


الصَّبِح ج90 , 
0-2 


)١‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ 
؟) وَلِمْشْلِم فِي رِوَايَةٍ: ما رَأَيْتُ رَسولَ الله يَيِيِ في شَيْءٍ مِنَ النْوَافِل أَسْرَّعَ مِنهُ إلى 
الرَكْعَتيْن قَبْلَ الْمَجْر 

وَلِمُثْلِم :كله بَقَنَةِ لا نذري ما نهو 

4) وَلِمْسْلِم في روَائة: يُوشيِك أن يُصَلْيَ أحَدكُمْ الضُبْحَ أَرتَعًا. 


وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الله بن سَرْجِسٌ 5ن : دَخَلَ رَجْلَ مسد و 


3 فلماسَلم 


وَحْدَكَ أَمْ ِصَّلَاتِك مَعَنَا؟. 


57 
الصلوات المكتوبة؛ لأن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من 
أولهاء فالفريضة أولئ بالمحافظة علئ إكمالهاء وفيه حكمة 
أخرئ وهي النهي عن الاختلاف عايل الأثمة» ويشرع له أن 
يصلي الراتبة القبلية بعد الفريضة في هذه الحالة ولو كان 
القت وقت فى عليز الصححي) لأا من ذوات الأسباب 

وليست نافلة مطلقة. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات © 

- سُبحة الضّحى: أي: صلاة الضحواء والسّبحة: النافلة. 

- خَليق: الخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته 
انب نسارت و لات ىف سي 

دي 

- (ورآه واسعًا): أي: رأئ الترك مباحّاء وفيه أن صلاة 
الضحئ سنة وليست واجبة. 

- (وما رأيت رسول الله يَكِِ سبّح سبحة الضحى قط..): 
نفت عائشة ْنَا رؤيتها لصلاة ة النبي وَلِةٍ الضحىء ولم تنفي 
ثبوت الصلاة؛ لأنها ثبة ثبتت عندها هذه الصلاة عن النبي كَكةِ 
بالرواية لا بالرؤية؛ لأنه كان لا يداوم عليها خشية أن تفرض 
علئ الناس» ولذلك لم تره يصليهاء لكنه يَكِهِ حث أبا هريرة 
وأبا ذر وأبا الدرداء وَليكَه وأوصاهم بها وهذه وصية للأمة كلها 
ولا تختص ببم؛ ولذلك تستحب المداومة عليها مطلقًا وتتأكد 
في حق من ينام عن صلاة الليل فتكون له بدلا عن قيام الليل. 

- وقت صلاة الضحئ واسع يبدأ من طلوع الشمس 
وارتفاعها مقدار رمح» أي بعد طلوعها بربع ساعة تقرياء ويمتد 
إلى وقت استواء الشمس في كبد السماءء أي قبل الزوال بنحو 
عشر دقائق وأفضل وقت لها عندما تشتد حرارة الشمس لمافي 
صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم وَلَِتَهُ يرفعه: (صلاة 
الأوابين حين ترمّضُ الفصال) أي تحترق أخفاف صغار الإبل 
من شدة الحرء وأقلها ركعتان» وله أن يزيد ما شاء الله. 

- (وإني لأسبحها): أي أصاليهاء وفي رواية: (وإني 
لأستحبها) من الاستحباب وهذا لا يستلزم الفعل؛ وفي رواية 
مسلم: (كان يصلي الضحئ أربعًا ويزيد ما شاء الله) فيها 
مشروعية صلاة الضح لفعل النبي كَْةٍ لها. 

* باب صلاة الضحى في الحضر 

- خصٌ الحضر وإن كان الحديث يحتمل السفر 
والحضر؛ لأن السفر يقتضي تخفيف الصلوات. 

- (أوصاني خليي): أي عهد إليّ وأمرني أمرًا مؤكداء وهذه 
الوصية لأبي هريرة كه وصية للأمة كلها؛ لأن خطاب النبي كل 
لواحدٍ خطاب للأمة كلها ما لم يدل الدليل علئ الخصوصية. 

- زلا أدعهن): أي أوصاني ألا أدعهن» وفيه تأكيد أهمية 
هذه الثلاث والمحافظة عليهاء ويحتمل أنه إخبار الصحابي 

- حديث الباب دليل علئ استحباب صلاة الضحئ وأن 
أقلها ركعتان» وفيه استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 


2 لَيَدَعٌ الْعَمَلَ 


65 2 عَنْ عَاْشَةَ وِقْيْناء قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله 


الْنَامر 


وَهُوَّ يحب أن يَعْمَّلَ به؛ حَضْيَّة أن يَعْمّلَ به 


14 
وفيه استحباب تقديم الوتر علئ النوم وذلك في حق من لم 
يثق بالاستيقاظ. 
* باب الركعتين قبل الظهر 

- حديث ابن عمر ؤَلَا فيه دليل مشروعية التنفل بهذه 
الرواتب وهي: ركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء وركعتان بعد 
الجمعة؛ وراتبة الجمعة تحل محل راتبة الظهر. 

- في حديث عائشة من الرواتب: أربعًا قبل الظهرء وركعتين 
قبل الفجرء فعائشة وأم حبيبة كفا روتا أنه صائ قبل الظهر 
أربعًاء ومعهن زيادة علم» وهن أزواجه» فيستحب المداومة علئ 
الأربع» ويشرع أحيانًا ركعتان لحديث ابن عمر كنا . 

- مجموع الركعات الواردة في أحاديث الباب تفيد أن 
الرواتب اثنتا عشر ركعة ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة يتا في 
مسلم مرفوعًا: (من صارل ان عشرة ركعة في يوم وليلة يني 
له ببن بيت في الجنة) فمن حافظ عليها نال خيرًا كثيرًا. 

- (فأما المغرب والعشاء فى بيته): فيه استحباب أداء 
النوافل في البيوت كما سيأتي -إن شاء الله تعالئ-. 


الس ين 

- (بين كل أذانين): أي بين كل أذان وإقامة؛ لأن كل 
منهما إعلام» فالأذان إعلام بدخول الوقتء والإقامة إعلام 
بالصلاة والدخول فيها. وفيه استحباب التنفل بين الأذان 
والإقامة في - عميم العلرات وله أن ضر علي ركتقين 
وله أن يزيد إلا الفجرء فلا يزيد عليها عند جمهور العلماء. 

وأما الظهر فإنه يستحب التطوع قبلها بأربع ركعات 
وأحيانًا بركعتين» وهي من الرواتب. 

وأما ما بين الأذانين في العصر: فهذا الحديث يدل عا أنه 
يشرع بينهما صلاة» وقد ورد في الأربع قبل العصر أحاديث 
متعددة» والجمهور علي أنها لا تلحق بالسئن الرواتب. 

وأما الصلاة بين الأذانين في العشاء فهي كالصلاة ة بين 
الأذانين في العصر ودونهاء ولم يقل أحد أنها تلحق بالسنن 
الرواتب: 

* حديث أس ذَلِهه 

- فيه استحباب ركعتين قبل المغرب؛ واستحباب الصلاة 
إلى سترة» وإجزاء السواري في السترة إذا كان منفردّاء وفيه 
دليل عل قصر ما بين الأذان والإقامة في المغرب. 

- أحاديث الباب فيها مشروعية صلاة ركعتين قبل 
المغرب وهما ليستا من السئن الرواتب فلا تستحب 
المداومة عليها؛ لتلا تأخذ حكم الرواتبء أما مسارعة 
الصحابة إلئن صلاتها فهو داخل في عموم قول النبي وَة: 
(بين كل أذانين صلاة) لا لكونها من الرواتب» وفيه فضل 
الصلاة قبل المغرب وآكديتهاء للتنصيص عليها. 

« باب التطوع في البيت 

* حديث ابن عمر د وليه : 

- (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم): أي: صلوا فيهاء 
ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة» لما في الصلاة في 
البيوت من منافع عظيمة من الخشوع والبعد عن الرياء 
ونزول الرحمة؛ وطرد الشيطان» ووجود القدوة الصالحة 
وتربية أهل البيت من النساء والصغارء وامتثال أمر النبي كَل 
بصلاة النوافل في البيوت. وفيه الحث علىئ صلاة النافلة في 
البيوت. 


ولفكه: 


كتابالصلاة 


0 


كَيِِ: بَيْنَ كل 
في الَْالئَا»: لِمَنْ شَاء. 


لِمَنّْ ضَاء 


"٠‏ 9 عَنْ عَبْدٍ الله بْن مُعَمْل وين قَالَ: قَالَ النْبئُ 
أَذَائيِنِ صلاةً. بَيْنَ كُلّ أَذَائَيْنِ صلاة. ثُمَّ قَالَ 


(وَفِى روَايّة: صّلوا قبل صّلاةٍ المغرب؟ قال فِى الثالثة 


و على يفرح اليد ككل وَهُمْ كَذْلِكَ. 


يُصَلُونَ الرَّكْعَتَيّْن قبل المغرب0©, ه وَلَمْ 6 حي الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةِ شَيْة. 


١‏ عن ابن مُمَرَ حيجاء عَن النَِيَ تت قَالَ: اجعَلُوا في بُيُويَكُما 
بِنْ صَلَايكُمٌء وََا تتَخِدُوهَا فبُور (” 

قَالَ الي بكلِ: مَكَلْ (الّذِيا 
الْحَيّ وَالْمَيْتِ. 


"٠‏ 2 عَنْ أبي مُوسَى وَندء قالَ: 


يَذَكرٌ رَبَهُ وَالَذِي لا يَذْكرُ رَبَهُ)2*0 مكل 


الليْل يَِسْمَ رَكَعَاتٍ فِيهنَ الورٌء وَكَانَ يُصَلىِ ليلا طويلا قَائماء وَليْلا طويلا قَاعِدَاء 


وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمُ: وَإِذَا قَرَأْ قَاعِدَا رك 


م و 


البَبِتٍِ لذي تُْرَأْ فيه سُورَةٌ اليو . 
4) وَلِمْسْلِم: مَكلُ الْبيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ الله فِيه والْبَيْتِ الّذِي لَا يُذْكَرُ الله فيه... 


ها 
2 . 


* حديث أي موسى وَل 

- فيه الندب إلى ذكر الله تعالئ في البيت» وأنه لا يحل من 

الذكرء وفيه جواز ضرب الأمثلة للتوضيح والبيان» وفيه 

فضيلة طول العمر في الطاعة وإن كان الميت ينتقل إل خير؛ 
لأن الحي يلحق به ويزيد عليه بما يعمله من الطاعات. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات © 
- فَتَرَتُْ: أي: كسلت عن القيام في الصلاة. 
- مَهُ: كلمة زجر. 


-ويمة: أي: دائمًا. 
#الفواند © 
* باب ما يكره من التشديد في العبادة 

- حديث الباب دليل علئ استحباب الاقتصاد في العبادة 
والنهي عن التعمق» والأمر بالإقبال عليها بنشاطء وأنه إذا فتر 
فليقعد حتئل يذهب الفتور. 

- وفيه كراهة التشدد في العبادة والزيادة عن الحد الذي 
يحمله علئئ الترك» سواء كانت الزيادة في العدد أو الهيئة أو 
الكثرة» فيكره الإفراط في العبادة لئلا يتقطع عنها المرء؛ فيكون 
كأنه رجوع فيما بذله من نفسه لله تعالئ وتطوع به. 

- (حبل ممدود بين الساريتين): ظاهر النص النهي عن التعلق 
بالحبل في النافلة عند الفتور والكسل» ولكن لا بأس به عند الحاجة 
الداعية ما لم يكن فيه مشقة زائدة علئ النفس. 

- (قالوا: هذا حبل لزينب): فيه جوز التتفل في المسجد. وجواز 
تنفل النساء فيه عند أمن الفتنة؛ لأن النبي يك لم يتكر علئ زينب ذلك. 

- (فقال النبي يل (لا) خُلوه): فيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه. 

* باب القصد والمداومة على العمل 

- حديث عائشة ينها فيه دليل علئ استحباب القصد في العمل» 
وكراهية تحميل النفس ما لا تطيق؛ لأن ذلك يقطع عن المداومة 
علئ العمل» فمجاوزة السنة بلغ بأقوام الانسلاخ من الدين جملة» 
وبالاقتصاد يحصل المقصود من دوام العبادة والنشاط في الطاعة» 
والإقبال عليها بالمحبة والتعظيم وانشراح الصدر. 

- (عليكم ما تطيقون من الأعمال): إرشاد منه يَكِِ إلئ ما 
يصلح أمته وما يمكنهم من المداومة علئ العمل من غير مشقة 
وهذا من رحمته بأمته عَكلِلة. 

- (فإن الله لا يسل حتى تملوا): من نصوص الصفات وهذا 
علئ وجه يليق بالباري سبحانه من غير مشابهة لخلقه ولا تكييف 
لصفاته مِإلِيسَ تلو عَىلمَوَمْ و التميع الِصِررْ 4 [الشورئ]. 

- (وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه): قال ابن 
الجوزي يَلَنُ: إنما أحب الدائم لمعنيين: 

الأول: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد 
الوصل فهو مُعرَّض للذم. 

الثاني: أنه مداوم الخير ملازم للخدمة» وليس مَنْ لَازَّمَ الباب 
في كل يوم وقنًا ما كمن لازم الباب يومًا كاملا ثم انقطع. 


- (هل كان يخص شيئًا من الأيام؟): أي: بصيام الثلاثة أيام من 


بَيْنَ السَّارِيعَيْنَء فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ قَانُوا: هَذَا حَبْلٌ لِرَيْنَبَء كَإذًا َتَرَتْ 
تَعلَقَتْ . فَقَالَ ال ينِ: (لا0. حُلوه لِيْصَلَّ أَحَدْكُمْ نَسَاطَهُ فَذَا قََرَ مَلَفْعْد. 


00 جه 0 لآ اه تت 0 
قالت: كانت عِندِيٍ امرأة مِن بِنِى أسَدٍ 


فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوَلُ الله يله فَقَالَ: مَنْ هَذِه؟ قُلْتّ: فُلَائَهٌ لا تنام باللّيْل 
ل تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهًا -؛ فَقَاَ: (1!) عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِء فَإِنَّ الله 
لا بعل خلى تتأو . 

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ أَحَبٌ الدّين إِلَيّْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. وَفِيِ 
زضف 


رِوَايَةِ: وَكَانَ إِذَا صَلَى صَلَاةً دَاوََ عَلَيْهَا 


عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأْلَتٌ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَايْسَةَ وكيّتاء فلتُ: يَا أَمَّ 


الْمُؤْمِِينَءِ كَيْتِ كَانَ عَمَلَّ النّبِن يللء مَل كَانَ يَخْضٌ شَيَْا مِنَ الْأيّاء؟ 


قَالَتْ: لاء كان عَمَلَهُ دِيمَةَء وَأَيُكُمْ يَسْتَطِيعٌ مَا كَانَ ابن يل يَسْتَطِيعٌ؟ . 
يمَهء وَأيكُمْ يَسْنَطِيعٌ بي 85 يَسْنَطيعْ 


من بنرك قشياحمَ الليل لمن ا لتمق 4 


ل: قال لى رَسَول الله ع : 


َا عَبْدَ الله! لا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانِ: كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ كتَرَكَ قِيَامَ اللَيْل. 


را - عَنْ عَّْد الله ا عَمْرو ما ء 


() وَلِمْسْلِمِ في روايَة: الْحَوْلَاء بِنْتُ تُوَيْتِ 
() وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: فَوَالِ لَا يَسْآم الله حَتَى تَسْأمُوا. 


يك إذَا عَملما 2 
يك إذا عَمِلوا عَمَلا اثبئوة 


(5) وَلِمُسْلِم في روايّة: وَكَانَ آل مُحَمَّدِ 


امل 
كل شهرء وكأن مراد السائل: هل يخص الأيام البيض بالصيام؟ 
لداوم عليها؛ لأنه يحب أن يكون عمله ديمة ولكن أراد التوسعة 
العبادة والمواظبة عليها والعناية بها وإحسانهاء وفيه استحباب 
إحسان العبادة والمداومة عليها. 
* باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ‏ 

- أحسن المصنف بإيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها؛ لأن 
فيها الترغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل إلئ ذلك هو 
الاقتصاد فيها. 

- (مثل فلان): إمهام مثل هذا إما للستر عليه؛ أو يكون المراد 
منه تنفير عبد الله من الصنيع المذكور. 

- في الحديث دليل علئ أن قيام الليل ليس بواجبء إذ لو 
كان واجبًّا لم يكتف لتاركه مبذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم. 

- فيه استحباب الدوام علئ ما اعتاده من الخير من غير تفريط» 
وفيه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة؛ وفيه الحث علئ قيام 
الليل والترغيب فيه؛ لأنه من أعظم الطاعات وأفضل القرّب. 


( '5ا ل 
(ز المفردات 6 
- وَنَّبّ: أي: قام بسرعة. 
- الضّارخ: هو الدّيك؛ وسّمي بذلك لكثرة صياحه. 
- شَنَّ: الشَّنُ: القربة التي تبدت للبلاء. 
([الفواند 6 
٠‏ باب من نام أول الليل وأحيا آخره 
- حديث الباب فيه استحباب صلاة الليل في السّحَر بعد 
النوم» لمن يثق بالاستيقاظ. وفيه بيان صفة صلاة النبي كَل 
في الليل» وأنه كان ينام أول الليل» وهذا محمول على بعد 
صلاة العشاء؛ لأنه كان يكره النوم قبلهاء ثم يقوم آخر الليل؛ 
لفضيلة الثلث الأخير وتنزل الله ا ثم يختم بوتر ويرجع 
لفراشه قبل الآذان فينام؛ لينشط لصلاة الفجر والذكر بعدهاء 
وربما أتئ أهله بعد القيام ونام جنبّاء فإذا قام لصلاة الفجر 
اغتسل. 
- فيه أن من السنة تقسيم الليل إلئ ثلاثة أقسام: النصف 
الأول للنوم» والثلث الذي يليه للتهجد. والسدس الأخير 
للراحة والفراشء وفيه أن آخر الليل أفضل للصلاة والدعاء 
والاستغفار» قال تعالا: موَالْمسَمَغْف ب بِالْهسْسَارٍ © [آل 
عمران:/0١].‏ 
- (وَنّبَ): فيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط» 
وهو بعض معن حديث أبي هريرة وَلَكَهُ عند مسلم: 
(المؤمن القوي خير وأحب إلئ الله من المؤمن الضعيف). 
* باب ما جاء في الوتر 
- (فاضطجعت في عرض وسادة): فيه غاية الحرص من 
ابن عباس وكا أن يشاهد قيام النبي َل من الليل» وفيه 
كمال تواضع النبي يك ونصحه لابن عباس لما علم حرصه 
علئ تعلم هديه. حيث تركه ينام في عرض الوسادة» وفيه 
جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض 
محارمها وإن كان مميرًا. 
- (فاستيقظ يمسح النوم..): أي: أثر النوم من باب 
إطلاق السبب علئ المسبّب, وفعله يِه لينشط للنهوض 
والقيام. 
- (وأخذ بأذفي يفتلها): يفتلها تنبيهًا له من النعاس ويدل 
عليه رواية: (فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني). 
- وفي الحديث أن الأفضل في الوتر أن يسلم من كل 
ركعتين» وفيه إتيان المؤذن إلئ الإمام ليخرج للصلاة» 


كتابالصلاة 


لاه" عن الْأسْوَوِء قَالَ: سَأْلْتُ عَائِسَة وفنا : كيت صَلاة النْبِيَ كلل 
2 بم عه يعدا )١(‏ وقاءه_“# ١‏ ودره 
ويقوم اخجره فيصّلي ؛ ثم يرجع إلى فِراشِهء 


دن الْمَؤدك 3 وَنبَّء قَإِنْ كَانَ به حَاجَةٌ اغْتَسَلَ 3 


بالليّل؟ قَالْتُ: كَانَ ينام وله 


وَإلا تَوَضَأْ وَحَرَجَ. 
وَفِي رِوَايّة: إذا سَمِعٌ الصَّارِحَ قامّ فصَلى. 


عن ابن عباس وًَُا: أنه بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَة وِينا ‏ وَهِيَ 


حالته  .‏ وَفِى رِوَايَةٍ: لأنظرّ كَيْفَ صَلاة رَسُولٍ الله يلِةِ بالليّل -» 


أهله في طولهاء 
3 


فَاصْطْجَعْتُ في عَرْضٍ وسَادَةِه وَاضْطْبَمَ رَسُولُ الله كله 
فَنَامَ حَتَّى انْنَصَفَ اللَيِل أَوْ قَرِيبًا مِنْهُء فَاسْتَيْمَط يَمْسَحُ النَوْم عَنْ وَجْهِهِ 
م قَرَأْ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آل عِمْرَانَ ثم قَامَ رَسُولُ يلل إِلى شَنْ مُعَلَقَة فتَوَضَأ 
لَأَحْسَنّ الْوْضْوءَء نم قَامَ يُصَلَيء قَصََعْتُ مِثْلَهُ ققْمْتُ إِلَى جَنْبهِه فَوَضَعَّ 
يَدَهُ اليمْنَى عَلَى رَأْسِي: رعذ بأثني يلها: ؛ نم صَلَّى 0 
َم رَكْعَتِيْنء ثم رَكعتين: ثم رَكْعْتيْن كم كتين ور 
حَتَى جَاءَه الْمُؤَذْدُ فَعَامَ قَصَلَى رَكُعَتَيْنْ 


عا اتوم 
خرح ذف الصبح ‏ . 
ثم الم يه 
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وَفِي رِوَايَةِ: فتحدذث رسول الله كه مع أهله سَاعَة» ثم رَقد فلما 


مامه م .3 8 م الندعج ذف ع 9 1 01 ا سر 
أكان ثلث الليل الآخر أو بَعغضه فقَعَّدَء فنظرٌ إلى السَمَاءء فقرَأ: «وإتَ فى 


(1) اولمشيم: ثم إش كانت له خاجة إلى أغله عُضَى حاجتة» ث5 ينام 


وتخفيف سنة الصبح» ومشروعية الإيتار بثلاث عشرة ركعة. 
وفيه مشروعية قراءة خواتيم سورة آل عمران للقائم من 


النوم. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


- فَأْظْلَقَ شِتاقَها: أي: حل الرباط الذي يشد به رأسها. 
- فَتَمَطَيْتُ: أي 07 )5 


- حت تَمَعٌ: ا 00 
الاستغراق في النوم. 

- فَذْنَه: أي: أعلمه بالصلاة. 

([الفوائد 6 
باب الدعاء إذا انتبه بالليل 

- (وضوءًا بين وضوءين): فسَّره بقوله: (لم يكثر وقد أبلغ) 
يعني: لم يكثر الماء ولم يقترء وهو يحتمل أن يكون قلل 
الماء مع التثليث أو اقتصر علئ دون الثلاث مع إبلاغ الماء 
إلى المواضع التي يجب إيصاله إليها. 

- (فصى ولم يتوضأً): هذا من خصائصه وه فالنوم ليس 
بناقص في حقه؛ لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه» فلو أحدث 
لأحسٌ بخلاف غيره من الناس. 

- (اللَهُمَّ اجعل في قلبي نورًا..): التنوين في (نورًا) 
للتعظيم»؛ وطلب النور للأعضاء يمكن حمله علئ ظاهره 
فيكون سأل الله أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورًا 
يستضيئ به يوم القيامة هو ومن تبعه يَكْْهِهِ ويمكن حمله علئ 
طلب التحلي بأنوار المعرفة والهداية» وطلبه لكل عضو 
لاختلافه بحسبه» فنور السمع مظهر للمسموعاتء ونور 
البصر كاشف للمبصرات» ونور القلب كاشف عن 
المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من الطاعات. 

- في الحديث: مشروعية دعاء: (اللهم اجعل في قلبي 
نورًا..) في صلاة الليل على الصحيح؛ لرواية مسلم: (وكان 
يقول في صلاته أو في سجوده). 

- وفي رواية مسلم: (فخرج إلئ الصلاة وهو يقول: اللهم 
اجعل في قلبي نورًا..) وهذه الرواية وهم وغلط» وقد أوردها 
الإمام مسلم في صحيحه معلا لها لا محتجًابهاء فالصحيح 
أن هذا الدعاء في الصلاة وني الليل» وليس في الذهاب إلئ 
المسجد, كما مال إلئ هذا الإمام البخاري في ترجمته هنا 
علئ هذا الحديث فقال: (باب الدعاء إذا انتبه بالليل)» 
وترجم عليه الإمام النسائي في سننه قال: (باب الدعاء في 
السجود). 


6 264 0 0 
» ثم قام فتوّضا 


خَلَق آ/ لسَّمَنوتِ وَالْدرضِ »# إلى قؤله: : ولْأئلٍ لذب لبلب #” 


+62 5 
اوأاستر” ؛ أن ضَلن إخدى عَشرة ( ركعة. 


وَوبَاء قال: بت عند ميُمونة جَتْثْنَاء فَمَامَ النبئ عل 


م فَغَسَل وَجْهَهُ وَيَدَيّء ثم نَامَّ» ثم قَامَء فَأتّى القَرْبَّة فأظلوًا 


شناقهاء ثم تَوَضَأ وفتوة بين وسوءي1 لَمْ يُكْيِرْ وَكَدْ أَبْلَعَه قَصَلَّىء قَقُمْتُ 


فُتَمَطِيْتٌ كَرَاهِيَةَ أنْ يَرَىْ أنى كنت أتثقيةة َتَوَضْأتُ) قَقَاءَ يُصَلَّىء ٠‏ فَقَمْتٌ عَنا 


خرى ]1ه اع © مام وشاع .»> 
ايه : يدي اى و بعضدِي ‏ -فادارني عَنْ يمينه ٠‏ 


يَسَارِوء فَأَحَذ أَذني - وَفِي رِوٌ 


ْتَتَامّتْ صَلَاتهُ ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَة ثمَّ اضْطَجَمَ فَنَامَ حَنَّى نَمَحَّ وَكَانَ إِذَا نَامْ 
الفخ ؛ فَدْنه بال يد الاك وَلَمْ يَتَوَضَأء وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِها و" 


“روفي بَصَرِي نُورّاء وَفِي سَمْعِي نُورّاء وَعَنْا 
شل ور 1 
مَبْلَهُمَاء شم أَوْئَرَِ َذَلِكَ ثلاث عَشْرَةٌ رَْعَةٌ 


)١‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: حَنَى بَلغَ : «فهنا لتَارِ» 


0 همعتث: أي: عَرَمتٌ وقصدث. 
ب يأمر سَوْءٍ: أي: مخالف للأدب. 


0-04 


- قيم السموات والأرض: أي: دائم القيام بتدبير أمرهما. 

- (قال كُريب: وسبع في التابوت): أي: وذكر سبع كلمات 
أخرئ نسيتها موجودة في بدن الإنسان الذي كالتابوت 
للروح» والذي مآله أن يكون في التابوت الذي يُحمل عليه 
الميت. 

- (فلقيت رجلًا): هوعلي بن عبد الله بن عباس ظَليتها 
فحدثه بالكلمات السبع وهي: (عصبي» ولحميء ودمي». 
وشعريء وبشري). 

- (وذكر خصلتين): أي: تكملة السبع؛ قيل: الشّحم 
والعظمء وقيل: اللسان والنفس. 

- (رؤيا الأنياء وَحَ): هو دليل عليئ ما تقدم من أنه لا 
ينام قلبه» واستدل لإثباته بالآية بأنه إن لم يكن وحيّا كيف 
يجوز ذبحه بالرؤيا. 

٠‏ باب طول القيام في صلاة الليل 

- حديث الباب فيه بيان طول صلاة في الليل» وهذا القيام 
نوع شكر لله ل كما ورد في الصحيحين من حديث عائشة 
والمغيرة ذَلقُهَا: (أنه كان يقوم حتئ ترم قدماه أو ساقاه) 
وذلك من شدة اجتهاده وطول قيامه يِه فيقال له: (لِمَّ 
تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟) فيقول: (أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)» وفيه أن 
مخالفة الإمام تعد من الأمور السّيئة» ولهذا قال 5©: (حتئ 
هممت بأمر سَوُء). 

٠‏ باب التهجد بالليل 

- حديث الباب فيه استحباب الدعاء في الاستفتاح في 
الصلاة: (اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض..) 
وهو من الأدعية الجامعة في إثبات ربوبية الله وقيوميته 
وألوهيته. وإثبات الساعة ولقاء الله علئ الوجه اللائق 
بجلاله» وإثبات الجنة والنار» وإثبات النبوات ورسالة نبينا 
محمد وَل وفيه إقرار بالعبودية والاستسلام والخضوع لله 
وتفويض الحول والقوة له سبحانه. وطلب المغفرة من 
الذنوب» فيا له من دعاء جامع عظيم. 


كتابالصلاة 


يَمِينِي نورّاء وَعَنْ يَسَارِي نورّاء وَفَوْقِي نورّاء وَنَحْتِي نورّاء وَأْمَامِي نورًا 
صدوؤء #3 ه45 عروسة* #داعيا0؟) ده شعءء ة : ٠م‏ . إوق* 
وَخْلفِي نورًا وَاجِعَل لي نورًا قال كريت: وَسبع في التابوت» 


فذكرَ: عَصَّبِيء ولحمي» 


فلقِيت رجلا مِنْ وَلدٍ العَبَاس فَحَذئنِي بِهِنْ» 


م اتام نَاسًا يَقُولُونٌ: إنَّ رَسُولَ الله ككد : 
١‏ 
ع يَنَام قلبه! قال عَم سومعت عميل بن عمير يقو يا الات 
خش 7 هاج ارئى فى الما ذيحك يه ) 


٠‏ 2 عَنٌ أبي وَاثِلء عَنْ عَبّدِ الله بْن مَسْعُودٍ ونه قَالَ: صَلَيِتثا 


النَبِيَ يله (لَيْلَةَ)ء فَلَمْ يَرَلْ قَائِمًا حَنَّى هَمَمْتُ بِأْمْرٍ سَوْءِ. قُلنَا: وَمَا 


هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتٌ أن أَفْعْدَ وَأَذْرَ الت كلل. 


١‏ عن ابْن عباس وَقاء قَالَ: كَانَ النَّبِئْ بك إِذَا تَهَجَدَ مِنّ 
الل مَالَ: اللَّهُمَ لَك الْحَمْدُ آَنْتَ تُورٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ (رَفِي رِدَايَةٍ 
وَمَنْ فِيهنَ؛ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّمْ السَّمَوَاتٍ وَالْآَرْضٍ (رَفِي ردَايةِ: وَمَنْ 
فيهنَ)؛ وَلَّكَ الْحَمْدُ آَنتَ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهِنّ (رَنِي ره 

وَنَك الْحَمْدُ لك ملك السَّمْوَاتٍ وَالْأَرَض وَمَنْ فِيهنَّ): أنْتَ الْحَقٌء وَوَعْدُْكَا 


)١‏ وَلِمْسْلِم: وَعَظُمْ لي تُورًا. 
رِوَابَةِ واجْمَلني نُورًا. وَنِي ِوَايَة: وَاجْمَلُ فِي نَفْسِي نُورًا. وَفِي رِوَّايَةِ 
اللهُمّ طني ثُورًا. 


؟) وَلِمْسَلِم في 
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- (أنت نور السموات والأرض): أي: منورهما وبك 
يهتدي من فيهماء واسم النور ورد هنا مُقِيدَاء وهذا لا ينفي 
ثبوت اسم وصفة النور لله تعالئ كما يليق بجلاله. 

- (أنت الحق): فيه إثبات اسم الله الحق» أي المتصف 
بالوجود والدوام والحياة والقيومية والبقاء له كل أوصاف 
الجلال والجمال والعظمة والكمال؛ يحق الحق ويبطل 
الباطل تبارك الله رب العالمين» وفي فقه هذا الاسم ثمرات 
عظيمة للمؤمن تقتضي تحقيق الإيمان واليقين والامتثال 
لأمره تعالى والعدل والإنصاف مع النفس ومع الغير 
والأدب ولزوم الحق والانتصار له حسبة لله . 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


0 المفردات © 
ي: استسلمت وخضعت لأمرك ونبيك. 
- ويك منت 8 : صدقت بما أنزلت»ء وانقدت لأمرك 


- وإليك َنَبْتُ: أي: رجعت إليك في تدبير أمري» وأقبلت 
على عبادتك محبة لك وتعظيمًا. 

- وبك خَاصَمَْتٌ: أي: من أجلك خاصمت المعاند 
وقمعته بما أعطيتني من القوة» بالسيف والبرهان. 

- وإليك حَاكَمْتُ: أي: احتكمت وجعلت شرعك هو 
الحاكم 9 احكام الجاهلية. 

- أنت المُقَدَّم وأنت الْمُوْخَر: :أي : الذي يقدم الأشياء 
ويؤخرهاء وينزلها منازلها وفقًا لمشيئته وحكمته. 


ع 


[الفواند ) 
« بابٌ: كيف كان صلاة الني يك وكم كان النبي تله يصلي 
من الليل؟ 

- مجموع روايات الباب فيها مشروعية الوتر بخمس 
ركعات كما في رواية مسلم. أو ب 
عشرة ركعة. 

- وفيها مشروعية العمل بكل ما ورد عنه يَلةٍ في صلاة 
الليل؛ لأن اختلاف الصفات محمول علئ أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة بحسب النشاطء وبيان الجواز والتوسعة 
عل الأمة. 

- (قدرما يقرأأحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه): 
قال ابن حجر: ترجم عليه البخاري بقوله: (باب طول 
السجود في قيام الليل) وهو دال على ما ترجم له؛ وقد تقدم 
من حديثها في أبواب صفة الصلاة. أنه جَِةٍ كان يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم 
اغفر لي)» وفي مسند أحمد عن عائشة وَوتَدَا قالت: كان 
رسول الله ككِةِ يقول في صلاة الليل في سجوده: (سبحانك لا 
إله إلا أنت) ا.ه مختصرًا. 

- وفيه استحباب إطالة السجود في صلاة الليل» والاجتهاد 
فيه بالدعاء والتضرع إلى الله وه وفيه تقدير الزمن بعدد 
آيات القرآن» وفيه إشارة إل تعلق الصحابة يوك بالقرآن 
حتئ صاروا يقدرون أزمنتهم بعدد آياته. 

- (كان رسول الله ب يصبي بالليل ثلاث عشرة ركعة): 
وهو موافق لحديث ابن عباس ؤَِيتكَاء ولا تعارض بينه وبين 


بسبع أو بتسع أو بإحدئ 


ع 106 4 
الْحَنَّ وَقَوْلَكَ الْحَنَّ. وَلِقَاؤْكَ الْحَقَ وَالْجَنَةٌ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ. (وَالنَبِبُونَ 
عق الوك روات حَقٌ) وَالسَّاعَُ حَنٌَ» اللّهُمَ لَك أَسْلَمْتُ 
وَبك آمَنْتُء وَعَلَبْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَنِكَ أَنَبْتُء وَبكَ حَاصَمْتُ وَإِلَبْكَا 
حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرُ لِي مَا قَدَمْتُ وَمَا آَحَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنتُ؛ أَنْسَا 
إِنَهِي لا إِنَه إِلّا أنْتَ. (وَفِي رِوَايَةٍ نت الموغه 
لا إِلَهَ إلا أنتَ لا إِلَهَ غَيْرْكَ وَلا حَوْلَ وَلَآ قَوَّةَ إلا بالله). 


وَمحَمدٌ 


أنتَ المَقَدمْ وآ 


لَتُ: كَانَ النبئُ تل يُصَلَى مِنَ البلا 
0 


7" - عَنْ عَاتِفَةَ دنا قا 
نات عَشْرَةٌ ركعَةء مِنْهَا الوثر وَرَكْعنَا الْمَج” 


رِوَايَةِ: سُيِلتُْ عَائِشَة وَينَا عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ الله جَلِيْدٍ بالليّل» 


وَفِي 
فقالت: (سَبِع)» وتسعء وإحخدى عشْرَة» سِوّى 5 الفَجْر 
(وَفِي فَيَسْجَدٌ السَجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَذْرَ مَا يَقْرَأْ أَحَدْكُم حَمْسِينَ 
بل آل ف ( 
وَفِى رِوَايّةِ: كَانَ رَسُولُ الله كلق يُصَلَى بالليْل ثلاث عَشْرَةَ رَكعة2"0 
(نهَ) يُصَلَى إِذَا سَمِعَ النْدَاء بالصٌّبْح رَكْعَتَيْن حَفِيفْتيْن . 
”١١*‏ - عن عَائِسَةَ وناء قَالَتث: صَلَى النَِّنْ 5 الْعِسَاءَء ثم صَلَىا 


مِنَ اللَبْا ل يتيخ صما 


آه: إِذَا قَامَ أحَدكمْ ء 


ن؛ لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلا في آخرهًا. 


5 
قولها كما في حديث أبي سلمة: (كان لا يزيد في رمضان ولا 
في غيره علئ احدئ عشرة ركعة)؛ لما ورد عند مسلم من 
حديثها َتنا : (كان رسول الله كَِِ إذا قام من الليل افتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين). 

فمن عدَّ هاتين الركعتين الخفيفتين كان مجموع ما صلئ 
ثلاث عشرة ركعة» ومن أسقطها كان المجموع إحدئ عشرة 
ركعة» أو يكون الإخبار بإحدئ عشرة ركعة هو إخبار عن 
غالب فعله يَكِيِ والأمر في ذلك واسع. ولا ينبغي التشدد فيه؛ 
لأن مجموع الأحاديث يدل على مشروعية الأمرين» وإن 
كان غالب هديه وَكِِ إحدئ عشرة ركعة. 


0 ك8 ١‏ 
ر[الفواند 8) 
* باب قيام النبي يلد بالليل في رمضان وغيره 

- حديث الباب فيه بيان لصلاة النبي يَلكْةِ بالليل كيفية 
وعددًا في رمضان وغيره» وأن صلاته يَِةِ كانت متساوية في 
جميع السنة لا فرق بين رمضان وغيره؛ وأنه كان لا يزيد على 
إحدئ عشرة ركعة» وأما ما ورد من أنه إذا دخل العشر 
الأواخر من رمضان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره» فهو 
محمول علئ التطويل في الركعات دون الزيادة في العدد ولو 
زاد في العدد فلا بأس. 

- (يصبي أربعًا): ظاهره أن الأربع ركعات بسلام واحد 
وبه قال جماعة. والظاهر أنه كان يسلم من كل ركعتين 
لحديث عائشة تدا عند مسلم وفيه: (يسلم من كل ركعتين 
ويوتر بواحدة)؛ ولعلها جمعت بين الأربع؛ لأنه كان لا 
يمكث بعد التسليم من الركعتين الأوليين بل كان يقوم 
للركعتين الأخريين؛ فإذا تم أربع ركعات مكث طويلا 
وفصل بينها وبين الأربع التي تليهاء أو أنه كان ينام بين الأربع 
الأولئ والأربع الثانية والوتر كما يدل عليه سياق حديث 
الباب في قولها: (يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟) ولو صلئ 
أحيانا أربعًا بسلام واحد فلا بأس. 

- (لا قسل عن حُسنهن وطون): أي أنبن في النهاية من 
كمال الحسن والطول مستغنيات بظهور ذلك عن السؤال 
عنه» والأربع الثانية أقصر من الأربع الأولئ كما في حديث 
زيد بن خالد ذَلكهُ عند مسلم وفيه: (وهما دون اللتين 
قبلهما). 

« بابّ: ليجعل آخر صلاته وترًا 

- (مثنى مثنى): أي اثنين اثنين» والتكرار للتأكيد» وفيه 
دليل علئ استحباب صلاة الليل مثنئ مثنئ؛ يسلم من كل 
ركعتين» ويختمها بركعة واحدة توتر له ما قد صائ إذا خشي 
طلوع الفجرء ومفهومه أن صلاة النهار ليست كذلك وأنه 
يصليها أربعًا بسلام واحد» والأمر ني ذلك واسعء والأفضل 
يسلم من كل ركعتين. 

- فيه جواز الزيادة عن ثلاث عشرة ركعة في صلاة الليل 
وهو قول جمهور العلماء» سواءً كان ذلك في رمضان أو في 
غيره. 3 

- قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد 
عليه ولا يتقص منه» وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما 


465 9 عَنٌ أبى سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحَمن: أنه سَأَلَ غَائِشَة ويلنا: كينا 


كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله بكي في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: ما كَانَ رَسُولُ الله ص 


يَزِيدٌ فِي رَمَضَانَ وَلَّا في غَيْرِهِ عَلَى إِخدّى عَشْرَةَ ع يُصَلَيِ أَرْبَعًا ٠‏ فلا 


تسبل عن حَسَيهن وَظولِهنَء ثُمَّ يُصَلَي أَرْبَعَاء قَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْيِهنٌ 


ثَلَاثًا. قَالَبُ عَائِسَةٌ: فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَتَنَامُ قَبْل) 


لتحعّل اخرّ صاذة 


6" عن ابن عَمَرَ وما : عي (وَهم 


أن رَجَُا جَاءَ إِلَى النَّبِيّ 


َقَالَ: مَثْتَى مَقْنَى, فَإِذَا حَشِْيتَ الصُّبْحَ 
ايز يه يوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَك مَا قَدْ صَلَّيِتَ0". 
كالمل ولع يد اليل وثرَ ويد 


قُلْتُ لابن عَمَرَ يلها 


كَيت صَلَاةٌ اللَيْل؟ 


بَخطت)» فقال: 


وَفِى روايّة: عَنْ آثن بن سِيرينَ» قال: 


الرَكْعَتَيْن قَبْلَ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ أَطِيلٌ فِيهمًا الْقِرَاءَة؟ قَقَالَ: كَانَ النََئْ يََيهِ يُصَلَىا 


اي : بَايرُوا ف : 


أه وَفِي حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ يده : أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُضْبِحُوا. 


م0 
اختاره لنفسه. والله أعلم |.ه. 

- وفيه أن أقل الوتر ركعة» وأن وقت الوتر ينتهي بطلوع 
الصبح» ويجوز لمن نام عن وتره أن يصليه بعد طلوع الفجر 
وقبل الصلاة» وهذا وقت ضرورة لا اختيار لما ورد من 
الآثار عن بعض الصحابة والتابعين أنهم أوتروا بعد طلوع 
الفجر. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


#الفواند © 

- (وكأن الأذان بأذنيه): أي: لقرب صلاته من الأذان» 
والأذان هنا: الإقامة» والمعنئ أنه كان يُسرع بركعتي الفجر 
إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت» 
ومقتضئ ذلك تخفيف القراءة فيهماء فحصل بذلك الجواب 
عن سؤال أنس عن قدر القراءة فيهما 

- وفي رواية مسلم: (إنك لضخم! ألا تدعني استقرئ لك 
الحديث؟..): فيه زجر ابن عمر ذَِفِكَا لأنس بن سيرين؛ لأن 
السمين في الغالب يكون قليل الفهمء وفيه إجابة السائل بأكثر 
مما سأل عنه إن كان مما يحتاج إليه. 

ا 0 ثم نام ثم 
يتطوع هل يصلي ركعة ليصير الوتر شفعًا ثم يتطوع ما شاء ثم 
يوتر؟ أم يصلي ما شاء ولا ينقض وتره ويكتفي بالذي تقدم؟ 

- (إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره): فيه دليل على 
أنه يصلي ما شاء ولا ينقض وتره. 

٠‏ بابٌ: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمّم ما بقي 

- حديث الباب فيه جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن 
افتحها قائمّاء والعكسء إذ لا فرق في الحالتين» وفيه استحباب 
الرفق بالنفس والإبقاء عليها للاستدامة علئ العبادة. 

« باب صلاة القاعد بالإيماء 

هذا محمول علئ صلاة القاعد في النافلة» 
البخاري أن النبي يَلِةِ صلئ الوتر علئ الدابة في السفر يومئ 
برأسه؛ أما من صا الفريضة قاعدًا لعذر فلا يسقط عنه 
الركوع والسجود إن كان قادرًا عليهما؛ لقوله تعالئ: مادَالَوا 
هما َسَتَطعم )4 [التخاين:*1]» أما من عجز عنهما فإنه يومئ برأسه 
ويكون إيمائه للسجود أخفض من الركوع؛ ولا يصح وضع 
شيء مرتفع للسجود عليه. 

- حديث الباب فيه صفة صلاة المريض ولها ثلاث مراتب: 

الأولئ: أن يصلي قائمًا بحسب استطاعته ولو معتمدًا على 
جدار أو عصا ونحوهما. 

الثانية: أن يعجز عن القيام أو تلحقه مشقة شديدة» كأن يتألم ألما 
شديدًا يُفِوّت عليه الخشوع والطمأنينة» فيصلي قاعدًاء وينحني 
للركوع ويسجدء وإن لم يستطع يومئ بهماء وكيفما قعد أجزأه» 
والأفضل أن يختار الأيسر له وإن تساوئ الكل فالتربع أفضل. 

الثالثة: إذا عجز عن القعود صلل مضطجحًا عل جنبه 
الأيمن أو الأيسر بحسب الأسهل عليه وإن تساويا فالأيمن 


أراد أن 


ثبت في 


من م يدنه الرَكْعَتَيْن قَبْلَ صلَاة اله 
ل ا 
ه (وَفَِى حَدِيثِ أبى َ ف ت عفائد بك 2ه 


5م - عَنْ عَائِشَةَ وَوْنَاء قَالث: ما رَأَيْتٌ النَبىَ كلل يَقْرَأْ فِي شَيْءٍ 


مِنْ صَلاةٍ اللِيْل جَالِسَاء حَتى إذا كَبرَ قَرَآ جَالِسَا ‏ وَفِي رِوَايَة: لما كَثْرا 


ع لات -» فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَّ الشوزة كنود أ3 ازتعوة اب قاء 


. وَفِي رِوَايَة: يَفْعَل في الرَّكْعَةِ الثَانيّةِ مِثْلَ ذَلِكَ'" 


(0 
3 


"١١‏ - (عَنْ عِمْرَانَ بن حصَين ويياء قَالَ: سَأْلتٌ) النبي كله عر 


نْ صَلَى قَائِمًا فهو أفضّل)» » وَمَنَ نّْ صَلَّى 
قَاعِدًَا كَلَهُ فيفك أَجْر الْقَائْم ابي .0 نَايْمًا قُلَهُ نِضّف أجر القَاعِدِ) . 


صَلَاةٍ الرجُل وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ 


)١‏ وَلِمْسْلِم: قال:. قلت: ني لَسْتُْ عَنْ هَذَا أَسْأنْكَ قَالَ: - وَفِي رِوَايّة: به بَهُ - إِنَلنَا 
لَصَحْمٌ! ألا نَدَعْنى أسْتَفْرئُ لَكَ الْحَدِيتٌ؟! كَانَ رَسُولُ الله بصَنّي من القيل منت] 
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") وَلمْْلِم في رٍ 


وها 


وَابَةِ: قَقِيلَ لابْن عْمَرَ:ْ مَا مَتنَى مَدْنَى؟ ؟ قال: أن مُسَلَمَ في كل ا 


وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايّةِ: سُيْلْتُْ: هَلْ كَانَ النبئٌ بي يُصَلَي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ نَعَمُء بَعْدَ مَا 


حَظَمَهُ الثَّامرُ 
وَفي رِوَايَةِ: أن النبئَ يقت لَمْ يَمْتَ حَتَّى كان كَبِيرٌ مِنْ ضَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسَ 


اله يك صَلّى في سبحي َاعِدَاء حَتّوا 


قَالتُ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ 


يِه مَاعِدَاءِ كان يَقرَأ بالمُورَة ميرَئَلهَا حَنّىا 


أفضل» ويكون وجهه للقبلة إن استطاع» ويومئ برأسه إلئ 
صدره قليلًا للركوع؛ ويومئ أكثر للسجود. 

- إن عجز عن كل ما سبق من الحركات ولم يستطع إلا 
القراءة» فإنه يكتفي بها وينوي الأفعال؛ لأن الصلاة فيها 
الأقؤالك والأتمال وعد اقل ما اعطاع ملهاء وصيقظ عله ما 
عجز عنه» وقد قال الله تعالوئ: طمَأنوالنَهمَااستَطعم4. ولا 
تصح الصلاة إيماءً بالطرف ولا بالإصبع كما يقول العامة» 
فهذا لا أصل له في السنة. 

- في الحديث فضل صلاة القائم علئ القاعد. وفضل 
صلاة القاعد علئ المضطجعء وهذا للقادر علئ القيام في 
صلاة النافلة» أما من عجز عنه لمرض ونحوه فأجره كما كان 
يصلى صحيحًا فضلًا من الله ورحمة. 

- عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قلا وفيه: 
(حُدَّنْت يا رسول الله أناك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على 
نصف الصلاة» وأنت تصلي قاعدًا! قال: أجل» ولكني لست 
كأحد منكم) وفيه خصوصية من خصائص النبي كَل أن 
صلاته قاعدًا كصلاته قائمًا من حيث الأجرء والله أعلم. 


4 10 ٠ 


- طرَقَه: أي: 


م 
6 
0( 


بابٌ: اإثانام اميسل يال الشيطاق قلق 
عن ابن مسعود قت أنه هو ذاك الرجلء ولفظه بعد أن ساق 
الحديث بنحوه: : (وأيم الله لقد بال في أذن صاحبكم ليلة)» 
- (نام ليلهُ حتى أصبح): قيل: نام عن صلاة الليل» وهذا 
الحديث أورده البخاري في كتاب التهجدء وأورده المنذري 
إلئ الصباح وترك قيام شيء من الليل» وفي ذلك إشارة منهما 
إلئ أنه نام عن صلاة الليل. 

قال ابن حجر: ويراد به صلاة الليل أو المكتوبة» ويؤيده 
العثيمين في شرح الأربعين النووية: أخبر النبي كَكةِ عن 
الرجل الذي لم يصل الصبح أنه: بال الشيطان في أذنه |.ه. 

فالأقرب والله أعلم: أنه نام عن الصلاة المكتوبة: العشاء 
أو الصبح؛ لأن العقوبة أو التوبيخ لايكون إلا علئ ترك 
واجبء وقيام الليل ليس بواجب على الصحيح. 

ا ع ا 
مووي د التويه رع العا ين لايسمع 
الذكر والأقرب أنه يُحمل عل حقيقته؛ لأن الأخبار الغيبية 
تسيل عل حتيفقها ران لى لقره كنكياء وهلا لالسيمدة 
وخاصة أن الشيطان يأكل ويشربء وخصّ الأذن بالذكر؛ 
لأن المسامع هي موارد الانتباه. 

* باب تحريض النبي كَل على صلاة الليل 

- (يضرب فخذه ويقول..): تعجبًا من سرعة جوابه وعدم 
موافقته عل الاعتذار ببذاء وفيه الحث علئ صلاة الليل» 
وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم» 
وأنه ينبغي للناصح إذا لم تقبل نصيحته أو اعتّذر إليه بما لا 
بساك وي لمرو عور جار مر 


كتابالصلاة 


(تفى عاية: كائك فى يداي 4 قتآلت الك هله عن الها 


أفقال: صل 


قائماء فإر نْ لم تستطع فقاعداء فإر إن لم تستطِع فعَلى جنب 


كال در عِنْدَ النَبِي عله 


6" 2 عن عب الله بن مُسَعودٍ طفن : 


رَجُلٌّ نَامَ لَيْلَهُ حَنَّى أَصْبَحَء قَالَ: ذَاكَ رَجُل بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَدُنَيْو أو 


أقَالَ: في أَدْنِْ. 


كَنا. قاد و 


رَسْولَ الله! إنمَا انفسد 


رَسُولَ الله يَِتِ حِينَ قلت ذَلِكَء وَلمْ يَرْجِعْ إلى شَيئًا» ثم سمعته وهو ملبرٌ 
1 كك حين ولم يرجع إليّ شي ( وهو مدير 


يَضْربُ فَخْذَةُ وَيَقَولُ: «#وَنَ الإنكنُ أَحَرر تنو جََلا»4 . 


”٠١‏ 3 عن عَائِشَةَ حِكْينَا: أن رَسُولَ الله يله قا( لَ: إِذَا نَعَسَ نَ أَحَدُكُمْ 
وَمُوَ يُصَلّي قفد حَتَى يَذْعَبَ عَنْهُ اللَوم؛ َإِنَّ أحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسنٌ 


لا يَدْرِي لَعَلّهُ يَسْتَفْفَرٌ قيِسْبُ نَفْسَهُ. 


ع السلا . قَالَ: كَأَتيُهُ فَوَجَدْنْهُ يُصَلَّى جَالِسَاء فُوَضْعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِو 


لَ: ما لَك يا عَبْدَ الله بْنَ نَّ عَمْرِو؟ 
قَاعِدًا عَلَى نِضْفِ الصَّلَاقٍء وَآنْتَ نُصَلَي قَاعِدَا! قَالَ: أَجَلْء وَلَكني لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنَكُمْ. 


ااه ١‏ 
« بابٌ: إذا نعس أحدكم وهو يصى فليرقد 

- حديث الباب فيه الحث علىئا الإقبال علئ الصلاة 
بخشوع وفراغ قلب ونشاطء وفيه أمر الناعس بالنوم» وهذا 
عام في صلاة الفرض والنفل إذا أمن عدم خروج الفريضة عن 
وقتها وهو قول الجمهور. 

- (لعله يستغفر فيسب نفسه): أي يدعو على نفسه 
لغلبة النوم عليه؛ وفيه الأخذ بالاحتياط؛ لأنه علّل بأمر 
محتملء وفيه الحث عل حضور القلب في الصلاة وجواز 
الدعاء فيها مطاقًا. 


: حُدْئُتُ يا رَسُولَ الله أنَكَ قُلْتَ: صَلَاهُ الرّجُْلا 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


8 المفردات © 
- قَافِيّة: هى مؤخر الرأسء أو القفا. 
- يَضْرِبٌ كل عقدة: أي يُحْكِم عقدها ويؤكدها. 
98[الفوائند 9 
* باب عَفْدِ الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصن بالليل 
- قال ابن الشّين: اقوله : (إذالم يصل) مخالف لظاهر 
ويف الاب لأ البغلن المديعاده فل راس مهتا 
ومن لم يصلء لكن من صا بعد ذلك تنحل عقده. بخلاف 
من لم يصلء وأجيب: بأنه إنما قصد من تستدام العقد علئ 
رأسه بترك الصلاة» وقيل: يحتمل أن تكون الصلاة المنفية في 
الترجمة هي صلاة العشاءء فيكون التقدير: إذا لم يصل 
العشاءء بخلاف من صلاهاء لا سيما في الجماعة. 
- (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم): ظاهره أنه 
عقد حقيقي كما يُعقد السحر للإنسان لمنعه من القيام» 
والتقييد بالثلاث؛ لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاث: الذكر 
والوضوء والصلاة. 
- (طيب النفس): لسروره بما وفقه الله من الطاعة والوعد 
بالثواب» وبما زال عنه من عقد الشيطان. 
وتشبيطه واستحواذه عليه» وهذا يختص بمن فرّط ونام عن 
الصلاة عمدّاء أما من كانت عادته القيام للصلاة فغلبته عيناه 
فنام» فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ويكون نومه صدقة 
عليه» وهذا لا يتعارض مع النهي (لا يقولن أحدكم خبثشت 
نفسى) لأن النهى إنما ورد عن إضافة ذلك لنفسه وحديث 
الباب في التحذير والتنفير من فعله. وفيه أن من ذكر الله 
وتوضأ وصايئ لا يدخل في هذا الوصف. 
- في الحديث الحث علئئ ذكر الله عند الاستيقاظ» ولا 
يشترط ذكرٌ معين والمأثور أفضل. 
« باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل 
- حديث الباب فيه إثبات صفة العلو وصفة النزول علا 
الوجه الذي يليق بجلاله كباقي صفاته 8 من غير تكييف 
ولاتطل ولا تحريف مع إبيالكا باستوائه عدرل عرش 
استواءً يليق بجلاله: هلس كلو فى وهو ألمي عٌألصِيرٌ 4 
[الشورئ:١‏ 1]ء. 
- (من يدعوني فأستجيب له): فيه تفضيل الصلاة 
والدعاء آخر الليل علئ أوله؛ وأن الدعاء في ذلك الوقت 


©« (وَفى حَدِيثِ أنس 
يَعْلَمَ مَا يَقَرَأ0" , 
0 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طقن : أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: يَعْقِدُ الشّيْطَان 


عَلَى نَافبَِ رَأسِ أحَدِكُم إذَا هُوَنَامَ ثلاث عُقَدِء يَضْرِبُ كُلَّ عُفدَةِ: عَلَيْكَ 
لَيْلُ طَوِيلُ قَارْقَدْ . قَإِنٍ اسْتَتْقَظ قَدَكَدَ الله الْحلّثْ عُفْدَة قَِنْ تَوَضَّاً الْحَلَّثْا 
مُه إن صَلَّى الْحَلَّتْ عُقْدةٌ ٠‏ فَأصْبَحَ نَِيطًَا طَيِّبَ النَّفْسِء وَإِلَّا أَصْبَعَا 
حَبِيتَ النَفْسِ كَسْلَانَ. 


7" - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ طفنه: أَنَّ رَسُولَ الله بيك كَالَ: يَنِْلُ رَيُنا َبَارَلَا 

وَتَعَالَى كُلَّ لَبْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدُنيَا حِيِنَ يَبْقَى ثُلْتُ اللَّيْلٍ الآخِر”". يَقُولُ: 

َنْ يَدعُوني فَأَسْتجِيب لَه؟ مَنْ يَألني تَأغطِية؟ مَن يَسْتففرني َأغْفِرَ لهك1". 
 ”1*‏ عن عَائْضَة وَقتَاء قَالَتْ: كُلَّ اللَيّْل أَوْئَرَ رَسُولُ الله يق!*, 

وَانَْهَى وِنْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. 

)١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَةَ حنء: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنّ اللَّبْلٍ َاسْتَعُجَمَ الْقُرْآنُ عَلَىا 

ِسَانِهِ كلم يدر مَا يَقُولُ؛ فَلبَصْطَجعْ. 

؟) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: حِينَ يَمْضِي تُنْتُ اللَّْلِ الأول قَيَقُولُ: أنا الْمَلِك أَنا الْمَلِك... 

*) وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ م يَبِسْطُ يَدَيْه تارك وتعَالَى يَقُولُ: مَنْ نْ يُفْرِضٌ غَيْرَ عَدُوم وَلَا 

ظلوم؟. وَفِي رِوَايَة : نا زالُ كلك حثى يمريء الْفَجْرٌ. 


*) وَلِمْسْلِم: مِنْ أُوَّلٍ اللْيْلء وَأَوْسَطِهِء وَآخِره. 


1١14 
مستجاب, ولكن قد يتخلف لخلل في شرط من شروط‎ 
الدعاءء كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبسء أو‎ 
استعجال الداعيء أو يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحمء وقد‎ 
تحصل الإجابة ولكن يتأخر حصول المطلوب لمصلحة‎ 

العبد أو لأمر آخر يريده الله. 
* باب ساعات الوتر 

- (كل الليل أوتر..): ولمسلم: (من أول الليل» وأوسطه. 
وآخره) وفيه مشروعية الوتر أول الليل أي بعد صلاة العشاء» 
ووسطه وآخره. 

- (وانتهى وتره إلى السحر): أي: كان آخر أمره الإيتار ني 
السحر والمراد به آخر الليل وهذا ما تظاهرت عليه 
الأحاديث الصحيحة. 


* باب من نام عند السحر 

:ما ألفاة السحر عندي إلا نائمًا): أي: أجده؛ وفيه 
دليل علئ استحباب النوم بعد صلاة الليل» وفيه بيان لهدي 
النبي يَِةِ حيث كان ينام أول الليل ثم يقوم إذا سمع الصارخ 
-الدّيك- كما في حديث الأسود عن عائشة يها وهذا 
يكون عند متتصف الليل؛ ثم يصلي ما شاء الله ثم ينام حتئ 
يأتيه المؤذن للصلاة» وهذا يوافق صفة صلاة داود هللا كما 
في حديث ابن عمر في الصحيحين» وهي أحب الصلاة إلى 
الله؛ لما فيها من الرفق بالنفس والراعة بعد القيام» وذهاب 
ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح» ولما 
فيه من استقبال الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبالك وكذلك 
هو أدعئ لإخفاء العمل لمن يراه. 

* باب المجمع بين السورتين في الركعة 

- (قرأت المفصل البارحة): المفصل من سورة ق إلئ 
الناس على الصحيح؛ وسّمي مفصلا لكثرة الفواصل بين 
السور بالبسملة علئ الصحيح. 

- (هذًا كهذّ الشعر): أي سردًا وإفراطًا في السرعة؟ وهو 
استفهام للإنكار» وفيه كراهة الإفراط في سرعة التلاوة؛ لأنه 
ينافي مقصود التدبر والتفكر في معاني القرآن. 

- (وإني لأحفظ القرناء): وفي رواية (النظائر) أي السور 
المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص التي 
كان يقرأ مها في الركعتين. 

- (اثنين في كل ركعة): وفيه جواز الجمع بين السور في 
الركعة الواحدة؛ لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين 
ثلاث فصاعدًا لعدم الفرق» وهذا القدر كان قدر قراءته غالبا 
وأما تطويله فكان في التدبر والترتيل. 

- (من أول المفصل على تأليف ابن مسعود): وتأليف ابن 
مسعود فته للمفصل يبدأ من الرحمن» وهو مغاير لتأليف 
مصحف عثمان ذَلَكَهُ: وفيه دليل للجمهور على أن ترتيب 
السور كان باجتهاد من الصحابة يَقكَكَه وقد استرشدوا في 
ذلك بما كانوا يسمعون من قراءة النبي كَكِلد. 

« باب قيام النبي كَةٍ بالناس في رمضان 

* حديث عائشة جَها: 

- (فصى في المسجد): فيه جواز صلاة النافلة في المسجد 
وإن كان ذلك في البيت أفضل. 


كتابالصلاة 


قَاَ 


6 عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَائِسَةَ وَقْناء قَالَتُ: مَا أَلْمَاهُ السَّحَرٌ 


اعِنْدِى إلا نائمًا. 7 


766 عَنٌ أبى وَائِْلء قالَ: غَدَوٌنَا عَلى عَبّْدٍ الله بن مَسْعْودٍ ضي.. 
قَقَالَ رَجُلٌّ: قَرَأْتُ الْمُمَصَّلَ الْبَارِحَةَ. فَمَالَ: هَذَا كَهَذْ الشّعْر!”” إِنّا قَن 


سَمِعْنًا الْقِرَاءَةَ وَإِنَى لأحمّظ المُرَنَاءَ الَتى كان يَقْرَأْ بهن النِ كل: تَمَانِيَا 
عَشْرَةَ سُورَةٌ مِنَ الْمْفَصَّلء وَسُورَتَيْن مِنْ آل «حح». وَفِي روَايّةِ: اثئيْنا 


خرَّجَ عَلقَمَة 


اثنيّْن فِى كل رَكْعَةِ. فَقَامَ عَبْد الله وَدَخَلَ مَعَهُ عَلِمَمَةَ 
ين فى آخل ( 3 2 


فَسَأْلْنَاُ» قَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةٌ مِنْ أُوَّلِ الْمُمَصَّل عَلَى تَأَلِيفٍ ابْن مَسْعُودٍ 


«وحدة الدخان. وَعَم يَتَسَاءَلونَ). 


5"” - عَنْ عَائِشَة وَقْننا: أَنْ رَسُولَ الله يك خَرَجَ لَيْلَهَ مِنْ جَوْفا 


اللْيْل فَصَلَى فِي المَسْجِدِء وَصَلَى رِجَالٌَ بِصَلَاتِهِء فَأْصْبَّحَ النَاس 
افَتَحَدَنُواء فَاجتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْء فَصَلَى فَصَلْوًا مَعَهُء فَأْصْبَحَ النَاس 
فَتَحَدَنُواء فَكَثْرَ أَهْلْ الْمَسْجِدٍ مِنَ اللَيْلَة الثَالِتّة» فَخَرَّجَ رَسُولُ الله وَل 
قْصَلَىء فَصَلَوًا بصَلاتِهء فَلَمّا كَانَتِ اللْيْلَةَ الرَّابِعَةَ عَجَرّ الْمَسْجِدٌ عَن 


أَهْلِهِه حَتَّى خَرّجَّ لِصَلَاةٍ الصّبْحء قلمّا قَضَى الفَجرٌ أَقْبَّلَ عَلى النَاسٍ» 


)١‏ وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَة: إِنْ أَقْوَامًا يَمْرَ 


القلب فَرَسَمَ فيه نمَعَء إن أفضَل !١‏ 
6 ؟: 3 


ا 


- (وصنى رجال بصلاته): فيه جواز صلاة النافلة في 


جماعة. وهي مخصوصة بصلاة العيد والكعسوف 
والاستسقاءء والتراويح عند الجمهورء وفيه صحة نية الإمامة 
أثناء الصلاة؛ لأنه صلئ منفردًا ثم صلئ معه أصحابهء وهذا 
جائز في النفل والفرض. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


#الفواند 6 

- (ولكني خشيت أن تُفرض عليكم): فيه إذا تعارضصت 
مصلحة راجحة وخوف مفسدة تقدم المصلحة للقاعدة: (درء 
المفاسد مقدم علئ جلب المصالح)» ولذلك ترك النبي كَل 
مصلحة الصلاة في المسجد لخوفه أن تفرض عليهم فيعجزوا 
عنهاء فيأئموا لتركهم الفرضء وفيه رحمة النبي يك بأمته» وفيه 
أن الإمام إذا فعل شيئًا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر 
- (فتعجزوا عنها): أي: تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء 
وليس المراد العجز الكلي؛ لأنه يسقط التكليف من أصله. 

- استشكل توقعه يَكِلةِ افتراض الصلاة بالليل جماعة إذا 
واظبوا عليها معه» وأجيب: يُحتمل أنه أوحي إليه بذلك» 
فاحب التتخفيف عنهم فترك المواظية» ويحتمل أنه خشي أن 
يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوبء فيجب علئ 
من ظن ذلكء كما إذا ظن المجتهد جل شيء أو تحريمه» 
فإنه يجب عليه العمل به» وقيل غير ذلك. / 

- واستشكل كذلك أصل هذه الخشية مع ماثبت في حديث 
الإسراء: من أن الله تعالئ قال: (هن خمس وهن خمسون. لا 
يبدل القول لدي) فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من 
الزيادة؟» وأجيب: أن صلاة الليل كانت واجبة عليه بلي وأفعاله 
الشرعية يجب عائ الأمة الاقنداء به فيها يعني عند المواظبة» 
فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر 
بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس» 
وهذا كما يوجب المرء علئ نفسه صلاة نذر قتجب عليه ولا 
يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. 

وأجيب كذلك بأنه يحتمل أن يكون المخوف افتراض 
قيام الليل» بمعنئ جعل التهجد في المسجد جماعة شرطًا في 
صحة التنفل بالليل» ويؤيده قوله يَكيِةٍ في حديث زيد بن 
ابت ؤَلِيكَهُ في الباب: (حتئ خشيت أن يكتب عليكم؛ ولو 
كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم). 

- (فإن اللّه لا يمل حتى تملوا): وفي رواية لمسلم: (فو 
الله؟ لا يسأم الله حت تسأموا) وهذا من نصوص الصفات» 
ونثبتها علئ وجه يليق بالباري 4لا لا نقص فيه؛ فملل الله ليس 
كملل المخلوقين» فهو في حق الله كمال لا نقص فيه بوجه 
من الوجوهء ويجري هذا علئ كل الصفات التي نثبتها لله ويك 
علئ وجه الكمال» وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالا. 


ادك" 
تَمَهّدَه ثم قَالَ: أمّا بَعْدُ! فإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَ مَكَائكُمْ. وَلَكِنِي حَمِيِءُ 
أن تفتَرَضَ عَلَكُمْ تتَجرُوا عَلْهَا - وَفِي رَِائةِ: ا يها النَاسُ ٠‏ خُذُوا مِنَ 


الأَعْمَالٍ ما تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَّ 1ل على الها وَإِنَّ عق الْأَعْمَالٍ 
إلَى موحل كل. وَذْلِك فى رمضان -. (فتوفيّ 
00“ 
سول الله عَلَى 25 
/1"” - عَنْ زَيْدِ بن ثابتٍ ونه : أن النبى يَلَِ اتحذ خجرّة فى 
امجن و3 خصيير الو في رَمَضَانَ)ء قُصَلَّى رَسُولٌ الله كله 
افِيهًا لَيَالِىَ حَنََى اجتَمَعَ إِلَيّهِ نَاسّء ثم فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَهَ (وَفِِ 


وليك فرقعوا اسدائهقمة و ََ 
لاك يكم طلي زان عن شيرج عد 
َِيتُ أن يُكْمَتَ عَلَيِكُمْ وَلَوْ كيت عَلَِكُمْ مَا كنم به بوء فَصَلوا أَيهَا 
النّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ؛ٍ فَإِنَّ أَفضَّلَ صَلَاةٍ امه في بَئِِهِ إل الصَّلَاةَ 


ليَحْرُجَ إِلْيْهِمُ) ‏ وَفى روّ 
إِلَيْهُمْ مُعْضَبًا + فَقَالَ 


2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ينه : أن رَسُولَ الله يل َالَ: مَنْ قَامْ 


رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَلْبِهِ. 


قال: قلنا لها 


دَخَلَ 0 لا يُصَلْيِهَا عِنْدَنا 


ا: أَقَطنْتَ لَنا اللَيِلَه؟ قَالَ: قَنَالَ: نَمَمْ ذَاكَ التِي حَمَلَبِي عَلَى الّذِي 


15 
هه 


*حديث زيد بن ثابت وَكَنَهُ: 

- (وحصبوا الباب): فيه حرص الصحابة ذه 2 هه علا الخير 
وعلئ الصلاة خلف رسول الله يَكِةِ. 

- (فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة): فيه 
استحباب صلاة النافلة في اليبوت وقد ورد الأمر بالصلاة في 
البيوت كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ذَليكَا : (اجعلوا 
في بيوتكم من صلاتكمء ولا تتخذوها قبورًا)» والجمهور علئ 
أن صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل منها في المنازل» 
وأن أحاديث الباب الدالة على فعل النبي وَكِةٍ لها جماعة في 
المسجد مخصص لعموم قوله كك (أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا الصلاة المكتوبة)؛ لأن النبي يك فعلها في المسجد وصلئل 
خلفه الصحابة ولم ينكر عليهم؛ وكان ذلك في رمضانء ولم 
يترك ذلك إلا لخشية الافتراضء فصح الاستدلال به علئ 
مشروعية مطلق التجمع في التراويح في رمضان. 

* باب فضل من قام رمضان 

- (من قام رمضان إيمانا واحتسايًا..): وفي رواية: (كان 
رسول الله ككِيعب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه 
بعزيمة) أي: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم» بل ندب وترغيب. 


كنا 
الفواند 6 


- (فتوفي رسول الله يكِةِ والأمر على ذلك..): أي: على 
ترك صلاة الجماعة ني التراويح حتئى انقضئ صدرًا من 
خلافة عمر ؤَلِكَه ثم جمعهم على أبي بن كعب ذَلْكَه؛ لأنه 
بموت النبي يَلِةِ حصل الأمن من كونها تفرض عليهم؛ 
واستمر العمل على فعلها في جماعة؛ لأنها أنشط لهم؛ وهذا 
-والله أعلم- هو الأظهرء أن صلاة التراويح تؤدئ في 
المساجد لفعله يِه ولفعل الخليفة الراشد عمر ؤَلكّهُ ومن 
بعده. وأما صلاة النافلة في غير رمضان ليلا أو نمارًا فلا تشرع 
المواظبة عليها في جماعة» بل ذلك من البدع كما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية يكخثة» وإنما تسن أحيانًا ما لم تنخذ عادة أو 
راتبة؛ فلا تصائ النوافل في جماعة دائمًا إلا ما تشرع له 

- (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا): أي: من قام ليلة 
القدر إيمانًا وتصديقا بموعود الله فيها مخلصًا لله تعال غفر 
له ما تقدم من ذنبه» وفيه أن من قام ليلة القدر لمن وافقها 
وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرهاء ويدل عليه: (من 
يقم ليلة القدر فيوافقها) أي يعلم أنها ليلة القدر. 

- (من صام رمضان..): فهذا لمن قام رمضان كله وإن لم 
يعلم ليلة القدرء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 


قال ابن شِهَاب: فتوّفى رَسُول الله 5 ولام عَلى ذلِك» ثم كانا 
الْآمر عَلَى ذَلِكَ فى خلاقة أبى بكرء وَصَدْرًا مِنْ خلاقة عم 
وَفِي رِوَايَةِ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرٍ إِيِمَانَا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِن 
ذَنْهِه وَمَنْ صَامَّ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِه. 
© © © 
فلم 


( 150 ) 
كاب الجمعير 


- بَيدَ أنهم: غير أنهم. 1 

- يَوْمُهم الذي فْرِضٌ عليهم: أي: فرض عليهم تعظيمه 
والاجتماع فيه. 

- اليهود غَدَّا: أي: يوم السبت. 

- والتَصَارَى بعد غَدِ: أي: يوم الأحد. 

٠‏ باب فرض الجمعة 

- حديث الباب دليل علئئل وجوب صلاةة الجمعة؛» وفيه 
فضيلة هذه الأمة زادها الله تشريفًا وتكريمًا. 

- (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة): الآخرون في 
الزمان والوجود. والسابقون بالفضل ودخول الجنة. فهذه 
الأمة تدخل الجنة قبل سائر الأمم. 

- (فاختلفوا فيه» فهدانا الله): قال القاضى: الظاهر أنه 
فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين وَوُكل إلى 
اجتهادهم؛ لإقامة شرائعهم فيه» فاختلف اجتهادهم في تعيينه 
ولم يهدهم الله له وفرض عا هذه الأمة مُبِينَا ولم يكله إلى 
اجتهادهم ففازوا بتفضيله. 

- في الحديث: أن الهداية والإضلال من الله تعالئ 
بحكمته ورحمته» وهو قول أهل السنة والجماعة:» وفيه أن 
سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص ببذه الأمة» وفيه فضل 
أمة محمد يَكِةِ علئ الأمم السابقة. 
والإنسان إنما خلق للعبادة» فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه؛ 
ولأن الله أكمل فيه المخلوقات التي ينتفع بها الإنسان فناسب 
أن يشكر الله علئ ذلك في العبادة فيه. 

* باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 

- (في يوم الجمعة ساعة): المراد مها هنا الجزء من الزمان» 
واختّلف في تعيين هذه الساعة» والأقرب أنها من بعد العصر 
إلئ غروب الشمسء وهو قول أكثر السلف د. أما رواية 
بالانقطاع والوقف عائ أبي بردة -قاله الدار قطني-. 

- (قائم يصي): الصلاة هنا بمعنئ الدعاء أو انتظار 
الصلاة؛ لأن هذا ليس وقت صلاة ويُحمل قوله (قائم) علئ 


كتا الجمعهعة 


كتَابُ الجُمُْعة 


عن ىق هِرَيْرَة 


نه: أَنَهُ سَمِعَّ رَسولَ الله كلك يَقُولُ: نحن 
الآخِرُونَ السَابقُونَ يَومَ الامج" بَيْدَ أنّهُمْ أوُوا الْكتَاتٍ مِنْ فَبِْنَاء ثم هَذَا 
الْيَهُودُ غَدَاء وَالنَصَارَى بَعدَ غَدِ. 


"٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ طنهء قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم يمهِ: فِي يَوْم 
الْجْمْعَةٍ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَمُوَ قَاِمٌ يُصَنْي يَسْألُ الله حَبْرًا إلا 
7 دوا 
أعطاه . وقال بِيَدِهِ (وَفى روَايَة: وَوَضع أنملتّه على بَطن الوَسَطم 


اس »026 
وَالخنصر)ء قلنا: يقللهًا يرّهدها ". 


”١‏ - عن أبي هْرَيْرَةَ كل 


)١‏ وَلِمُْسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ أوَلْ مَنْ يَدْعْلُ الْجَنَّة. وَفِي رِوَايَةِ: الْمَقْضِيٌ لَهُمْ - وَفِي 
رِوَايَة: بَينَهُمْ - قَبِلَ الْخَلَائِقِ. 

(1) وَلِمْسْلِم: وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيقَةٌ 

(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ ذه : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَمُولٌ: هِيّ مَا 


َبْنَ أنْ يَجْلِسنَ الْامَامُ إلى أَنْ نقْضَّى الصّلاة. 


“1 
الملازمة والمواظبة علئ الدعاء» ومنه قوله تعالئ: لما 
ممت عَكِكَهِ يمأ لآل عمران:1/0] أي ملازمًا له. 

- (يسأل الله خيرًا): أي مما يليق أن يدغوبه المسلم ربه 
من الخير» فلا يكون إثمًا أو قطيعة رحم. 

- (يقللها يزهدها): وني رواية: (أشار رسول الله كَلنةِ)» 
وعند البخاري: (ووضع أنملته على بطن الوسطئ 
والخنصر). والإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض 
عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها. 

« باب ما يُقرأفي صلاة الفجر يوم الجمعة 

- حديث الباب دليل علئ استحباب القراءة في صلاة فجر 
يوم الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان» في كل ركعة 
سورة. 

- قيل الحكمة باختصاص يوم الجمعة بالقراءة بهاتين 
السورتين» الإشارة إلئ ما فيها من ذكر خلق آدم وأحوال يوم 
القيامة؛ لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة. 


المُعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات © 

ون ا 

نيد جد بيار نار 

بابٌ: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 

والصبيان وغيرهم؟ 

- أحاديث الباب دليل علئ مشروعية الغسل يوم الجمعة» 
والجمهور عائ أنه مستحب وليس بواجب. 

* حديث أي هريرة وَللنه: 

- (لم تحتبسون عن الصلاة؟): ومراد عمر ذَلَكَهُ التلميح 
إلئ ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيهاء وهذا من أحسن 
الكنايات» ولذلك بادر الرجل إلئ الاعتذار عن التأخر. 

- (ما هوإلا أن سمعت النداء توضأت): فيه الاعتذار 
لولاة الأمور وغيرهم؛ وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم 
الجمعة قبل النداء» وفيه إشارة إل أنه إنما ترك الغسل لأنه 
مستحبء. فرأئ اشتغاله بقصد الجمعة أولئ من الاشتغال 
بالغسل بعد النداء؛ ولهذا لم يأمره عمر بالرجوع للغسل» 
وهذا الحديث دليل للجمهور علئ القول باستحباب الغسل 
للجيعة لا الرجوتب: 

- (إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل): فيه تقييد 
مشروعية الغسل لمن راح للح للجمعة» سواءً كان رجلا أو امرأة. 

* حديث ابن عمر ذَلِيِيهًا: 

- (والوضوء أيضًا؟): أي: ألم يكفك أن فاتك فضل التبكير 
إلئ الجمعة حتئ أضفت إليه ترك الغسل المُرَعَّب فيه؟ وفيه 
تفقد الإمام رعيته وأمرهم بمصالح دينهم» والإنكار علئ من 
أن هذا الرجل هو عثمان ذَلكَهُ. 

- حديث أبي هريرة ذََتَهُ فيه استحباب الغسل كل سبعة 
أيام يومّاء يغسل فيه رأسه وجسده. وقوله: (حق علئ كل 
مسلم): أنه مما يتأكد طلبه» وقد حمله العلماء على غسل 


كات 


1 


فِي صَلَاةٍ المَجَرِ: «الر () تَريلُ» السَّجَدَةَء وَههَل أن عل الإشلن مِينّ ين 


حُمعَه غ سَاء وَالصّ: 
”٠‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ود : أن عْمَرٌَ حب بَيْنَمَا هُوّ يَحْظبٌ يَوْمَّ 
ا فرع 22 عع : 
الجِمعَةَ إذ دَخَل رَجِرِ » فَقَالَ عْمَرٌ: لِمَ تَحْتَبِسُون عَن الضّا لاة؟ فال 


الرَجُلُ: مَا هُوَ إلا أنْ سَمِعْتٌ النْدَاءَ 


قَالَ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إلى الْجْمْعَةِ مليَغْتَيِلُ؟. 


« وَفِى حَدِيثٍ ابن عْمَرَ ديكا : 


تَوَضَّأتُ. فَقَالَ: أَلْمُ تَسْمَعُوا النتَ َل 


قَنَادَاهُ ُممَرٌ: أيَّةَ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: 
إني شغلت فلم أنقلِبٌ إلى أهلي حَتى سَمِعْتَ التاذينَ» فلم ازِدان 
تَوَضَأَتٌ. فَقَالَ: وَالْوْضوءٌ أَيْضًا؟!. . 


«#ماد عن أبن هَوَيْرَة كل إقال: قال وَسَول الله 5ه خن على 
كل مُسْلِم أن يَعْتَسِلَ في كُلّ سبْعَةِ أيَّام يَوْمَا يَفْسِلُ فيه رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ. 
4 9 عن عَائِسَةَ لا قَالَت: كان التامنٌ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجَمْعَةَمِنْ 


» يُصِيبْهُمْ الْعْبَارُ (وَالْعَرَقَ)ء فَُخَرُجٌّ 


وَايَة: أَرْوَاحٌ -» فأتّى رَسُولَ الله ينه إِنْسَانَ منهم 


عِنْدِيء فَقَالَ النْبِىُ كلل : لَو أنَكُمْ تَطَهَرْثُمْ لِيَوِيكُمْ هَذَا. وَفِي رِوَايَة: 


# يتمعن ابو كول الس وعلى من تجب؟ 
الجمهور عائ أنبا تجب علئ من سمع النداء أو كان في 
قوة السامع سواءً كان داخل البلد أو خارجه لقوله كَل 
للأعمئ كما عند مسلم من حديث أبي هريرة قله : هل 
تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم» قال: فأجب). 

- (ينتابون): وفي رواية: (يتناوبون) وفيه عدم وجوب 
الجمعة علئ أهل العوالي ومن في حكمهم؛ لأنه لو كان 
واجبًا عليهم 

ما تناوبواء ولكانوا يحضرون جميعًا. 

- (لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا): فيه مشروعية التطهر 
والتنظف لصلاة الجمعة؛ وفيه أنه يستحب لمن أراد المسجد 
أو مجالسة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بدنه وثوبه.» 


وفيه وقق العالم بالتتعلم: 


2 اكد 4 كتاب الجمعهعة 
8 المفردات 8) 5 
3 23 عن أبي سَعِيدٍ وَيهِنهء قَالَ: أَشْهَدُ عَلى رَسُولٍ الله يَليِةٍ قَالَ: 
سس ريه الفُسْلُ يَوْمَ الْجمْمَةٍِ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُحْتَلِم. وَفِي ردَائة: وَأَنْ يَسْتن ون 
- يسكنٌ: أي : يدلك أسنانه بالسواك. قينا نوج 8 


- بَدَنّة: أي: ناقة. 

- كبسشًا: الكبش هو ذكر الغنم. 

- أَقْرَن: أي له قرونء وّصِفَ بذلك لأنه أكمل وأحسن. 
ر[الفواند © 


© باب الطيب للجمعة 
- حديث الباب فيه استحباب الغسل والطيب والسواك 


يوم الجمعة. 

- العمل يوم الجبعة والججاكل كل شيعلم): أي ستاكد في 
حقه كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي أي متأكد 
علي لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب علئ تركه. 
والغسل بنية الطهارة من الجنابة أو غيرها يجزئ علئ 
الصحيح» حيث لا يشترط تعيين نية غسل الجمعة. 

* باب الاستماع إلى الخطبة 

- حديث الباب فيه فضل المبادرة إلئ الجمعة 
والجمهور علئ استحباب التبكير إليها أول النهار» وفيه 
مساواة المبادرة إليها بالتقرب بالمال» فكأنه جمع بين 
عبادتين: بدنية ومالية» وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت 
لغيرها من الصلوات. 

- (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة): وفي رواية عند 
عبد الرزاق: (فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة) 
وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر. 

- (فكأنما قرّب بدنة): أي تصدق بها متقربًا إلى الله» وفي 
رواية: (كمثل الذي يهدي بدنة)» واستشكل التعبير في 
الدجاجة والبيضة بأن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام» 
وجوابه: الأظهر أنه من باب المشاكلة» وهو من تسمية 
الشيء باسم قرينه. - في الحديث الحض عائ الاغتسال يوم 
الجمعة» وفضل التبكير إليهاء وأن الفضل المذكور إنما 
يحصل لمن جمع بينهماء وفيه مراتب الناس في الفضل 
بحسب أعمالهم, وأن القليل من الصدقة غير محتقر في 
الشرعء وفيه أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو 
قول الجمهور. 

- (فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون 
الذكر): فيه إشارة إلى منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة؛ 


تن فقس 
رَاحَ فَكَأَنَمَا قَرَبَ بَدَنَةه وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ 


: أن رَسْول الله ييْيَدِ قال: 


بَوْمَ الْجْمُعَةٍ غُسْلَ الْجَابَةِ ؟ 
النَانِبَةِ فَكَأَنمَا قَرَتِ بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الثَالِتَةٍ مَكََنَمَا قَرَت كَبْشًا 


أَقَرَنَ ومَنْ رَاحَّ فِي السَاعَةٍ لرَاِعَةِ فَكَنمَا قرب دَجَاجَةٌء وَمَنْ رَحَ في 
السَّاعَةٍ الْحَامِسَةٍ فَكَأْنَمَا قَجَبَ بَيْضَة فَِذَا خَرَجّ ج الْامَامُ حَضَرَتِ الْملايِكَد 
يَسْتِمِعُونَ الذكرٌ. 

فِي رِوَايَة: إِذا كان يوم الْجْمُعَةٍ كَانَ عَلَى كُلَّ بَابِ مِنْ أَبْوَابٍ 
الْمَسْجِدٍ الْمَلَائِكَةُ يَكْبْبُونَ الأَوّلَ فَالأَوّلَ قَِذَا جَلَنَ الْامَامُ طَوَوًا الصّحُنَ) 


وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرٌ. 


8" - عَنْ سَهْل َفنه » قَالَ: مَا كُنَا تَقِيلٌ وَلَا نَتَعْدَّى إِلّا بَعْدَ الْجْمْعة20. 

« (وَفى حَدِيثِ أنس ن ف كان يصَّلى الجمعة جير 
فياه الف 
6 تنود :وو لقاو نقيت لزاه 
؟) وَلِمْسْلِم: في عَهْدٍ رَسُولٍ الله #7 
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لأن الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم؛ والمراد بالذكر مافي 
الخطبة من المواعظ وغيرها. 


٠‏ بابٌّ: وقت الجمعة إذا زالت الشمس 

- اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة» فالجمهور على 
أن وقتها بعد الزوال» والأقرب أنه يجوز فعلها قبل الزوال» 
علئ أن الأفضل صلاتها بعد الزوال مع المبادرة بها رفقًا 
بالناس؛ لأنهم ينتظرونباء وهذا هو الوقت الذي كان النبيككلة 
يفعلها فيه في أكثر أوقاته. 

- حديث سهل ؤَلكَهُ استدل به الجمهور علئ أن وقت 
الجمعة بعد الزوال» والحديث ليس صريحًا في الدلالة علئ 
ذلك؛ لأن غاية ما يدل عليه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة 
والغداء في هذا اليوم لبعد الصلاة. 

- حديث أنس ذَلقَكهُ دليل صريح علئ أن وقت الجمعة 
عند زوال الشمسء وهو يشعر بمواظبة النبي كَكةٍ على ذلك. 


المُعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات ©) 
- امْتَرَوا: أي: اختلفوا وتنازعوا. 
- طَرّفاء الغابة: الأئل وهو شجر معروفء والغابة: 
موضع من عوالي المدينة. 
- نزل القَهْقَرَى: أي رجع إلئ الخلفء لئلا يستدبر القبلة. 
| الفواند 9 
- حديث سلمة بن الأكوع وله استدل به علئ جواز 
صلاة الجمعة قبل الزوال؛ لانصرافهم منها قبل أن يكون 
للحيطان ظل» ويؤيده حديث جابر وَقَتَهُ عند مسلم: (ثم 
نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس)» وقد يجاب 
عليه بأن ذلك كناية عن التعجيل بها بعد الزوال مباشرة لا 
أهم صلوها قبل الزوال. 
« باب الخطبة على المنبر 
* حديث أبي حازم بن دينار 
- (أرسل رسول الله يك إلى فلانة). وفي حديث 
جابرظكه أنما هي التي بدأت بالسؤال وتبرعت والجمع 
بينهما أها تبرعت ابتداءً ثم أرسل النبي يَككةِ ليستنجز إتمامه» 
وفيه ظهور سداد رأي هذه المرأة وحكمتها بالتقرب لأهل 
الفضل والعلم بعمل الخيرء وفيه قبول البذل إن كان بغير 
سؤال» وجواز المطالبة بإنجاز الوعد. 
- (مُري غلامك النجار..): فيه تكليف العبد بما يطيقه 
ويمكنه أداؤه» وفيه مشروعية الاستعانة بأهل الصناعات 
والمقدرة فيما ينفع المسلمين. 
- (أجلس عليهن إذا كلمت الناس): فيه استحباب اتخاذ 
الخطيب المنبر» ليكون ارتفاعه به أبلغ في رؤيته وحسن 
الاستماع إليه والاقتداء به. 
- (فعملها من طرفاء الغابة): ولمسلم في رواية: (هذه 
الثلاث درجات) وفيه التصريح بأن منبر النبي يَكِةٍ كان ثلاث 
درجات. 
- (إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاقي): بيّن أن 
صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم؛؟ ليرئ جميعهم 
أفعاله» بخلاف ما كان علئ الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم 
ممن قرب منه وفيه حسن تعليم النبي كَكد. 
*حديث جابر ذَلنَهُ: 
فيه وفي حديث ابن عمر ذا التالي علم عظيم من أعلام 
النبوة ودليل صحة رسالته يله وهو حنين الجماد إليه» 


وش ل ال يم 

768 عَنْ سَلَمَةَ بْن الأكوّع ونه كَالَ: كُنَا نُصَلَي مَعَ النَِيَ يك 
اكد 5 تلضرة :رقي للسيظان عتزا اتقعقل؟ عرق 

“7 ع نُ أني حازم بن قِيْكان:: ناوخالا أنَوًا سَهْل بْنَ سَعْيا 


كار عه ذلك 


السَاعِدِيَ وِيْمًا 


وَقَدٍ امثرَ ذا في المثير: م غوفا؟ ‏ 


جه 


ل قَدْ سَمَاهَا سَهْلُ -: مُرِي عُلَامَكِ النّجَارَ أن يَمْمَلَ ِي أعْوَادًا أَجْيِسنُ 
عَلَيْهنَ إِذَا كَلْمْتُ النَّامنَ. فَأَمَرَنْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْكَابَا"2. ثُمَّ جَاءَ بِهّاء 
جرادم 2 أ 


فَأَرْسَلَتُ إلى رَسُولٍ الله يكن فَأَمَرَ بها فَوُضِعَتٌ هَاهُتاء ثم رَأَيِتثا 


يل صَلَى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمّ رَكَعَّ وَهُوَ عَلَيْهَاء ثُمّ َرَلَا 
ثم عَادَء فَلَمّا فَرَعَ أَقْبَنَ عَلَى النَّاسِء 


رَسُولَ الله 
الْقَهْم ى فَسَجَا فِي أضل | 0 


َنَالَ: أَيُّهَا النَّامِنٌ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأَتَمُوا وَلتَعَلَّمُوا صَلَاتى. 


« (وَفِى حَدِيثِ جاب فلما كان يَوْم الجمعة فعا 9 
كان الو ى صبعء فصّاحت النخلة التَى كان يخطب عنذها حت 
ا ل م 

١ 1‏ با ها ع اكت 55 

لم 

َمَيْ 
هد ان كَترَية خابر نقوة انه لعاف الل ارقا افك شتا سي قفون 

الشمق ب اتن التراهت 


عاط 


وذلك بأن جعل الله للجذع حياة حنّ بها وبكيئ! حتئ أسمع 


الناس» وهذا بقدرة اللّه ص : نما أمرور إِذَآ أََادَ سيا أن يَقُولَ لَه 


اا [يس:45]» وفيهما رحمة النبي وَكةِ التي شملت 


حتئ الجمادات» فالحمد لله القائل : “ماده سك إِلَاسَمَةٌ 
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157 )ا 
([ المفردات 6 
- حنَّ الِذعٌ: من الحنين» وأصله ترجيع الناقة صوتها إذا 
دعت ولدها. 
| الفواند 9 
« باب ما تُفتّتح به الحخطبة 
- حديث الباب فيه دلالة علئ استحباب افتتاح الخطبة 
بقول: (إن أحسن الحديث..)» وفيه الحث علئ الاعتصام 
بالكتاب والسنة» والتحذير من محدثات الأمورء وهي كل ما 
أحدث في الدين وليس له أصل من الكتاب أو السنة» سواءً 
كان في العقائد أو ني العبادات أو المعاملات» فكل بدعة 
ضلالة وليس هناك بدعة محمودة وبدعة مذمومة لعموم 
النصوص في ذلك؛ ولأن الله تعالئ أكمل لنا الدين فما من 
خير إلا ودلنا عليه نبيدا محمد يَلةِ وما من شر إلا وحذرنا 
منه. 
« بِابٌ: إن من البيان سِحرًا 
- (قدم رجلان من المشرق): أي من جهة المشرق» 
وكانت سكن بني تميم من جهة العراق. وهي في شرقي 
المدينة. 
- (إن من البيان لسحرًا): قال الخطابى: البيان اثنان: 
أحدهما: ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان. 
والآخر: ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين 
ويستميل قلوبهم؛ وهو الذي يُشبّه بالسحر إذا خلب القلب 
وغلب عائ النفس حت يحول الشيء عن حقيقته ويصرفه 
عن جهته؛ فيلوح للناظر في معرض غيره؛ وهذا إذا صَّرف 
إل الحق يمدحء وإذا صرف إلى الباطل يُدْم |.ه. 
- في الحديث دليل علىئ فضل البيان» وأن الفصاحة 
والبلاغة منحة من الله تعالئ يرزقها من يشاء من عباده» وأنها 
تبلغ في استجلاب القلوب ما يشبه السحر. 
- ولمسلم من حديث أبي وائل وفيه: (إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته مَْنَّهَ من فقهه» فأطيلوا الصلاة واقصروا 
الخطبة» وإن من البيان سحرًا) أي: علامة عل فهمه وعلمه. 
لأن إيصال الكلام وإفهام السامع بالكلام المختصر المفيد لا 
يقدر عليه إلا من أوتي فهمًا وعلمًا. 
- وفي الحديث دليل علئ أن السنة عدم إطالة الخطبة 
واختصارها دون إخلال» وهذا هوغالب هدي النبي كله 


5 كه : 


ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة َطَنَهُ 


لبي يٍِ ف مع من 
الذكر 

© (وَفِى ححدِيث ابن عمر ن النبئي حلت ال عمل 
فلما اتخذ المثرَ تَحَوّل فح الجذءعء فاتاه فْمَسَحَ عَليّهِ) 

78 د العو عند 0 عو قال: إن أَحسَن الحَدِيثٍ 
الك ما علدت لت ونا الث تيده ا" 

86 5 (عَنْ عا‎ 2 ”“4١ 


)١‏ أمَا مُسْلِم فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابر ونه قالَ: كان رَسْول الله يق إذا حَطبَ احمَرّثا 


وَيَقُو ما بَعْدُ ! قَإنّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِنَابِ الله وَخَيْرَ الُْتَى مُتَى مُحَمّدٍ 0 
مُحُدَثَائَهَا وَكُلُ يِدعَةٍ ضَلَالَةُ. 


يةِ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَحْطبُ النَامِنَ يَحْمَدُ الله وَيُْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلَهُه كم 
يَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ قَلَا مَادِيَ لَه وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللر... 


؟) آَم 


ل وَقِصَرَ حُطْبَيِهِ مَدِنَةٌ مِنْ فِقَّهه؛ ؛ أَشِينوا 
الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخْطْبَةٌ ٠‏ إن من ايان ميخرًا. 


/5 1 
(كنت أصلي مع رسول الله وليه فكانت صلاته قصرًا 
م ار ا لله ك1 لا 


المُعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


[الفواند © 
* باب من قال: يقرأ في الخطبة ولوآية 

- حديث الباب فيه استحباب قراءة آيات من القرآن 
الكريم في الخطبة» وأقل ذلك آية» وفيه استحباب القراءة 
بقوله تعالول: «وكء يصن فض عَكاديْك كلك كت 4 
[الزخرف:00]؟ لما فيها من الوعظ والتذكير بأحوال الآخرة وبيان 
مصير المجرمين بعد ما أدخلهم الله النار ونالهم من العذاب 
ما نالهم؛ نادوا مالكًا خازن النار» ليقض الله عليهم بالموت 
ليرتاحوا من العذاب» قيل: فيرد عليهم مالك بعد ألف سنة: 
إنكم ماكثون. 

- وقد ثبت أنه وَكِةٍ قرأ بسورة ق علئ المنبر» وسورة 
السجدة وسورة صء وغيرهاء والذي يظهر من استقراء 
النصوص أنه َل كان لا يلازم قراءة سورة أو آية معخصوصة 
في الخطبة. 

* باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة 

- حديث الباب فيه استحباب الجلسة بين الخطبتين» 
والجمهور علئ أنها سنة» لو لم يجلسها تصح الخطبة لكن 
فاتته السنة» لكن يلزمه أن يفصل بين الخطبتين بفاصل من 
سكوتء ونحوه. 

- وفيه استحباب خطبتين لصلاة الجمعة؛ واستحباب قيام 
الخطيب فيهما. 

« بابٌّ: من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين 

- (أصليت يا فلان؟): فيه جواز تكلم الخطيب مع غيره 
للمصلحة أو للحاجة. 

- (قم فاركع ركعتين): فيه استحباب صلاة ركعتين 
لداخل المسجد حال خطبة الجمعة؛ ويكره الجلوس قبل أن 

ويستحب له أن يتجوز فيها لرواية مسلم: (وليتجوّز 
فيهما). 

- وفيه أن تحية المسجد ركعتان. وأنها لا تفوت 
بالجلوس في حق جاهل حكمها ما لم يطل جلوسه. 

- وفيه أن ركعتي تحية المسجد من ذوات الأسباب تباح 
في كل وقتء ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة 
ونحوها؛ لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولئ بهاء 
فإنه مأمور باستماع الخطبة» فلما قطع النبي وَل الخطبة 


7 عَنْ يَعْلَّى بن أَمَيّةَ طهء قَالَ: سَمِعْتٌ النْبِىَ كله يَقْرَأْ عَلَى 


“. كَمَالَ: آَصَلَيْتَ يَا قُلَانُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: قُمْ قَارْكَمْ رَكْعَعَيْنَ9؟“. 
وَفِي روَايَةِ : إِذَاجَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْامَامُ يَخْظُكَ أو قَدْخَرَجَ فَلِيُصَلْ رَكْعقين90. 


6 2 عن أبى هُرَيْرَةَ ضَينه : أن رَسُولَ الله كل قَالَ: إذا قلت 


الِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجْمُعَةِ: أَنْصِتْء وَالِامَامُ يَحْطّْبُ! فَقَدْ لَعَوْتَ. 


مِنْ حَدِيثِ جَابر بْن سَمْرَةَ صل بتخووء وَفِيهِ: يَقْرأْ القرَآنَء ويُذَكْرٌ النَّاسنَ. 
وَفِي رِوَايَة: قَمَنْ نَبَأْكَ أنه كَانَ يَحْظبُ جَالِسَا فَقَدْ كَذَبَ؛ٍ قَقَدْ وَالَهِ صَلَيْتٌ مَعَهُ أَكْتَرَ مر 


- وَلِمْسْلِم في رِوَايَة:‎ )١ 


وَلِمِسْلِم في رِوَايَة: وَرَسوا 


؟) اُوَلِمسلِم في روايةة يهمًا. 
رِوَابَة: وَليَتَجَوْرْ فِيهمًا. 
54 1 
وأمره مها بعد أن قعد. دل ذلك على تأكدهاء وأنها لا تترك 
بحال ولا في وقت من الأوقات. 
« باب الإنصات يوم الجمعة والإمام خطب 
- حديث أبي هريرة ذَلتَهُ فيه دليل علئ وجوب الإنصات 
وفيه تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة» ولو 
بالنهي عن المنكر. ورد السلام ونحو ذلك علئ الصحيح من 
أقوال أهل العلم. 
وفيه أن عقوبة المتكلم حال الخطبة حرمانه من فضيلة 
الجمعة» ووقوعه في الإثم» والإجماع على أن جمعته مجزية 
عنه» ولا يصلى أربعًا. قال ابن حجر: معناه: لا جمعة له 
كاملة؛ للإجماع علرة إسقاط فرص الوقت عنه 1.ه: 


5) وَلِمْسْلِم في 
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الم 


* حديث سلمان جَكَيَهُ: 
- (ويتطهر ما استطاع من طهر): المراد بالتطهر المبالغة 
في التنظف. ويؤخذ من عطفه علئ الغسل أن إفاضة الماء 
تكفي في حصول الغسلء وقد يراد بالتطهر التنظف بأخذ 
الشارب والظفر ونحوهماء ويُحتمل أنه أراد بالغسل غسل 


دقر لعلور عل الران 
- (ويدّهن): المراد به إزالة شعث الشعر به؛ وفيه إشارة 
إل التزين يوم الجمعة. 


- (أويمس من طيب يبته): أي: إن لم يجد دهنّاء 
ويحتمل أن تكون (أو) بمعنئ الواو» وفيه استحباب أن يتخذ 
المرء لنفسه طيبّاء ويجعل استعماله له عادة فيدخره في 
البيت» ولمسلم من حديث أبي سعيد وَليَكه: (ولو من طيب 
المرأة). 

- (فلا يفرق بين اثنين): والجمهور علئئ كراهة ذلك. 
وقد يكون هذا التفريق بالقعود بينهماء أو إخراج أحدهما 
والقعود مكانه» وقد يطلق علئ مجرد التخطي. 

- (ثم يصب ما كتب له): فيه أنه يستحب لمن دخل 
المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة أن يتنفل حتئ يخرج 
الإمام» وهذا من التنفل المطلقء إذ ليس للجمعة راتبة قبلية 
مقدرة بعدد معين» وهذا قول الجمهور. 

- (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى): المراد 
بالأخرئ: التي مضت.ء وزاد ابن ماجه من حديث أبي هريرة 
كَنَه: (ما لم يغش الكبائر) ونحوه لمسلمء والجمهور علئ 
أن المراد بالمغفرة مغفرة الذنوب دون الكبائر؛ لأن الكبائر 
لابد فيها من التوبة» قال النووي يَدْلنْهُ: إن المراد الصغائر» 
فإن لم يوجد صغائر رجي أن يخفف من الكبائر» فإن لم تكن 
رُفعت له درجات,. والله تعالئ أعلم. 

- الحديث دليل علئ أن المغفرة الموعوة بها يرلية على 
هذه الأمور؛ وهي: : الغسل والتنظّفء والتطتُبء والتتفل 
والإنصات, والصلاة مع الإمام» وهي مغفرة ما بين الجمعة 
والجمعة الأخرئء ولمسلم من حديث أبي هربرة فته 
(وفضل ثلاثة أيام)» فينبغي للمسلم أن يحرص علئ جميع 
ماسبق؛ ليحظئ بالمغفرة الموعودة. 


كتكاب الجمعهعة 


5 (عَِنّ سَلْمَانَ الغاريِن 45): قَال: قال 0 لا 
يَفْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الْجْمْعَق (وَيَتَطَهَرُ ما اسْتَطَاعَ مِنْ طهر مِنْ ذُهيْهء 
انْنَيْنَ)» سيا 
كْتِب لَفُ ؛نُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْامَامُ؛ إِلّا غفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجْمْعَةٍ 


أو يمن من طيب بَيِتِهِ)ء نم يَخْرُجُ (مَلَا بُمَرْفْ بَيْنَ 


ا 


- وَفِي رٍ 


لبها حت اع النَبِيَ كل إِلّا انْنَا عَضَرَ رَجَلَا 


ظعَامًا)» قَالْتَقَنُوا 


اقنَرَلتْ عَلنو الكيه: : «وَإدًا رأ مره أ لوا أنفضوأ اليا تروك 5 وا ف 
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كَأَحْسَنَ الْوْضُوءَ كم أت الْجْمْعَةَ ؛قشلى تا فد .مآلك حل يرع من شيو 
ُمّ يُصَلْي مَعَهٍُ ْهْرَ لَه مَا بَئِثهُ وَبينَ الْعقْمةٍ اللطرى ٠‏ وَفَضْلَ لان أيّام. وَفِي رِوَايَةِ: 
وتن من التتمى,قنة لناء 1 


َنأ يحترَةٌ أز َو أنَصُوا إل 

اكات 

٠‏ باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 

- (فالتفتوا إليها): وفي رواية: (فانفض الناس) وهو موافق 
للفظ القرآن ودال علىئ أن المراد بالالتفات الانصرافء. لا 
الالتفات بوجوههم أو بقلوبهم. 

- (حتى ما بقي مع الي َل إلا اثنا عشر رجلا): استدل 
به علئ اشتراط انعقاد الجمعة باثنئئ عشر رجلاء وتعقّب بأنها 
واقعة عين لاعموم فيهاء والصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة» 
واحد إمام واثنان معه؛ لقوله تعالئ : َأسَعَوأ إل دك 
أله [الجمعة:ة]» وهذا بصيغة ة الجمع» وأقل الجمع ثلاثة 

- الحديث فيه مناسبة نزول قوله تعالل ا و 
وا أنفَض وأ ليها وكوك م4 [الجمعة:11]» واستشكل الجمع بينه 

وبين قوله تعالىل: وِلَاشلْهِيح تجار لاعن د أَيَهِ4 [النور:/00]» 
وأجيب بأن قصة هذا الحديث كانت قبل نزول آية النور» 


قَاعِدًا! وَقَالَ الله تَعَالَى: طوَإِدًا 


فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا 
بعد ذلك بما في سورة النور. 


صاب العيدين 


كتاب العيدين 


- العيدَيْن: أي: الفطر والأضحئ, والعيد لغة: اسم لما 
يعود ويتكرر مرة بعد مرة. 

- يَمْطَعَ بعنا: أي يُفرد جماعة ويجهزهم ليبعثهم للغزو. 

- يَنْصَرِف: أي: إلى المدينة. 

- مَرْوَانَ: هو ابن الحكم. 

تر الفواند 6 
* باب الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة 

- (لم يكن يؤْذْنُ يوم الفطرء ولا يوم الأضحى): أي ني 
زمن النبي يَكِةٍ وفيه عدم مشروعية الأذان لصلاة العيدين» 
فلم يكن في عهده كَِْةٍ أذان ولا إقامة» وفيه أن النداء للعيدين 
بدعة بأي لفظ كان. 

- (أول ما بويع له): أي لابن الزبير بالخلافة» وفيه نصيحة 
أولياء الأمور وأمرهم بالمعروف ونميهم عن المنكرء 
ولمسلم: (فصائ ابن الزبير قبل الخطبة)؛ وفيه فضيلة ابن 
عباس ذَلَتَهُ وحرصه علئ السنة وتعليمهاء وفيه فضيلة ابن 
الزبير كَفَتَهُ واقتدائه بالنبي كلد واستجابته وعمله بالسنة لما 

٠‏ باب الخروج إلى المصلى بغير منبر 

- (يخرج يوم الفطر والآضحى إلى المصلى): فيه استحباب 
صلاة العيدين في المصلئ وأن ذلك أفضل من صلاتها في 
المسجد؛ لمواظبة النبي يَكْةٌ على ذلك مع فضل مسجده» 
ولعل الحكمة في ذلك إظهار شعائر الإسلام وكثرة 
المسلمين واجتماعهم؛ وسُنّ في هذا الاجتماع الصلاة 
والخطبة؛ لئلا يكون شيء من اجتماعهم لغير ذكر الله تعالى. 

- وفيه استحباب الخروج لصلاة العيد إلئ المصائء إلا 
في مكة فيصلون في المسجد؛ لأنه خير بقاع الأرض؛ ولأنه لا 
يوجد ساحة قريبة من المساكن إلا ساحة المسجد الحرام؛ 
وفي خروج الناس إلئ الصحراء مشقة لكثرة جبالها وشعايها. 

- الحديث دليل علئ استحباب صلاة العيد» وقد قام 
الإجماع علئ أنها ركعتان» ومن فاتته صلاة العيد لا يشرع له 
قضاؤها علئ الصحيح. إذ لم يرد دليل على مشروعية 
قضائها؛ ولأها ذات اجتماع معين» فلا تشرع إلا علئ هذا 
الوجه. 


2 عَن أ عباس و 


يَوْمَ الفظرء وَلَا يَوْمَ الأضمحق 


وَفِي رِوَايَةِ: أ 


4 عن أبى سَعِيدٍ الْحُنْريّ ضَهء قَالَ: كَانَ رَسولٌ الله ييل 


يَحْرُجُ يَوْمَ الْفِظرٍ وَالأَضتى إِلَى الْمُصَلَّىء فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأْ بهِ الصَّلَاةٌ ثمَّ 


وَالنَْامنُ لوس عَلى صَمْوفِهمْ 


يَنْصَرفُ فيَقَومُ مُقَابِل الناس» 


يزيد أن يَقْطَعَ بَعْنَا قَظعَهُء أو يَأْمْرَ بِشَيْءِ 
أعر نه © اتج-تتصتزك:: قال انو سعيقة كلم مَدَلِ الناسن على ولك حت 
1 ات 11 ال د 8 د شل 2 كا امنا 
خرّجت مَعَ مَرَوَانَ ‏ وَهوّ أمير المَدِينَةٍ فِي أضحَى أو فِطر فلما أن 
الْمُصَلَى إِذَا مِتْبَرٌ يَنَاهُ كثيرٌ بْنُ الصَّلَتِء فَإِذًا مَرْوَان يريد أن يَرْتَقِيَهُ قبل أن 


مَرَةَ ويك قَالَ: صَليْتَ مَعَ رَسُولٍ الله الْعِيدَيْن؛ غَيْر 


- وفيه مشروعية خحطبة العيد؛ لاجتماع الناس فيه» فناسب 
أن يقوم الإمام بوعظهم وتذكيرهم بأوامر الله» وتحذيرهم من 
معصية الله» وينبغى أن تكون الخطبة مناسبة للوقت والحال» 
وشبن للنقطبب أن يرخص النساء ببخطية إذا لم معن تحظبة 
الرجال كما سيأتي. 

- (فلم يزل الناس على ذلك): وهذا مشعر بأنه لم يكن 
بالمصائ في زمان النبي وَلةٍ منبر» وفيه أن الخطبة علئ 
الأرض عن قيام في المصلئ أولئ من القيام على المنبر. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


[المفردات ©) 

- فَجَبَذْتُ بِتَوْبِه: أي شَّدَدته بثوبه. 

- عير والله:أي: السنة في تقديم الصلاة علي المخطبة 
يوم العيد» والخطبة علئ المنبر. 

- القتح: | الخواتم العظام» وقيل : التي لا فصوص لهاء 
وقيل : التي تابس في الأرجل. 

-خيْضَهاة الخرض: الحلقة التي توضع في الأذن. 

- وسِحَابّها: أي: قلادتها التي توضع في العنق. 

[الفواند ©) 

- (فقلت له: غيّرتم واللّه): فيه إنكار المنكر, وإنكار 
العالم علئ الأمير» وهو صريح في أن أبا سعيد ذَْكَهُ هو الذي 
أنكر» ووقع عند مسلم: (فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل 
الخطبة. فقال: ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد 
قضوئ ما عليه) وهذا ظاهر في أنه غير أبى سعيد» فيحتمل أن 
يكونا جميعًا أنكرا عليه» وظاهره أن إلكارلي سعيد وقع بينه 
وبينه» وإنكار الآخر وقع علئ رؤوس الناس» وفيه حكمة 
أبي سعيد ذؤَلْكَّهُ في إنكار المنكر وبيان الحجة. 

- (ما أعلم واللّه خير مما لا أعلم): فيه حلف العالم على 
صدق ما يخبر بهء وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولئ إذا 
لم يوافقه الحاكم؛ لحضور أبي سعيد الخطبة ولم ينصرف 
دفعًا للشقاق» وفيه دليل علئ أن البداءة بالصلاة ليس شرطًا 
في صحتها. 

- (إن الناس لم يكونوا يجلسون): فيه أن مروان فعل 
ذلك باجتهاد منه» واعتذر بهذاء وفيه أن مروان لم يتعمد تغيير 
السنة» وإنما لما علم أن تقديم الصلاة في العيد ليس شرطا في 
صحتها كالجمعة غلب مصلحة رآها باجتهاده» وفيه أن 
الاستحسان المخالف للشرع مردود؛ وأن السنة تقدم على 
قول كل أحد. 

« باب عظة الإمام النساء وتعليمهن 

* حديث ابن عباس 3 وها : 

- (يصلونها قبل الخطبة): فيه دليل لمذهب العلماء كافة 
عل أن خطبة العيد بعد الصلاة» هذا هو المتفق عليه من 
مذاهب الأمصار وعلماء الفتوئ. 

- (كأني أنظر إليه حين يجنَّس بيده): وفي رواية: (يجنّس 
الرجال بيده): وكأنهم لما انتقل من مكان خطبته أرادوا 


يُصَلَيَء فَجَبَذتٌ بِتَوْبهِ فَجَبَذنِيء فَارَمُعَ» فَحخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةء فقلتُ له: 


غَيّرْثُمُ وَاللهِ! كَقَالَ: أيَا سَعِيدِ! قَدْ ذَمَبَ مَا تَعْلمُ. كَمُلْتُ: مَا أَعْلّمْ ‏ وَاللَهِ | 
: 01 ( ًٍِ 
يد كا لا أغلة.”' (فقال: إن الكاس لم يَكُونُوا يَشلْسُونَ لَنا بعد 
لصَّلَاةِ؛ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاة) 
عل سَاءً وَتَعَلِيعَهو 


2 1ه نعل ١‏ 2 
تعدها ترج الب ل كالي نف به جب لس ينبده ثم أثبل يش 


حَنَى جاء النَّسَاءَ مَعَهُ بلالٌء فَقَالَ: طياما لبن ! ذا ج22 التؤمتث . 03 


الآيَه ثُمّ قَالَ حِينَ فَرَعْ مِنْهًا : آنثّنّ عَلَى ذَّلِك؟ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَا 


جِدَهٌ مِنْهُنَّ ا 


الم يُجِبْه غَيْرُهَا -: تعم. قَالَ: قْتَصَدَفْنَ. قبَسْط بال تُوَية ؛ ثم قَالَ: عَلمْ 


لَكنَّ فِدَاءٌ أبي وَأَمي! َيُلْقِينَ الفتخ وَالحْوَاتِيمٌ ‏ وَفِي رِوَايَة: َلْقِي الْمَرْأَةٌ 


خُرْصّهَا وَسِحَابَهًا ‏ في تَوْبٍ بلالٍ. 


١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُْرِيّ وَييه”"'. قَالَ: [خَرَجَ رَسُولْ الله َك 
نْ أب رَجّ رَسو 


1غ 5 ع6 
الْمُصَلَّى ا 


إفى أُضحَى أَوْ فِظر إلى 


تضَدّقوا)!؟: (قَمَرٌ عل 


ًا انام , 


١ 


الانصراف فأمرهم بالجلوس حتئ يفرغ من حاجته ثم 
ينصرفوا جميعًاء أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم. 

- (قالت امرأة واحدة منهن -لم يجبه غيرها-: نعم): فيه 
الاكتفاء في الجواب بنعم» وتنزيلها منزلة الإقرارء وأن جواب 
الواحد عن الجماعة كاف إذا لم يتكرواء أو يمنع مانع من 
إنكارهم. 

- (فيلقين المّتَخْ والخواتم): فيه جواز صدقة المرأة من 
مالها بغير إذن زوجها. 

- وفي الحديث: أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال 
ومجامعهم يكن بمعزل عنهم درءًا للفتنة. 

وفيه وعظ الإمام النساء وتعليمهن أحكام الإسلام 
وتذكيرهن بما يجب عليهن» ويستحب حثهن عليئ الصدقة» 
ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة» وفيه جواز التفدية بالأب 
والأم» وملاطفة العامل علئ الصدقة بمن يدفعها إليه. 


| لا )ا 
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عَلِلسة البجهر الكل السايه الخال من الشرافي: 

- العَوَاتّق: البكر أو الشابة البالغة أو التي شارفت علئ 
البلوغ. 

- ذَوَاتِ الحُدُورٍ: صاحبات الخدورء والخدر: هو ناحية 
قي البيث يكون عليها سثر تكون فيه الجارية البكر. 

- جِلْبّايها: هو ما يُلبس فوق الثياب كالملحفة؛ يشمل 
الجسد كله. 

- بُعَات: موضع علئ بُعد ميلين من المدينة كان به واقعة 
بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. 

- تدفمَان: تضربان علئ الف الذي لا خلاخل فيه. 

- (يا معشر النساء تصدقن): فيه أن الصدقة من دوافع 
العذاب؛ لأنه أمرهن بالصدقة ثم علّل بأخبن أكثر أهل النار 
لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك. 

- (فإني أريتكن أكثر أهل النار): فيه بذل النصيحة» 
والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه ذلكء والعناية بذكر ما 
يحتاج إليه. ‏ ر 

5 (تكثرن اللعن» وتحفرن العشير): أي: يكثرن السب 
والشَّتم والكلام السيئ» ويجحدن إحسان أزواجهن ومن 
يخالطن؛ لضعف عقولهن وقلة علمهن؛ وفيه ذم لمن تخلّق 
هذه الأخلاق السيئة» وفيه أن جحد الإحسانء وفقدان 
الصبر وسوء الأخلاق من أسباب العذاب. 

- (أكثر أهل النار): ذَكّرٌ الأكثرية» وفيهن الطييات 
والصالحات وذوات الأخلاق الحسنة» ولكن بصفة عامة 
جنس الرجال مفضل على جنس النساءء» وإن كان ليس كل 
رجل أفضل من كل امرأة. 

- في الحديث فضل نساء الصحابة وَليَنَهُن وحرصهن علئ 
العلم» ومبادرتهن للخير وبذلهن. 

* باب خروج النساء والحُيض إلى المصل 

- حديث الباب فيه استحباب خروج النساء لصلاة العيد» 
بشرط أن يكون ذلك على وجه تؤمن به الفتنة بين ومنهن» 
فلا يخرجن متطيبات ولا متبرجات بزينة. 

- يستحب التكبير في مصائ العيد والجهر به. وجواز 
التكبير للحائض والدعاءء؛ مع اعتزالهن المصلئ حال 
الصلاة؛ ليتسع علئ النساء الطاهرات مكان صلاتهن ولئلا 


كتابالعيدين 


التَمَاء)ء قَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النسَاءِ تَصَدَقْنَ0©؛ فَإِني أَرِيتْكُن أكتَرَ أَهْلٍ النَارٍ 
فَّلْنَّ: وَبِمَ يّا رَسُولَ الله؟ كَالَ: تُكَدِرْنَ اللَعْنَ» وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرٌ". مَا رَأَيْثا 
بِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ ودِينِ أَذْمَبَ ِنْب الرَّجْلٍ الْحَازِم مِنْ إِحْدَاكنَّ . ُلْنَّ: وَمَا 
نُْفْصَانٌُ دِينِنا وَعَقْلِنَا يّا رَسُولَ الله؟ قَالَ: آلَيِسنَ شَهَانَةٌ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِضف 
حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فُلْنَ: بَلَى. قَالَ: قَذَلِكِ مِنْ تُقْصَانٍ دييهَا. 


خروخ< سنا كته 8 مصلل 


7" 2 عَنْ أمّ عَطِيَّةَ وَقيّتاء قالتُ: أُمِرْنَا أن نَخُرِجَ الحُيّض - وَفِي 


روّايّة: وَالعَوَاتِقَ - يَوْمَ الْعِيدَيّْن وَدْوَاتِ الخَْدُورء فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ 


زل الْخيّض عن مصلاهن _اذفى زؤايَة: فيكن خلت 


وَدَعْوَنَهُمْء و 
النّاسء فَيُكَبرْنَ بِتَكْبِيرِهِمٌ. وَيَدْعُونَ بِذْعَائِهِمْ؛ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليَوْم 
عل وميء 021 و 2 ١‏ اخمتانا آ* 1 أع * هم رت . 
وَظهْرَتَهُ -» قَالَتٍ امْرَأَة7"': يا رَسُولَ الله! إخدَانًا لَيِسَ لَهَا جلبَابٌ؟ قَالَ: 


ملبسْهَا صَاحِبَنُهَا مِنْ جِلْبَاهًا. 


زخصة ت,_ هواياح الى 


 ”0*‏ عن عَائِْشَةَ جَيناء قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله يل وَعِنْدِي 


اجَارِيَتَانٍ تُعَنْيَانٍ بغِنَاءٍ بُعَاتَ ‏ وَفِى روَايّة: يما تَقَاوَّلْتِ الأنصَارٌء وَلَيْسَنَا 


بِمُعَنينيْنِ. وَفِي رِوَايَّةِ: فِي يام مِئّىء تُدَفْمَانِ ب فَاضْطَجَعٌ عَلَى الْفِرّاشٍِء 


ا 

يقطعن الصفوفء وعلئ هذه العلة» فلا دليل فيه علئ منع 
الصلاة). قالالنووي: قال الجمهور: هو منع تنزيه لا 
تحريم» وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال 
في غير حاجة ولا صلاة» وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدًا. 

* باب الرخصة في اللهو أيام العيد 

المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن ويهيج النفوس علئ 
الشوة وإنما كان إنشادًا للشعر الذي فيه المفاخرة بالشجاعة 
والظهور والغلبة في الحربء وعليه فلا يعد دليلًا علئ إباحة 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات © 

- مْتَعَسَ: أي: مقط 

- مِزْمَارة الشّيطان: من الزَّمي وهو الصوت الذي له 
صفير» وإضافته للشيطان؛ لأنه يُلهِي. 

- الدَرَ ق: التّرس من جلد ليس فيه خشب ولا وتر. 

- دُونَكُم يابَني أَرْفِدَة: سج ترام للحن 

بالحرابء وبّني أَرْفِدَة هم الحبشة تُسبوا إلى جد لهم. 
- فَحَصَبّهُم: أي: رماهم بالحجارة الصغيرة. 
إل[ الفوائد )6 

- (وكان يوم عيد يلعب السُودان بِالدّرَّق والحراب): فيه 
جواز اللعب واللهو المباح يوم العيد» وفيه جواز اللعب 
بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المساجد؛ لأن فيه 
مصلحة للتقوي والتدرب علئ الحربء بشرط ألا يضر 
المصلين. 

- (قشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه): فيه 
جواز تمكين النساء من النظر إلئ لعب الرجال من غير نظر 
إلى نفس البدن» وأما نظر المرأة إلئ وجه الأجنبي فإن كان 
بشهوة: فحرام باتفاق» وإن كان بغير شهوة فهو على خلاف». 
والأظهر أنه لا يجوز؛ لقوله تعالئ: لول موس ِيََصْضنَمِنَ 
أَبَصَرِهِنَ 4 [النور: إلا أن يكون لحاجة فيُقدر بقدرهاء وفيه 
رحمة النبى يك وحسن المعاشرة لأزواجه. 

- حديث الباب يحتج به من يقول بجواز نظر المرأة إلئ 
الرجل الأجنبي بغير شهوة» ويجاب عليه بأن الحديث ليس 
فيه أنها نظرت إلئ وجوههم وأبدانهم» وإنما نظرت إلئ 
لعبهم وحرابهم؛ ولا يلزم ذلك النظر إلئ أبدانهم ولا إلئ 
وجوههم. 

3 (فاقدروا قدرالجارية الحديئة الشَّن تسمع اللبعو): 
بمعنئ أنها تحب اللهو والنظر إلئ اللعب حبا بليغاء فقدروا 
رغبتها في ذلك. 

* حديث أبي هريرة ضَلَهُ: 

- (دعهم يا عمر): زاد أبو عَوّانة في صحيحه (فإنهم بنو 
أَرْفِدة) كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور 
المباحة فلا إنكار عليهم» وسبب إنكار عمر ؤَلكَهُ عليهم أن 
الأصل هو تنزيه المساجد عن اللهو واللعبء فبين له النبي 
يك أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم. 

- وروئ السراج عن عائشة و ها أنه جَكِةِ قال يومئل: 


وَحَوَّلَ وَجْهَهُ: وَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ ‏ وَفِي رِوَايَةٍ: , 
فَانْتَهَرَنَىء وَقَالَ: مِرْمَارَةٌ الشَّيْطَانٍ عِنْدَ النَئْ ل؟! فَأْقْبَلَ عَلَيْهِ 
قََالَ: دَعُهُمَا ‏ وَفِي رِوَايَّة: يا أبَا بكر إِنَّ لِكُل قَوْم عِيدًا 


وَهَذَا عِيدْنًا -. فَلَمَّا غَمَلَ عَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَنَاء 


رَسَول الله فيد 


وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُودَانَ 


بالدرّق وَالْحِرّاب-.وفئ رَوَايَة؛ افى المشسجذ (فَرَجَرَهُمْ عُمَرٌ كَْثَالَ 


النبئ طَلِةِ: دعهم. أمنا بَنِي أَرفِدّة. يَعْنِي: مِنّ الأخواب فَإِمّا سَأَلتَ 


النبيّ كَل وَإِمّا قال : تَشْتَهِينَ نَنْظْرِينَ؟ فقلت: نعم. ٠‏ فَأَقامَنِي و 


عَلَى خده ‏ وَفِي رواية: 


اءَهُ حَدّي 
علىيباك حجرتي 1 يَسْتْرٌنِي بِرِدَائِهِ؛ انكل إلى 
ول توتكة ابت حَسْبِ؟ 


وَفِي رِوَايَة: فَمَا زِلتُ أنظرٌ حَنَّى كُنْتُ أنَا أَنْصَرف؛ فَاقَدُرُوا قَدْرَ 


أَرْفِدَةَ. حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ كَالَ: 


8 2ه كيزة. 
قُلتُ: نَعَمْ. قَالَ: 


الْجَارَيَةِ الْحَدِيئَة السَنّ تَسْمَعٌ الْلْهْوَ. 
جار يئِ السن تسْمَع اللهْوَ 


« وَفِى حَدِيث أبى هُرَيْرَةَ دنه : بَيْنَا الْحَبَضَهُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ التبين يل 


بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عْمَّرُّء فَأْهُوّى إِلى الْحَصّى فَحَصَبَهُمْ بهَّاء فَقَالَ: دَعَهُمْ 
يَا عُمَرٌ. 


الملرييره ذل بها فس إل يكت مها ا سيد 
وهذا يُشعر بأن الترخص باللهو المباح في المساجد عام 
وليس خاص بالحبشة» وأن يوم العيد يوم فسحة وسعة 


صاب السهر 


٠‏ بابٌ: يقص رُإذا خرج من موضعه 

الم ا ل يي 
مباححا أو غير مباح؛ لإطلاق النصوصء وتبدأ رخصة السفر 
بمفارقته بنيان البلدة التي خرج منهاء والقصر خاص بالصلاة 
الرباعية» أما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما. 

- حديث أنس ؤَلكّهُ فيه دليل علي مشروعية قصر الصلاة 
الرباعية في السفر إلئ ركعتين» وفيه دليل علئ يُسر الشريعة؛ 
ولذلك القصر في السفر أفضل من الإتمام عند الجمهور؛ لأن 
القصر سنة رسول الله يَكةٍ التي واظب عليها في السفر» ولم 
يثبت عنه الإتمام فيه وكذلك الخلفاء الراشدون» وهو 
رخصة الله لعباده لما رواه الإمام أحمد وغيره بسند جيد من 
حديث ابن عمر ذَليْكَا مرفوعًا : (والله يحب أن تؤتيل رخصه. 
كما يكره أن تؤتئا معصيته) وهو سنة مؤكدة» ومن أ تم 
صحت صلاته لكنه خالف السنة» ويلزمه الإتمام إذا صلئ 
وراء إمام مقيم عند الجمهور لما في الصحيحين: (إنما جعل 
الإمام ليؤتم به). 1 1 

» باب ما جاء في التقصير» وكم يقيم حتى يقصر؟ 
* حديث يحب بن أبي إسحاق: 

السام م 
ارا سكي الاميا وكيرت 0107 الشامن و. ومن 
ثم ذهب الجمهور إلى تحديد مدة القصر بأربعة أيام. 

- حديث ابن عباس ذَلِيتهَا كا كان في فتح مكة؛ ولهذا لا 
يتعارض مع حديث أنس ؤْكَهُ والذي كان في حجة الوداع» 
وظاهر حديث ابن عباس ؤَكَا أن مدة القصر تسعة عشر 
يومًا وقد اختلفوا في مدة القصرء والأقرب أن المدة لا تحدد 
بزمن؛ لعموم النصوص وعدم تحديدها بزمن, وإنما 
الاستيطان يأخذ حكم المقيم فيجب عليه الإتمام» وهو قول 


كتَابُ الشفقر 


4 2 عَنْ أنّس طهء قَالَ: صَلَّى النِّك كك بِالْمَدِيئَِ الظهْرٌ أَرْبَعَاه 


ا 5 1ه مشءءه )١(‏ 
وَالعَضْرَ بذِي الخليفة رَكْعَتَيْنِ 


يَقُولُ: حََرَجْنَا مَعَّ النَبيَ يَلةِ مِنَ الْمَدِيئَةِ إلى مَكَةَء فَكَانَ يُصَلَي رَكُْعَتَير 
رَكْعَتَيْنْء حَتى رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةَ. فلت: أفمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا 
بهَا عَشْرًا 

ه (وَفى ححديث ابن عَبا قا قام الثير بمكة ته 
ءٍ صَلَى رَكهَ ف تح سافرنا يسعَة عَشْرَ قصر 
نْ تَمَمْنا) . 

5 عَن ابن عُمَرٌَ واء قَالَ: صَلَّيِتُ مَعَ النّبيّ كله بِمِنى 
)١١‏ وَلِمْسْلِمِ فى روَايَةِ: كَانَ رَسُولُ الله جيك إِذّا خَرَحَ مَسِيمْ لان أَمْيَالٍ أو ثَلَاثّهِ قَرَاسِحَ 

صَلى 5 

لى رَكعتينٍ 
ه وَفِي حَدِيتٍ عُمَرَ كيد : أنه صَلَى بذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِء وَقَالَ: إِنْمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ 


« باب الصلاة بمنى 
- حديث الباب فيه دليل علئ أن الحاج القادم مكة يقصر 
الصلاة بها وبمنئ وسائر المشاهد؛ لأنه في سفرء إذ ليست 
مكة دار إقامة إلا لأهلها أو لمن أراد الإقامة بها. 


/[ ١76 م‎ 


- (فصى بنا عثمان بن عفان يَلَكَهُ بمنى أربع ركعات): أقرب 
الأقوال في سبب إتمام عثمان َليكَهُ في السفر أنه كان يرئ القصر 
مختصًا بمن كان سائرّا وأما من أقام في مكان أثناء سفره فله حكم 
المقيم فيتم» ويؤيده أن عائشة يقتا تأولت ما تأول عثمان وله 
كما ورد في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة وفُهَا. 

- (فاسترجع): أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون لما وقع 
عنده من مخالفة الأولئ؛ وفيه كراهة مخالفة الأفضل. 

- (فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان): 
أي: ليت عثمان صائ ركعتين بدل الأربع كما كان يفعل 
النبي كَل وأبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته مَطته 
جميعًاء ومقصوده كراهة مخالفة النبي وَلدةٌ وصاحبيه» ومع 
هذا فإن ابن مسعود وَلَكَهُ كان يرئ جواز الإتمام في السفرء 
ولو كان يرئ الوجوب لما صل وراء عثمان َه متمًا. 

- في الحديث جواز عمل العالم بخلاف الأفضل إذا كان 
في عمل الأفضل مفسدة؛ لما روئ أبو داود: (أن ابن مسعود 
صا أربعًا فقيل له: عبت علئ عثمان ثم صليت أربعًاء 
فقال: الخلاف شر). 

* باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 

- (إذا أعجله السيرني السفر) فيه الجمع بين الصلاتين إن 
كان جادًا في السير في السفر» » حت لا يقطع سيره بكثرة النزول 
والتوقف. وأما إن كان نازلا فالسنة أن يصلي كل صلاة في وقتها 
كما فعل النبي يك في منى, فإنه كان يقصر ولا يجمع» ولو جمع 
وهو نازل فالأقرب جواز ذلك؛ لما رواه مسلم عن معاذ بن جبل 
كه أن النبي كَلِةِ كان يجمع في غزوة تبوك. 

-( وخر صلؤه الغرجه حت جبع نينها وبين العام 
فيه جواز صلاة إحدئ الصلاتين في وقت الأخرئ؛ حيث أنه 
كر صلاة المغرب حتئ صلاها في وقت العشاء؛ المغرب 
ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. 

- (ولا يسبّح بينهما بركعة» ولا بعد العشاء يبسجدة..): 
ولمسلم في رواية: قال حفص بن عاصم “(أيئعة الو صليت 


1 2 0 ته 5 تق , 
وَأبَى بكر وَعَمَرَه وَمَعٌّ عثمّان صَدرًا مِنْ إِمَارَتْهِ» ثم أتمهًا 


: صَلَى بنَا عُثْمَانَ بن 


رَكُعَاتِء فقيل ذَلِك لِعَبْدٍ الله بن مَسْعْودٍ ضيهء. 


اركعتين » 
« وَفِي حَدِيثِ عَبّْدٍ الرّحْمَنٍ بن يَزِيدء قال 
عمان ون بمنى أربع 
| دض 8 0 

بي بحر ويب بمنى ركعتين2» و 
رَكعَتَين (وَفِي روَايَة 
آ 


رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مِتَقَيْلئَان. 


مع كي سنفم 5 مغرب بعس 


لاه" - عن ابن عُمَرَ وَقْباء قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يه إِذَا أَغجَله 


جما 


السَيْرُ في السَّفْرٍ يُوَحْرُ صَلَاةَ الْمَْرِبٍ حَتَّى يَجْمَعَْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ. قَالَ 


صَالم؛ وكان عبداه يفعلة إذا أمجلة الصسدرء (ولا يسيم بيتهُمًا مرقعةء 
وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجدَق عَتّى يَقُوعَ مِنْ جوف اللْيْل). 


دعن نس ادن ماني ضيعندء قالَ: كان النبئ كله إذا ارْتَحَلَ 


ا العف و إلّ 7 مَيُت الْمَث مه دع دوبع 
نْ | آخر وفت العصر؛ يجمع 0 3 
قبل تَزِيعَ الشممن لطهر 2 و زء بم يمع بيديما 


أوإذا زَاعَتٌ صَلَى الظهْرَ ثم رَكت. 


بعدها ركعتين؟ قال: ارفاك اليك الصلاة)» يحتمل أن 
يكون لأن الصلاة إنما قصرت للتخفيفء فإن عاد هؤلاء 
يتنفلون فإن الإتمام كان أولئ» وفيه عدم مشروعية صلاة 
السنن الرواتب في السفرء إلا راتبة الفجر والوتر. 

قال ابن القيم ينه في الهدي: وكان من هديه يد في سفره 
الاقتصار علئ الفرضء ولم يُحفظ عنه أنه صلئ سنة الصلاة 
قبلها ولا بعدهاء إلا ماكان من الوتر وسنة الفجرء فإنه لم 
يكن يدعهما حشرا ولا سقرًا اهف 

- (حتى يقوم من جوف الليل): فيه مشروعية صلاة الوتر 
في السفر. 

« بابٌ: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 

الشمس 

- حديث الباب فيه يبان هدي النبي يك في السفر» كان إذا 

ارتحل قبل الزوال فإنه يؤخر الظهر حتئ يصليها في وقت 


العصرء أما إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلا الظهر تامة. 
وفيه: إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم وجب عليه الإتمام. 


نا 


- (كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر): ولمسلم: 
(حين يغيب الشفق) فيه إثبات جمع التأخير من فعل رسول 
الله يله وأما جمع التقديم فقد دل عليه أحاديث أخرئ 
ومنها حديث جابر قل عند مسلم في جمع النبي يله في 
عرفات جمع تقديم. 

* باب تأخير الظهر إلى العصر 

- حديث الباب فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء في الحضر للحاجة؛ إما لمشقة عارضة أو 
لمرض ونحو ذلك؛ لما فيه من التيسير ورفع الحرج ويدل 
عليه رواية مسلم: (بالمدينة من غير خوف ولا سفر) ثم ذكر 
ابن عباس ذَلْقكَا الحكمة من ذلك فقال: (أراد أن لا يحرج 
أحدًا من أمته). 

- (وفي رواية: قال عمرو: قلت: يا أبا الشعثاء..): هو 
عمرو بن دينار» وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد من أخصٌ 
تلاميذ ابن عباس ذَلِْهًَا. 

هذه الرواية استدل بها من قال أن الجمع المذكور في 
حديث الباب هو جمع تأخير صوري بأنه جعل الظهر في آخر 
وقته والعصر في أول وقته» وجعل المغرب في آخر وقته 
والعشاء في أول وقتهاء وهكذا فهمه البخاري وترجم عليه 
البانت: 

* باب الرخصة إن لم يحضّر الجمعة في المطر 

- حديث الباب فيه جواز التخلف عن الجمعة بعذر 
المطر ونحوه؛ وفيه مشروعية القول في الأذان: (صلوا في 
بيوتكم)» وفيه دليل علئ القاعدة: (المشقة تجلب التيسير)» 
وفيه عظمة شريعة الإسلام ويسرهاء وفيه فضل 
ابن عباس ؤَلِكَا وعلمه وفقهه الذي في على غيره ممن 
استنكروا تلك الرخصة. 


وَفِي رِوَايَةِ: أن رَسُولَ الله يَكِ كَانَ يَحْمَعْ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْن في 


و (0) ا عه .) 
السفر ‏ . يعنى: 


00 1 
لمَغرتَ وَالعشاءً 


خير الظهر الى القص 


4 عن ابن عباس ا: أن النْبىَ هه صَلَى بِالْمَدِيئَةِ سَبْعَا 
[شف 


وَتَمَانِيا: الظهْرَ وَالْعَضْرَء وَالْمَعْربَ وَالْعِشَا 


وَفِى رَوَايَةٍ: قَالَ عَمْرُو: قلت: يا أبَا الشَّعْنَاءِءِ أظنة أخْحَرَ الظهرٌ 


وَعْكْلّ الْعَضرّء وَعََجِلَ الْعِمَاءَ وَآخْرَ المغْرت .. قال وَأنَا أظئهة. 


ناب الرختصت م بحضر الجمعة 35 مط 


69" 9 عن ابن عباس َ#ا: أنه قَالَ لِمُوَّدْئِهِ فِى يَوْم مَطِير: إِذَا 
قُلتَ: أَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللء قلا تَقْلُ: حَيَ عَلَى الصَّلَاة قُلْ: 


1 تلمش حمق ونج السدد 


*) وَلِمْسْلِمِ مِنْ حََدِيثٍ ابن عباس يلها 


وَجَعَلَ الناس يَمَولونَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةً! قَالَ 


يَنْثْتِي : الصَّلَاةً الصَّلَاة! فَقَالَ ابن عَبَّامِ 


رَسُولَ الله يكل جَمَعَ بَيْنَ الظهْرٍ وَالْعَضْرِء وَالْ 


كلا 


/ افذنة‎ ١ 


8 المفردات 
- الدّحض: الزَّلقَء وهي الأرض ينزل عليها المطرء فلا 
تثبت فيها قدم. 
- الرّحال: هي المنازل سواءً كانت من حجر أو خشب أو 
صوف أو غيرهاء ومفردها رَخْلٌ. 


6 


- (إن الجمعة عَرْمة): أي: واجبة» فلو قال المؤذن: حي 

علئ الصلاة» لكلفتم المجيء إليها ولحقتكم المشقة. 
* باب الرخصة في المطر والعلّة أن يصي في رحله 

- (أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح): فيه مشروعية 
الأذان والجماعة في السفرء ومشروعية القول بعد الأذان: 
(ألا صلواني الرحال)؛ وهذا بخلاف حديث ابن عباس و وها 
حيث قال المؤذن: (صلوا في بيوتكم) ولم يقل: (حي علئ 
الصلاة) وكلاهما صحيح قد وردت السنة به إما في أثناء 
الأذان أو بعده» لكن قوله بعد الأذان أفضل لببقئ نظم الأذان 
علا وضعه. 

- (ألا صلوا في الرحال): فيه دليل علئ تخفيف أمر 
الجماعة في المطر والبرد ونحو ذلك في السفرء وتأكدها إذ لم 
يكن عذرء وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان وتحمل المشقة 
لقوله في الرواية الثانية: (ليصل من شاء في رحله). 

* باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها 

- حديث الباب فيه بيان لهدي النبي كَةٍ من ترك السنن 
الرواتب في السفر القبلية والبعدية؛ لأن صلاة المسافر مبنية 
فكان لا يتركها لا سفرًا ولا حضرّاء وكذلك النوافل المطلقة 
تشرع في السفر» ومن رحمة الله تعالئ أنه يكتب للمسلم أجر 
ما كان يصلي حال إقامته كما عند البخاري من حديث أبي 
موسئ ذلك عن النبي كله (إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا). 

- قوله تعالئ: ل لَمَدَكانَ لَه في رسُول أله سوه 2 سس ساك حَسََة4 
[الأحزاب:71]» فيه الترغيب في التزام سنة النبي كلد ومنها ترك 
السئن الرواتب في السفرء وني الاقتصار علئ السنة الأجر 
العظيم والخير العميم للمسلم في عبادته وأثرها عليه في الدنيا 
والآخرة؛ فعمل قليل علئ السنة خير من عمل كثير على 
خلافها؛ لأنه يَكِِةِ كان أفضل الخلق عبادة لربه؛ لعلمه 


بمحبوباته وما يرضيه 2. 


05 . ععشرهة بج ؟ #0 91 5 2022 ده م 
صَلوا فى بيوتكم. فكان الناس استنكروا؛ قال: فعله من هو خَِرَ من نا 


وَفِي رِوَايَةِ: يَعْنِي: النَبِيَ يل ب إن الْجْمْعَةَ عَرْمَهَ وَإِنْي كَرهْتٌ أن 
أَخْرجَكُم فَتَمْشُونَ في الظين وَالدَحَض. 


خصها 5 لمطم لع 


0" - عن ابن عُمَرَ وكها: أنه أذْنَ بالصَّلَاةٍ فى لَيُلَةٍ ذَاتٍ بَرُدٍ 
فِي الرّحَالٍ.”" ثم قَالَ: إِنَ رَسُولَ الله كت 


52 1 1 
م فده : ألا صَلو 


أكان يم الْمُوَذْنَ إذا كَانَتْ لَيْلَهَ ذَاتُ يَرْدٍ وَمَطر - وَفِي رِوَابَةِ: فِي السّفرٍ ا 
الإفرف 


يَقُولٌ: ألا صَلُوا فِي الرّحَالٍ 


67" - عَن ابن عُمَرَ وَقّاء قَالَ: صَحِبْتٌ رَسُولَ الله يله فَكَانَ 


لا يَزِيدٌ في السَّمْرِ عَلَى رَكْعَتَيْنَه وَأبَا بكرء وَعْمَرَء وَعْتْمَانَ كَذْلِكَ ويض. 
5 7 و اعية ينث بوم ع ع 2 7 رع 
وَفِى رِوَايَةٍ: وَقَالَ الله جل ذكْره: #لفَد كن كك فى رسول له سو 


 ”6*‏ عن ابن عْمَرَ وَيقناء قَالَ: كان التبئْ ير يُصَلَّى فِي السَمْرا 
على رَاجِلَيه حَيْتُ تَوَجهَتٌ بو (يُومِر إِيمَاء - وَفى رَوًا ص 


1 وَلِمْسْلِم: في‎ )١ 


") وَلِمِسْلِم في 


رِوَايَة: مرئين 
اد مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ وه قال: خَرَّجْنا مَعَّ رَسُولٍ الله بتي في سَمْرِء فَمُطْرْنَاء 
قَقَالَ: لِيصَلَ مَنْ شَاء ِنَكُمْ في رَخْلِهِ. 


الا 
باب الوتر على الدّابة 
- حديثا الباب فيهما دليل علئ جواز التنفل علئ الراحلة 
في السفر حيث توجهت بهء وهذا جائز بإجماع المسلمين» 
وفيها تفسير لقوله تعالئ: لوبت مَاكُْرْ ووأ وجوهكم مَطرة 4 


[البقرة:4 14]» أن المقصود به الفرائض وأن القبلة فيها شرط. 
وأنها لا تشترط في النافلة. 


لتك 
الفوائد © 

- (ويوتر على راحلته): ولمسلم في رواية: وفيه نزلت: 
يتما تلوأ هكم وه أله [البترة:٠٠1]»‏ وفيه أن الوتر سنة مؤكدة 
وليس واجبًا؛ِ لأنه لو كان واجبّا ما صلاه راكبًّا بغير عذرء 
وفيه مشروعية الوتر في السفر. 

- في حديث ابن عمر ذَُكَا بيان لصفة صلاته يَكَِةِ على 
الدابة وأنه كان (يومى) أي: يومئ برأسه للركوع والسجود. 
كما في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة وَلِتَهُ: (رأيت 
رسول الله يَِةِ وهو علئ الراحلة يُسبّح» يومئ برأسه قبل أي 
جهة توجّهء ولم يكن رسول الله ككِةِ يصنع ذلك في الصلاة 
المكتوبة)» ويكون إيماؤه للسجود أخفض منه في الركوع. 

- الأقرب أن صلاة النافلة علئ الراحلة يكون في السفر؛ 
لأنه لم يُنقل عنه يَكلةٍ أنه فعلها في الحضرء والله أعلم. 

« باب الصلاة إذا قدم من سفر 

- حديث الباب فيه استحباب صلاة ركعتين للقادم من 
سفره في المسجد أول قدومه. وهذه الصلاة مقصودة للقدوم 
من السفر لا أنها تحية المسجدء لكن تحصل التحية بهاء وإن 
كان وقت فريضة صائ مع الجماعة وتقوم مقام الركعتين. 

- الحكمة من صلاة ركعتين للقادم من السفر في المسجد 
أن يكون سلامه في بيت الله وتحيته لله قبل أن يحي أهله. وفيه 

- ويجوز له صلاة الركعتين عند قدومه من السفر في وقت 
النهي إن كان محافظ]ً عليها؛ لأمها تكون في حقه من ذوات 
الأسباب. 

- (أَرَاه قال: ضحى): فيه استحباب القدوم من السفر نهارًا 
لئلا يطرق أهله ليلا. 


4 عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله وللاء 


ل 


سَفَرِه كَلَمّا قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ كَالَ لي: ادْخُل الْمَسْحِدَ فَصَلْ رَكْعَتَيْنَ. 


)وم 


© 9 


عق 


5 


)١‏ وَلِمُسْلِم في رِوَاية: وَفِيهِ نَرَلَتْ: يتما مولُوا قم وَبَهُ َوه 


لاا 


قَالَ: كُنتٌ مَعَ التّبع كلل ذ 
لع النبي 227 


صلاة الخوف 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 
كتاب صلاة الخوف 


»باب صفات صلاة الخنوف 

- أي: بيان كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو. لا 
أنهبا صلاة مستقلة تشرع بسبب الخوف. 

* حديث ابن عمر ذا 

- فيه بيان صفة من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في 
غير جهة القبلة: أن يقسم القائد الجيش عند الصلاة إل 
طائفتين: طائفة تقف أمام العدو تحرس.ء والأخرئ تصلي 
معه ركعة» ثم تذهب فتقف أمام العدو تحرس وهي علئ 
صلاتهاء ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي معه 
الركعة التي بقيت من صلاته» فإذا سلّم قضت ما بقي من 
صلاتهاء ثم ذهبت تحرس أمام العدوء ثم ترجع الطائفة 
الثانية وهي التي كانت معه في الركعة الأولئ» فتكمل ما بقي 
من صلاتها ثم تسلم. 

- ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» ورجّح ابن 
عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر وكا لقوة 
الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لايتم صلاته قبل 
سلام إمامه» ومال إلئ ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة 
لَه الإمام أحمد والشافعي ©ا. 

- (فإن كان خوف هو أشد من ذلك): أي: إذا اشتد 
الخوف وكثر العدوء فخيف من الانقسامء جازت الصلاة 
حينئيٍ بحسب الإمكان» وجاز ترك ما لا يقدرعليه من 
الشروط والأركان والواجبات. 

* حديث ابن عباس 3 وليه : 

- قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة 
القبلة» فلا يفترقون والحالة هذه بخلاف الصورة الماضية في 
حديث ابن عمر ؤَْهنا. 

- (قام النبي عد وقام الناس معه..): ولمسلم من حديث 


جابر ذَلييَهُ :(قلما حضرت ضلاة العص رصنا صفين: 


والمشركون بيننا وبين القبلة) وفيه أنها كانت صلاة العصرء 
وأن العدو كان جهة القبلة» وفيه بيان صفة صلاة الخوف إذا 
كان العدو جهة القبلة» فإن الإمام يصفهم صفين ويبتدئ بهم 
الصلاة جميعًاء ويركع بهم جميعًا ويرفع بهم جميعًاء فإذا 
سجد سجد معه الصف الأول فقطء ويبقئ الصف الثاني 
قائمًا يحرس. فإذا قام قام معه الصف الأول ثم سجد الصف 


( 179 [/ 
كتَابُ ضلاة الْخَوْفٍ 


6" د هن اثن مر نا: 1 ولَ الله يل صَلَى بإِخخدّى 
الطَائِفتَين: وَالطلائِفَةٌ الأخرَى مُوَاجهَةُ الْعَدُوٌء ثُمَّ انْصَرَّفُواء فَقَامُوا في مَقَام 


أَصْحَابِهمْ أُولَيِكَ» فَجَاءَ وليك تصلى هذ وققة ثم شَلْمَ عَليهمة ثم قام 


هَؤْلاءٍ فقَصُوا رَكْعَتَهُمء وَقامَ هَؤْلاءِ فقَضُوًا رَكُعَنَهُمْ . 

وَفِي رِوَايّةِ: فَِنْ كان 1 لّوا ِجَالًا قِيَامَا ءَ 

شي حو هو من 
أقُدَامِهِمْ ‏ ل “. (مُسْتَقْبلِى القِبْلَةَء أو غَيْرَ مُسْتَقمِلِيهًا. قَالَ نَافِمٌ 
عد اذا عَمْرَ ذكَرَ ذلك عَم 5 ( 

« (وَفَى حَدِيث 7 قام النبئٌّ قا 35 
فكبر وك كمَ وَرَكعٌ نا نهم ثم سَجَد وَسَجٍ ثم 
فك | وس نا ا ان 
تو راك 
(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَابر ضقن : غرّونا مَمَ رَسولٍ الله يَكِلَهِ و 


المؤخرء فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف 
المقدم؛ ثم صلئ بهم الركعة الثانية قام بهم جميعًا وركع بهم 
جميعاء فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان ني 
الركعة الأول هو المؤخرء فإذا جلس للتشهد سجد الصف 
المؤخرء فإذا جلسوا للتشهد سلم الإمام بهم جميعًا. 


4٠١ (‏ ا 
#[المفردات 8 
- بِذِي قَرَدِِ هو موضع علئ نحو يوم من المدينة مما يلي 
-ذَاتِ الرقَاع: اسم شجرة بنجد سّميت بها الغزوة» وقيل: اسم 
جبل فيه بياض وحمرة» وقيل: لكوخهم عصبوا أرجلهم بالرّقاع. 
- وجاه العدوٌ: أي : مقابل العدو. 
- الفضاءا اشر كل لسر عومشو 


خترط سَيفي: أي #سلة. 
0 :أي : مجردًا من غمده. 


- قَقاقة أي: عَمَتم وتكون بمعو: ملم عي من الأقنداك: 
([الفواند 6 
* حديث صالح بن خوّات 

- (عمن شهد رسول الله كك يوم ذات الرّقاع): : إن كان 
المراد به أن سهل , بن أبي حَثْمَة صلئ مع النبي وده في يوم 
ذات الرقاع» فذلك فيه نظر؛ لأن سهل ب بن أبي حثّمّة ولد سنة 
ثلاث من الهجرة علئ ما قاله ابن عبد البر وغيره؛ فلا يمكنه 
شهود الغزو في ذات الرّقاع» نعم له رواية في هذا الحديث» 
لكنه مرسل صحابي حُقق ذلك في فتح الباري 

الا م رو و و و 
العدو جهة القبلة: أن ية يقسّم القائد الجيش إلى طائفتين 
اانه تعنلى محنق وطاهةة اام السدي تيجو يلي 
المسلمين» فيصلي بالطائفة الأولئ ركعة؛ ثم إذا قام إلئ 
الثانية نووا الانفراد وأتموا لأنفسهمء والإمام لايزال قائمّاء 
ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام 
العدوء وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في الركعة 
الثانية» وفي هذه الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من 
الأولئ لتدركه الطائفة الثانية» فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام 
فيصلي بهم الركعة التي بقيت» ثم يجلس للتشهد, فإذا جلس 
للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود رأسًا وأكملت الركعة 
التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم بهم 

- وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآنء قال تعالئ: هوَإِدًا كنت 


2د لح الى سه هك 


فيح دَأَقَسَتَ لَهُمُ ألصّصلا طلَنَُمَ طاِص ةمتهم مَحَكَ وَلأْعْدُوَا أَتْلِسُم 


ذا سَجَدُوأ ليسكؤثوأ ين وَرَآيِحكُمٌ وَلنَأتِ طيمَهٌ لْمْرَى لز 
يصو لضَومحَكَ وَلَِلْْدُوْحِدْرَهْمَ وَأَسْلِحَتهُمْ 4 السده ١‏ . 
- وفيه: جواز انفراد المأموم للعذرء وفيه أن الجماعة 


تدرك بركعة» وفيه أهمية الصلاة والجماعة ووجوب أدائها 


كتاب صلاةالخوف 


(وَفَى روايَة معَلقَةِ: صَلى النبئٌ كَل الخؤّْف بِذِي قرّدِ). 


5" عن صَالِح بن خَرَاتء عَمَنْ شد رسول الله كيد يَوْمَ 
عَنْ ن سَهل؛ بن ابيا 


٠‏ قَصَلَى بالتِيا 


وا وجاه 


0 صلاة الْحَوْفٍ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: 


ذات الرقاع: 


احَثْمَة وف -: ن عطلائفة حفت مداه وَطَائِفَةٌ وجَاهَ العَدوَ 


امَعَه رَكعَة» قت ترجاه وَأتقر | لِأَنْفْسِهِمْ 3 عرفا 


الْعَدُرٌء وَجَاءَتٍ الظَائِمَةٌ الأخرّى. فَصَلَّى بِهمٌ الرَّكْعَةَ الْتِي بَقِيَثْ مِن 
صَلايِهء ثم ثبت جَالِسَاء وَأَبَعُوَ] افيه ثم 3 بهم. 
/51” - عن جابر بْن عَبْدٍ الله وَقْنَا: أن النْبِىَ يلل صَلَى بأْضصْحَابهِ فيا 


الحَوْفٍ (فى غَرُوَةٍ السّابعَة) غَرُوَةِ ذَاتٍ الرَّقَاءَ . 
وْفِ (في زو رقاع 


وَفِى روايّة: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل عَرْوَةَ نَجَدِءِ كَلَمَا أَخْرَكَتْهُ الْمَائْلم 
ٍِ 3 
وَهُوَ فِى وَادٍ كثير العِضَاوء فَنَرَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظل بهّاء وَعَلق سَيقه 


فتَفرق الناسٌُ فى السجَر ا (وَبَيُنَا نحن كذلك إذ ذَعَانا 
سُولُ الله يك. فَجِتْنَا)» فَإِذًا أَعْرَابئ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهه فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أتاني 
دكن عبو* كن م ل ممه وبىم 12 سأ 2:2 ١‏ 6ه 
وَأنا نائم فاخترّط سَيْفِيِء فاستيقظت وَهوّ قائم على رَأَسِي مخترط صّلتا 
قَالّ: مَنْ يَمْتَعُْك مِنْي؟ قُلْتُ: اللهُ! ‏ وَفِي رِوَايَةِ: (تَلَانَ)" , كَسَامَه ثم 


أقَعَدَءِ فَهُوٌ هَذَا. قَالَ: وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ الله يَكلد. 


)١‏ وَلِمْسْلِم: ثُمَّ قَالَ في الثَانَِةِ: مَنْ يَمْتَعْكَ مِنئّي؟ قَالَ: قُلْتُ: الله. 


5 
بقدر المستطاع. 

* حديث جابر 6©: 

- (في غزوة السابعة): أي: في السنة السابعة من الهجرة» 
وهو الأقرب وأنها كانت بعد خيبر» وممن رجح ذلك 
البخاري وابن القيم وابن كثير يَكَانه. 

- (غزوة ذات الرقاع): وهذه غير الغزوة التي في حديث عبد الله 
بن أبي حثمة؛ لأن العدو فيها كان من غطفان في غير جهة القبلة» أما 
هنا فالعدو من جهينة جهة القبلة» عل القول بتعدد الغزوة. 

- (من يمنعك مني؟): استفهام إنكار» أي: لا يمنعك مني أحد؛ 
لكونه قائم والسيف في يده والنبي يَلكةٌ جالس لا سيف معه. 

- (قلت: الله..): فيه شجاعة النبي يَكَِ وقوة يقينه وصبره 
علئ الأذئ وحلمه علئ الجهالء وفي عدم معاقبته للرجل 
حسن خلقه وعفوه وتسامحه ورحمته وَكلة. 

- (فشامهء ثم قعد): وكأنه لما رأئ هذا الثبات العظيمء 
ورأئ عدم قدرته عليه» وأن الله حال بينه وبين نببه يِل وتيقن 
صدقه ألقئ السلاح وأمكن من نفسه. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 
[الفواند 6 

- (فصى بطائفة ركعتسين..): فيه بيان صفة من صفات 
صلاة الخوف إذا كان العدو جهة القبلة؛ أن يقسم القائد 
الجيش عند الصلاة طائفتين» فيصلي بالأولئ ركعتين ويسلم 
ويسلمون. ثم تتأخر هذه الطائفة» ثم يصلي بالثانية كذلك. 

- (وكان للني تَكيةِ أربع» وللقوم ركعتان): كان النبي ككل 
متنفلًا في الثانية» وهم مفترضونء وفيه دليل للشافعية على 
جواز صلاة المفترض وراء المتنفل. 

- في أحاديث الباب كمال دين الإسلام بأخذ الحذر 
وتفويت الفرصة علئ الأعداء والتحرز منهم لثلا ينالوا 
مرادهم من المسلمين. 7 

- أن من حسن تنظيم الجيش أن يقفوا أمام العدو صما؛ 
لأنه أحبٌّ إلئ الله» وأثبت لقلويهم؛ وأرهب لقلوب عدوّهم. 

- وجوب صلاة الجماعة علئ الرجال حضرًا وسفرًا في 
حالي الأمن والخوف, وجواز العمل الكثير في الصلاة 
للضرورة. 

- إذا اشتد الخوف وتعذر إقامة الصلاة علئ إحدئ 
الصفات المذكورة صلوها علئ قدر استطاعتهم؛ جماعة إذا 
أمكن أو فرادئ؛ يفعلون ما يقدرون عليه من الأركان 
والواجبات» ويسقط عنهم ما يعجزون عنه لقوله تعالئ: 
مولن ماتخ 4 [التغاين15]. 

- إذا انشغلوا بالقتال انشغالًا كاملا يستنفد قواهم العقلية 
والجسمية؛ لشدة الفزع والتحام القتال أَروها حتئ تزول 
الشدة ثم صلوهاء وعلئ هذا حمل بعض العلماء تأخير النبي 
كِةٍ الصلاة في غزوة الخندق علئ القول بأنها كانت بعد ذات 
الرقاع. 


)١‏ وَلِمْسْلِم: فَأَعْمَدَ السّيت وَعَلنَهُ. 


نبئ يو بذاتٍ الرقاعء فإذا أتَيْنَا عَلى 
9 1 رفاجع 


ما 


اانا 


5 


أو جرثيا. 
- لتقن | لاسن ير ار ولاك ون اين 
بحو رمحي 
- جلت الشمس: أي : صفت وعاد ضوؤها. 

[الفواند © 

٠‏ باب صفة صلاة الكسوف 
- (الصلاةٌ جامعة): أي: تصائ الآن صلاة ذات جماعة 
حاضرة» وفيه أن صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة بل 
ينادئ لها بقول: (الصلاة جامعة). 
- (فقام فأطال القيام, ثم ركع فأطال..): فيه بيان كيفية 
صلاة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان 
وسجودان, وأن فيها القيام والركوع الأول أطول من القيام 
والركوع الثاني في الركعة الأولئ» وكذلك في الركعة الثانية» 
وفيه أن صلاة الكسوف هيئة خاصة مها. 
- (فخطب الناس): فيه مشروعية الخطبة بعد صلاة 
الكسوفء. وفيه أن الانجلاء لا يسقط الخطبة بخلاف لو 
انجلت قبل الشروع في الصلاة فإنه يسقط الصلاة والخطبة. 
- (آيتان من آيات اللّه): وفيه إبطال ما كان يعتقده أهل 
الجاهلية من اعتقاد أن الشمس لا تكسف إلا لموت عظيم» 
وفيه أن الخسوف يُقال للشمس والقمرء بخلاف من خصٌ 
الكسوف للشمس والخسوف للقمر. 
وفيه رد علئ من زعم أن للكواكب تأثيرًا في الأرض 
لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر فكيف بما دونهما. 
- (فادعوا اللّهء وكبروا..): أي: ادعوا وكبروا وصلوا 
ليكشف الله ما بكم أو ادعوا وكبروا وصلوا إلئ أن يتكشف» 
ولا مانع من حملها علئ المعنيين» وفيه أن الإمام عند هذه 
الآيات يعظ الناس ويأمرهم بأعمال البرء ويحذرهم من 
معصية الله. 
- (واللّه ما من أحد أغير من اللّه..): فيه إثبات صفة 
الغيرة لله ا علئ الوجه اللائق به سبحانه؛ وفيه الزجر 
والتنفير من الفاحشة للرجال والنساءء وفي الصحيحين من 


8" - عن عايشَة وقاء قالث: سفت الشمس في عَهْدٍ 


الصَّلَاةٌ جَايِعَةٌ ب 


رَسُولٍ الله كَلَِِ - وَفِي رو 


ايَةِ (مُعَلْقَةِ): فَبَعَتٌ مُنَادِيًا: 


5م ركع قأتنا١‏ 
دي 


رِوَايَة: ثم قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَلكَ الْحَمْدُ فى 
ثم سَجَدَ فَأَطالَ السَّجُودٌ: ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الثَانيَةِ مِثْلَ ما فَعَلَ في الأولّى 
3 اتتعتوققات اق وق نمه عات" نو لضفه 
وَايَةِ: أَرَبَعَ رَ وَأَرْبَعَ م انضَر 


و 
- وفي ر عي رحعين 


وَقَدٍ انْجَلَتِ الشَّمْسُء فَطبَ النَامنَء كَحَمِدَ الله وَأئتى عَلَيْء ثُمّ كَالَ: إن 
الشَّمن وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ النها*'. لا يَخْسِقَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ 
ذا ريم ذَلِكَ قَادْعُوا اش وَكَبَّرُوا | ٠»‏ وَتَصَدَقُوا - وَفِي رِوَايَةِ: حَنََى 


لع تحن 


يا أَمَةَ مُحَمَّدِ! وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ الله أَنْ يَرْنِيَ عَبْنْهُا 


حَتّى جَعَلُوا يَخْرُونَ 
(1) وَلِمْسْلِم: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِتَهُ رَبَنَا وَل الْحَمْدُ. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَابر طن 


وَايَةِ: قامَّ قيَامًا شديذاء يَقَومْ فَايْماء ثم يركمء ثم يَفُومء ثم يَركمء ثم 
واد ِ يقوم رقع يفوم م وركم 


وَلِمْشْلِم في 


ِوَايَة: يُخَوّفُ الله بهمَا عِبَاَهُ. 


1/1 
حديث المغيرة بن شعبة ؤَلَكَهُ وفيه: (ومن أجل غيرة الله حرم 


الفواحش ما ظهر منها وما بطن). 


(4) وَلِمْسْلِم في 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


م 189 [/ 


8 المفردات © 
فَصبَّهُ: أي: أمعاءه الخارجة عن بطنه من شدة العذاب 


و 


في النار. 

- سَيِّب السّوائب: كانوا في الجاهلية إذا نذروا قال 
أحدهم: ناقتي سائبة أي: تسرح ولا تمنع من مرعو. 

2 تَنَاوَلتٌ: مددت يدي لآخذه. 

#الفواند © 

- (لوتعلمون ما أعلم): أي من عظيم قدرة الله وانتقامه 
من أهل الإجرام» وقيل: معناه لو علمتم من سعة رحمة الله 
وحلمه وغير ذلك لبكيتم علئ ما فاتكم من ذلك وفيه عظيم 
علم النبي َكلة. 

- (الضحكتم قليلًا): القِلّة هنا بمعنئ العدم, والتقدير 
لتركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادرًا لغلبة الخوف 
واستيلاء الحزنء وفيه ترجيح التخويف في الخطبة علئ 
التوسع في الترخصء وفيه الزجر عن كثرة الضحكء. والحث 
على كثرة البكاء» والتحقق بما سيصير إليه المرء بعد الموت 
والفناء» والاعتبار بالآيات. 

- (ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر): فيه دليل على 
إثبات عذاب القبر» ومشروعية التعوذ منه. 

- (جهر الني يي في صلاة الخسوف بقراءته): فيه دليل 
علئ مشروعية الجهر في صلاة الكسوف على الصحيح؛ 
وكذلك خسوف القمر؛ لجمعه يك بينهما في الحكم فقال: 
(فإذا رأيتموهما)» والأصل استواؤهما في كيفية الصلاة. 

- وفي الحديث عناية عائشة وكا بحفظ العلم ونقله 
ليحصل الاقتداء بالنبي كَلة. 

* حديث ابن عباس ذَلِيِيكًا: 

- (إفي رأيت الجنة» فتناولت عنقودًا): ظاهره أنها رؤية 
عين؛ بأن الحجب كُشفت له دونها فرآها علئ حقيقتها 
وطويت المسافة بينهما حت ح اج بسار نينا رهن 
ظاهر الخبر» ويؤيده حديث أسماء ذَتَكاً وفيه: (دنت مني 
الجنة حت لو اجُتّرأت عليها لجئتكم بقطف من قطافها)» 
وفيه جواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر 

- (لوأصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا): أي لو تمكنت 
من قطفه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا؛ لأنه من طعام الجنة» فلا 


أو تَرْنِيَ أَمَنهُ أن َم و1 لو تفلموة ما أفلم لصيكتع فيلا ربكي 
أكِيرًا. ”'' وَفِي رِوَايّةِ: لَمَد رَآَيْثُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلّ شَيْءٍ وُعِذنهُ »حَنَّى لَقَدْ 
رََيْتُ أرِيدُ أَنْ آحْدَّ قِطْمّا مِنَ الْجَنّه حِينَ رَأَيْكْمُونِي جَعَلْتُ أَنَقَدَم*" وَلَقَدْ 
رَأَيْتْ جَهَنَمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْْمُوني تَأَخَرْتُ» وَرَأَيْتْ فِيها عَمْرَو بنَ 
"وهو الذي سيت الشواي, 
بعد فب الي اي 
رَ الي يكِ في صَلَاةٍ الْحُسُوفٍ بقِرَاءَِه 


كما : فَقَامَ قِيَامَا طويلا لا نخوًا مِنْ قَرَاءَةَ 


0 وقيلة1 : قدا | رُم َلك فَاذْكرُوا اللة؛ وفية: : إِني رَأَيْتُ 
الْجَنَةَ 0 عُنْقُودًاء وَلَوْ أَصَبْنُهُ كلم نه ما بَقِيَثِ الدُنْيّاء وَأْرِيتُ 
انار فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا ايوم قط نع 31 أكتَرَ أَمْلِهَا النّسَّاء. قَانُوا: بم 
: بحُفْرِحِنَ. قِيلَ: يَكْمْرْنَ بالله؟ قَالَ: يَكْقُرْنَ الْعَشِيرَا 
وَيَكَفُوْنَ الْإحْسَانَ ؛لَوْ أَخْسَنْتَ ِلَى إِحَدَامُنَ الدَهْرَ كُلّهُ ثم رَأثْ مِنْك شِيْئًا 
قَالَتْ: ما رََيْت مِنّْك خَيْدًا قَط. 


يا رَسُولَ الله؟ قال 


إِلَْهِ ثم بََا لي أنْ لا أفمل 


أمّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَةَ و 


عُرِضَ عَلَيَ كل شَيْءٍ ولج 
وَفي رِوَايَةِ: ثم تَأَخَرَ وَتَأَخََرَتِ الصّمُوفٌ حَلَفَُ حَتَى الْتَهَيِنَا إلى النّساءء ثم 


النَامنُ مَعَهُه حَتَى قَامَ في مَقَامِهِ. 


5) وَلِمْسْلِم: فكنْتُ أسْمَعٌ رَسُولَ الله كيك بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّدْ مِنْ عَذاب الثّارء 
و ا ع رسو يتعود مِنْ 


)١‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: صَلَى ثَمَانَ رَكَمَاتِ في أَرْبَع سَّجَدَاتِ. 


“ا 1 


يفنوا» لأن ثمارها لا مقطوعة ولا ممنوعة وإذا قطعت خلقت 


في الحال. 

- (وأريت النار» فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع): فيه 
بشاعة النار وبشاعة ما فيها وبعده عن النظر المألوفء وفيه 
التنفير من النار والحث عليئ النجاة منها باجتناب المعاصي 
والمسارعة للطاعات ولزوم تقوى الله. 

- (لوأحسنت إلى إحداهن..): فيه تحريم كفران الحقوق 
ووجوب شكر المنعم وحفظ حق العشير. 

- في الحديث معجزة ظاهرة للنبي مَك وفيه نصحه لأمته 
وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم., وفيه دليل علئ 
أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما لا تفنيان» وفيه دليل 
علئ تعذيب أهل التوحيد علئ المعاصي» وجواز إطلاق 
الكفر علئ ما لا يخرج من الملَّة وهذا كله مذهب أهل 
الستة. 


( :18 
(ز المفردات 6 

- تُفتَنُون: تمتحنون. 

- الدّجال: هو المسيح الدجال» سمي مسيحًا؛ لأن عينه 
ممسوحة. وسُمى دجالا لدجله وكذبه وخلطه الحق 
بالباطز وو صنت بالسجال هي الوص المسيم ادن 
مريم لا. 

5 المرنّاب: الشاك المتردد. 

- خَسَاشٍ الأرض: هوام الأرض وحشراتها من فأرة 
وغيرها. 

[الفواند © 

* حديث المغيرة بن شعبة وَلكه: 

- (فقال الئاس: كسفت القنمس لموت إبراهيم): أي: 
لعظم المصيبة» وكان من معتقدات الجاهلية -كما سبق- 
فجاء كسوف الشمس في الوقت المناسب لإبطال هذه 
العيدة» وهذا من تيام حكمة اله تحالن: 

* حديث أي موسى وَل ولكه: 

- (فقام الني جه فزعًا): فيه شدة خوف النبي كَل لكمال 
علمه بالله وبعظمته» وفيه مشروعية الفزع إلئ ذكر الله تعالئ 
ودعائه واستغفاره عند رؤية الكسوف وآيات التخويف 

* حديث أسماء يها : 

- (تفتنون في القبور): فيه دليل علئ إثبات فتنة القبر» 
وهي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه» فأما المؤمن فيثبته الله 
بالقول الثابت فيوفق وينجوء وأما المنافق الشاك في دينه فلا 
يهسدي للجواب ذا وَمَنَكات ف مذو َعَم فَهُوَ ف الْلَخْرَةَ أقْصٌ 
وَأْصَلُ ميلا 4 [الإسراء: 0/7 . 

- (قريبًا من فتنة الدجال): وفتنة الدجال هي أعظم الفتن 
التي تمر علئ الناس أجمع» وهي من أشراط الساعة الكبرئ؛ 
لذلك ما من نبي إلا وأنذر أمته هذا الدجال مخافة أن يخرج 
فيهم» حيث أن الله مكّنه من أمور خارقة للعادة تدهش عقول 
من يراه» حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتخرج 
كنوزها وغير ذلك مما مكنه الله منه ابتلاءً للناس» ومن 
أسباب العصمة من فتنته: الاعتصام بالكتاب والسنة» 
والتعوذ من فتنته دبر الصلوات» وسكنئ مكة والمدينة؛ لأنه 
يحرم عليه دخولهما وغير ذلك مما ورد في السنة. 

- (تخدشها هرة): تجرحها بمخالبها؛ لأنها حبستها 
وأصدّت علئ ذلك حتئن ماتت جوعًا وعطنّاء فَعُذّبت بهاء 


كتابصلاةالكسوف 


« وَفِي حَدِيثٍ المُغِيرَةٍ بْن شغبّة ضيه قَالَ: كَسَفْتٍ الشَمْسُ عَلى 


عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمْء [فَقَالَ النَاسُ: 
عِي]0”'". قَقَاَ رَسُولُ الله يكقِِ: إِنَّ الشَّمن وَالْقَمَرَ, . 


مُوسَى 5ن قالَ: حَسَفتٍ الشمسء فَقَامَ 


كتفت امسن 


لِمَوْتِ إِبْرَا 


« وَفي حَدِيثِ أبي 
)2 


لني يك فِعَا يَحْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَة”". فَأَنَى الْمَسْجِدَء فَصَلَى بأظوَّلٍ 


يام وَرُوع وَسُْودٍ رَأَينهُ قَظ يَفْعلهُ. 

ييا : وَأُوحِيَ إِلَيّ أَنَكُمْ فتئُونَ في الْقْبُور قَرِيبًا 
مِنْ فِثْنَةٍ التَجَالٍ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهّذَا الَجُل؟ -. تَأما 
الْمُؤْيِنُ ‏ أو الْمُسْلِمُ تيقون؟ تكقلة جاءتا بالْتكتاتد!: رواقة: 
وَالْهُدَى _: فَأَجَيْنَاهُ وَآمنًا. قَيُقَالُ : نَمْ صَّالِحَاء ٠‏ عَلِمْنَا أَنَّك مُوقِنٌ ونا الْمُنَافِقٌ 
| أو الْمُرتَابُ ‏ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي ! سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا َقُلتهُ. (رَنِي 


٠.‏ وَفِي حدِيث لس 


ذكرَ ذلك ضح المسّلمون ضجة). 


١‏ وَآنَا ممه ؟ كَإذًا 
تَخُيِشهًا هِرّةء قلث: ما شَأنٌ هَذِ؟ قَالوا 


(وَفَى روايَّة وَدَنَتَ منى النارٌ؛ حَتَى قلتت أَيْ رَبٌ 


]9 - عسيت أنه قال 
[حَبْسَتْهَا حَنَّى مَانَتْ جُوعَاء لا أَطْعَمَنْهَا وَلَا أَرْسَلَنْهَا تَأَكُلُ مِنْ حَشَاشٍ 


الأَرْضٍ]*)). 


+ طَويلَةٌ. وَفِي رِوَابَة: مِنّْ بَني إِسْرَائيل. 


ِ ابْنِ عَمَرَ وَأبِي هِرَيْرَةَ وَجَابِرٍ 25 بنخوه. 


ةا 


لأن الإصرار علئ الصغيرة يجعلها كبيرة» وهذا الحكم لا 


يخصٌ الهرة وحدهاء بل هو عام في سائر الحيوانات» كما أن 


عات المتكور ايض وله اندرا رحتعاء ينين عمل 
عملها استحق مثل عقوبتهاء وإنما أخبر بذلك رسول وَل 
لتحذر الأمة مثل هذا العمل. 


- بِالعَتَاقَة: تحرير العبيد من الرّق تقربًا لله وك؛ ليرفع 
العذاب الذي قد يكون بالكسوف. 

- في هِرّة: أي: بسبب هرّة. 

[الفواند ) 

- (أمرالني يك بالعتاقة في كسوف الشمس): وفي 
روآية: (كنا نؤمر) وهذا هما يقوي أن قول الحابي: (كنا 
نؤمر) بكذا: في حكم المرفوع. 

وفيه مشروعية العتاقة في كسوف الشمس.ء وقد بوب عليه 
البخاري في صحيحه: (باب ما يُستحب من العتاقة في 
الكسوف أو الآيات)» وأراد بالآيات نحو الخسوف في القمر 
والظلمة الشديدة» والرياح المحرقة؛ والزلازل ونحو ذلك» 
وذلك قياسًا علئ الكسوف. 

* حديث ابن عمر ؤَلَكَهُ: 

- (غُذبت امرأة في هرّة؛ سجنتها..): فيه وفيما سبق من 
حديث أسماء ْنَا بيان لعظيم جرم الذين يعذبون الناس؛ 
لأنه إذا كان هذا عقاب من عذّبت هرّة» فكيف بمن عذب من 
كرّمه الله وخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه؟! 

وفيه عظمة دين الإسلام وسبقه في التزام معاني الرحمة 
والشفقة» وحثه علئ الإحسان إل الحيوان والرفق به. 


وَنِي حَدِيثِ جَابرٍ ضيه : وَرَآَئْتُ فِيِهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنٍ يَجُرُ قُصْبَهُ ني الَّارِِ كَانَ يَسْرِقًا 
الْحَاجّ بِمِحْجَيه فَإِنْ قْطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تعلّقَ بمِحْجَني ! وَإِنْ عُفِلَ عَنُ ذَهَبَ به 
[-171 


صاب 
صلاة الاستسقفاء 


لل )اه 


50م ) 
كاب صلاة الاستسقاء 
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- حَوَّل ردّاءه: جعل يمينه يساره أو أعلاه أسفله. 
مك أى: غاء جاع وقحظ: 
- انقطعت السّبل: المراد: أن الإبل ضعفت لقلَّة القوت» 
أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلا ما يُقِيم أوَدها. 
- قَرّعَة: السّحاب المتفرق الرقيق. 
[الفواند 6 
٠‏ باب الاستسقاء في المصلى 
- حديث الباب فيه مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود 
سببهاء واستحباب إقامتها في مصائ العيد في الصحراء؛ 
ليكون أبلغ في إظهار الافتقار إلئ الله تعالئ» ولا يجوز 
الخروج لها إلا بإذن الإمام الأعظم علئ الصحيح. وفيه أن 
الدعاء والخطبة قبل الصلاة» وأن صلاة الاستسقاء ركعتان 
يجهر فيهما بالقراءة» وفيه استحباب قلب الرداء أو العباءة 
ونحوهماء وذلك تفاؤلًا أن يحول الله الجدب إلئْ خصب 
والشدة إل رخاء» وذلك للإمام والمأمومين. 
© باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 
- (قام أعرابي» فقال: يا رسول اللّه. :): فيه جواز تكليم 
الخطيب يوم الجمعة لحاجة؛ وجواز طلب الدعاء ممن 
ترجئ إجابة له من أهل الخير والصلاح» ولذلك توسل عمر 
وَلكَهُ بدعاء العباس ذَيَيَهُ بعد موت النبي كَك. 
- (فرفع يديه... وفي رواية قال: اللّهُهّ أغدنا. :)٠‏ فيه 
مشروعية رفع الخطيب يديه يوم الجمعة في دعاء الاستسقاء 
والناس معه؛ وفيه مشروعية الإلحاح ني الدعاء» وفيه أن 
الدعاء برفع الضر لا يناني التوكل علئ الله. 
- (ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على 
لحيته يَكِة): فيه ظهور آبية عظيمة للنبي َلك دالة علئ صدق 
نبوته وكرامته على ربه ويك. 


6 عَنٌ عَبْدٍ الله بن 


ل وَفِى روَايّةٍ: إلى المصلى - يُسْتَسْقَىء فتَوَّجَهَ إلى القِبْلَةٍ يَدْعُو » وَحَوَّل 
دَاءَهُء ثم صَلى رَكْعَتَيْنَء (جَهَرَ فيهمًا بِالقِرَاءَة). (وَفِي سْقوا) 


قرَّعَةَء (فَوَالا ضعَهمًا حت ححَات لجبَالٍ 

رََ : ى 

م لم ينزل عَنْ منبرو حتى رايت المطر يت عَلَى ل ) (وَفَى 
و بده ١‏ َ شك وجا 1 توقا دلق 
فخر جنا نخوض الماءً حتى أتينا منازلنا » فمطرنا يومنا د 0 

وَمِنَ العَدِء ومن بَعْدٍ الْعَدِء وَالَذِي يَلِيهء حَتَّى الجُمْعَةِ الأخرّىء وَقَامَ ذَّلِكَ 

الأغرَابيٌ ‏ أو قَالَ: غيّره ‏ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! (تَهَدَمَ البِنَاءً) ‏ وَفِي 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رٍ 


كتاب صلاةالاستسقاء 


كتَابُ ضلاة الانتسقاء 


زَيْدٍ الأنصَارِيٌ ضهنهء قَالَ: حرج النبئّ ع 


يِدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ). وَفِي 


وَايَةِ: وَمَكْثنَا حَتََى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُهُ نَفْسْهُ أن يَاتَيَ أَهْلَهُ. 


1 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


8[ المفردات © 


5 


- الآكام: جمع أكمة وهي الرابية. 
- الآجام: الحصون. 
- الظُرّاب: الجبال الصغيرة. 
- الجِؤية: المكان المتسع من الأرض»ء وقيل: الحفرة 
الواسعة. 
- بِالْجَوْدِ: أي: المطر الغزير. 
- تَخِيلّة: أي: سحابة يخال فيها المطر. 
- سُرّي عنه: أي: كُشْف عنه. 


5 ع 


[الفواند © 

(اللَّهَهٌ حوالينا ولا عليفسا): فيه مشروعية ذاه 
الاستصحاءء وفيه حكمة النبي يَلةِ في الدعاء بإمساك المطر 
عما فيه ضرر دون ما لا ضرر فيه. 

- في الحديث دليل علئ أن النبي وَكَِةِ مفتقر إلى الله في 
جلب المنافع ودفع المضارٌء ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا 
ولاضرًا إلا ما شاء الله. 

« باب المبالغة في رفع اليدين في الاستسقاء 

- حديث الباب فيه مشروعية رفع اليدين عند الدعاء في 
الاستسقاء سواء كان في خطبة الجمعة أو غيرها. 

- زلا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء): 
أي لم يكن يرفع يديه ببذه الصفة المذكورة في الحديث إلا في 
الاستسقاءء وإلا فرفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء 
ثابت بالأحاديث الصحيحة» وهو مستحب لما فيه من 

- (وإنه يرفع حتى يُرى بياض إبنطيه): وني رواية لمسلم: 
(أن النبي كَل استسقئ ل 
والمراد أنه يك بالغ حيئذٍ في الرفع حتئ بدا بياض إبطيه 
حتلم يخيل ثلرائي أنه يدحو بظهور كفيه لشدة الرقع» لا أنه 
قلب كفيه ليدعو بظاهرهماء فالمشروع في الدعاء مطلقًا هو 
الدعاء ببطون الأكف لا بظهورها. 

« بابٌ: إذا هِّت الريح 

- أي ماذا يصنع من قول أو فعل» ومناسبة دخول هذه 
الترجمة ني أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول 
المطرء والريح في الغالب تعقبه. 


(وَهَلَكَتٍ الْمَوَاشِى) -: وَغْرَقَ الْمَالُ؛ 


رِوَايَة : وَتَقَطَعَتٍ السب قَادْعَ الله 
لََا. (وَفِي رِوَايَةِ: فَتَبَسَّمَ)ء قَرَكَمَ يَدَيِْه قَمَالَ: اللَهُمّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ا 


قي ووّاية: تكتين آز ككؤنا:. وق رؤاية:. اللّهمُ على الأكادء (َوَالْسيَانِ 
رَالآجَام) وَالظَرَابٍِء وَالأَوِيَة وَمَنَاِتِ الشَّجَرِ -. كَمَا يُشِيرْ بيدِهِ إِلَى نَاحِبَةٍ 
| 


مِنَ السَّحَاب إلا الْفْرَجَتْ - وَفِى روَايَة: 


وَشِمَالَاء يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرٌ أَهْلّ الْمَدِيئَةِ. (وَفِي 


فُلقَد رَأَيْتَ يْتْ السَّحَابَ يَتَقَطعْ يَمِينا 


وَايَةِ: يريهم الله كَرَامَة 
وَصَارَتٍ المّدِينة مثل الجَوْبّة» وَسَالَ الوَادِي 


نِيّهِ يكل وَإِجَابَة دَعْوَتِو) 9 


»وَلمْ يَجئ أحَد مِنْ ناحِيّةٍ إلا حذتٌ بِالجَوْدٍ. وَفِي رِوَايَةِ: 


7١‏ عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ ضَينهء قَالَ: كَانَ النبئّ يكل لا يَرْفَعْ يَدَيْه فيا 


1 1 : إينه.هء وص 2 ع مضه 43 
شَيَءٍ مِنْ دَعَائِهِ إلا فِي الِاسْتِسَقاءء وإنه يَرفع حَتى يرَى بَيَاض إنطيْه 5 


2 2 . 00007 25 0) :> : . 2 
عَائْشَة وِْبَاء قالت: كان النبئُ جلي ' إذا رَأَى مَخيلة 


ل 
وَدَخَلَ وَخَرَّجَّء وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَإِذَا أَمْطَرَتٍ السَّمَاءُ 


3: ما أَدْرِيء لَعَلَّهُ كما قَالَ 


فى السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبََ 


سُرّيَ عَنْهُ فَعَرَقَتَهُ عَائْسَةُ ذَِكَء قَقَالَ لد 
قَوْمُ: «إقلمًا رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَقبِلَ أَرَدِيبِم» الآيَة. 

)١‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: أنْ النىَ يليد | سْتَسْقَىء فَأشَارَ بظهر كَفْيْهِ إلى السَّمَاءِ 

:1 1 َانَ: اللَّهمَ إِنّي أآلك حَيْرَمَا وَخَيْرَ ما فِيهًا 
وَخَيْرَ ما يلت به وَأْمُودٌ بك مِنْ سَرَمَا وَشَرَّ مَا فِيهَاء وَشَرٌ مَا أَرْسِلَتُ به. قالث 


- في حديث عائشة 8 تدر مايذّهل المرء عنه مما وقع 
للأمم الخالية» والتحذير من السير في سبيلهم خشية وقوع 
مثل ما حل بهم» وفيه شفقة النبي يك على أمته. 

ولمسلم في رواية: إذا عصفت الريح قال: (اللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك 
من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به)» وفيه مشروعية 
هذا الدعاء عند العاصفة دون الريح الخفيفة؛ وفيه الالتجاء 
لله عند اختلاف الأحوال والتضرع إليه. 


( 6م ) 

- الصّبا: هي الريح الشرقية اللينة. 

- الدَّبُور: هي الريح الغربية الجافة الحارة. 

- (إذا رأى المطر قال: اللَهُمّ صيبًا نافمًا): فيه استحباب 
قول: اللهم صيبًا نافعًا عند نزول المطر. 

* باب قول الني يَك: نُصِرت بالصّبا 

- (نُصرت بالصّبا): أشار يل إلئ قوله تعالئ: مامكا 
عَكِم ره يا وَبودا لَّْترؤهتا» [الاحزاب::] في غزوة الأحزاب. 

- (وأهلكت عاد بالدبور): أشار يك إلى قوله تعالئ: «وأنا 
عَاكَأْفْيِكُوأ بريج صَرْصَرِ عق 4 [الحاقة:5]. 

- حديث الباب فيه: أن الريح من أعاجيب خلق الله ل 
وهي جند من جنوده سبحانه. ينصر بها من يشاءء ويُعذب بها 
من يشاء» ولذا عظمها وأقسم بها في غير موضع من كتابه كما 
في قوله تعال: وال سلب 010/6 لصفت عصَفًا# [المرسلات:5-1]» 

ونبئ النبي يَكِةٍ عن سبّها كما عند الترمذي وصححه الألباني 
من حديث أبي بن كعب ذَيّهُ أن رسول الله وك قال: (لا 
تسبُوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك 
من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به ونعوذ 
بك من شر هذه الريح؛ وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به)؛ لأن 
سب الريح سب لمن أمرهاء وسخرهاء وهي مأمورة من الله 
كد فهو الذي يصرّفها بقدرته وحكمته. 

- وفيه جواز إخبار المرء بكرامة ربه له تحدثا بنعمة الله 
تعالي عليه. 


وَفِي رِوَايَةِ: أن رَسُولَ الله يك كَانَ إِذَا رَأى الْمَطَرّ قَالَ: (اللَهُمَ 
صما نَافِعًا)27 
*/ا" ‏ عن ابن عَبّاس رِا: أن النّبىَ كل قَالَ: نُصِرْتُ بالصّبًا 
وَأْهْلِكَتُ عَادٌ بالدَبُور. 
4 4 2 
لست :الحم 
١‏ 


تم بفضل الله وعونه وتوفيقه 
التعليق على (الجزء الأول) من كتاب: الجمع بين الصحيحين. . 
للشيخ: يحيى بن عبد العزيز اليحيى -حفظه الله- 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 


